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(۳۷) - بَابُ الْقِرَاءَةٍ في الْعِشَاءٍ - حديث رقم )1١47(‏ 


سرا 


ليلة الاثنين المبارك بعد صلاة العشاء ٠٤١١/١/١١‏ ه أول الجزء 
الحادي عشر من شرح «صحيح الامام مسلم» المسمَى «البحر المحيط 
التجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى. 


(۴۷) - (بَابُ الْقِرَاءَةٍ فى الْعِشَاءِ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال : 

 )454(73‏ (حَدَنَنَا عُبَيْدُ الله بن مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُء حَدَتَنَا ابي حَدَتَنا 
شعْبَةٌ» عَنْ عَدِيٌ فَالَّ: سَمِعْتُ الْبَرَاه يُحَدّتْ عَن النَِّنَ يكل أنه كَانَ فى سَفَر 
قَصَلَى الْعِشَاء الآَخرَةء قرا في إِحْدَى الرَكعَتَيْن وَين َل 2724©9). 
رجال هذا الإسناد : خمسة : 

]٠١[ (عْبَِيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَريُ) أبو عمرو البصري» ثقةّ حافظ‎ ١ 
| .۷ /۳ (ت۲۳۷) 2 م د س) تقدم في «المقدمة»‎ 

۲ - (أبُوه) معاذ بن معاذ بن نصر بن حسّان الْعَّنبري» أبو المثتى البصري 
القاضي» ثقة متقنٌّء من كبار [9] (ت١۱۹)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 1/8. 

۳ (شعْبَةُ) بن الحجاج الإمام الحجة المشهورء ذكر في الباب الماضي. 

]٤[ بن ثابت الأنصاريّ الكوفي» ثقةٌ» رُمي بالتشيّع‎ )ّيِدَح١‎ - ٤ 
.755 ع( تقدم في «الإيمان» ه”/‎ )١١١ت(‎ 

ه (البَرَاءُ) بن عازب بن الحارث بن عدي الأنصاري الأوسيّ الصحابي ابن 
الصحابيّ» نزل الكوفة» ومات وله سنة (۷۲) (ع) تقدم في «الإيمان» 5"/ 1515. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ - (منها): أنه من خماسيّات المصتف كأله. 


)١(‏ وفي نسخة: «بالتين والزيتون». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


الترمذي› وابن ٠‏ ماجه. 
۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» إلا الصحابئ» فمدنيئ» ثم كوف َيه . 


شرح الحديث: 
. (عَنْ عَدِيّ) الأنصاريّ الكوفيّ» أنه (قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاه) بن عازب وا 

(يُحَدتُْ ء َنِ الي يكل آنه گان في سَمَرِء قَصَلَى الْعِشَاءَ الآخرَةٌ) فيه جواز قول: 
«العشاء الآخرة»؛ خلافاً لمن كرهه» وفي رواية الإسماعيليّ: «فصلى العشاء 
رکعتین» (ہ قرا في إِحْدَى لركْعمَينِ) هي الركعة الأولى» كما بيّنه النسائيّ 
طريق يزيد بن زُريع» عن شن عن البراء بن عازب ويا قال: 
رسول الله ية في سفرء فقرأ في العشاء في الركعة الأولى ٠...‏ وقوله: 
(وَالئنِ ولون 4©9) مفعول به ل«قرأ» محكيّ؛ لقصد لفظه» وفي نسخة: 
«بلوَالئنٍ ولون 4©9؛ أي قرأ تمام هذه السورة» وإنما قرأ في العشاء بقصار 
المفصّل؛ لكونه مسافراً» والسفر يُطلب فيه التخفيف» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث البراء ويه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [۳۷/ ٠١57‏ و5 ٠١‏ و55 »)555(]٠١‏ و(البخاري) 
فى «الأذان» (/ا5/!ا و۹٦۷)ء‏ و«التفسير» (5907)» و«التوحيد» (7/555), و(أبو 
داود) فى «الصلاة» »)١1711(‏ و(الترمذئ) فيها (98)» و(النسائئ) فيها (؟/ 
۳) و(ابن ماجه) فيها ۸۳ و80). و(مالك) فى «الموظأ» (۷۹/۱)» 
و(الشافعيّ) في «المسند» .)۸١ /١(‏ و(أبو داود الطيالسيّ) في (مسنده» (۷۳۳)» 
و(عبد الرّرّاق) في «مصتفه» »)۲۷۰٦(‏ و(اب أ شيبة) في «(مصتفه» (۱/ 20709 
و(الحميدي) في «مسنده» (2)017757 و(أحمد) في «مسنده» (7877/5 و۳۰۳)ء و(ابن 
خزيمة) في «صحيحه) »)٥۲۲(‏ و(ابن حبان) في «صحيحه) (۱۸۳۸). و(أبو عوانة) 
في (مسنده» (۲/ »)۱١١‏ و(أبو نعيم) في (مستخرجه) ٠١”‏ و75١٠‏ و50١٠),‏ 


(۳۷) - بَابُ الْقِرَاءةٍ في الْعِشَاءٍ ‏ حديث رقم ٠ 09١44 - ٠١٤۳(‏ 8 
لك طم ما القع سك د الست حلا 13 ك 
و(البيهقيّ) في «الكبرى» (۲/ 20791 و(البغوي) في «شرح السئة» (0۹۸)ء والله 
تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الا مل بن الج که المذكور أول الكتاب قال : 
 )..( ]٠١4"[‏ (حَدَكَنَ0'" قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدٍ حَدَتَنَا لَبْتْ عَنْ يَحْبَى» وَهُوَ 
ابْنُ سَعِيدِء عَنْ عَدِيٌ بْنِ نَابتِء عَن الْبَرَاءٍ بْنِ عَازِبء أنه َالَ: صَلَّيْتُ مَعَ 
سول اللو ل الِْسَاى قرا ب«والئن َل  .)¢@‏ 
رجال هذا الاسناد: خمسة 
١‏ - (قُتَيَْةَ بن سَعِيدِ) بن جميل بن ریف التَقَفَىَء أبو رجاء الْبَغْلانِيَء ثقةٌ 
4١ Se OSI‏ سنةٌ (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ 00. 
لكاي Es‏ الفهميّ› أبو الحارث المصري» ثقة 
| ثبت فقية إمام مشهورٌ [۷] (ت٥۱۷)‏ (ع) تقدم في «شرح المقدّمة؛ ج٣‏ ص7١4.‏ 
۳ - (يَحْيَى بْنْ سّعِيد) بن قيس الأنصاري النجّاريٌ» أبو سعيد المدنيّ» 
3 ثبت [0] (ت::١)‏ 22 تقدم في «المقدمة» 57/5". ۰ 
والباقيان تقدّما في السند الماضي» وتقدّم الكلام على الحديث الماضي» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذ ا الكتاب قال: 
 )... ٠١3‏ (حَدَكََا" مُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ تُمَيْر حَدَكَنَا بي حلا 
مِسْعَرٌء عَنْ عَدِيّ بن نَابتِء قَالَ: شوت الاو ن ازب قال : سَمِعْتٌ النِىَ يلل 
َر في الْعِشَّاءِ ب#رَالئن وان ۰469 فَمَا سَمِعْتُ أحَداً اخسن اونا ينه 


رجال هذا الإسناد: خمسة 
١‏ (مُحَمَّدُ بن عَبْد الله بْنِ تُمَيْرِ) الْهَمْدانِيَ أبنو عبد الرحمن ن الكوفيّ» 
اف فاضل ]1۰[ ا (ع) تقدم في فى «المقدمة» ۲/ 0. 
۲ - (أَبُوهُ) عبد الله بن تر ال أبو هشام الكوفيّ» قا ت 
سني › من كبار [9] (ت194١)‏ (ع) تقدم في فى «المقدمة» ۲/ 0. 


3 


حم 


)١(‏ وفى نسخة: «وحدّثنا». (۲) وفى نسخة: «وحدّثنا». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة . 
حلم للش ے 
۳ - (مسعَر) بن كدام الحافظ المشهور تقدّم في الباب الماضي» وكذا 
الباقيان ذكرا في السند الماضي . 
وقوله: دقعنا ميت ااا حْسَنَ صَوْتاً مِنْهُ) فيه أنه 4 كان حسن 
الصوت» وقد أخرج الترمذي في «الشمائل»» عن قتادة» قال: ما بعث الله نبياً 
إلا حسن الصوت»» وزاد قوله: «وكان نبيكم حسن الوجه» حسن الصوت». 
قال الحافظ العراقيّ كث في «تخريج أحاديث الإحياء»: ورويناه متصلاً 
فى «الغيلانيات»» من رواية قتادة» عن أنس» والصواب الأول» قاله 
الدارقطنيّ» ورواه ابن مردويه في «التفسير» من حديث علي ب بن أي طالب وق 
وطرقه كلها ضعيفة. انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج بث المذكور أولّ الكتاب قال: 
-)5:560(]١٠١54[‏ (حَدَئنِي محمد بن ا دا فا عن ن عمرِوء عن 
ابر قَالَ : کان معاد مصَلّي مع ال ب كم د 
التي يكل الْمِشَاء ثم آتی قَوْمَه فَأمّهُمْ َافتَتحَ باسُورَةٍ الْبَقَرقا". فَانْحَرَ 
رج قَسَلَمّء ا م صَلَّى وَحْدَهُ وَانْصَرَفَء فَقَانُوا لَهُ: أَنَاقَقْتَ يا فُلَانُ؟ فَالَ: لا 
وال وَلَأَنِيَنَّ رَسُولَ الله ڳلا حبرت اتی رَسُولَ الله لی فَقَالَ: يا رَسُولَ ای 
إِنَا أَصْحَابُ ُوَاضِحَ ؛ ل بالنَهَارٍ وَإِنَّ مُعَاذاً صَلَّى مَعَكَ الْعِشَاءء تم تى" 
فح ب«سُورة الْبَقرَو0*. فَأقْبَلَ رَسُولُ الله يكل عَلَى مُعَانِء فَقَالَ: «يَا مُعَاذ أَقثَانٌ 
آنْتَ؟ اقْرَأ بكَذَاء وَاقْرَ رأ بِكَذَاه . قَالَ سُفْيَانُ : فَقْلَتُ لِعَمْرِو: نَّ أبَا ار 206 
عَنْ بابر ائ قال : «اقْرَأ «واشّنين َه (©4: 07 © رلب يه 
تق )4 وسیع اند ك الكل 46 قال عَمْرٌو: نَحْوَ هَذَ1). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 
١‏ (مُحَمّدُ بْنْ عَبَّادِ) بن الرَبْرقان المكيّء نزيل بغدادء صدوقٌ يهِمْ ]٠١[‏ 
(ت٤۲۳)‏ (خ م ت س ق) تقدم في «المقدمة» .١19/54‏ 


)١(‏ «المغني عن حمل الأسفار» /١‏ 2.6070 (7) وفي نسخة: «فافتتح سورة البقرة». 
(۳) وفي نسخة: «ثم أتانا». (5) وفي نسخة: «فافتتح سورة البقرة». 


(۴۷) - بَابُ الْقِرَاءَةٍ في الْعِشَاءِ ‏ حديث رقم )1١40(‏ 
لل س 

۲ - (سْفْيَانُ) بن عيينة» تقدّم في الباب الماضي . 

٠‏ (عَمْرُو) بن دينار الأثرم الْجُمحيّ مولاهم» أبو محمد المكيّء ثقة 
ثبت ]٤[‏ (ت577) (ع) تقدم في «الإيمان» .184/7١‏ 

؛ ‏ (جَاير) بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري السَّلَّميَ الصحابي ابن 
الصحابيٌ ا“ مات بعد السبعين» وهو ابن (15) سنة (ع) تقدم في «الإيمان» .١ ١7/5‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من رباعيّات المصتف يذه وهو أعلى الأسانيد لهء 
وهو (65) من رباعیات الكتاب. 

۲ ا ا ل ا 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالمكيين» وجابر يه ممن نزل مكةء والله 
تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَمْرو بْنِ ديتار) الْجُمحيَ المكي ككآله. 

[تنبيه]: (اعلم): أن هذا الحديث رواه عن جابر يه عمرو بن دينار» 
وأبو الزبير» ومُحارب بن دثار» وعبيد الله بن مِقْسَمء فأما رواية عمرو فأخرجها 
المصنف هنا عن سفيان بن عيينة» والبخاريّ عن شعبة» وفي «الأدب» له عن 
سَلِيم بن حَيّانَء وثلاثتهم عن جابر طب . 

وأما رواية أبي الزبير فهي الرواية التالية للمصئف. 

اما روا محارت ينا قان فهي عند البخاريّ» وهي أيضاً عند النسائي 
مقرونة بأبي صالح . 

وأما 8 عبيد الله »› فهي عند ابن خزيمة» وله طرق أخرى غير هذه» قد 
تتبع الحافظ كانه في «الفتح» ما يُحتاج إليه منها روا رمال ذلك هنا 
إن شاء الله تعالى - قال: وإنما قدّمت ذكر هذه لتسهل الحوالة عليه" . 

(عن جاير) بن عبد الله کا“ أنه (قَالَ: کا جا بن عرو ی 


)1( «الفتح» 010/1 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
- س 
أوس الأنصاري الْخَرْرجِىَ أبو عبد الرحمن الصحابيّ المشهورء شهد بدراًء 
وما بعدهاء وكان إليه الْمُنتَهَى ذ في العلم بالأحكام» والقراءات» مات وه 
بالغام سنة (۱۸) تقدّم في الإيمان ٠١١/۷‏ : (يَصَلَي م مع النْبِيّ يكل) بين الصلاة 
فى الرواية الآتية من طريق منصورء عن عمروء ولفظه: «كان يصلّي مع 
0000 لله بيا العشاء الآخرة»» قال الحافظ: فكأن العشاء هي التي 0 
يواظب فيها على الصلاة مرّتين. انتهى . ف َأَتِي) وفي رواية منصور 
المذكورة: «ثم يرجع إلى قومه» (َيَوْم قَوْمَهُ) في رواية منصور: «فيُصلّي بهم 
تلك الصلاة»» وفي هذا رَد على من زعم أن المراد أن الصلاة التي كان يصليها 
ع اي بيا غير الصلاة التي كان يصليها بقومه» وفي رواية الحميديّ عن ابن 
: «ثم يرجع إلى بني سَلِمة فيصليها بهم». ولا مخالفة فيه؛ لأن قومه هم 
e‏ رفي رواد الجا ع «ثم يرجع فيصآيها بقومه في بني سَلِمةا» 
ولأحمد: ١ثم‏ يرجع فيؤمنا» (قصَلَى) أي معاذ (لَيْلَةَ مَءَ مَعَ الب كله الْعِشَاء) أي 
صلاة العشاء الآخرة (ثُمَّ ّى قَوْمَهُ) أي وهم بنو سَلِمة - بفتح السين المهملة» 
وكسر اللام - (أمَهُمْ) أي في تلك الصلاة» كما بينته رواية منصور المذكورة» 
وفي رواية البخاري : «فصلّى العشاء»» قال ذ في «الفتح»: كذا في فم 
الروايات» ووقع في رواية لأبي عوانة» والطحاوي» من طريق مُحَاربٍ: «صلى 
بأصحابه المغرب»» وكذا لعبد الرزاق» من رواية أبي الزبير» فإن ل على 
تعدد القصةء كما سيأتي » أو على أن المرّاد بالمغرب الغا فاا تم وإ وإلا 
فما في الصحيح أصحٌ تين وهو ا ا 
(فافتتح ب اسورَةٍ لْمَقَرَقه) وفي نسخة: «فافتتح سورة البقرة»؛ أي ابتدأ ف 
قراءة «سورة البقرة» بعد قراءة الفاتحة» وإنما ترك ذكرها؛ لكونها معلومة 
مشهورة» ووقع عند البخاريّ بلفظ : «فقرأ بالبقرة»» ولا دليل يُستَدَل به على من 
يكره أن يقول البقرة» بل يقول سورة البقرة؛ لأن هذا من تصرّف الرواة. 
وفى رواية محارب: «فقرأ بسورة البقرة» أو النساء» على الشكٌ» 
e,‏ مسد ماعو فعا رت COG LSE‏ 


دق «الفتح» 1 


(۳۷) - بَابُ الْقِرَاَةٍ في الْعِشَاءِ ‏ حديث رقم )٠٠٤١(‏ 
ف ل ا 
كذا رأيته بخط الزكيّ البرزاليّ بالواوء فإن كان ضَبَّطه احْتَمَّل أن يكون قرأ في 
الأولى بالبقرة» وفي الثانية بالنساء. 

ووقع عند أحمد من حديث بريدة بإسناد قوي: «فقرأ # افر السَاعَة» 
[القمر: »4]١‏ وهي شَادَةٌ» إلا إن حُمل على التعدد. 

(فَانْحَرَفَ رَجُلٌ) أي مال عن الصف» وخرج منه» يقال: انحرف عن 
كذا: مال عنهء قاله الفيّومي كآنه" . 

[فإن قلت]: كان حمّه أن يقول: فسلّم رجل» .فانحرف؛. لأن الانحراف 
يكون بعد السلام. 

[قلت]: يجاب عنه بأن المعنى : أراد الانحراف» فسلم. 

ووقع عند البخاري بلفظ : «فانصرف الرجل» بالتعريف» واللام فيه للعهد 
الذهني» ويحتمل أن يراد به الجنس» فكأنه قال: واحد من الرجال؛ لأن 
المعرّف تعريف الجنس كالنكرة في مؤدّاه. 

[تنبيه]: قال في «الفتح»: لم يقع في شيء من الطرق المتقدمة تسمية هذا 
الرجلء» لكن رَوَى أبو داود الطيالسيّ في «مسنده»» والبزار» من طريقه» عن 
طالب بن حبيب» عن عبد الرحمن بن جابر» عن أبيه» قال: «مَرٌ حم بن 
أبَيَ بن كعب بمعاذ بن جبل» وهو يصلي بقومه صلاة العتمة» فافتتح بسورة 
طويلة» ومع حزم ناضح له. . ٠.‏ الحديث» قال البزار: لا نعلم أحدأ سماه عن 
جابر إلا ابن جابر. انتهى. 

وقد رواه أبو داود فى «السئن» من وجه آخرء عن طالب» فجعله عن ابن 
جابر» عن حرم صاحب اة وابن جابر لم يدرك حَرْماً» ووقع عنده «صلاة 
المغرب» وهو نحو ما تقدم من الاختلاف في رواية مُحارب. 

وره انل لنيعة عن أبن ال عو جا قا ارما واه 
صَحَفه أخرجه ن TT‏ 

ورواه أحمد» والنسائيّ» وأبو يعلى» وابن السكن بإسناد صحيح» عن 
عبد العزيز بن صهيب». عن انين قال: «كان معاذ يؤم قومه» فدّخل 7 


.٠١/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مهلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


وهو يريد أن يَسْقِي نخله...». الحديث» كذا فيه براء بعدها ألف» وظن 
بعضهم أنه ا خال أنسء وبذلك جزم الخطيب في 
«المبهمات»» قال الحافظ: لكن لم أره منسوباً في الرواية» ويحْتَمل أن يكون 
تصحيفاً من حَرم» چ و ارو ا وإلى ذلك يومئ صنيع ابن عبد البرّء 
فإنه ذكر في الصحابة حرام بن أَبَىّ بن كعب» وذكر له هذه القصة. وعزا تسميته 
لرواية عبد العزيز بن صهيب» عن أنس» ولم أقف في رواية عبد العزيز على 
تسمية أبيه» وكأنه بَنَى على أن اسمه تصحّف. والأب واحد» سماه جابر» ولم 
يسمه انس . 

وجاء في تسميته قول آخرء أخرهه أحمة اهاه س ووا 
0 عن رجل من بني سَلِمة» يقال له: سليم» أنه أتى النبي ياء فقال: « 

نبي الله نا تل في أعمالناء فنأتي حين نمسِي» فنصلي» 0 
فينادى بالصلاة» فنأتیه» فيطوّل علينا . . .» الحديث» وفيه أنه استشهد ا 
وهذا مرسلّ؛ لأن عاد ين رلاطة لم بورك 

وقد رواه الطحاويء والطبرانيّ» من هذا الوجهء عن معاذ بن رفاعة» أن 
رجلا من بني سَلِمة» فذكره مرسلاً. 

ورواه البزار» من وجه آخخرء عن جابر» e‏ > لكن وقع 
عند ابن حزم من هذا الوجه. أن اسمه سَلْم - , بفتح أولهء وسكون اللام < وكأنة 
تصحيف. والله تعالى أعلم . 

وجمع بعضهم بين هذا الاختلاف بأنهما واقعتان» وأيّد ذلك بالاختلاف 
في الصلاة» هل هي العشاءء أو المغرب؟ وبالاختلاف في السورة» هل هي 
«البقرة»» أو «اقتربت»؟ وبالاختلاف في عُذر الرجل» هل هو لأجل التطويل 
فقط؛ لكونه جاء من العمل» وهو تَعْبَانَء أو لكونه أراد أن يَسْقِي نخله إذ ذاك» 
أو لكونه خاف على الماء فى النخل» كما في حديث رة . 

واستشکل هذا اله لأنه لا يُطَنَ بمعاذ ويه أنه بي يأمره بالتخفيف» 
ثم يعود إلى التطويل . 

ويجاب عن ذلك باحتمال أن يكون قرأ أوَّلاً بالبقرة» فلما نهاه قرأ 
«اقتربت»» وهي طويلة بالنسبة إلى السور التي أمره أن يقرأ بهاء كما سيأتي. 


)1١40( بَابُ الْقِرَءَةٍ في الْعِشَّاءِ  حديث رقم‎  )۴۷( 

ويَحْتّمل أن يكون النهي أوّلاً وَقَع لما يُخشَّى من تنفير بعض من يدخل 
في الإسلام» ثم لما اطمأنت كر بالإسلام» ظَنّ أن المانع زال» فقرأ 
ب«اقتربت»؛ لأنه سمع النبيّ كلل يقرأ ذ في المغرب ب«الطور»» فصادف صاحب 
الشغل: 

وجَمّع النوويّ باحتمال أن يكون قرأ في الأولى ب«البقرة»» فانصرف 
رجل» ثم قرأ «اقتربت» في الثانية فانصرف آخر. 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما جَجمع به النووي ك أظهرء 
وأقرب» وحاصله أن الواقعتين حصلتا قبل أن ينهاه النبي كله ثم لما رفع 
الرجلان في وقت واحدء أو متقارب» نهاه يله عن التطويل» وأمره بقراءة 
السور التي ذكرها له؛ وأما الحمل على التعدّد مع تخلّل النهي له فبعيد؛ لأن 
معاذاً دنه من أفقه الصحابة و فلا يُظَنْ به أن يخالف ما أمره ية من 
القراءة بالسور التي ذكرهاء أو نحوهاء فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

ووقع في رواية أبي الزبير التالية للمصئّف: «فانطلق رجل منا؛» وهذا 
يدل على أنه كان من بني سَلِمة» ويُقَوي رواية من سماه سليماء قاله الحافظ . 

قال الجامع عفا الله عنه: لم يظهر لي وجه التقوية على تسميته سليماًء فلا 
مناسبة بين كونه من بني سلمة وتسميته سُلِيما» فتبضر› والله تعالى أعلم . 

(«فسَلّم) أي تسليم الخروج من الصلاة م صَلَّى وَحْدَهُ) أي استأنف 
الصلاة بعد قطعها بالسلام» وأتمّها منفرداً هذا هو الظاهر الذي يدل عليه 
قوله: «فسلّم»» فلا يكون حجةً لمن قال: إنه فارق بالنيّة» وأتمّ بلا استئناف؛ 
لأن التسليم ينافي ذلك» لكن لو قيل: إذا كان قطع الصلاة» واستئنافها جائزاء 
فالمفارقة بالنيّة» وإكمالها منفرداً يجوز من باب أولى لا يبعدء والله تعالى 
اع 

(وَانْصَرَفَ) أي خرج من المسجد إلى بيته» أو إلى محل حاجته» ووقع 
في رواية سَلِيم بن حَيّان: «فتَجوّز رجل» فصلى صلاةً خفيفة». 

ثم إن رواية المصنف ظاهرة في أنه قَطع الصلاةء لكن ذكر البيهقيّ أن 
محمد بن عباد شيخ مسلمء > تفرد عن ابن عيينة بقوله: اثم سَلّم» وأن الحفاظ 
من أصحاب ابن عيينة» وكذا من أصحاب شيخه عمرو بن دينار» وكذا من 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
س ٢‏ | کے 


أصحاب جابرء لم يذكروا السلام» وكأنه قَهمَ أن هذه اللفظة تد على أن 
الرجل قطع الصلاة؛ لأن السلام يُتَحَلّل به من الصلاة» وسائرٌ الروايات تدلّ 
على أنه َع القَذوة فقطء ولم يحرج من الصلاة» بل استَمَرٌ فيها منفرداً . 

قال الرافعيّ في «شرح المسند) - في الكلام على رواية الشافعيّ عن ابن 
عيينة في هذا الحديث: «فتَنَحََى رجل من خَلْفِه فصلّى وحده» -: هذا يَحَتَمِل 
من جهة اللفظ أ نه قَطع الصلاةء وتتځُی عن موضع صلاته» واستأنفها لنفسه. 
لكنه غير محمول عليه؛ لأن الفرض لا يُقَطَع بعد الشروع فيه. انتهى . 

ولهذا استَدَّل به الشافعية» على أن للمأموم أن يقطع القُدُوة» ويْيِمٌ صلاته 
منفرداً . 

ونازع النوويّ فيه» فقال: لا دلالة فيه؛ لأنه ليس فيه أنه فارقه» وبنى 
على صلاته» بل في الرواية التي فيها أنه سَلْم دليل على أنه قطع الصلاة من 
أصلهاء ثم استأنفهاء فيدُّلَ على جواز قطع الصلاة» وإبطالها لعذر”©. 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما قاله النووي كث هو الأرجح؛ 
لوضوح. حجته» وهو الذي مال إليه النسائيّ حيث بوب بقوله: «خروجٌ الرجل 
من صلاة الإمام» وفراعُهُ من صلاته في ناحية المسجداء ثم أورد حديث 
الباب» وفيه: «فانصرف الرجل» فصلى في ناحية المسجد»» وهو ظاهر في 
كونه قطع الصلاة» واستأنفها لنفسه» فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

(فَقَانُوا) أي أصحاب معاذ (لَّهُ) أي لذلك الرجل الذي قطع م به 
وصلى منفرداً (أَنَاقَقْتَ) أي أصرت منافقاًء أو شابهتهم؟ وأصل النفاق مشتقٌ من 
التفق» بفتحتين» وهو سَرَبٌ في الأرض» يكون له مخرجٌ من موضع آخرء 
يقال: نافق الْيَرْبُوعٌ: إذا أَنّى النافِقَاءء ومنه قيل: نافق الرجل: إذا أظهر 
الإسلام لأهله» وأضمر غير 000" وأتاه مع أهله» فقد خرج منه بذلك» 
ومحل النفاق القلبُء قاله الفَيَومي 

وقال الطيبت كانه : لولف «أنافقت»: أي فعلتَ ما يفعله المنافق من 
ال والأتتدراف عن الجداعة اتان الاي اوفقي الله ان 


(۱) «الفتح» ۲۲۸/۲. (۲) «المصباح المنير» 518/7. 


(۴۷) - بَابُ. الْقِرَاءَةِ في الْعِشَاءِ ‏ حديث رقم )٠٠٤١(‏ - 
ا ا ا لي م 
بقوله: ولا اموا إل الصَّلَوْرَ كَامُواْ سال [النساء: »]١45‏ قالوه تشديداً 
وتغليظاً . انتهى 60 

(يا فُلَانُ) كناية عن اسم الرجل» وإنما كنوا عنه ستراً له» وفي رواية أبي 
الزبير التالية: «فأخبر معاذ عنهء فقال: إنه منافق»» وفي رواية سَلِيم بن حَيّانَ: 
«فبلغ ذلك معاذاء فقال: إنه منافق»» وفي رواية البخاريّ: «فكان معاذ تناول 
منه»» أي ذكره بسوءء وهو قوله: إنه منافقٌ. 

ويوفق بين آلروانتین بان معاذاً قال ذلك وَل ثم قاله أصحاب معاذ 
للرجل . 

(قَالَ) الرجل (لا) أي لم أنافق (وَال) إنما أقسم تأكيداً لنفيه» وقوله: 
(وَلَآبِيَنَّ رَسُولَ الله يل) إما معطوف على جواب القسم؛ أي والله لا أنافق» 
ولآتينٌ رسول الله ياء وإما إنشاء قسم آخرء والمقسم به مقدر؛ أي والله 

(تَلَأحْبِرَئّهُ) أي قول معاذ له: إنه منافق» وفي رواية أبي الزبير التالية: 
«فلما بلغ ذلك الرجل دخل على رسول الله بو فأخبره ما قال معاذا» وفي 
رواية النسائيّ: «فقال معاذ: لئن أصبحت لأذكرن ذلك لرسول الله كَل فذكر 
ذلك لهء فأ ا فقال: ما حملك على الذي صنعت؟ فقال: يا رسول الله 
عَمِلتُ على ناضح ی الغديف: وكان هعاذا منقه بالشكوئ» فلا 
أرسل إليه جاء» فاشتكى من معاذ 

(تأنَى رَسُولَ الله و يا رَسُولَ الل إِنَّا) بكسر الهمزة؛ لوقوعها في 
الابتداء (أَصْحَابُ نَوَاضِحَ) جمع ناضح» وهي الإبل التي يُستقى عليها الماءء 
قال الفيّومي كَنْهُ: نْضّمَ البعيرٌ الماء» من بابي صرب ونع حَمّله من نهرء 
أو بر لسقي 7 فهو ناضح» والأنثى ناضحة بالهاءء مون ااا لأنه 
ينض يْضَح الْعَطشسَ ؛ ای ا بالماء الذي e‏ هذا أصله» ثم ا الناضح في 
ا وإن لم يُخمل الماء. انتهى 


.٠٠١۳ _ ٠٠۰۲/۳ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
5١9/75 زفق «المصباح المنير»‎ 
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س ٠‏ ل تتح 

(تَعْمَلُ بِالنَّهَارِ) أي نكدّ فيه بعمل الزراعة» وسقي النخيل بالنواضح؛ لأ 
المعاش» وأراد الرجل بذلك الاعتذار إلى النبي ب بأنه صاحب عَمّل وتعب 
شديد في النهار» ومن كان كذلك لا يستطيع تطويل الصلاة. َّ 

وفي رواية للنسائيئ: «فأتى النبئ كله فقال: يا رسول الله» إن معاذاً 
يصلي معك» ثم يأتينا فيؤمّناء وإنك أترت الصلاة البارحة» فصلى معك» ثم 
رجع فأمّناء فاستفتح ب«سورة البقرة»» فلما سمعت ذلك تأخرت» فصليتُ› 
وإنما نحن أصحاب نواضح» نعمل بأيدينا». 

وفي رواية: «عملتٌ على ناضحي من النهارء فجئت» وقد انات 
الصلاة» فدخلت المسجده فدخلت معه في الصلاة» فقرأ سورة كذا وكذاء 
فطوّل» فانصرفتٌ» فصليتٌ في ناحية المسجد). 

99 مُعَاذا) بكسر همزة «إن» عطفاً على «إن» الأولى (صَلَى مَعَلَ الْعِشَاءَ 
34 أنَى) وفي نسخة: «ثم أتانا» (فافتتح باسورة الْبَقَرَةه) وفي نسخة: «فافتتح 
سورة البقرة». 

قال الجامع عفا الله عنه: الظاهر أن معاذاً َه أراد أن يقرأها كلها في 
تلك الصلاة» ويَحْتمل أنه أراد أن يقرأ بعضهاء ويركع» فتوهّم الرجل أنه أراد 
إتمامهاء فقطع صلاته» فعاتبه رسول الله ية على إيهامه ذلك» فإنه سبب 

لكن يبعد هذا الاحتمال إنكاره ية وتوبيخه على ذلك؛ إذ لو أراد أن 
يقرأ بعضهاء لبيّن لني كي ذلك» فعذرهء وترك تعنيفه» والله تعالى أعلم . 

(فَأَقْبَلَ ول الله يلل عَلَى معان فَمَالَ: (يَا مُعَاذُ) خطاب عتاب (أَقَثَّانٌ 
أنْتَ؟) مبتداً وخبرء والهمزة للاستفهام الإنكاري والتوبيخي؛ أي أنت مئفّرٌ عن 
الدين» وصادٌ عنه» يعني أنه لا ينبغي» ولا يجوز لك ذلك . 

وفي رواية أبي الزبير التالية: «أتريد أن تكون فتانا يا معاذ؟»» وفي رواية 
النسائيئ: «أْفبَانُ يا معاذء أفتَانُ يا معاذء أقْتَانٌ يا معاذ؟» بالتكرار ثلاثاً بالرفع» 
وفى «الكبرى» له: «أفبّاناً يا معاذ؟» بالتكرار ثلاثاً» والنصب» ولأحمد في 
شق معاذ بن رفاعة المتقدم: ديا معاد لا تكن فاتناً»» وزاد في خديث أنس: 
«لا تَطوّل بهم». 


(۴۷) - بَابُ الْقِرَاءَةٍ في الْعِشَاءٍ ‏ حديث رقم )1١40(‏ 

ومعنى الفتنة ها هنا أن التطويل يكون سبباً لخروجهم من الصلاة» 
وللتكرّه للصلاة في الجماعة. 

ورَوَى البيهقيّ في «الشعب» بإسناد صحيح عن عمر 85 طبه قال: 
تبغضوا الله إلى عباده» يكون أحدكم إماماء فيطوّل على القوم ا حتى 
ن ض إليهم ما هم فيه». 

وقالالداودي : يَحْتَمِل أن يريد بقوله : «مَتّان)؛ أي معذّب ؛ لأنه عذّبهم 
بالتطويل» ومنه قوله تعالى : إت الِْينَ فوأ لومي [البروج : ٠]قيل‏ : معناه عذّبوهم . 

(اقْرَأ بكَذَاء وَاقْرَ ر بكذَاك قَالَ سَفْيَّانُ) بن عيينة (فَقُلْتٌ لِعَمْرو) آی اتن 
دينار (إِنَّ ًا الربَيْر را محمد بن و المكيّ (حَدَثَنا عَنْ جَابر) 5 يه (أَنَهُ قَالَ : 
«افرا انی رہ ©4 شی ©4 رل إا ين ©4 ولسع 
اسم ريك الال 0 زاد في رواية البخاريّ» من طريق الحميدي» عن ابن 
عيينة مع الثلاثة الأُوّل: لوس ذَاتِ البروج 2402 «ولمَةَ ار €6 وفي 
رواية الليث» عن أبي الزبير التالية هنا: «فاقراً برای وها 2 24 و#سبّح 
ند یك ال (©4. واف يلت یک4 ان ينا ين @4». 

(قَقَالَ عَمْرّو) أي ابن دينار: (تَحْوَّ هَذَا) أي نحو ما ذكره أبو الزبير» وفي 
رواية البخاريّ: «وأمره بسورتين من أوسط المفصلء قال عمرو: لا 
أحفظهما»» أي قال عمرو بن دينار: لا أحفظ السورتين اللتين أمره أن يقرأ 
نهماء: وكأئة قال ذلك في حال تحديثه لشعبة» وإلا ففي رواية سَلِيم بن حَيّانء 
عن عمرو: اقرا لوَالشَييس ها 2462 ولسع اسر ك الكل 49 
ونحوها»» وقد تقدّم الخلاف في المراد 00 وصحح في «الفتح) أنه من 
أول 4# إلى آخر القرآن. 

وقوله: «أوسط» يَحْتَمِل أن يريد به المتوسط» والسورٌ التي مَل بها من 
قصار المتوسط» ويَحُتَمِل أن يريد به المعتّدِل» أي المناسب للحال من 
المفصّلء قاله في «الفتح)"''. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 


.۲۲۹/۲ )۱( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
حزم لے 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر َيه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [لا"/ »)٤٦٥( ]۱۰٤۸و ٠١57و ٠١55و ٠١54‏ 
و(البخاري) في «الأذان» ۷٠١(‏ و١٠۷‏ و١١۷)ء‏ و«الأدب» ».)52١5(‏ و(أبو 
داود) في «الصلاة» (4 و٠١٠6‏ و٩۷۹)»‏ و(الترمذي) (5817)» و(النسائي) فيها 
»)3١7/5(‏ و(ابن ماجه) فيها (875). و(أبو داود الطيالسئ) في «امسنده» 
(6 »© و(الشافعيّ) في «المسند» .)١57/١(‏ و(الحميدي) فى «مسئله) 
,.)١١55(‏ و(أحمد) في (مسنده» (۳/ ۳۰۸ و759). (وابن حبّان) في لاصحيحه) 
٠67(‏ و4)1810. و(الطحاوي) فى «معانى الآثار» »)۲۱۳/۱١(‏ و(أبو عوانة) 
في «(مسنده» ۱۷۷٤(‏ و٥۷۷٠‏ و۱۷۷1 و۱۷۷۷ و۱۷۷۸ و۱۷۷۹ و0/480١),‏ 
و(أبو نعيم) في امستخرجه) ٠١55(‏ و۱۰۲۷ و۱۰۲۸ و۱۰۲۹)ء و(ابن 
الجارود) في «المنتقى» (۳۲۷). و(الدارقطنئ) فى «سننه» »)۲۷١ _ ۲۷٤ /١(‏ 
و(البغويّ) في «شرح السنّة» (/861)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان مشروعيّة القراءة في صلاة العشاءء وهو مجمع عليه. 

۲ - (ومنها): جواز صلاة المفترض خلف المتنقّل؛ لأن معاذاً له كان 
يصلي الفريضة مع رسول الله كَل فيُسْقِط فرضهء ثم يصلّي مره ثانية بقومه» 
هي له تطوع. e‏ وتدج اذ كد تضرعا الى عر مسرم وهذا 
جائز عند الشافعي 7 00 وآخرين» ولم يُجزه ربيعة» ومالك. وأبو حنيفة. 
والكوفيون رحمهم الله تعالى» وتأولوا حديث معاذ ونه على أنه كان يصلي مع 
النبي ية تنفلاً» ومنهم من تأوله على أنه لم يعلم به النبئ بف ومنهم من 
قال: حديث معاذ كان في أول الأمرء ثم نسخ» قال النووي: وكل هذه 
التأويلات دعاوي لا أصل لهاء فلا يرك ظاهر الحديث بها. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله النوويّ كله هو الحقٌّ» وسيأتي 
تحقيق الكلام في ذلك في المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

*“ (ومنها): جواز خروج المأموم عن صلاة الإمام» وصلاته منفرداً 


(۳۷) - باب الْقِرَاءَةَ في الْعِشَّاءِ ‏ حديث رقم )٠٠٤١(‏ 


لعذرء وأما بغير عذر فاستَدَلَ به بعضهمء وتُعْمّبِء وقال ابن المنير: لو كان 
كذلك لم يكن لأمر الأئمة بالتخفيف فائدةٌّء وفيه نظر؛ لأن فائدة الأمر 
بالتخفيف المحافظة على صلاة الجماعة» ولا ينافي ذلك جواز الصلاة منفرداًء 
وهذا كما استَدّل بعضهم بالقصة على وجوب صلاة الجماعة» وفيه نحو هذا 
النظرء قاله في «الفتح»'. 

وقال النوويّ كُدَنهُ: استَدّلٌ أصحابنا وغيرهم بهذا الحديث على أنه يجوز 
للمأموم أن يقطع القدوة» ويّتِمٌ صلاته منفرداً» وإن لم يخرج منهاء وفي هذه 
المسألة ثلاثة أوجه لأصحابنا: أصحها أنه يجوز لعذر ولغير عذرء والثاني: لا 
يجوز مطلقاً» والثالث يجوز لعذرء ولا يجوز لغيره» وعلى هذا: العذر هو ما 
يَسْقّط به عنه الجماعة ابتداءً» ويُعْدّر فى التخلف عنها بسببه» وتطويل القراءة 
غر عن ا لقعية ا ا 

قال: وهذا الاستدلال ضعيف؛ لأنه اليس في الحديث أنه فارقه» وبنى 
على صلاته» بل في الرواية الأولى أنه كله وقطع الصلاة من أصلهاء ثم 
استأنفهاء وهذا لا دليل فيه للمسألة المذكورة» وإنما يدل على جواز قطع 
الصلاة وإبطالها لعذرء والله أعلم. ا 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي الأرجح أنه يجوز قطع الاقتداء» والصلاة 
وحده لعذر؛ لحديث قصّة معاذ وليه » حيث أقر النبي َة الرجل الذي قطع 
الاقتداء به» وصلى وحدهء وأما إذا لم يكن لعذر فلا؛ لقوله كَلِ: «أصلاتان 
معاً؟»» وهو حديث صحيح» أخرجه مالك» وأبو داودء فقد أنكر ييو على من 
يُصِلّي صلاةً وحده بعد أن تقام الصلاة. 

والحاصل أن قطع الاقتداء لعذرء جائز»› وأما لغير عذرء فلاء والله 
تعالى أعلم . 

٤‏ - (ومنها): استحباب تخفيف الصلاة مراعاةً لحال المأمومين» وأما من 
قال: لا يكره التطويل إذا عَم رضاء المأمومين» فيُشْكل عليه أن الإمام قد لا 
يَعْلَّم حال من يأتي فيأتم به بعد دخوله في الصلاة» كما في حديث الباب» 


.187 /5 «الفتح» 1/۲" (۲) «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


فعلى هذا يكره التطويل مطلقاً إلا إذا فض في مصل بقوم محصورين راضين 
بالتطويل» في مكان لا يدخله غيرهم. 
- (ومنها): أن الحاجة من أمور الدنيا عُذّرٌ في تخفيف الصلاة. 
5 (ومنها): جواز إعادة الصلاة الواحدة في اليوم الواحد مرتين 
قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قالواء ولكن هذا ليس على إطلاقه» بل 
إذا كان هتاك سين کین صلى وحده» أو في جماعة» ثم أدرك جماعة 
أخرى. فيصلي معهم ۰ أو كان إماماً 0 مع جماعة» ثم ذهب إلى مسجده» 
فيصلي بقومه أيضاًء > كما فعل معاذ وء ونحو ذلك» وأما تكرار الصلاة 
الواحدة بدون سبب فيحتاج إلى دليل» والله تعالى أعلم. 7 
۷ - (ومنها): جواز صلاة المنفرد في المسجد الذي يُصَلَى فيه بالجماعة 
إذا كان بعذر. ٠‏ 
6 (ومنها): الإنكار بلطف؛ لوقوعه بصورة الاستفهام. 
٩‏ - (ومنها): أنه يؤخذ منه تعزير کل أحد بحسبه. 
| (ومنها): الاكتفاء في التعزير بالقول. 
١‏ _(ومنها): الإنكار في المكروهات» كذا قيل» وفيه: فلم لا يكون 


من الحرام؟ 
١‏ - (ومنها): مشروعيّة 00 ثلاثا في الإنكار؛ للتأكيدء فقد أخرج 
البخاريّ في «صحيحه» عن أنس ط4 ا عن النبي كل أنه كان إذا تكلم بكلمة 


TS sS‏ ا 
۳ _ (ومنها): أن فيه اعتذار من وقع منه خطأ في الظاهرء. وجواز 
الوقوع في حق من وقع في محذور ظاهرء وإن كان له عذر باطنٌ؛ للتنفير عن 

فعل ذلك» وأنه لا لوم على من فعل ذلك؛ مارلا 

5 - (ومنها): أن التخلّف عن الجماعة من صفة المنافقين» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في جواز صلاة المفترض 
خلف المتنفل : 


قال الإمام الترمذي 4 01 في «جامعه» بعد اراج الحديث ما نصّه: 


(۳۷) - بَابُ الْقِرَاءةٍ في الْعِشَاءٍ - حديث رقم )1١40(‏ 

والعمل على هذا عند أصحابنا: الشافعيّ» وأحمدء وإسحاقء قالوا: إذا 
َم الرجل القوم في المكتوبة» وقد كان صلاها قبل ذلك أنْ صلاة من انتم به 
جائزة» واحتجّوا بحديث جابر في قصة معاذ» وهو حديث صحيح› وقد روي 
من غير وجه» عن جابرء وروي عن أبي الدرداء أنه سئل عن رجل دخل 
المسجدء والقوم في صلاة العصرء وهو يَحْسَّبٍ أنها صلاة الظهرء فائتم بهم» 
قال: صلاته جائزة. 

وقد قال قوم من أهل الكوفة: إذا ائتّمّ قوم بإمام» وهو يصلي العصرء 
وهم يَحِسَبُونَ أنها الظهرء فصلى بهمء واقتَدَوا به» فإن صلاة المقتدي فاسدة؛ 
إذ اختلف نية الإمام ونية المأموم. انتهى . 

وقال الإمام أبو بكر بن المنذر ككثنهُ: قد اختَلّف أهل العلم في هذا 
الباب» فقالت طائفة بظاهر قصّة معاذ ويه وقصّة صلاة الخوف”"'. 

وممن قال بهذا عطاء بن اش رَبَاحَء وطاوس» وبه قال الشافعيّء 
وأحمد بن حنبل» وسليمان بن حرب» وأبو ثور» وقال بمثل هذا المعنى 
الأوزاعيّ. 

وقالت طائفة: كل من خالفت نيّته نيّة الإمام في شيء من الصلاة لم يُعْتَدَ 
بما صِلّى معهء واستأنف. هذا قول مالك بن أنس» وروي معنى ذلك عن 
الحسن البصري» وأبي قلابة» وبه قال الزهريّ» وربيعة» ويحيى بن سعيدء 
وحَكى أبو ثور عن الكوفي”" أنه قال: إن كان الإمام متطوّعاً لم يُجْر من خلفه 
الفريضة» وإن كان الإمام مفترضاًء وكان من خلفه متطوّعاً كانت صلاتهم 
جا 

وكان عطاءء وطاوس يقولان في الرجل يأتي إلى الناس» وهم في قيام 


)غ2( راجع : «الجامع» للومام الترمذي 9 رقم .(oAY)‏ 

(۲) أشار به إلى ما أخرجه النسائي بف في «سننه» )١1000(‏ بسند صحيح عن أبي 
بكرة ل عن النبئ ية «أنه صلى صلاة الخوف بالذين خلفه ركعتين» والذين 
جاءوا بعد ركعتين » فكانت للنبيّ أربع ركعات» ولهؤلاء ركعتين رکعتین» . 

(*) الظاهر أن المراد به الإمام أبو حنيفة كلله. 


E‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
جزم ل کے 
رمضان» ولم يكن صلى المكتوبة» قالا: يصلي معهم ركعتين» فيبني عليهما 
ركعتين» ويّعتدٌ به من العتَمَة» وأبى ذلك سعيد بن المسيّب» والزهري» وقالا: 
يُصلي معهم» ثم يُصلّي العشاء وحده. 

ثم رجح ابن المنذر: قول من قال بالجواز؛ عملاً بحديث الات 

وقال في «الفتح» عند شرح حديث الباب ما نصّه: واستُّدِلَ بهذا 
الحديث على صحة اقتداء المفترض بالمتنفل؛ بناءً على أن معاذاً وَليهء كان 
ينوي بالأولى الفرض» وبالثانية النفل» ويدلٌ عليه ما رواه عبد الرزاق» 
والشافعيّء والطحاوي» والدارقطني» وغيرهم» من طريق ابن جريج» عن 
عمرو بن دينار» عن جابر طب في حديث الباب» زاد: «هي له تطوّع» ولهم 
فريضة». 

قال الحافظ كَنّْهُ: وهو حديث صحيح» رجاله رجال الصحيح» وقد 
صرح ابن جريج في رواية عبد الرزاق بسماعه فيه» فانتفت ثُهُمة تدليسه. 

فقول ابن الجوزيّ: «إنه لا يصحّ» مردودء وتعليل الطحاويّ له بأن ابن 
عيينة ساقه عن عمرو أتمٌّ من سياق ابن جريج» ولم يذكر هذه الزيادة» ليس 
بقادح في صحته؛ لأن ابن جريج أسنّ» وأجل من ابن عيينة» وأقدم أخذاً عن 
عمرو منه» ولو لم يكن كذلك فهي زيادة من ثقة حافظ. ليست منافية لرواية من 
هو أحفظ منه» ولا أكثر عدداًء فلا معنى للتوقّف في الحكم بصحتها . 

وأما رَد الطحاويّ لها باحتمال أن تكون مُذْرّجةء فجوابه أن الأصل عدم 
الإدراج» حتى يثبت التفصيل» فمهما كان مضموماً إلى الحديث فهو منهء ولا 
سيما إذا روي من وجهين» والأمر هنا كذلك» فإن الشافعيّ أخرجها من وجه 
آخرء عن جابر متابعاً لعمرو بن دينار عنه. 

وقول الطحاوي : «هو ظَنٌّ من جابر» مردودٌ؛ لأن جابراً کان ممن يصلي 
مع معاذء فهو محمول على أنه سمع ذلك منه» ولا يُطَنَ بجابر أنه يُحُبر عن 
شخص بأمر غير مشامّدء إلا بأن يكون ذلك الشخص أطلعه عليه. 

قال: وأما احتجاج أصحابنا - يعني الشافعيّة ‏ لذلك بقوله كَكلِه: «إذا 


.۲۲۰ ۲۱۸/٤ راجع كلامه في: «الأوسط؛‎ )١( 


(۴۷) - بَابُ الْقِرَاءةٍ في الْعِشَاءِ ‏ حديث رقم )1١40(‏ 1 
أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة»» فليس بجيّد؛ لأن حاصله النهى عن 
التلبس بصلاة غير التي أقيمت» من غير تَعَرْض لنية فرض أو نفل» ولو تعينت 
نية الفريضة لامتنع على معاذ أن يصلّي الثانية بقومه؛ لأنها ليست حينئذ 
فرضا له. 

قال: وكذلك قول بعض أصحابنا: لا ين بمعاذ أن يترك فضيلة الفرض 
خلف أفضل الأئمة» فى المسجد الذي هو من أفضل المساجدء فإنه وإن كان 
فيه نوع ترجيح» لكن للمخالف أن يقول: إذا كان ذلك بأمر النبي كَل لم يمتنع 
أن يحصل له الفضل بالاتباع. 

وكذلك قول الخطابيئ: إن العشاء في قوله: «كان يصلي مع النبي مي 
العشاء» حقيقة فى المفروضة» فلا يقال: كان ينوي بها التطوع؛ لأن لمخالفه 
أن يقول: هذا لا ينافي أن ينوي بها التنفل. 

وأما قول ابن حزم: إن المخالفين لا يُجيزون لمن عليه فرض إذا أقيم أن 
يصلّيه متطوعاً» فكيف ينسبون إلى معاذ ما لا يَجُورُ عندهم؟ فهذا إن كان كما 
قال نقضٌ قوي» وأسلم الأجوبة التمسك بالزيادة المتقدمة. 

وأما قول الطحاويّ: لا حجة فيها؛ لأنها لم تكن بأمر النبئ بل ولا 
تقريره . 

فجوابه أنهم لا يختلفون في أن رأي الصحابي إذا لم يخالفه غيره حجة» 
والواقع هنا كذلك» فإن الذين كان يصلي بهم معاذ كلهم صحابة» وفيهم 
ثلاثون عقي وأربعون بَدْرِيَا قاله ابن حزم قال: ولا يُحْمَظ عن غيرهم من 
الصحابة امتناع ذلك» بل قال معهم بالجواز : مز وابن عمر» وأبو الدرداءء 
وأنس» وغيرهم. 

وأما قول الطحاويّ: لو سَلّْمنا جميع ذلك لم يكن فيه حجة؛ لاحتمال 
أن ذلك كان فى الوقت الذي كانت الفريضة فيه تُصَلَّى مرّتين» أي فيكون 
منسوخا. 

فقد تعقبه ابن دقيق العيد بأنه يتضمن إثبات النسخ بالاحتمال» وهو لا 
يسوغ» وبأنه يلزمه إقامة الدليل على ما ادّعاه من إعادة الفريضة. انتهى . 

قال الحافظ: وكأنه لم يقف على كتابهء فإنه قد ساق فيه دليل ذلك» 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

كوج كاسم سما م ت 
وهو حديث ابن عمر رفعه: (لا تُصَلُوا الصلاة في اليوم مرتين»» ومن وجه آخر 
مرسل : إن أهل العالية كانوا يصلون في بيوتهم» ثم يصلون مع النبي كَل فبلغه 
ذلك» فنهاهم . 

قال: ففي الاستدلال بذلك على تقدير صحته نظرٌ؛ لاحتمال أن يكون 
النهي عن أن يصلوها مرتين على أنها فريضةء وبذلك جزم البيهقيّ جمعاً بين 
الحديثين» بل لو قال قائل: هذا النهي منسوخ بحديث معاذ لم يكن بعيداً. 

ولا يقال: القصة قديمة؛ لأن صاحبها استُشُهد بأحد؛ لأنا نقول: كانت 
ك في أواخر الثالثة» فلا مانع أن يكون النهي في الأولىء والإذن في الثالثة 
مثلا . 

وقد قال ية للرجلين اللذين لم يضلا معه: «إذا صليتما في رحالكماء 
ثم أتيتما مسجد جماعة» فصليا معهم. فإنها لكما نافلة)27, أخرجه أصحاب 
«السنن») من حديث يزيد د بن الأسود العامريَ» وصححه ابن خزيمة وغيره» 
وكان ذلك في حجة الودا > في أواخر حياة النبى ية . 

ويدل على الجواز أيضا أمره ي لمن أدرك الأئمة الذين يأتون بعده» 
ويؤخرون الصلاة عن ميقاتها: أن وها في بيوتكم في الوقت» ثم اجعلوها 
معهم نافلة». 

وأما استدلال الطحاوي أنه ييل هى معاذاً عن ذلك بقوله فى حديث 
سا بن الحارث: «إما أن تصلي معي» وإما أن تُكَقُف بقومك»» ا أن 
معناه: إما أن تصلي معي» ولا تصلّي بقومك» وإما أن تخفف بقومك» ولا 
تصلي معي» ل لأن لمخالفه أن يقول: اا إما أن تصلي معي 
فقطء إذا لم تُحَمْفء وإما أن تخفف بقومك» فتصلي معي» وهو أولى من 
تقديره؛ لما فيه من مقابلة التخفيف بترك التخفيف؛ لأنه هو المسؤول عنه 
المتنازع فيه. 

وأما تة تقوية بعضهم بكونه مسوا بأن صلاة الخوف وقعت مراراً على 


)١(‏ حديث صحيحء أخرجه الإمام أحمد (1183794)» والترمذيّ برقم (۳٠۲)ء‏ والنسائي 


(۴۷) - بَابُ الْقِرَاءَةٍ في الْعِشَاءِ - حديث رقم )1١40(‏ 
صفة فيها مخالفة ظاهرة بالأفعال المنافية فى حال الأمن. فلو جازت صلاة 
المفترض خلف المتنفل لصلى النبي َيه بهم مرتين على وجه» لا تقع فيه 
منافاة» فلَمَّا لم يفعل دَلَ ذلك على المنع. 

فجوابه أنه ثبت أنه يكل صلّى بهم صلاة الخوف مرتين» كما أخرجه أبو 
داود» عن أبى بكرة صريحا» ولمسلم عن جابر نحوه» وأما صلاته بهم على 
نوع من المخالفة. فلبيان الجواز. 

وأما قول بعضهم: كان فعل معاذ للضرورة؛ لقلة المَرّاء في ذلك الوقت» 
فهو ضعيف» كما قال ابن دقيق العيد؛ لأن القدر المجزئ من القراءة فى 
الصلاة.ء كان حافظوه كثيراً وما زاد لا يكون فا لارتكاب أف ممنوع منه 
شرعاً فى الصلاة. انتهى7؟ . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما سبق من عرض الأقوال وأدلّتها أن 
الأرجح قول من قال بجواز اقتداء المفترض بالمتنفل» وبالعكس؛ لحديث 
الباب وغيره مما سبق بيانه» والذين منعوا من ذلك لم يأتوا بحجة مقنعة تقاوم 
حجج المجيزين» ولذا قال السنديّ الحنفي كل في «شرح النسائي»: فدلالة 
حديث قصّة معاذ ونه على جواز اقتداء المفترض بالمتنفل واضحة» والجواب 
عنه مشكل جدّاًء وأجابوا بما لا يتمّء وقد بسطت الكلام فيه في «حاشية ابن 
الهمَام». انتهى . 

وهذا من إنصافه كه وهكذا ينبغي لكل متمذهب أن يكون مع الأدلةء 
وإن خالف مذهبه» بل ومذاهب الجل؛ لأن الحقّ أحقٌّ أن يُتبعء #فإن لتَرَعُمٌ في 
کي هروه إل لَه اسول إن كم مون ڀال واوو الاخ لك ڪي ولْحْسَنُ تأويلا» 
الآية [النساء: 49]. 
فتبصّر بالإنصاف» ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


)۱( «الفتح» طرف 5 "I‏ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أول الكتاب 
قال : 

[5؟١٠](.‏ .) - (وَحَدَننَا قُتَيِبَةُ بْنُ سَعِيوِء حَدَلَنَا لَبْتْء قَالَ: 2 
وَحَدَنَنَا ابن رمح أخْبَرَنا اللَّيْتثُ عَنْ أبي الرْبيْرِِ عَنْ جَابرِء أَنّهُ قال : صلی 
مُعَاذْ ب بْنُ جَبلٍ اناري لِأَصْحَابهِ الْعِشَاءء فَطَوَّلَ عَلَبْهُمْ فَانْصَرَفٌ رَجُل ينا 
فَصَلَّى 0 إن مُنَافِقٌ» فَلَمّا بَلَعَ ذلك الرَجُلَء دحل عَلَى 
رَسُولٍ الله يكل فَأَخْبَرَ ما قَالَ مُعَاذّْ فَقَالَ لَه الي يكلله: «أَتَرِيدُ أَنْ تَكونَ َنَاناً يا 
مُعَادُ؟ ذا أَمَمْتَ الاس قافرا ب«وَالشَين ها (© اتر ا كلها © وار 
لا جلا © ر ڌا E‏ 
وما سرنها 62 اهمها وها وتقور نه (© كذ ا م رگ @ ود ع ب من سم 
© كنت كيز توما © إر لك انقب © قل كه ث َه اكد أله 
نه © تكله ایک کم کی تقر كليم ترت 60 1 0 
قبا ©©4 ولسع اند یك الكل 2402 واا ير ك4 و إن 
a‏ 


رجال هذا الإسناد: خمسة 


ا رمعا هن : محمد بن رمح ب بن المهاجر التجيبئَ مولاهم 
المصري» ثقة ثقةٌ ثبت 1“ ٠](ت557١)‏ (م ق) تقدم في «الإيمان» .158/١5‏ 

E‏ الرْبَيْر) هو: E ES‏ الأسدي مولاهم 
المكىّء صدوقٌ يُدلّس ]٤[‏ (ت5؟1) (ع) تقدم في «الإيمان» .1١4/4‏ 

والباقون تقدّموا فى هذا الباب» و«ليث» ب«أل» وبدونها: هو الليث بن 
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[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيّات المصنف يلف وهو 


)١(‏ وفي نسخة: تأخير «قال» عن التحويل. 
(۲) وفى نسخة: (إذا أممت ‏ يعنى الناس ). 


(۳۷) - بَابُ الْقِرَاءَةٍ في الْعِشَاءِ ‏ حديث رقم )1١47(‏ 

أعلى الأسانيد له» وهو )٠١(‏ من رباعيّات الكتاب» ووافقه النسائيئ» وابن 
ماجه على الإسنادين» فأخرجه النسائيّ عن قتيبة برقم (44).» وابن انت عن 
محمد بن رمح برقم (445). 

(فَانْصَرَفٌ رَجُلُ مِنَا) أي من الأنصارء وقد تقدّم البحث فيه مستوفى في 
شرح الحديث الماضي» وبالله التوفيق. 

وقوله: (قَصَلَّى) أي فصلّى الرجل وحده بعدما قطع صلاته مع 
معاذ طبه . 

وقوله: (لَأُخْبرَ مُعَاذٌ عَنْهُ) ببناء الفعل للمفعول» أي أخبر بعض الناس 
معاذاً و بما فعله الرجل من صلاته. وقوله: (فَلَمَا بَلَعَ ذَلِّكَ الرَّجُلَ) أي 
وصل إليه قول معاذ إنه منافق. 

وقوله: (إِذَا أَمَمْتَ النّاسَ) أي صَلَّيتَ بهم إماماً. وتمام شرح الحديث 
ومسائله تقدّمت في الحديث الماضي»› فراجعها تستفدء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كلثم المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

[۷ 1 (...) - (حَدَتَنَاا'' يَحْيَى بن ن خی أخبَرنا هشیم ٠‏ عَنْ مَنْصُور 
عن عمرو بْنِ د ينار عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْد الله أنّ معاد بْنَ جَبَلِ» گان يُصَلّي مَعَ 
رَسُولٍ الله كك الِْشَاءَ الآخِرَة َم يرجم إِلَى قَوْمِهِ و فَبُصَلَي بهم م تک الصَّلَاة). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

. (يحْبَى بن يَحْيَى) التميميّ المذكور في الباب الماضي‎ ١ 

١‏ (هْشَيْم) بن بَشِير المذكور قبل باب. 

۳ - (مَنَضُور) بن زاذان الواسطئ المذكور أيضاً قبل باب» والباقيان ذكرا 

وقوله : (الْعِشَاءَ الآخِرَة) قواعواة قزل ا ل ر وقد سين ا 


)١(‏ وفى نسخة: «وحذّثنا». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
لمم لے 
بيانه» وقول الأصمعيٌّ بإنكاره» وإبطال قوله» فتنبّه» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 


0000 
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الرّبيع : حَدثتا ناڪ حَدَنَنَا 7 عن عَمْرِو بن ا عن جاب بن عبد الله 
كَانَ معاد صي مَعَ رَسُولٍ اللو اة الْعِشَا د ثم تي مسجد عن بهم). 
رجال هذا الاسناد: ستة 

١‏ - (أبُو الرَبيع الزَهْرَائي هو: سليمان بن داود الْمَتَكي البصريي» نزيل 
بغداد» ثقةٌ» لم يتكلم فيه أحدٌ بحجّة ]1١[‏ (ت٤۲۳)‏ (خ م د س) تقدم في 
«الإيمان» 57؟/ 1۹۰ . 

۲ و زيد بن درهم الأزدي الْجَهْضْمىّ أبو إسماعيل البصري» 
ثقة ثبت فقيه» من كبار [۸] (ت ۱۷۹) 2 تقدم في «المقدمة» 557/06. 

۳ - (أَيُوبِ) ؛ بن أبي 'تميمة كيسان اللاب أبو بكر البصري» ثقة 

PEE‏ من كبار الفقهاء العباد [5] (ت175١)‏ (ع) تقدم في اشرح 
المقذمة» جا صه٠١".‏ 


: 


والباقون تقدّموا قبله. 

وقوله: (فَيُصَلَّي بِهِمُ) أي تلك الصلاة التي صلاها مع النبي كل وهي 
العشاء» كما بيّنت في الروايات الماضية. 

[تنبيه]: تكلم أبو مسعود الدمشقي ك في هذا الإسنادء فقال: قتيبة 
يقول في حديثه: عن حمّاد» عن عمروء ولم يذكر فيه أيَوبَء وكان ينبغي 
لمسلم أن ينبّه عليه. 

ويجاب عن مسلم: بأنه إنما أهمل التنبيه عليه؛ لكونه جَعَل الرواية مسوقة 
عن أبي الربيع وحدهء كذا أفاده النوويّ كاذه . 


(۸) - باب مر ر الأئِمَةِ بتَخْفِيف الصّلَاةٍ في تَمَام - حديث رقم GES)‏ 


قال الجامع عفا الله عنه: رواية حمّاد التي أشار إليها أبو مسعود» 
أخرجها الإمام الترمذي اث في «جامعه»» فقال: 

(05) حدّثنا قتيبة» حدّثنا حماد بن زيد» عن عمرو بن دينار» عن 
جابر بن عبد اله أن معاذ بن جبل» كان يصلي مع رسول الله ككل المغرب» 
ثم يرجع إلى قومه» فيؤمهمء وقال:هذا حديث حسن صحيح . انتهى . والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 0 

«إن أَرِبِدُ إلا الصَلمَ ما استطعت وما يَنِيقٍ إلا ب عه كرت وله أيث» . 


(۳۸) - (بَابُ مر الأَيمّةِ بِتَحْفِيفٍ الصَّلَاةٍ في تَمَام) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

ا حرا قد عن 
إِسْمَاعِيل : بن اي خَالِدِ عَنْ قَبِسِ ٠‏ عَنْ أبي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيٌّ» ثَالَ: جَاء رَجُلّ 
إل ر کل قا : إن لأر عَنْ ص الصّبْح ين أجل ن مما يُطِيلُ 
پتاء قُمَا ريت الي ل عضب في مَوْعِظَةٍ قط اشد مِمَا عَضِبَ يَوْمَئِذِ فقَالَ : هي 


ي النَامنُء إِنَّ يِن قري َأيْكُمْ م النّاسَ فَلَيُوجِرُ فَإنَّ ِن وَرَايِهِ الْكَبِيرٌ 
وَالضَّعِيمَء وَذَا الْحَاجَة)). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 
١‏ - (إسْمَاعِيل بن ن أبي خَالِدِ) الْبَجَلىَ الأحمسيّ مولاهم» أبو عبد الله 
الكوفي» ثقة ثقة ثبت ]٤[‏ (ت155١)‏ (ع) تقدم في «(شرح المقدّمة» جا ص۲۹۹. 
اازقس اسن أت باز ا أبو عبد الله الكوفيّ» ثقةٌ مخضرم [۲] (ت 
بعد )4٠‏ وقد جاوز المائة» وتغيّر (ع) تقدم في «شرح المقدّمة) جا ص٥۷٤‏ . 
0 مس مَسْعُودٍ الأنْضصَارِيُ) عقبة بن عمرو بن ثعلبة البدريّ الصحابي 


الشهير» مات دنه يه بالكوفة» وقيل : بالمدينة قبل الأربعين» وقيل : بعدها رع( 
تقدّم في «شرح المقدّمة»؛ ج۲ ص408. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


والباقيان تقدما في الباب الماضي . 
لطائف هذا الإسناد: 

. (منها): أنه من خماسيّات المصتف كله‎ - ١ 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له أبو 
داود» وابن ماجه. 

(ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» غير شيخه» فنيسابوري» وهُشيمء 
فواسطيّ . ؛ 

. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ: إسماعيل» عن قيس‎ - ٤ 

ه ‏ (ومنها): أن قيساً هو التابعى الذي انفرد بالرواية عن العشرة 
المبشّرين بالجتّة على الصحيح» ولا مشارك له في ذلكء خلافاً للحاكم صاحب 
«المستدرك» حيث ادّعى ذلك» وقد أشار السيوطئ كث إلى ذلك فى «ألفيّة 
الحديث» حيث قال : ۰ 1 

وَالتَّابعُونَ طَبَقَاتُ عَسَرَه مَعْ حَمْسَةٍ 
وَدَاكَ فَيْسٌمَالَهنَظِيرٌ وَعُدَعِئْدَحَاكم كَئِيرٌ 

5 (ومنها): أن صحابيّه اشتهر بنسبته إلى بدرء فعدّه البخاري في 
(صحيحه»» ومسلم في «الكنى»: ممن شّهد غزوة بدرء وقال الأكثرون: لم 
يشهدهاء وإنما نزل ماءً ببدر» فنسب إليهاء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي مَسْعُودٍ) عقبة بن عمرو (الأنْصَارِيٌ) البدريّ ذه أنه (قَالَ: جَاءَ 
رَجُلْ) قال الحافظ ك#: لم أقف على اسمهء ووَهِم مَن زعم أنه حَرْم بن 
ب بن كعب؛ لأن قصته كانت مع معاذء لا مع أب بن كعب. انتهى. (إِلَى 
رَسُّولٍِ الله ككل فَقَالَ: ني لاحر عَنْ صَلاةٍ الصّبُْح) ولفظ البخاري: « إني 
لأتأجَّر عن صلاة الغداة»» أي فلا أحضرها مع الجماعة؛ لأجل التطويل» وفي 
رواية للبخاري أيضاً من طريق ابن المبارك». عن إسماعيل بن أبي. خالد: «والله 


00/١ «الفتح»‎ (010) 
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لأتأخر» بزيادة القسم. وفيه جواز مثل ذلك؛ لأنه لم يكر عليه النبي كَل وفي 
رواية للبخاريّ من طريق الثوري» عن إسماعيل: «إني لا أكاد أدرك الصلاة» 

قال القاضي عياض : ظاهره مشكل؛ لأن التطويل يقتضى الإدراك لا 
عدمه» قال: فكأن الألف زيدت بعد «لا»» وكأن «أذرك» كانت «أَترّك). 

قال الحافظ: هو توجيه حسن لو ساعدته الرواية» وقال أبو الزناد بن 
سراج: معناه أنه كان به ضعف» فكان إذا طوّل به الإمام في القيام» لا يبلغ 
الركوع إلا وقد ازداد ضعفه. فلا يكاد يتم معه الصلاة. 

قال الحافظ أيضاً: وهو معنى حسن» لكن رواه البخاري» عن الفريابي» 
عن سفيان بهذا الإسناد بلفظ: «إنى لأتأخر عن الصلاة»» فعلى هذا فمراده 
بقوله: «إني لا أكاد أدرك الصلاة»» أي لا أقرّبٍ من الصلاة في الجماعة» بل 
أتأخر عنها أحياناً؛ من أجل التطوير. 

قال: ويَحْتّمل أيضاً أن يكون المراد أن الذي أَلِمَه من تطويله اقتضى له 
أن يتشاغل عن المجيء في أول الوقت؛ وثوقاً بتطويله» بخلاف ما إذا لم يكن 
يطوّل» فإنه كان يحتاج إلى المبادرة إليه أوّل الوقت» وكأنه يَعْتَمِد على تطويله. 
فيتشاغل ببعض شغله ثم يتو جه» فيصادف أنه تازه يدركه» وتارة لا يدركه» 
فلذلك قال: «لا أكاد أدرك مما يُطوّل بنا»» أي بسبب تطويله. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى ما في هذا الاحتمال من البعدء 
فالأول هو الوجهء فتأمل. والله تعالى أعلم. 

وإنما خص الصبح بالذكر؛ لأنها تطوّل فيها القراءة غالباًء ولأن 
الانصراف منها وقت التوجه لمن له حرفة إليها . 

(مِنْ أجل فُلَانِ) هو كناية عن اسم سمي به المحدّث عنه» ويقال في غير 
الآدميّ: الفلان معرّفاً بالألف واللام» قاله الكرماني كلذ" . 

والمراد بفلان هنا هو: أن بن کیب o‏ : ووهم من 


.)۹١( «كتاب العلم» رقم الحديث‎ 5١1/١ «الفتح»‎ )١( 
.)۷٠۲( «الفتح» ۲/ ۲۳۲ «كتاب الأذان» رقم‎ )۲( 
.۷۸/۲ «شرح الكرمانت»‎ )۳( 
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سم س ص ص ص ص 
فر الإمام الهم ها با ل 'المواتنه أبن کیب كما اخرحه أبو بعل 
بإسناد حسن» من رواية عيسى بن جارية - وهو بالجيم وه ارخ :الان 
ات ب کیب يصن بال قياف فاستفتح سورة طويلةً» فدخل معه غلام من 
الأنصار في الصلاة» فلما سمعه استفتحها انفتل من صلاته» فغضب أبن فأتى 
النب كَل يشكو الغلام» وأتى الغلام يشكو أَبَيَاّ فغضب النبي إل حتى عرف 
الغضب في وجههء ثم قال: «إن منكم منفرين» فإذا لينم فأوجزواء فإن 
خلفكم الضعيف, والكبيرٌء والمريض» وذا الحاجة»» فأبان هذا الحديث أن 
المراد بقوله في حديث الباب: «مما يطيل بنا فلان»ء أي في القراءة» واستفيد 
منه أيضاً تسمية الإمام» وبأيّ موضع كان» وفي الطبراني من حديث عدي بن 
حاتم: «مَن أَمّناء فَلْيْيَمَ الركوع والسجود». انتهى7 . 

وقوله: (مِما بُطيل بتا) «من» هنا للتعليل» و«ما» مصدرية» و«يطيل» من 
الإطالة» أي من أجل إطالته القراءة فى الصلاة عليناء وفى رواية البخاري: 
«مما يُطوّل». من التطويل . ْ ١‏ 

(قمَا رأثت اللي ف عضب في مَوِْظَةٍ قط َشَدَ) بالنصب على أنه نعت 
لمصدر محذوف» أي عَضَباً أشدّ» أو منصوب على ابعال من «النبى وي . 

ونه ا اة لوعف أو فهر تمل ما ببق له ا 
قاله ابن دقيق العيد. 

وتفقيه لت آبو الح التعمدرق' باه رقف على فم الغ ذلك 
قال: ويَحْتَمِل أن يكون ما ظهر من الغضب؛ لإرادة الاهتمام بما يُلقيه 
لأصحابه؛ اكواوا مر سكاع كل 1 اد تود من قحل a‏ 

قال الحافظ ككلة: وأقول: د ل ار الغضب» 
أما كونه أشدّ فالاحتمال الثاني أوجهء ولا يرد عليه التعقب المذكور. انتهى”" . 

(مِمَا غَْضِبَ) «من» صلة «أشدّاء و«ما» مصدريّة, 5 غضبه 5 مِيِذ) أي 
يوم ا بذلك (فَقَالَ) أي النبي كه («يَا أَيّهَا النَامنْ) وفي رواية البخاريّ: 
«أيها الناس» بحذف حرف النداء. 


)000( «الفتح» T/۲‏ )۲( «الفتح» فيضي YT‏ 
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[فائدة]: المقصود بالنداء فى نحو قوله: «يا أيها الناس»» هو «الناس»» 
وإنما جاءوا ب«أي» ليمكن الل إلى نداء ما فيه «أل»؛ لأنهم كرهوا الجمع 
بين التخصيص بالنداء» وأداة التعريف. فكأن المنادى هو الصفة» و«ها» ممَحمة 
للتنبيه» أفاده في «العمدة)”"' . 

(إنَّ منک مُتَفْرِينَ بصيغة الجمع» والنصب على أنه اسم (إِن) مؤخراًء 
و ا وهو التفريق» قال في «القاموس»: لتر التفرّق» مرت الدابة 
نر ور ا من بابي ضرب» وت ف فور و فهي نافرةٌ» 
ونَمُورٌ: جَزِعَتْء وتباعدت» قال: وثَمَّرَ الظبئ: شَّرَدَ ونفَرثة» واستنفرته» 
ا اتير و 

والمعنى: أن منكم من يفرّق الناس» ويبعدهم عن الجماعة بسبب تطويله. 

وقال في «الفتح» : قوله: (إن منكم منفرین) فيه تفسير راد بالفتنة في 
قوله في حديث معاذ وله : «أفتان أنت»» ويحتمل أن تكون قصة أَبَيَ هذه بعد 
قصة معاذ» فلهذا أتى بصيغة الجمع» وفي قصة معاذ واجهه وحده اا 
وكذا در في هذا الغخضب» ولم يذكره في قصة معاذ» وبهذا يتوجه الاحتمال 
الأول؛ لابن دقيق العيد» يعني ما ذكر في سبب شدّة غضبه. انتهى" . 

وإنما خاطب الكلٌ» ولم يُعيّنَ المطوّل فقط؛ كرّماً منه» ولطفاً عليه. 
وكانت هذه عادته كَل غالباً حينما كان يوجّه العتاب والتأديب لمن يستحقّه حتى 
لا يحصل له الخجل ونحوه على رؤوس الأشهادء أفاده الكرمانئ كاله . 

(تَأَيُكُمْ أمّ النّاسنَ) وفي رواية البخاريّ: «نأيُكم ما صلى بالناس» أي أي 
واحد منکم» و«ما» زائدة» وزيادتها بعد «أي» الشرطيّة كثيرةٌ» وفائدتها التوكيد» 
وزيادة التعميم» > قاله الكرمانت”” . 

ليوز من الإيجاز» وهو الاختصارء ولفظ e‏ «فليتجوّز). أي 

فليُحْقّف» وأصل اللام الكسرء ويجوز فيها السكون؛ تخفيفاً 


)0010( راجع : «عمدة القاري» ۲/ .٠٠١‏ (۲) راجع : «القاموس المحيط) .٠٤١/۲‏ 
(۳) «الفتح» ۲۳۳/۲. (5) «شرح الكرماني» ۷۸/۲ - .۷۹٩‏ 


AY /o ااشرح الكرماني»‎ (0) 
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و7747 ل 

قال ابن دقيق العيد كُذَنْهُ: التطويل والتخفيف من الأمور الإضافية» فقد 
يكون الشيء خفيفاً بالنسبة إلى عادة قوم» طويلاً بالنسبة لعادة آخرين» قال: 
وقول الفقهاء: لا يزيد الإمام في الركوع والسجود على ثلاث تسبيحات» لا 
يخالف ما ورد عن النبي ييه أنه كان يزيد على ذلك؛ لأن رغبة الصحابة في 
الخير تقتضي أن لا يكون ذلك تطويلاً. 

قال الكافظ ملل براوق ينا أل د ا من الخدت الى انر جه 
أبو داود» والنساة ئىّء عن عثمان بن ابي العاص هه أن النبئ بل قال له: 
«أنت إمام قومك»› اف القوم بأضعفهم»» د حسنٌ ' وأصلة في مسلم . 
ين 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث عثمان بن أبي العاص ڪه يأتى في هذا 
الباب بعد حديث أبي هريرة طك . 

ثم ذكر علّة أمره بالإيجاز والتخفيف» فقال: 

(قَِنَّ الفاء للتعليل» أي لأن (مِنْ وَرَائهِ الْكَبِيرَ بالنصب على أنه اسم 
«إِنَ) مؤخَراء وما بعده عطف عليه. 

ومقتضى هذا التعليل أنه متى لم يكن فيهم مُنَّصِف بصفة من المذكورات» 
لم يضرٌ التطويل» لكن فيه أنه يمكن مجيء من يتصف بإحداها. 

وقال اليعمري ككأَلَه: الأحكام إنما تناط بالغالب» لا بالصورة النادرة» 
فينبغي للأئمة التخفيف مطلقاً قال: وهذا كما شرع القصر في صلاة المسافرء 
وغللا وهو مع ذلك يَشْرَعء ولو لم ي ا عملاً بالغالب؛ لأنه لا 
يُدرَى ما يَظرأ عليه» وهنا كذلك. انتهى. وهو بحث نفيسٌء والله تعالى أعلم. 

(وَالضَّعِيف) أي المريض» وفي حديث عثمان بن أبي العاص الآتي: 
«فإن فيهم الكبيرَء وإن فيهم المريض» وإن فيهم الضعيفء وإن فيهم ذا 
الحاجة»» فيكون المراد بالضعيف هناك الضعيف في خلقته» كالنحيف» 
والسفية: 

وزاد في رواية الطبرانيّ في حديث عثمان المذكور: «والحامل» 


TT /Y «الفتح»‎ (۱) 


(۳۸) - بَابُ مر الأَيِمّةٍ بِتَحْفِيف الصَّلَاةٍ في ثَمَامِ - حديث رقم )1١49(‏ 


والمرضع»» وله من حديث عدي بن حاتم: «والعابر السبيل»» أفاده في 
«الفتح»' . 

(وَذَا الْحَاجَةِ») بالنصب أيضاً؛ لما ذُكرء وهذا من عطف العام على 
الخاصّ؛ لأن ذا الحاجة يعم الكبير» والضعيف» وغيرهما. 

وإنما اقتصر على ذكر هذه الثلاثة؛ لأنها متناولة لجميع الأنواع المقتضية 
للتخفيف» فإن المقتضي له إما في نفسه أولاًء والأول إما في ذاته» وهو 
الضعف. أو بسبب العارض لذاته» وهو المرضء أو لما يشمل هذين» 
وغيرهماء وهي الحاجة» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي مسعود الأنصاري طبه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصئف) هنا [98/ »)455(]٠١ 6٠١٠و ٠١54‏ و(البخاريٰ) فى 
«العلم» (40) و«الأذان» ۷٠۲(‏ و٤٠۷)‏ و«الأدب» )51١١(‏ ووالأستكتاء» 
(۷۹)» و(ابن ماجه) ف «الصلاة» (2)48:5 و(الشافعيّ) في «المسند» /١(‏ 
۱ و۳۲١)»‏ و(أبو داود الطيالسئ) فى «مسنده» (/501)» و(عبد الرزاق) فى 
«(مصتفه» (١۳۷۲)ء‏ و(الحميدي) ا »)٤0۳(‏ و(أحمد) في المسنده) 
09 0 ون الشازوة في «الشحعتي» زم وان 
خزيمة) فى «(صحيحه») »)۱٦٠١(‏ و(ابن حبّان) فى (صحيحه (۲۱۳۷)» 
و(الطبرانن) فى «الکبیر» (۱۷/ 500 و٥٥‏ و۷٥٥‏ و۵۵۸ و٩0۵‏ و۰٦٥‏ وا٥‏ 
و0 و0۳( و(أبو عوانة) في (امسنده» (۱۵۵۳ و505١‏ و906١).»‏ و(أبو 
نعيم) في «امستخرجه» »)٠٠۳١١(‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى» (۳/ »)١١١‏ 
و(البغوي) في «شرح الستة» (855)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 


T/۲ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
KI‏ 
|١‏ - (منها): بيان الأمر للأئمة بتخفيف الصلاة حتى لا يتضرّر 
المأمومون» لكن بشرط أن لا يُخل بسننهاء وآدابهاء ومقاصدهاء وأما إذا أدّى 
التخفيف إلى نقص شيء من ذلك» كما يفعله بعض الجهلة مغترّين بظاهر 
قوله ية : «فليُخفف», فيتلاعبون بالصلاة» فهذا من تلبيس الشيطان» واستيلاء 
الجهل بالسنة» وغلبة الهوى» فإنا لله» وإنا إليه راجعون. 

؟ ‏ (ومنها): بيان سماحة الشريعة» وسهولة أمر الدين» حيث أمر 
النبئ بي الأئمة بالتخفيف في أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين» وهي 
الصلاة» حتى لا تحصل مشقّة على الضعفاء» كالمريض»› والصغيرء والكبير» 
وذي الحاجة. 1 

۳ - (ومنها): ما قاله النوويّ : فيه دليلٌ على الرفق بالمأمومين» 
وسائر الأتباع» ومراعاة مصلحتهم» وأن لا يُدْخِل عليهم ما يشقّ عليهم» وإن 
كان نسيرا من غین رور هنهی 

٤‏ - (ومنها): جواز التأخر عن صلاة الجماعة» إذا علم من عادة الإمام 
التطويل الكثير. 

5 (ومنها): جواز ذكر الإنسان بفلان ونحوه في معرض الشكوى» 
ا ۰ 

5 (ومنها): جواز الغضب لما يكر من أمور الدين» والغضب فى 
الموعظة. ا 1 

(ومنها): أن فيه حكم النبي بيه في حال غضبهء ولا يعارضه 
قوله ي «لا يقضينَ حكم بين اثنين» وهو غضبان»». متمق عليه؛ لأنه لا 
معصوم فلا يصدر منه في حال غضبه ما يخالف الشرع» بخلاف غيره. 

والحاصل أن الحكم في حال الغضب خاصن بالنبي يل وسيأتي تمام 
البحث في ذلك في موضعه ‏ إن شاء الله تعالى -. 

6 (ومنها): جواز الإنكار على من ارکب ما يُنْهَى عنه» وإن كان 
مكروهاً غير محرّم. 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قالواء لكن تقدّم أن كون هذا من 
المكروهات محل نظرء بل هو من المحرّمات إذا تضَّرّر به المأمومون» أو 


(۳۸) - بات أَمْر الأب بِتَخْفِيفٍ الصَّلَاةِ في تَمَام - حديث رقم )1١49(‏ 


بعضهم» وكيف لا يكون محرّماً وقد غضب النبى ييه غضباً شديداً» وصفه 
الصحابي بأنه لم يره غضب قبله مثله» وقال: «فأيكم أم الناس فليتجوّزا. 
وأمره للوجوب» كما أن نهيه للتحريم إلا لصارف. ولا صارف هناء فتبضّرء 
ولا تكن أسير التقليد. 

9 (ومنها): أن الأرجح كون الأمر بالتخفيف للوجوب» قال 
العراقي كأَنُ: هذا الأمر بالتخفيف صَرَّح أصحابنا ‏ يعني الشافعيّة ‏ وغيرهم 
بأنه على سبيل الاستحباب» وذهب جماعة إلى الوجوب؛ تمسكاً بظاهر الأمرء 
قال ابن حزم الظاهري كُدَنهُ: يجب على الإمام التخفيف» إذا أمَّ جماعةًء لا 
يَذْري كيف طاقتهم . 

وقال ابن عبد البرٌ المالكيّ كآنه: في هذا الحديث أوضح الدلائل على 
أن أئمة الجماعة يلزمهم التخفيف؛ لأمر رسول الله بيا إياهم بذلك» ولا يجوز 
لهم التطويل؛ لأن في الأمر لهم بالتخفيف نهيأ عن التطويل» وكذا قال ابن 
بال في «شرح البخاري»: فيه دليل أن أئمة الجماعة يلزمهم التخفيف؛ لأمر 
رسول الله اة لهم بذلك. انتهى كلام العراقى كل . 

قال الجامع عفا الله عنه: الأرجح عندي قول من قال بالوجوب؛ عملاً 
بظاهر الأمر؛ إذ لا صارف له عن الوجوب» فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

٠‏ (ومنها): مشروعيّة التعزير على إطالة الصلاة» إذا لم يَرْضَ المأموم 
به» وجواز التعزير بالكلامء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في ذكر ما جاء عن أهل العلم في تخفيف الصلاة: 

(اعلم): أن أحاديث الباب فيها الأمر للأئمة بتخفيف الصلاة؛ مراعاةً 
لحال المأمومين. 

قال الترمذي ي في «جامعه»: وهو قول أكثر أهل العلم» اختاروا أن لا 
يطيل الإمام الصلاة؛ مخافة المشقّة على الضعيف» والكبير» والمريض. انتهى . 

وقال العراقي ك في «شرح التقريب» بعد نقل كلام الترمذي المذكور: 
وهو يقتضي خلافاً في ذلك بين أهل العلم. ولا أعلم فيه خلافاًء قال ابن 


(۱) «طرح التثريب» ا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


عبد البرّ: التخفيف لكل إمام أمر مُجْمّعٌ عليه» مندوب عند العلماء إليه» وقال 
أيضاً : لا أعلم بين أهل العلم خلافاً في استحباب التخفيف لكل من أمّ قوماً 
على ما شرطنا من الائتمام بأقل ما يُجزئ» وساق الكلام على ذلك» وكأن 
الترمذيّ توهم الخلاف في ذلك من قول ابن أبي شيبة في «امصنفه» في 
التبويب: «التخفيفٌ فى الصلاة)» «من كان يُمفها»» وليس ذلك را فى 
وجود خلاف» ولم يبوّب ابن أبي شيبة على التطويل المقابل للتخفيف» ولو 
كان تم قائل به لَبَرّب عليه » وذكره. 

وقد رَوَى ابن أبي شيبة في الباب المذكورء عن ثابت البنانيّ قال: 
صليت مع أنس ذه العَتَمَة فتجوّز ما شاء الله وعن مصعب بن سعد بن أبي 
وقاص قال: كان أبى إذا صلی فون المسجد خف الركوع والسجود» وتجوّز» 
وإذا صلّى في بيته أطال الركوع والسجود والصلاةء فقلت له؟ء فقال: إنا أئمة 
يُفْتَدَى بناء وعن أبي رجاءء وهو العطارديّ قال: رأيت الزبير بن العوّام صلى 
صلاة خَفيفةً: فقلت: أنتم أصحاب رسول الله لا حف الناس صلا فقال: 
إنا نبادر هذا الوسواس» وعن عمار بن ياسر» أنه قال: احذفوا هذه الصلاة 
قبل وسوسة الشيطان. 

قال الجامع عفا الله عنه: تخفيف الصلاة من أجل مبادرة الوسواس يحتاج 
إلى دليل» فليتنبّه» والله تعالى اعم 

وعن حذيفة أنه عَلَّمَ رجلا فقال: إن الرجل ليخفف الصلاة» يكم 
ا 0 وعن إسماعيل ب بن ابن خالد» عن اه قال : راتت أن 
هريرة ضفه صلی صلاةً : تجوّز فيهاء فقلت له: هكذا كانت صلاة النبي 245 
قال: لعم » وأجوز. وعن عمرو بن ميمون: e‏ الع عير وماج الناس 0 
فبك الرحسة بن عرف فقرأ بأقصر سورتين فى القرآن: #إنَ أعطيك 
لْكَوكَرَ ۰49 ولا جآء ضر اله وَالْمَنَحْ ®4 وعن إبراهيم النخعيّ 
أنه كان يخفف الصلاة» ويتمٌ الركوع والسجود» وعن أبي مِجْلّر قال: كانوا 
يُتَمُونْء ويوجزون» ويبادرون الوسوسة. 

قال الجامع : مبادرة الوسوسة محل نظرء كما أسلفته آنفاء فليتنبه . 

وعن عمرو بن ميمون» قال: ما رأيت الصلاة في موضع أخف منها فيما 
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بين هاتين الحائطين» يعني مسجد الكوفة الأعظم» وعن النعمان بن قيس» 
قال: کن النساء إذا مررن على عبيدة» وهو يصلي قَلْن: خففواء فإنها صلاة 
عبيدة» يعني مِن خفتهاء رواها كلها ابن أبي شيبة. 

وحَكّى ابن حزم في «الْمُحَلَىا عن عمرو بن ميمون أنه قال: لو أن رجلاً 
أخذ شاة عزوزاً لم يفرع من لبنها حتى أصلي الصلوات الخمسء أيِمٌ ركوعها 
وسجودهاء والعَزرُوزْ ‏ بالعين المهملة. والزاي المعجمة المكررة -: | 
الإحليلء وعن علقمة: لو أمر بذبح شاة» فأخذ في سَّلْخها لصليت الصلوات 
الخمس في تمام قبل أن يُفْرَعْ منها. 

ويَحْتَمِل أن ابن أبي شيبة إنما بوب تخفيف الصلاة مع الانفراد» أد مع 
إمامة المحصورين» فذكر فيه من كان يؤثر تخفيفهاء ولو مع هذه الحالة» فنقله 
الترمذي إلى أئمة العامة» وأولئك لا خلاف فيهم كما تقدم. انتهى كلام 
العراق كذ وهو بحث نفيس» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة الخامسة): المراد من الأمر بتخفيف الصلاة ‏ كما قال أهل 
العلم ET‏ ففى «الصحيحين» عن 
أنس يه قال: «كان رسول الله لل يأمرنا بالتخفيف» ويؤمّنا بالصًافات» . 

وقال العامة ابن القيم اة : إذا أمرهم بالتخفيف» وأمرهم أن يلوا 
كصلاته في قوله: ضلا كما رأيتموني أصلي»» عَلِمّ بالضرورة أن الذي كان 
يفعله هو الذي أَمَرّ به يوضّح ذلك أنه ما من فعل في الغالب إلا ويُسمّى 
با بال إل ماهو اطول من م 5 
منه» فلا حد له في اللغة يُرجَع إليه» وليس من الأفعال المعروفة التي يرب 
فيها إلى العرف كالْحِرْزء والقَبْض» وإحياء الموات» والعباداث ترجع 7 
الشارع في مقدارهاء وصفاتهاء وهيآتهاء كما يُرجّع إليه في أصلهاء فلو جاز 
الرجوع في ذلك إلى عرف الناس CT‏ ل اي والويجاز 
لاختلفت أوضاع الصلاة ومقاديرها اختلافاً بِيّناّ لا ينضبط . 


)۱( «طرح التثريب» ۳1/۲ TEA‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


ولهذا لما نِم بعض من نكس الله قلبه أن التخفيف المأمور به هو ما 
يُمكن من التخفيف» اعتَقَّدَ أن الصلاة كلما خُقُفْتء وأخُرت كانت أفضل» 
فصار كثير منهم يمر فيها مر السَّهُمء ولا يزيد على «الله أكبر» في الركوع 
والسجود بسرعة» فكاد سجوده يسبق رکوعه» وركوعه يكاد يسبق قراءته» وريما 
ظنّ الاقتصار على تسبيحة واحدة أفضل من ثلا 

ويُحْكَى عن بعض هؤلاء أنه رأى عُلاماً له يَطمئنٌّ في صلاته» فضربهء 
وقال: لو بعثك السلطان في شغل أكنت مبطئاً عن شغله مثل هذا الإبطاء؟ 
وهذا كله تلاعب بالصلاة» وتعطيل بهاء وخدّاع من الشيطان. انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله العامة اين الف 0100 
وإن اعتّرّض عليه الصنعانيّ» وطوّل الكلام في الرّدٌ عليه في كتابه «العدّة حاشية 
الحو 

وخلاصة ما أشار إليه ابن القيّم: أن ما ثبت عن النبي ييه من كيفيّة 
الصلاة هو الذي أمر به» فقد كان يُحْمّف أحياناًء ويُطوّل أحياناً على حسب ما 
يراه من حال المأمومين» فقد ثبت أنه ية خف صلاته» فقرأ في العشاء 
لن وَازَوْنْ € وكان ذلك في 00 وقد روي أنه قرأ بها في 0 
ولع لكر ابر وعن أبي هريرة 5 َيه أنه كان يقرأ بقصار المفصّل» و 
يعارضة حديث: رید بن ابت وه آنه أكر على فرواك قراءته بقار ٠‏ 
لأنه أنكر استمراره على ذلك» وجاء في «الصحيح» أنه قرأ فيها وَل ل 
نى 4©9» وكذلك ورد أنه قرأ بها في صلاة الظهرء > وكذلك صلى الصبح 
ب«الزلزلة» في الركعتين» وقرأ فاا «المعوذتين»)» ونحو ذلك من رواية 
قراءته بالسور القصار. 

وثبت عنه يل أنه طوّل في بعض الأحيان» فقرأفى المغرب 
َلْمرْسكّتِ4: و#الطورٌ»»: وبطولى الطوليين» وظاهره أنه أتمّهاء فقول القاضي 
عياض: إن المراد بعضها خلاف الظاهرء وكان يطوّل في الصبحء» فيقرأ في 
الركعتين ما بين الستّين والمائة» وصلاها أيضاً ب اممو حتى إذا جاء ذكر 


.1755 771١/5 راجع: «العدّة على عمدة الأحكام)‎ )١( 


)1١60( باب أمر الْأيمّةِ بسحبف الصَّلَاةِ في مام - حديث رقم‎  )0( 


اي 5 5 عم ا ب ع6 ليد 
موسى وعيسى اخذته سعلة» فركع». وقرأ فيها أيضا #قل#»#.2. وقرا فيها 
الود . 

وفي حديث أبي سعيد الخدري ا ضيه أنهم قدروا قراءته في الظهر في 
الأوليي: بقدر ا زل السجدة» وفي الأخريين ن¿ بقدر النصف من ذلك» وغير 
ذلك من الأحاديث الصحيحة الكثيرة. 

والحاضل آنه 6ه قد خف وهو الغالتة كته وطول اناخ يرى 
نشاط المأمومين» وأمر أمته أن يقتدوا به فى التخفيف والتطويل» فقال: «صلوا 
كما رأيتمونقن أصلى» . 

وخلاصة القول أن كل ما ثبت عن النبي ية ينبغي العمل به؛ لأنه 
التخفيف الذي أمر به الأئمة» قال أنس ول: «ما صليت وراء إمام قظ أخفت 
صلاة ولا اتم من النبئ يل وإن كان ليسمع بكاء الصبي فيخمّف؛ مخافة أن 
تفتن أمهكى متفق عليه. 

وبالجملة فعلى الإمام أن يراعى أحوال المأمومين» كما كان النبن كلا 
يراعي ذلك» فقد قال: «إني لأقوم في الصلاةء أريد أطوّل فيهاء فأسمع بكاء 
الصبئ» فأتجوّز فى صلاتى؛ كراهية أن أشقّ على أمه»» أخرجه البخاريّ» فإن 
خفي على الإمام حالهم» فليُخْقّف احتياطاً. 

وقد ذكرت في «شرح النسائئ» مسائل مفيدة» ا تستفن علماً 
ا والله تعالى أعلم EES‏ وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أل الكتاب 
قال: 


کے 


۱7 (...) - (حَدَنَنَاا" أَبُو بكر بْنْ أبي شيبَةء حَدَتَنَا هُشَيْمٌ وَوَكِيعٌ 


)000( راجع : «ذخيرة العقبى» .١١۷١ - ۱۹۸/٠١‏ 
(۲) وفى نسخة: «وحذّثنا». 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


ش١‎ 


- 
200 2 حًا 


قَالَ: (ح) وَحَدَْنَا ابْنُ نُمَيْرِء حَدَنََا أبي (ح) وَحَدَنَنَا ابْنُ أبي عُْمَرَ حَدَ 
سْمْيَانُ ن كلهم ع عَنْ إِسْمَاعِيلَ في هَذَا ْنَا بول حَدِيثٍ هُشَيْم). 
رجال هذا الاسناد: ثما 
مكة» ثقةٌ ]۱١[‏ (ت147) (م ت س ق) تقدم في «المقدمة» 1/0". 

والباقون تقدّمواء فأبو بكرء ووكيع تقدّما قبل باب» والباقون دُكروا في 
الباب الماضى» وابن نمير هو: محمد» وأبوه هو: ف الله تمي وسفيان 
هو: أبن عيينة . 

[ننبيه]: إنما ذكر هُشيماً هنا مع أنه تقدّم في السند الماضي؛ لاختلاف 
شيخيه عليه » وذلك ان ی و ي حدثه عنه وحده» وقال: أخبرنا هشیم ؛ 
لين أنه أخذ عنه قراءةٌ وأما أبو بکر» فحدثه عنه مقروناً بوكيع › وقال: حدثنا 
هشيم » ووكيع؛ ليبن أنه أخذ عنهما اعا والله تعالى أعلم . 

وقوله: (قال: ح إلخ) هذا من الراوي عن المصتف» أي قال المصّف: 
ح وحدثنا ابن نمير إلخ . 

وقوله: (كُلْهُمْ عَنْ إِسْمَاعِيل) أي كل هؤلاء الأربعة: هشيم ¢ ووكيع» 
وعبك الله ين لمير» وسفيان بن عيينة رووه عن إسماعيل بن أبي خالد. 

وقوله: (فِى هَذَا الاسْتاو) «فى» بمعنى الباء متعلق بحال مقدّر من 
إسماعيل بن أبى خالدء أي حال كونه مخبراً بهذا الإسناد السابق» وهو: عن 
قيس » عن أبي مسعود َه 

وقوله: (بمثل حَلِيثِ هُشَيْم) يعني الذي قبل هذاء وهو متعلّق ب١حدّثنا».‏ 

[تنبيه]: رواية هشيم هذه اا أبو نعيم فى مستخرجه) (۲/ ۸۳) فقال: 

)1۰۳۰( وحدثنا أبو بكر الطلحيّ» ا عُبيد بن عَتام» ثنا أبو بكر بن أبي 
شيبة» ثنا هشيم ووكيع» عن إسماعيل بن أبي خالد (ح) وحدثنا حبیب» ثنا 
يوسف القاضي› كنا مسدة» كنا يحيى » عن إسماعيل» عن قيس »2 عن أبي 


)١(‏ وفي نسخة: تأخير «قال» على الحاء. 


(8) - بَابُ أَمْرِ الأَيِمّةٍ بتَحْفِيف الصَّلَاةٍ في ثَمَام - حديث رقم )1١60(‏ 


مسعودء قال: جاء رجل إلى النبيّ كله فقال: يا رسول الله إني لاتأخر عن 
صلاة الغداة» مما يطيل بنا فلان فيهاء قال: فقام النبي بيا فما رأيته في 
موعظة اشد عضا منه يومئذء فقال: «يا أيها الناس إن منكم منفرين › وأيُكم 
صلى بالناس» فليتجوّزء فإن فيهم الضعيف» والكبيرٌ وذا الحاجة»» قال: لفظ 


وأما رواية وكيع» فقد ساقها ابن حبان في «صحيحه» فقال : 

)5١170(‏ أخبرنا أبو يعلى» قال: حدثنا أبو خيثمة» قال: حدثنا وكيع› 
عن إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن أبي حازم» عن أبي مسعودء قال: 
جاء رجل إلى رسول الله كله فقال: يا رسول الله إني لأتأخر عن صلاة 
الا .معنا رل كا دون فام رضسول اه غ فا راه فى رة اا 
غضباً منه يومئذ» فقال: «أيها الناس إن منكم منفرين» فأيكم ما صلى بالناس» 
فليتجوّزء فإن فيهم الضعيفت» والكبيرٌء وذا الحاجة». انتهى 

وأما رواية ابن نمير» فساقها ابن ماجه في «سننه»» فقال: 

(985) حدّثنا محمد بن عبد الله بن نمير» حدّثنا أبي» حدثنا إسماعيل» 
عن قيس» عن أبى مسعودء قال: أتى النبئ ية رجلء» فقال: يا رسول الله 
إنى لأتأخر فى صلاة الغداة» من أجل فلان؛ لما يطيل بنا فيهاء قال: فما 
رايت رسول الله 6ه قط في موعظة أشد غضباً منه يومئذء فقال: <«يا أيها: الناسن 
إن منكم منفرين» فيكم ما صلَى بالناس فَلْيجَوّز التي والكبير) 
وذا الحاجة». انتهى . 

وأما رواية سفيان بن عيينة» فساقها أبو عوانة يد في «مسنده» )٤۱۹/۱(‏ 
فقال: 

)٠٠٥۳(‏ حذّثنا علي بن حرب» وشعيب بن عمرو الدمشقيّ قالا: 
سفيان بن عيينة» عن إسماعيل بن ابي خالد» عن قيس بن ابي حازم» 0 
مسعود» قال: قال رجل للنبى كلِ: إني لأتأخر عن صلاة الصبح» مما يطول 
بنا فلان» فقال النبئ بل : «إنّ منكم منفرين» فأيّكم أمّ للناس» فليخقُفْء فإن 
فيهم الضعيف» والمريضٌء. وذا الحاجة». انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


EH‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولّ الكتاب قال : 


چ 


 )0 [1۰٥1]‏ (وحدئنا ته قتيبَة بْنْ سَعِيدٍ > حَدَنَنَا الا وَهُوَ ابن عبد 
الرّحَمَنٍ الْحِرَامِيُ ؛ عَنْ بي الرّنَادِء عَنٍ الأخرّج » > عن ن أبي هَرَيْرَة ا لبي ا 


ال : «إذًا آم أَحَدكمُ النَّامنَ َلْيْحَمَّف» َو فِيهمُ الصَّغِيرَ وَالْكَبيرَء وَالضَّعِيفٌ 
وَالْمَرِيضَء فَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ َليُْصَل كيف شاء»). 
د هذا الاسناد: خمسة 


(قتَيسَة هل بن ت 


سَعِيدِ) سَعِيدِ) تقدم في الباب الماضي . 

۲ الم ب عبد الرَّحْمَنٍِ ن الْحِرَايِيُ) هو: المغيرة بن عبد الرحمن بن 
عبد الله بن خالد بن ا وزاي - الْحِاميَ المدنيّ» نزل عسقلان» 
لقبه قُصىّ » ثقةٌ له غرائب [۷] (ع) تقدم في «الإيمان» 107/57. 

؟ - (أبو الرّناوِي عبد الله بن ذكوان 5 مولاهم» أبو عبد الرحمن 
المدنيّ» ب فقئة [ه] (ت٠١)‏ (ع) تقد فى «المقدمة» ."٠/0‏ 

٤‏ - اغ عبد الرحمن بن هُرْمُز e‏ ربيعة بن الحارث» أبو داودء 
بق ثبت فقية [*] (ت۱۱۷) ع( تقدم في فى «الإيمان» ۱۹۲/۲۳. 

© (أَبُو هُرَيْرَة الدوسيّ الصحابي الشهير ذه مات سنة (0۹) (ع) تقدم 
في «المقدمة») .٤/۲‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ - (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كذ 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شیخه» فبغلانئ» وقد دخل 
۰ 

- (ومنها): أن هذا الإسناد نقل عن الإمام البخاري كلل أنه قال: 
اصح أسانيد أبي هريرة ن . 
٠‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ. 

5 (ومنها): أن فيه أبا هريرة َيه رأس المكثرين السبعة» روى 

)٥۳۷٤(‏ حديثاًء والله تعالى أعلم. 


(8") - بَابُ أمر الأَئِمَةِ بنَحِيف الصَّلَاةْ في ثَمَامِ - حديث رقم )٠٠١١(‏ 


شرح الحديث: 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة) ولب (أَنَّ النَبِىّ كه قَالَ: «إذا م أَحَدكُمُ النّانَ) وفي 
رواية همّام بن منبّه التالية: «إذا ما قام أحدكم للناس»» وفي رواية أبي سلمة 
الثالثة: «إذا صلى أحدكم للناس»» واللام بمعنى الباء. 

[تنبيه]: هل المراد بصلاته للناس أن يكون إماماً منصوباً للإمامة من جهة 
الإمام الأعظم» أو من جهة ناظر المسجد الذي يصلي به» بحيث لا يتمكن 
غيره من الإمامة في ذلك المحلء أو أعم من ذلك» ومن كون أهل المحلة 
نصبوه للإمامة بهم» بحيث لو شاءوا لَعَيّروه» وأقاموا غيره في ذلك» أو أعمّ 
من ذلك» ومن أن يتقدم للإمامة a a‏ أحدء أو كونه صار اماما ولو لم 
يقصد التقدّم لذلك من الأول» بل تقدّم ليصلي منفرداً فتابعه غيره» فنوى الإمامة 
به أو لو لم ينو الإمامة به» بل نوی المأموم الائتمام فقط؛ لأنه يصير بذلك 
عند الشافعي وجماعة إماماًء ولو لم ينو هو الإمامةء غايته أنه لا يحصل له 
فضيلة الجماعة إذا لم ينو الإمامة؟. 

هذه احتمالات خمسة» قال العراقي كُأَنْهُ: وأرجحها عندي الرابع» فمتى 
متاق اماما بنيته للإمامة على أيّ وجه تقدَّم يستحب له التخفيف» وأما إذا لم ينو 
هو الإمامة» فالظاهر أنه لا يستحب له التخفيف باقتداء غيره به. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: وعندي الأرجح إجراؤه على عمومه؛ فيعْمّ 
جميع الأقسام الخمسة» فعلى الجميع التخفيف؛ لعموم قوله كَكلِ: «إذا أمّ 
أحدكم الناس»» فالمعتبر كونه إماماًء سواء نوى ذلك» أم لم ينوء فقصره على 
الذي نوى الإمامة تخصيص بلا دليل» فتبضّرء والله تعالى أعلم. 

[تنبيه آخر]: قوله: (إِذَا 1 دك النَّانَ»» قال العراقيّ كأَنْهُ: لم يذكر 
الصلاة» فتناول الفرائض والنوافل التي يُشْرَع لها الجماعة» كالعيد» والتراويح» 
ونحوهما؛ لأن حذف المعمول يدل على العموم» بدليل صحة الاستثناء» فإنه 
معيار العموم» نعم يُسْتَئْنى من ذلك صلاة الكسوف؛ لمشروعية تطويل القراءة 
فيهاء فلا يسن النقص عن المشروع في ذلك» وكأنه لم يستثنها؛ لندورهاء 


() «طرح التثريب» .۳٤۸/۲‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


والاهتمام بشأنها؛ للأمر العارض. انتهى'''» وهو بحث نفيسٌ. 

(فَلْيَخَئْفْ) أي القراءة والأذكار» بحيث لا يحل بأركانهاء وسننهاء 
وآدابها؛ لأن النبي بي قد نهى عن نقرة الغراب» وقال للمسيء صلاته: «صل» 
فإنك لم تصل»» متَّفقٌ عليه» وقال: «لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع 
والسجود”"'. وقال: ١لا‏ ينظر الله كك إلى صلاة رجل لا يقيم صلبه بين 
ركوعه دوو 

فالذي يحل بشيء مما ذكر لم يُصِلَّهاء فينبغي لمن يريد التخفيف مراعاة 
ما ذكر حتى لا يقع في شيء من المحظورء وما أكثر من يقع في ذلك من 
الجهلة» وذوي الغفلة الذين ناصيتهم بيد الشيطان» فهو الذي يتصرّف في رفعها 
ووضعهاء فلا حول ولا قوّة إلا بالله العزيز الحكيم. 

(فَإنَّ فِيهِمْ الصّغِيرَ وَالْكَبِيرَ وَالضَّعِيفٌ) المراد به ضعف الْجْلقة (وَالْمَرِيضَ) 
وفي رواية أبي سلمة الآتية: «فإن في الناس الضعيف» والسقيم»» والسقيم بمعنى 
المريض» وعطف المريض على الضعيف» من عطف العام على الخاص . 

قال في «المصباح»: الضَّعْف بفتح الضاد في لغة بني تميم» وبضمّها في 
لغة قريش: خلاف القوّة والصخةء فالمضموم مصدر ضَعْفء مثال قَرْبَ قربا 
والمفتوح مصدر ضَعَفَ ضَعْفاً» من باب قَتَلَ» وهم من يجحل اح في 
الرأيء والمضموم في الجسد» وهو ضعيفٌ». والجمع ضعَمَاءُ» وضِعَافٌ ا 
واو و 

وقال في ماذة مَرِضَ: 7 الحيوان مَرَضاً» من باب تَعِبَ» والمرّضٌ: 
اله نايع عن الطبع هار بال ونل من هنا :أن اهارا 
أعراضٌ عن المرض» وقال ابن فارس: الْمَرَضُ: كل ما خرج به الإنسان عن 
حدّ الصخة» من علّةء أو نفاق» أو تقصير في أمب©). 
)١(‏ «طرح التثريب» ؟5/٠560.‏ 
(۲) حديث صحیح» أخرجه ابن ماجه في «سننه» برقم (۸۷۱). 
(۳) أخرجه أحمد في «مسنده» )1١780(‏ بسند صحيح . 
(5) «المصباح المنير» 757/7 و058. 


)٠٠١١( بَابُ أَمْرٍ الأَئِمّةِ بتَحْفِيفٍ الصَّلَاةِ في ثَمَامِ - حديث رقم‎  )۳۸( 


(فَإدًا 02 وَحْدَهُ كَليَصَلَ كيف شاء) «كيف» هنا استفهاميّة» أي على أيّ 
كيفيّة أرادهاء من التطويل والتخفيف؛ لأنه يعلم من نفسه ما لا يعلم من غيره» 
وفي رواية همّام بن منبّه التالية: «فليطل صلاته ما شاء»» وفي «مسند السرّاج»: 
«فليطل إن شاء». 

قال العراقي كنْهُ: هل هذا الأمر أمرٌ استحباب كالمذكور قبله» أو أمر 
إباحة» وترخيص؟ يترجح الأول؛ لكونه أمراً في عبادة» ويترجح الثاني لتعليقه 
بمشيئة المصلي» ع د ولا يحتمل هنا أن 
يكون للوجوب كما قيل به في الأمر الذي قبله. انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا ذكر ا الاحتمالين بدون ترجيح 
لأحدهماء والذي يظهر لي ترجيح الثاني؛ لأن الغالب من صلاته بي وحده 
التطويل» لا التخفيف» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: الإطالة المذكورة مشروطة بأن تؤدّي إلى خروج الوقت» وإلا 
فلاء وجوّز بعضهم الإطالة» ولو خرج الوقت» وهو المصخح عند بعض 
الشافعيّة» وفيه نظرْ؛ لأنه يعارضه عموم قوله بيه في حديث أبي قتادة َلك 
مرفوعاً: «إنما التفريط على من لم يصلّ الصلاة حتى يجيء وقتُ اا 
الأخرى»» رواه مسلم» ولفظ أبي داود: «إنما التمريط 2 اليقظة أن تُوَ 
صلاةٌ حتى يدخل وقت أخرى»» أفاده في «الفتح»» وسيأتي تمام ا في 
هذا في المسألة الرابعة - إِنْ شاء الله تعالى -. 

- [تنبيه آخر]: قال العراقي كدَنهُ: هذا التطويل إنما هو في الأركان التي 

تحمل التطويل» وهي القيام» والركوع» والسجودء والتشهد» دون الاعتدال 
والجلوس بين السجدتين. انتهى” . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله العراقيّ من تقييده التطويل ببعض 
الأركان مما لا دليل عليهء بل الأدلة بخلافهء فقد أخرج الشيخان عن 
البراء طبه قال: «كان ركوع النبي بء وسجودهء وإذا رفع رأسه من الركوع»› 
وبين السجدتين قريباً من السواء»» وفي رواية لمسلم: عن البراء بن عازب وي 


.801 «طرح التثريب» ؟/‎ )۲( .554/5 )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


قال: «رَمَقت الصلاة مع محمد َء فوجدت قيامه» فركعته» فاعتداله بعد 
ركوعه» فسجدته» فجلسته بين السجدتين» فسجدته فجلسته ما بين التسليم 
والانصراف قريبا من السواء». 

وأخرجا عن ثابت» قال: كان أنس ول ينعت لنا صلاة النبئ كلل فكان 
يصلي» وإذا رفع رأسه من الركوع قام حتى نقول قد نسي . 

فهذا وأمثاله من الأحاديث فى «الصحيحين»» وغيرهما دليلٌ على أن 
الاعتدال والجلوس بين السجدتين 8 الأركان التى تطوّل» ولذا قال الحافظ فى 
«الفتح» في شرح حديث أبي هريرة ل هذا a‏ واستّدلٌ بعمومه اا 
جواز تطويل الاعتدال» والجلوس بين السجدتين. انتھی'» وهو بحث نفيسٌ . 

والحاصل أن الحقّ أن الاعتدال» والجلوس بين السجدتين مما يُشرع فيه 
التطويل» فتبضّرء ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة به هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ۱۰۵۱/۳۸1 و67١٠‏ ولاه١٠‏ و85١٠](55),‏ 
و(البخاري) في «الأذان» .)۷٠۳(‏ و(أبو داود) في «الصلاة» ۷۹٤(‏ و٥۷۹)»‏ 
و(الترمذيّ) فيها (775)» و(النسائئ) فيها (؟/ 454)» و(مالك) فى «الموظّأ» 
»)۱۳٤/۱(‏ و(الشافعئ) فى «المسند» (۱۳۲/۱). و(عبد الرّزّاق) 0 «مصئّفه» 
۳۷۱۲ و(ابن آبی شيبة) فى «مصتفه» (۲/ 04): و(أحمد) فی «مسنده» (۲/ 
45) ولأبو غا في ا (50ه٠١‏ و١51ه١)‏ و(أبو نعيم) في 
«(مستخرجه» (۱۰۳۱ و۱۰۳۲ و۱۰۳۳ و5١٠).‏ و(ابن حبان) في الاصحيحه) 


۱۷٣۰(‏ و75١5).‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (۳/ ۱۷)» و(البغوي) في «شرح 
الستة» .)۸٤۳(‏ والله تعالى أعلم. 


)۱( «الفتح» ۲/£". 


(۳۸) - بَابُ أُمْرٍ الأَيمّةِ بسحبف الصَّلَاةِ في تَمَام - حديث رقم )٠٠١١(‏ 


(المسألة الثالثة): قال العراقي 5 يَهُ: هذا الحكمء وهو الأمر بالتخفيف 
مذكور مع علته. وهو كون المأمومين فيهم السقيم والضعيف والكبير» فإن 
انتفت هذه العلة» فلم يكن في المأمومين أحدٌ من هؤلاء» وكانوا محصورين» 
ورَضُوا بالتطويل طَوّل؛ لانتفاء العلة» وبذلك صَرَّح أصحابنا وغيرهم. 

وقال ابن عبد البرٌ كُزَنهُ: قد بان فى هذا الحديث العلة الموجبة 
للتخفيف» وهي عندي غير مأمونة على أحد من أئمة الجماعة؛ لأنه وإن عَلِمَ 
قُوّةَ من خلفهء فإنه لا يدري ما يحدّث لهم من آفات بني آدم» ولذلك قال: 
«فإذا صلى أحدكم لنفسه» فليطول ما شاء»)؛ لأنه يعلم من نفسه ما لا يعلم من 
غيره» وقد يحدث لظاهر القوّة» ومن یعرف منه الحرص على طول الصلاة 
حادث من شعْلء وعارض من حاجة» وآفة من حدّث وبول أو غيره. انتهى . 

وتبعه على ذلك ابن بظال» فذكر مثل هذا الكلام. 

قال العراقي ر يَْنْهُ: وهو ضعيف» فإن الاحتمال الذي لم يمم عليه دليل» 
لد يترتب عليه حکم» > فإذا انحصر المأمومون ورضرا بالتطويل » لا نامر إمامهم 
بالتخفيف؛ لاحتمالٍ عارض لا دليل عليه» زيت أبي قتادة يرذ على ما 
ذكراه» فإنه كه قال : «إني لأقوم في الصلاة» وأا ويك أن أطوّل فيهاء فأسمع 
بكاء الصبيّ» فأتجدّز كراهية أن أشقٌ على أمه». 

فإرادته ي أوَلاً التطويل يذل على جواز مثل ذلك» وما تركه إلا لدليل 
قام على تضرّر بعض المأمومين به» وهو بكاء الصبئ الذي يشغل خاطر أمه. 
والله أعلم . انتهى كلام العراقي ْله . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله العراقن: حسنٌ جدَاًء والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): قال ابن حزم ككنْه: حد التطويل ما لم يخرج وقت 
الصلاة التي تلي التي هو فيهاء ثم استدّلٌ على ذلك بأن رسول الله ية صلى 
الظهر في الوقت الذي صلى فيه العصر بالأمس» وقال كِ: «وقثُ الصبح ما 
تطلع ي > ووقت العصر ما لم تغرب الشمس» رودت فجرت الم 
يسقط نور الشفق» ووقت العشاء الآخرة إلى نصف الليل»» قال: : فصح يقيناً أن 
من دخل في صلاة في آخر وقتهاء فإنما يصلي باقيها في وقت الأخرى»ء أو في 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


وقت ليس له تأخير ابتداء الصلاة إليه أصلاً: وقد صح عن النبى كَل أن 
التفريط أن تو صلاة حتى يدخل وقت أخرى. فص أن له إذا دخل في 
الصلاة ة في وقتها أن يطوّل ما شاء إلا تطويلاً مَنَعَ النصّ منه» ولیس له أن يطيل 
حتى تفوته الصلاة التالية لها فقط. انتهى كلامه. 

وتعقبه العراقي كله فقال: وهو ضعيف» والذي ينبغي أن يقال في حدّ 
التطريل المباخ أنه ما لم يخرج وقت الصلاة التي هو فيهاء ولو جوّزنا له أن 
بُخْرِج جزءاً منها عن وقتها لم يكن لتوقيتها فائدة» وقد قال يكِ: «الوقت ما 
بين هذين)2. 

وأما استدلاله على ذلك بأنه 4ي صلّى الظهر في الوقت الذي صلى فيه 
العصر بالأمس» فقد تقرّر تأويله عند أكثر العلماء على معنى أنه فرغ من صلاة 
الظهر في ا الثاني في الوقت الذي ابتدأ فيه صلاة العصر في اليوم الأول» 
فقوله: «صلى الظهر» أي ابتدأهاء وقوله: «صلّى العصر) أي فرغ منها . 

وفعلها يصلح للابتداء والشروع, فحملت في كل موضع على اللائق 
ولا اشتراك ب بين الصلاتين في وقت. 

وعلى تقدير أن لا نووّله» ويَجعَل بين الصلاتين اشتراك في الوقت» كما 
يقوله المالكية» فالاشتراك إنما هو في مقدار أربع ركعات خاصةء وهكذا يقول 
المالكية› وهل ذلك من وقت العصر أو الظهر؟ خلاف عندهمء وأما القول 
بالاشتراك في جميع الوقت» فلا قائل به» ولا دليل يَعْضده» ولا يصح القياس 
في ذلك عند من يقول القياس» فكيف فكيف بمن ينكره. 

وال ا بطل بقوله يكلْهِ: «إنما التفريط أن تُوّجَر 
صلاة حتى يدخل وقت الأخرى». 

قال: وهذا عليه لا له» فإنه دال على أن غاية التأخير المباح دخول وقت 
الأخرى» لا فراغه. ولا تضييقه» وما ذكره ابن حزم مبنيّ على أن هذه 
الأوقات للشروع في الصلاة» لا للفراغ منهاء وهو مردود» بل هذه المواقيت 
لجملة الصلاة» أولهاء ووسطهاء وآخرها. 

قال: وقد ذكر أصحابنا الشافعية أنه يَحْرّم تأخير الصلاة إلى حدٌّ يحرج 
بعضها عن الوقت» وهو موافقٌ لما ذكرته» لكنهم قالوا: إنه لو شَرّعَ في 


() - باب أُمْرٍ الأَئِمّةِ بِتَخْفِيف الصَّلَاةِ في تَمَام - حديث رقم )1١81(‏ 


الصلاة» وقد بقي من الوقت ما يسع جميعهاء قَمَدَّ هذا بتطويل القراءة لم يأثم 
بذلك» إلا في وجه حكاه القاضى حسين فى «تعليقه»» وقال: إن هذا الخلاف 
ينبني على أن هذه الأوقات وقت للدخول والخروجء أو للدخول فقط» وهل 
يكره ذلك؟ فيه وجهان» أصحهما عندهم لا يكره» لكن قال النووي في «شرح 
المهذب»: إنه خلاف الأولى. 

قال: وعندي أن تجويزهم تطويل القراءة حتى يخرج الوقت مخالف 
لقوله يكلِ: «إنما التفريط أن تؤخر صلاةٌ حتى يدخل وقت أخرى»» ولقوله: 
«الوقت ما بين هذين». 

قال: والصحيح أن هذه الأوقات للدخول والخروج. انتهى كلام 
العراقى كاف . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي صخحه الحافظ العراقيّ كاه من كون 
الأوقات للدخول والخروج هو الراجح عندي» فلا يجوز تطويل القراءة حتى 
يخرج وقت الصلاة المحدود لها بنصّ الحديث المتقدّم» وما ذكره ابن حزم من 
أن المراد خروج وقت الصلاة التي تليها خلاف الصواب» فتبصّرء والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 2 الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ّنه المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

]٠0٠617[‏ (...) - (حَدَتَنَا" ابن رَافِع ؛ > حا" عَبْدُ الرَرَاقِء حَدَثَنَا مَعْمَرٌ 
عَنْ همام بن مَتَبّه كَالَ: هذا مَا حَدَثَنَا 0 00 مَحَمَّدٍ ل رَسُولِ الله کا 
َذَّكَرَ أَحَادِيتَ مِنْهًا: وَقَالَ رَسُولُ الله يلل : أَحَدكُم”* لاس َلِيْخَفْفِ 
الصَّلَاَ فَإنَّ فِيهِمٌ الْكَبِيرَ وَفِيهِمْ الضّمِيفٌ 0 7 وَحْدَهُ كَلِيْطِل َل“ مَا 


)١(‏ «طرح التثريب» ٣٣۱/۲‏ ۔ 7017. (۲) وفى نسخة: «وحدثنا). 
(۳) وفي نسخة: «أخبرنا». ش (5) وفي نسخة: «إذا أمّ أحدكم». 
(45) وفى نسخة: «فليصل صلاته». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الصلاة 
اہ ل > کے 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ - (ابنُ رَافِِ) هو: محمد بن رافع النيسابوري» تقدّم قبل باب. 

؟ ‏ (عَبْدُ الرَرّاتي) بن همّامء تقدّم قبل باب. 

" - (معمر) بن راشد» تقدّم قبل باب. 

٤‏ - (هَمَام بن متبّه) بن كامل» أبو عُقبة الصنعاني» ثقةٌ ]٤[‏ (ت177) (ع) 
تقدم في «الإيمان» .۲۱۳/۲٢‏ 

وقوله: (مَذَا ما حَدَنََا أَبُو هُرَيْرَة عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ الله كل إلخ) تقدم 
البحث فيه مستوفى غير مرّة» فلا تكن من الغافلين. 

وقوله: (إِذَا ما ام أَحَدكُمْ) من القاعدة المشهورة: «ما» بعد «إذا» زائدة» 
وفي نسخة: «إذا أمّ أحدكم». 

وقوله: (فليطل صَلاتَهُ) من الإطالة» وفي نسخة: «فلْيصلٌ صلاته». 

وقوله: (مَا شاء) «ما» موصولة» أي تا الصلاة التي شاء أن يصليها 
طويلة وقال بعض الشرّاح: «ما» زمانيّة» أي المدّة التي يشاؤها”"'. وا 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كله المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

]٠6*[‏ (...) (وَحَدَنَتَا"' حَرْمَلَة بْنُ يَحْيَىء أَخْبَرَنَا ائْنُ وَهْبء قَالَ: 
ارتي پوس ڪن ابن شهابٍء قال: أَخْبرنِي بو سَلَمَة بن عب الرَْمنِ؛ 
سَمِعَ با هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قال رَمُولُ الله يلل : 0 ادي أَحَدْكُمْ لتاس كَلْيْحَفْفْ. 
إن في الناس الضّعِيفٌء وَالسَقِيمَ ودا الْحَاجَةٍ 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الَّحْمَنِ) بن عوف الزهريّ المدنيء ثقةٌ فقيدٌ 
مكثر [۳] (ت45) (ع) تقدّم في شرح المقتفةه جا ص۲٤‏ . ۰ 

والباقون تقدّموا قبل باب. 


6 راجع: «فتح المنعم» .١/7‏ (۲) وفى نسخة: «وحذّثنى). 


(۳۸) - بَابُ أمر الأيِمّة بتَخْفِيف الصَّلَاةِ في نمام - حديث رقم )1١84(‏ 


وقوله: (للناس) أي إماما لهم . 

وقوله: (وَالسَّقِيمَ) كالمريض وزناً ومعئّى» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كا المذكور آول الكتاب قال: 

[ (...) - (وَحَدَنَنَاا'' عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شعَيْب بن اللْيْثِْء حَدَنَنِىي 
عَبْدِ الَحْمَنء اه سَمِعَ اا هُرَيْرَة يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ل ْله غَبْرَ أنّهُقَالَ 
بَدَلَ «السَّقِيمَ) : «الْكَبيرَ»). 
رجال هذا الإسناد : سبعة : 

١‏ ١عَبْدُ‏ الْمَلِكِ بْنُ شَعَيْبٍ بْن اللَيْثْ) الفهميّ مولاهمء أبو عبد الله 
المصري» 8 [3] (ت58١)‏ (م د س) تقدم في «الإيمان» .7١١/55‏ 

١‏ (أبُوه) شعيب بن الليث بن سعد الفهمىّ مولاهم» أبو عبد الملك 
المصريّء ثقةٌ نبيلٌ فقيدٌّء من كبار ]٠١[‏ (ت94١)‏ (م د س) تقدم في «الإيمان» 
775. 

۳ (اللَيْتُ بْنُ سَعْدِ) الإمام المصريّ الحجة المشهورء تقدّم في الباب 
اناف 

 :‏ (أبُو بكر بْنُ عَبْدٍ البّحْمَن) بن الحارث بن هشام بن المغيرة 
المخزوميّ المدنيّ» قيل: اسمه محمدء وقيل: المغيرة» وقيل: اسمه أبو بكرء 
وكنيته أبو عبد الرحمن» وقيل: اسمه كنيته» ثقةٌ فقيهٌ عابدٌ [۳] (ت45) وقيل 
غير ذلك (ع) تقدم فى «الإيمان» 57/ .1١١‏ 

والباقون تقدّموا قبل باب. 

وقوله: (بِمِثْلِه) أي بمثل حديث ا سلمة بن عبد الرحمن الماضي . 

5 f ا‎ 0 

وقوله: (غيرَ أنه قال) الضمير لأبى بكر بن عبد الرحمن. 

وقوله: (بَدَلَ «السَّقِيمَ): «الْكبيرَ؛) «بدل» مضاف إلى «السقيم» وهو 


)١(‏ وفى نسخة: «حذّثنا». 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
مجرور بالكسرة» ويجوز نصبه على الحكاية» و«الكبيرَ؛ مقول «قال» منصوب لا 
غير» فتنبّه . 

[تنبيه]: رواية أبي بكر بن عبد الرحمن ¿ التي أحالها المصئف على رواية 
آي سلمة» أخرجها البيهقي یه في «السنن الكبرى» (۳/ »)۱١١‏ فقال: 

(2059) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب» 
ثنا حسين بن حسن بن مهاجرء ومحمد بن إسماعيل بن مِهْرانء قالا: ثنا 
عبد الملك بن شعيب ين الليث»: قال: حدتى أبى) قال: ثنا'الليك«بق سعدة» 
قال: حدّئني يونس» عن ابن شهاب» ا أبو بكر ين اع أنه سمع أبا 
هريرة» يقول: قال رسول الله 4ه : «إذا صلّى أحدكم للناس فليخفف؛ فإن 
فيهم الضعيفتء والكبيرَء وذا الحاجة». انتهى. والله تعالى أعلم لصوام 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


000 


 )458( ]٠١55[‏ (حَدَنْنَا مُحَمَدُ بْنْ عَبْدِ الله بْنِ تُمَيْر حَدَنَنَا أبي ٠»‏ دتا 
عَمرُو بْنْ عَثْمَانَ حَدَثَنَا مُوسَى بُ طَلْحَةَ حَدَلَني عَثْمَانٌ بن 9 لاص 2 
أن ال يلك قَالَ لَه : دم قوْمَک»» قَالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ الل إِني أ في تي 
شيا قَالَ: «اذثة» سي بين يتو م وَصَعَ كََهُ في صَدرِي بين لذي ؛ 
قَالَ : «تَحَول»» فَوَضَّعَهَا في ظَهْرِي ين وقي ثم قال : م َوْمَكء فَمَنْ آم قَوْماً 
لِيُحَقَْفْء فَإِنَّ فيه يهم اكير وَإِنَّ يهم الْمريضَء وَإِنَّ يهم الضّعِيفٌ ٠‏ وَإِنَّ فِيهِم ذا 
الْحَاجَةٍ وَإِذًا صَلَّى أَحَدُ حَدُكُمْ وَحْدَهُ فَليُصَل كيف شاء»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ - (عمر Es‏ التيميّ مولاهم» أبو سعيد 
الكوفيّ» ثقة [5] (خ م س) تقدم في فى «الإيمان» .١١7/5‏ 


۲ - (مُوسَى بن طَلْحَةٌ) بن عبيد الله التيمي» أو سي أو أبو محمد 


1 A 


)١(‏ وفى نسخة: «فأجلسنى». 


۳۸) - بَابُ أَمْرٍ الأَِمّةِ بِتَخْفِيف الصَّلَاةٍ في تَمَام - حديث رقم )٠٠٠١(‏ 


5 


المدنيئ» نزيل الكوفةء ثقة جليل [۲]ء ويقال: إنه ولد في عهد النبي كلل 
(ت”١٠)‏ على الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان» .1١/5‏ 

۳ - (عُفْمَانُ بْنْ أبي الْعَاصٍ الثَّمَفِيُ) الطائفي» أبو عبد الله» استعمله 
النبي كل على الطائف» وأقرّه أبو بكر وعمر وؤا. 

رَوَى عن النبي بء وعن أمه» قالت: شهدت آمثة لما ولدت 
رسول الله كه ورَوّى عنه ابن أخيه يزيد بن الحكم بن أبي العاص» وسعيد بن 
المسيّب» ونافع بن جبير بن مُظِعِمء ومُطَرّفء وأبو العلاء: ابنا عبد الله بن 
الشخير» وموسى بن طلحة بن عبيد الله» ومحمد بن عياض» والحسن» وابن 
سيرين» وعبد الرحمن بن جَوْشَّن العَطَفانِيَء وآخرون. 

قال محمد بن عثمان بن أبي صفوان: مات سنة )0١(‏ وأرّخه ابن الْبَرْقيَّ» 
وخليفة» ومصعب» وابن ا (54)» وقال ابن حبان في «الصحابة»: 
أقام على الطائف إلى أيام عمر» ومات في ولاية معاوية بالبصرة» انتقل إليها 
في آخر أمره» وأعقب بها. 
٠‏ قال او سعد كنب إلية عير ا ف ملق الطائف» وال 
فَاستَخُْلّف أخاه الحكم» وأقبل إلى عمرء فوجّهه إلى البصرة» فابتنى بها دارأ 
وبقي ولده بها . 

وقال العسكري: استعمله عمر: على عُمّان» ومات سنة (20) أو 
تزا 

وقال ابن عبد البر: هو الذي افتتح توج› وإصطخر في زمن عثمان» 
قال: وهو الذي أمسك تَقِيفاً عن الردّة» قال لهم: يا معشر ثقيف» كنتم آخر 
الناس إسلاماًء فلا تكونوا أولهم ارتدادً؟. 

أخرج له المصتف» والأربعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط› 
هذا برقم (554) وأعاده بعده» وحديث :)۲۲٠۲(‏ «ضَعْ يدك على الذي 
تألم . ..»» و(۲۲۰۳): «ذاك شيطان» يقال له: حَنْرّب...». 

والباقيان تقدّما في هذا الباب. 


.١١١/۷ «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
جح س 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصتف كاله4. 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى عمرو بن عثمان» فانفرد 
به الشيخان» والنسائيّ» والصحابي» فما أخرج له البخاري. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» سوى الصحابي» فطائفي» ثم 

5 (ومنها): أنه مسلسل بالتحديث من أوله إلى آخره. 

ه ‏ (ومنها): أن صحابيه من المقلين من الرواية» فليس له فى الكتب 
ال جنوي تخو ا 1 ون جرفت اننا ]ان ندا فى هذا اتات دة 
أحاديث فقط» والله تعالى أعلم. ٠‏ 
شرح الحديث: 

ف ا ع ولس ال (حَدَنَنِي عُثْمَانُ بْنُ أبي 
الْعَاصٍ امه عُ) له (أنّ النّبِيَ كله قال لَهُ : م قَْمَك) بض الهمزة» ود 
الميم» أمر من أمّء يقال: أَمّه» وأمّ به» من باب نصر: إذا صلی به يه 0 

وهذا الأمر من النبي بي إنما صدر بعدما سأله عثمان وليه أن يجعله 
إقناما 0 أبو داود» والنسائيّ بإسناد صحيح» عن مجان و اتی 
العاص نه قال: قلت: يا رسول الله اجعلني إمام قومي» فقال: «أنت 
إمامهم» واقكد بأضعفهم» اا مؤذناً لا يأخذ على أذانه اخ 

وأخرجه اين شا بإسناد صحيح» عن عثمان بن اش العاص› أن وفد 
ثقِيف قَدِموا على رسول الله كي فأنزلهم المسجد؛ ليكون أرق لقلوبهم» 
فاشترطوا على النب كلك أن له لخو وله ور وله اويا 
يُسْتَعْمَل عليهم غيرهم» قال: فقال: «إن لكم أن لا تُحَْشَرواء ولا تُعْشَّرواء ولا 


.07٠ 0714/5 راجع: «تحفة الأشراف»‎ )١( 

(؟) راجع: «المصباح المنير» .77/١‏ 

(۳) أي لا يتمْرواء وقيل: لا يُحشروا لعامل الزكاة. 

9 عضن |مرالهم. (8) ایال ا 


(۳۸) - باب مر الأَبِمَةِ بتَحْفِيف الصَّلَاةِ في تَمَام - حديث رقم )٠٠٠١(‏ 


يُسْتَعمّل عليكم غيركم»» وقال النبي كَكِةِ: «لا خب في دين لا ركوع فيه». قال: 
وقال عثمان بن الي العاص: يا رسول الله» لمي القرآن» واجعلني إمام 
قومي . 

(قَالَ) عثمان م ظلنه (قَلْتٌ: يا رَسُول اللو إِنّي جد فِي نَفْسِي شَيْئا) قيل: 
يَحْتَمِل أنه أراد كرت را شىء من من الكبر والإعجاب له بتقدمه على 
الناس» فأذهبه الله تعالى ببركة كفت رسول الله ية ودعائه. 

ويَحْتَمِل أنه أراد الوسوسة فى الصلاة» فإنه كان موسوساًء ولا يصلح 
للإمامة الموسوس» فقد ذكر مسلم في «الصحيح» بعد هذاء عن عثمان بن أبي 
العاص به هذاء قال: قلت: «يا رسول الله. إن الشيطان قد حال بيني وبين 
صلاتي وقراءتي» يَلبسها علي . . ( 

قال القاضي عياض لهه بعد ذكر نحو هذين الاحتمالين ما نضّه: والأول 
أظهر معاني هذه اللفظة» أو يكون غير ذلك من المعاني» فصنع النبي ئه ما 
صنع؛ ليُذهب الله تعالى عنه ببركة يده ودعائه ككلِ. انتهى'" . 

(قَالَ) يكين («ادْنَة») فعل أمر من دناء يقال: دنا منهء ودنا إليه 3 0 
من باب قعد: قَرّب» فهو دان و والياء للسكت» وهي ساكنة» كما قال في 
«الخلاصة»: 

وَقِفث بها | لسَّكْتِ عَلَى الْفِعْلٍ الل تفذق ا اط سَأَنْ» 
وََيِسَ حَثْماً في وی ما كاع؟ أو كايّع) مَجْرُوماً قَرَاعَ ما رَعَوَا 
(فَجَلْسَنِي) بتشديد الام من التجليس» وفي نسخة : : «فأجلسني»» من 
الإجلاس (بِيْنَ يَدَبِهِ) أي أمامه 2 وضع م كمه( بفتح الكاف» وتشديد الفاءء قال 
في 00 الكفك: اليد أو إلى الكوع. جمعه كت كقوف وكف 
( 
بالضم. انتهی . 

وقال في «المصباح» : الكف من الإنسان وغيره أ قال ابن الأنباري : 

وزعم من لا يوثق به أن الكت مذكُرٌء ولا يعرف تذكيرها من يوثق بعلمه› وأما 


.٠۸١ - ۱۸١/٤ «إكمال المعلم» ”/ 2/85 و«المفهم» ١/1لاء واشرح النووي»‎ )١( 
.٠۹۰ /۳ راجع : «المصباح» ۲۰۱/۱. (۳) «القاموس المحيط»‎ (۲) 


البحر المحبط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
لہ ل کے 


قولهم: کف مُحَضَبٌ فعلى معنى ساعِدٍ مُخَضَّبء قال الأزهري: الكفت: 
الراحة مع الأصابع» سُمّيت بذلك؛ لأنها تكنت الأذى عن البدن. انتهى7' . 
(في صَدْرِي) أي على صدري» ففي بمعنى «على»»؛ كما في قوله تعالى: 
#فى جوع ألتَضْلٍ [طه: »]۷١‏ وقول الشاعر [من الطويل]: 
هُمْ صَلَبُوا الْعَنِيِيَ في جع تَخْلَةٍ eT‏ 
و«الصدر): مذْكُرٌء وجمعه صدورء كملس وفلوس 
ير بين نَذيَيَ) ظرف متعلّق متعلق اوضع و«ثديي» بتشديد الياء» على التثنية» 
قال النوويّ كأنهُ: وفيه إطلاق اسم الكذق على كلم" الرجل» وتاه 
a‏ 
وقال في «المصباح»: أن لرا وقد يفال لجل ايض قاله 0 
السكيت» وذ ويؤنث› فيقال: هر ي وهي الثدي» و 
وتُّدِيٌ وأصلهما ول مثل فلن 5 وريما جمع على ا 
e‏ قر 
قا # («محوّلة) أي إلى الججية الأخرق» أي احمل سارك ية 
i‏ جهة صدرك (فَوَضَعَهَا) أي كقه» وأنّث ضميرها؛ لأنها مؤنثةء 
كما أسلفته آنفاً (في ظَهْرِي) بفتح» فسكون: خلاف البطن» وجمعه أظهُرٌ 
وظهُورٌء مثل فلس وأفلس وفُنُوسء وجاء ظهْرَان أيضاً بالضمٌّء و«في» بمعنى 
«على» كما سبق آنفاً أي على ظهري» وقوله: (بَيْنَ كَيَفَيّ) بدل اشتمال من 
الجارٌ والمجرورء وهو تثنية كيف» قال في «القاموس) : الكت > كمرح عاق 
بفتح» فكسر - ومِثلٍ - أي بكسرء فسكون - وحَبْل - أي بفتح» فسكون - جمعه 
كقِرّدّة» وأصحاب. انتهى”" . 


)۱( «المصباح المنير) ؟/ هلاه 75ه. 

ro /۲ راجع : «القاموس» ”258/7 و«المصباح»‎ (١ 

(۳) الحلّمة بفتحتين : :راش الثدي» أفاده في «المصباح» ۱ . 

(5) «شرح النووي» /٤‏ 186. (5) «المصباح المنير» .۸٠ /١‏ 
(0) «القاموس المحيط) ۱۸۸/۳. 


(۳۸) - باب أَمْرٍ الأَيْمّةِ نَحْفِيف الصَّلَاةٍ في تَمَام - حديث رقم )٠٠٠١(‏ 


20 جم 


م ا كله («أمّ ومک فَمَنْ 1 وما َلْبِحَفْف) نم علّل الأمر بالتخفيف 
بقوله : ن ا وَإِنَّ فيهم الْمَريضء وَإِنَّ فم الضَّعِيٌ ؛ ون فيم ذا 
الْحَاجَةِ) كرر «إن» في المعطوفات للتأكيد (وَإِذَا صَلّى أَحَدُكُمْ وَحْدَهُ قَلْيْصَل 
کی شاء») 5 ا أي صفة أرادهاء من التطويل» والتخفيف» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث عثمان بن أبي العاص ولي هذا من أفراد المصّف كأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا [88/ ٠١50‏ و55١٠]‏ (5748)» و(أبو داود) في 
«الصلاة» »)01١(‏ و(الترمذئ) فيها 2»)١91(‏ و(النسائي) في «الأذان» »)٦۷۲(‏ 
و«الكبرى» »)65094/١(‏ و(ابن ماجه) (۹۸۷)» و(ابن أي شيبة) فر فى «مصئفه) 
»)505/١(‏ و(الحميدي) فى «مسنده» (7/ .)5٠7‏ و(أحمد) فى «مسنده» (5/ 7١‏ 
و۲۱۷)» و(الطبرانئ) له (67/9), و«الأوسط» ۳ ۰ و11۱( 
و(أبو عوانة) في ا (1653 ولاه ١5‏ و۱۵۵۸ و19094١).‏ و(أبو نعيم) في 
المستخرجه) ٠١175(‏ و75١٠).2‏ و(الحاكم) في «المستدرك» ”١5/١(‏ و2)7117 
و(البيهق) في «الكبرى» »)574/١(‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أمر الأئمة بتخفيف الصلاة مراعاة لحقٌّ الضعفاء حتى لا 

؟ ‏ (ومنها): جواز طلب الإمامة فى الصلاة» وليس كسائر طلب 
الإمارة» فإن ذلك منهئ عنه» حيث قال النبن لل : «لا تسأل الإمارة...» 
الحديث,» متَّفقٌ عليه» كذلك طلب 0 فقد قال ية للأشعريين اللذين جاءا 
اي ويفنهء وطلبا منه أن يوليهما بعض أعماله: «لن 
نستعمل على عملنا من أراده»» متَّفْقٌ غليه. 

۳ - (ومنها): ما كان عليه النبى ييه من تأليف الناس على الإسلام» فإن 


E‏ البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ _ كتاب الصلاة 
جل ل سے 
هذا الصحابيّ» وقومه أرادوا أن لا يتولى عليهم غيرهم» فأجابهم إل إلى ما 
طلبوا؛ ترغيبا لهم في الإسلام» وتشيتا لقلوبهم على محبته. 

٤‏ - (ومنها): إثبات عَلم من أعلام النبوّة» ومعجزة من معجزات 
النبن يك حيث كان غثمان يجد فى نفسه مرضاًء فدعا الله تعالى» ومسحه 
فل انار فأذهب الله عنه» َال تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآاب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

[65] (...) - (حَدَكَنَا'' مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَى وَابْنُ بَشَارء قَالَا: حَدَثَنَا 
الب ال حَدَّتٌ عَنْمَان بن ایی الْعَاضَء قَالَ: آخِرُ ما مهد إلى 
رول الله ل : «إِذَا أَمَمْتَ قَوْماًء فَأَخِنٌ بهم الصَّلاة)). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (عَمَرُو بْنُ مُرَّه) بن عبد الله بن طارق الْجَمَلىَ المراديّ» أبو عبد الله 
الكوفي» ثقدّء رُمي بالإرجاء [5] (ت18١1)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 80/ 451. 

انارشهة ب تلت )ابن كك رونو ان TE I O‏ 
الأثبات الفقهاء الكبار» من كبار [] (ت44) (ع) تقدم في «المقدمة» 71/5. 

والباقون تقدّموا قبل باب. 

وقوله: (آخِرٌ مَا عَهِدَ إِلَىّ رَسُولُ الله بَلِه) «آخرًا مبتدأء و«ما» موصولة» 
واعَهِدَ» بفتح أولهء وکا ثانيه يقال: عَهِدَ إليه يَعْهَدُء من باب تَحِبَ: إذا 
أوصاه"ء والجملة صلة «ما»» والعائد محذوف» كما قال في «الخلاصة»: 

E AEE. AES 
فِي عَائِدٍ مُتَصِل إن الْتَصَبْ يفِعْلٍ اؤ وَضْفٍ كَامَنْ تَرْجُو يَهَبْ)‎ 


.٤١١ وفي نسخة: «وحدثنا). (۲) «المصباح المنير» ؟/‎ )١( 


)1١07( بَابُ آَم الأَبِمَةِ بتَحْفِيفِ الصَّلَاةٍ في تَمَام - حديث رقم‎  )*8( 
5 

وقوله: (إِذَا أَمَمْتَ قَوْماً إلخ) خبر المبتدأ محكيّةٌ؛ لقصد لفظهاء أي آخرُ 
الأمر الذي عهده إلى رسول الله بي هو هذا القول. 

وقوله: (تَأَخِفٌ بِهِمْ الصّلَاة) بفتح الهمزة» وكسر الخاء المعجمةء أمر من 
EEE‏ والتخفيف ضدّ التثقيل» أي خفّف الصلاة» ولا تُثْقِلها عليهم 
بالتطويل» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 1 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج َه المذكور أول الكتاب قال : 

 )459( [1‏ (وَحَدَثَنَا حَلَف بْنّ جِشامء وَأَبُو الرّبيع الزَّهْرَانِيُء قَالَا: 
حَدَكَنَا حَمَادُ بْنُ ري عَنْ عَبْدٍ العَِيز بْنِ صُهَيْب» عَنْ آئس» أن اللَِّيَ يي كَانَ 
يوجر في الصَّلاو". وَيُيم) . | | 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (خَلَفُ بْنُ هشام) بن تَغْلب البرّار المقرىء البغداديّ» ثقةٌ» له 
اختيارات في القراءات ]٠١[‏ (ت۲۲۹) (م د) تقدم في «الإيمان» ۱۲٤/١‏ . 

١‏ - (أبُو الرّبيع الزّهرَانِيُ) سليمان بن داود» تقدّم في الباب الماضي. 

۳ - (حَمَاد بْنْ رَيْوِ) تقدّم في الباب الماضي أيضاً . 

؛ ‏ (عَبْدُ الْعَزِيزِ بُنُ صّهَيْب) الْبّنانيَ البصري» ثقٌ ]٤[‏ (ت١1)‏ (ع) تقدم 
في «المقدمة» ؟7/7. 

ه ‏ (أنس) بن مالك الصحابئ الشهيرء مات وله سنة (؟ أو98) وقد 
جاوز المائة 2 تقدم في «المقدمة» ۲/ ۳. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ - (منها): أنه من رباعيّات المصئّف كه كالأسانيد الثلاثة التالية» 
وهو أعلى ساني له» كما سبق غير مرّة» وهو (28) من رباعيّات الكتاب. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيهء فالأول تفرّد به 
هو وأبو داود» والثاني ما أخرج له الترمذي» وابن ماجه. 


)١(‏ وفي نسخة: «كان يوجز الصلاةً». 
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۳ ۔ (ومنها): أنه فال بالبصريين» سوى شيخه خلف» فبغدادي» وأبو 
الربيع بصري» نزيل بغداد. 

 :‏ (ومنها): أن أنه اه هو المشهور بالخادم» خدم النبيّ كِب عشر 
سكين وهو أحد المكثرين السبعة» روى )۲۲۸١(‏ دا وهو آخر من مات 
من الصحابة ون بالبصرة» وقد جاوز عمره المائة» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أنس) طب (أَنَّ انى يكل كَانَ يُوجرٌ في الصَّلَاة) وفي نسخة: «يوجز 
القيلاةة. وهو امن اجان :قال النتوقن' الله و جر اللفظ بالخ وجا .ذهو 
وَجِيرٌ: أي قصيرء سريع الوصول إلى الفهم» ويتعدّى بالحركة» والهمزة» 
فيقال: وَجَزته» من باب وَعَدَّء وأوجزته» وبعضهم يقول: وَجَرَّ في كلامه. 
وأوجز فيه اشا ا 

ولفظ البخاريّ: «كان النبئ يي يوجز الصلاة» ويكملها»». قال في 
«العمدة»: من الإيجاز» وهو ضد الإطناب» اکال الف اه ٠‏ 

وقال في «الفتح»: والمراد بالإيجاز مع الإكمال: الإتيان بأقل ما يُمكن 
فك الأركان والا عاف انى 

وقال الحافظ ابن رجب ك في «شرح البخاري»: الإيجاز: هو 
التخفيف» والاختصار» والإكمال: هو إتمام أركانها من الركوع والسجود 
والانتتصاب بينهماء قال: وإدخال هذا الحديث فى هذا الباب فائدتة أنه بين 
به قدر التخفيف المأمور به» وأنه إنما يشكى الإمام إذا زاد عليه زيادة فاحشة» 
فأما إكمال الصلاة» وإتمام أركانهاء فليس بتطويل منهيّ عنه. انتهى”” . 

(وَيُيِمُ) بضمّ أوله» من الإتمام» وهو إتمام أركانهاء من القراءة» والركوع 


(0) «المصباح المنير) .1٤۸/۲‏ (۲) «عمدة القاري» 508/0. 
(۳) «الفتح» 7375/7. 

(5) يعني الباب الذي في «صحيح البخاريّ»: «باب من شكا إمامه إذا طوّل». 
(5) «فتح الباري» للحافظ ابن رجب 777/5. 


(۳۸) - بَابُ أَمْر الائ بتَخِْيف الصَلَاةٍ في تَمَام - حديث رقم )1١68(‏ 
E - -‏ 
والسجود» وكذا سننهاء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث أنس وي هذا متّفنٌ عليه. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 


أخرجه (المصئّف) هنا ۱۰۵۷/۳۸1 و۱۰۵۸ و69١٠]‏ (159), 
و(البخاري) فى «الأذان» (5١/ا‏ و۰۸٠۷).‏ و(أبو داود) في «الصلاة» (801), 
و«الأدب» (:49) و(الترمذي) في «الصلاة» (۲۳۷)» و(النسائيّ) فيها (۲/ ٩٤‏ 
و40): و(ابن ماجه) فيها )۹۸٥(‏ و(أبو داود الطيالسيّ) في «مسنده» (۱۹۹۷)» 
و(عبد الوّرّاق) فى «مصلفه» (1”). و(ابن أي شيبة) ت «مصئفه») (۲/ »)٥٥‏ 
و(أحمد) فى ا )1۷۰/۳ Vy‏ و۱۷۹ و۳ و٤‏ و٣۲۷‏ و۲۷۹)» 
و(الدارميّ) في «سئنه) ۲۸۸/١(‏ و۲۸۹)ء و(ابن خزيمة) في «صحيح؛ 
(0108)» و(ابن حبّان) في اصحيحه) (۱۷۵۹ و1883 و۲۱۳۸)» و(الطبرانت) 
في «المعجم الكبير» «(Y0‏ و(أبو عوانة) في (مسئله) ١555(‏ و050١‏ 
و555١‏ ولا5ة١‏ و558١‏ و559١‏ و٩۷٥۱‏ والا5١)».‏ و(أبو نعيم)في 
المستخرجه) (۱۰۳۷ و58١٠‏ و59١٠0).‏ و(البيهقيّ) في «الکبری» (9/ 2)١١5‏ 
و(البغوي) في «شرح الستة» »)۸٤١(‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


07 2-0 7 ر ل سول ° 2 اها 
زمه ]٠١‏ (...) - (حَدَتَنَا'' یحی بْنُ يَحْبَى» قتَيبَة بْنْ سَعِيدِء قا يحبى : 


9 8 


2 22 سه 6 


أخبَرَناء وَقَالَ فتيبة: حَدَئا أَيُو عَوَانَة عن قَتَادَةٌ عن : 
كان مِنْ أَحَفٌ الاس صَّلَاةٌ في تَمَام). 


)١(‏ وفى نسخة: «وحذّثنا». 
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رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ - (أَبُو عَوَانَة) الوضّاح بن عبد الله اليشكري» تقدّم قبل باب. 

۲ - (قَتَاَهُ) بن دعامة السدوسيئء أبو الخظاب البصري» ثقةٌ ثبتٌ» رأس 
]٤[‏ (ت7١١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة») 5/ .۷١‏ 

والباقون ذكروا في الباب. 

ومن لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيّات المصئف ي كسابقه. 
ولاحقيهء وهو (29) من رباعيّات الكتاب. 

وقوله: ١كَانَ‏ مِنْ حف النّاس صَلَاةٌ) «من» زائدة للتوكيد» و«أخفت» خبر 
«كان»)» واسمها ضمير «رسول الله كلذ و«صلاةٌ» منصوب على التمييز. 

وقوله: (فِي تَمَام) «في» بمعنى «مع»» كما في قوله تعالى: #أدَخْلُوا ف 
سر4 [الأعراف: ۳۸] أي امم وقيل: التقدير فيه: في جملة أمم» فُخذف 
المضاف"» والحديث متّفقّ عليه» وفوائده ستأتي قريباًء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ده المذكور أول ول الكات قال : 

[ (...) - (وحَدكَا"" یخی بی خی یخی ن أَيُوبَء وا بن 
سَعِيدِ وَعَلِي بْنُ حْجْرِء قَالَ يَحْبَى بْنُ يَحْيَى : أَحْبَرَناء وَقَالَ الآحَرُونَ: حَدَنَنَا 
إِسْمَاعِيلُ - يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ - عَنْ شبك بن عَبْدٍ الله بْنِ أبي َمِرِء عَنْ انس بْنٍ 
مالك نه قَالَ: E‏ م تََّ أحَنّ صَلَاةَ ولا أن َل مِنْ 
رَسُولٍ الله ) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

١‏ (يَحْيَى بن أَيُوبَ) المقابري البغداديّ» ثقدٌ عابدٌ ]1١[‏ (ت774) (عخ 
م د عس) تقدم في «الإيمان» ؟7/ .١١١‏ 

]94[ اعَلِي بْنُ حُجْر) السعديّ المروزي» ثقةٌ حافظ» من صغار‎ ١ 
.1/۲ وقد قارب المائة» أو جاوزها (خ م ت س) تقدم في «المقدمة»‎ »)۲٤٤ت(‎ 


. «مغني اللبيب» ۳۳۸/۱. (۲) وفي نسخة: «(وحدثني»‎ )١( 


(۳۸) - بَابُ أُمْرٍ الأيِمَةِ بتَحْفِيفٍ الصاو في تَمَام - حديث رقم )1١50(‏ 


۳ - (إسْمَاعِيلٌ بْنَ > جَعْمْر) بن أبي كثير الأنصاري الزُّرَقَىَء أبو إسحاق 
القارىء المدنيء ثقةٌ ثبت 1۸1 (ت۱۸۰) (ع) تقدم في «الإيمان» ٠٠١/۲‏ . 

٤‏ - (شَرِيك بن عَبْدِ الله ُن أبي تور) أبو عبد الله المدني» صدوقٌ يُخطىء 
[] مات في ع )١40(‏ (خ م د تم س ق) تقدم في «الإيمان» .45١/8٠‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

ومن لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيّات المصئف كله أيضاء كسابقه» 
ولاحقه» وهو )٦١(‏ من رباعيّات الكتاب» وهو مسلسل بالمدنيين من 
إمماغيل. 

وقوله: (ما ملت وَرَاءَ إِمَامٍ قط( «ما» نافية» «وقظ) بضم م الطاء المشدة 
ظرف زمان تختصٌ بالنفى ا2 غالباًء وقد تجىء فى الإثنات». كما أثنت ذلك 
ابن مالك لغة في ارخ زارد التوضيح». حلاف من منع ذلك . 

وقوله: (آَحٌَ صَلَاةً) «أخحفت» صفة ل«إمام» ممنوع من الصرف؛ للوصفيّة 
ووزن الفعل» و«صلاةً» منصوب على التمييز. 

وقوله: (وَلَا أَتَمّ صَلَاة عطف على ما قبله عطف معمولين على معمولين» 
فدأتمٌ) قلف على «أخحف»» و«صلاةً» عطف على «صلاة»» والحديث متّفق 
عليه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوك ْ 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كزنْهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )470(]١0[‏ (وَحَدَثَنَاا' يَحْيَى بن یحی حبرا جَعْفْرٌ بْنُ سلَّيْمَانَ 
عَنْ نَابتٍ الْبُنَانِي » عَنْ أَنْسٍ » قَالَ أَنَّنٌّ: كَانَ رَسُولُ الله ء يكل يَسْمَعْ بُكَاءَ الصَّبِيٌ 
ور ف الصَّلاق كَيثْرَأ بالسورَة الْحَفِيفَة أو پالسور ة القَصِيرَةِ). 
رجال هذا الإسناد: أربعة 

عفر تل سلئنان) الصيعن» أب و سليمان النضرئ درق زاهد؛ 
وكان يتشيّع [۸] (۱۷۸) (بخ م 4) تقدم في «الإيمان» 00/ 817. 


)١(‏ وفى نسخة: «حدثنا». 
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١ات‏ الات هو ابن اسيل أو محمد التضرة + هة غاا 41] 

مات سنة بضع وعشرين ومائة» وله (87) سنةً (ع) تقدم في «المقدمة» / .8١‏ 
والباقيان تقدّما قبله. 


لطائف هذا الاسناد: 
١‏ (منها): أنه من رباعيّات المصتف كله أيضاًء كالأسانيد الثلاثة قبلهء 
وهو (04) من رباعيّات الكتاب. 
۲ - (ومنها): أنه يدل بالبصريين» غير شيخه» فنيسابوري. 
۳ - (ومنها): أن فيه ثابتاً من أثبت الناس فى أنس وه» ممن كان 
32 عَنْ أَنّس) م4 ظله أنه (قَالَ أَنَسٌ: كان رَسُولُ الله كله يَسْمَمُ بُكاء الصَّبِيّ) 
ومثله الصبيّة: 687 هذا الحكم خاصّاً بالذكور. 
والبكاء بالضم والمذدء وبالقصر: مصدر بَكَىء من باب ضرب» وقيل: 
القصر مع خروج الدموع. والمد على إرادة الصوت» وقد جمع الشاعر 
اللغتين» فقال [من الوافر]: 
بَكَتْ عَيْنِي وَحَقَّ لها بُكَامَا وَمَايُعْنِي الْبُكَاءُ وَلَا الْعَوِيل 
قاله الفيوميٰ کا وقال الكرمانئ كَُنْهُ: «البكاء» إذا مددت أردت به 
ممدود لا محالة بقرينة «فأسمع»؛ إذ السماع لا يكون إلا في الصوت. 
انتهى 0 , 
وقوله: (مَعَ 5 طرف متعلق بال من «الصبيّ», أي حال كونه كائناً مع 
اا ا الال من الجر الله علدا 
ففرا بِالسُورَةِ) قرأ يتعدّى بنفسه» وبالباء» فيقال: قرأتٌُ أمّ الكتاب» وبأمّ 


6 «المصباح المنیر» (١ .609/١‏ (شرح الكرماني» .A1/o‏ 


(۳۸) - بَابُ أُمْرِ الأَيْمَةِ بتَخْفِيفٍ الصَّلَاةِ في تَمَام - حديث رقم )1١50(‏ 


الكتاب» قاله الفيّومي”"©» وقوله: (( حَفِيفَِ) بالجرّ صفة ل«السورة)» والمراد 
التتووة؟ للأسبينة كا ق بِالسُورَة الْمَصِيرَةِ) «أو» هنا للشكٌ من 
الراوي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس وله هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [۳۸/ ٠١5١‏ و١5١٠](470)»‏ و(البخاري) فى 
«الأذان» ۷٠۸(‏ و۹٠۷‏ و١٠7)»‏ و(الترمذي) فى «الصلاة» .)۳۷١(‏ و(ابن ا 
ا(0 :و(غبد الرتاق) فى «مضتفه» 000110 و(آب داوه الطبالسية) فى 
المسئله) .)۲٠۳١(‏ و(ابن ا شيبة) فى «(مصتفه» (۲/ »)٥۷‏ وا ف 
«(مسنده» »)۱٠۹/۳(‏ و(أبو عوانة) في (مسنده» (۱۹۲ و65١).‏ و(أبو ا 
فى لمستخرجه) ٠٠٤١(‏ وا٤٠٠)»‏ و(ابن خزيمة) فى «(صحیحه» »)۱٦۱١(‏ 
وا حبّان) فى «(صحیحه» (۲۱۳۹)» و(البيهقئ) ق «الكبرى» (۱۱۸/۳ 
و۳۹۵)» و(البغوئ) في «شرح السنّة» ۸٤٥(‏ و١٤۸)ء‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): استحباب الرفق بالمأمومين» وسائر الأتباع» ومراعاة 
مصالحهم» وعدم إدخال ما يشقّ عليهم» وإن كان يسيرأ من غير ضرورة. 

؟ ‏ (ومنها): بيان كمال شفقة النبي كله حيث كان يخفف صلاته من 

أجل بكاء الصبيّ حتى لا يشِىّ على أمه» وهو مصداق قوله كك: #الْمَد 
وڪم روا ن شيڪم ريز علد ميه ما َير ڪس يڪم لمرن 


روف يبحم 407 [التوبة: 178]. 
۳ - (ومنها): جواز صلاة النساء مع الرجال في المسجد. 
٤‏ - (ومنها): جواز إدخال الصبيان المسجدء لكن بشرط أن لا يخاف 


0 «المصباح»‎ )١( 
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7 لك اكمس ا 
منهم تلويثه» وتنجيسه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب قال: 

1 | (...) - (وَحَدَنَنَا مُحَمَدُ بْنُ نهال الضَرِيرٌ؛ حَدَ حَدَنََا يَزِيدٌُ بْنُ ريع 
حَدَنَنَا سَعِيد ب 4 عَرُوبَةء عَنْ قَنَادَة عَنْ اس بن مالك قال : E‏ 
رَسُولُ الله ڳلا : ني لأذخل الصَّلاة ايد إِطَالتَهَاء ا 
م شِدَةٍ وَجْدِ مه 0 


a 


تَأَسْمَعُ بُكَاءَ لصي » دعَب 


رجال هذا الاسناد : خمسة: 

١‏ (مُحَمَّدُ بر بْنُ مِنْهَالٍ الضَرِيرٌ) التيمي» أبو عبد الله أو أبو جعفر 
البصري» ثقةٌ حافظ [١٠1(ت١59)‏ (خ م د س) تقدم في فى «الإيمان» ."7”5/5٠‏ 

١‏ - (يَزِيد بْنُ زُرَبُع) أبو معاوية البصري» ثقةٌ ثبت نبت [4] (ت185) (ع) تقدم في 
«الإيمان» ۷/ ۱۳۲. 

٣‏ - (سَعِيد بن أبي عَرُوبَةً) مِهْرَان اليشكريّ مولاهم» أبو النضر البصري» 
ثقةٌ حافظ» له تصانيف» لكنه كثير التدليس» واختلط» وكان من أثبت الناس 
في قتادة [5] (ت5 أو )٠٥۷‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١77//5‏ 

والباقيان تقدّما في الباب. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كآن4. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه» فما أخرج له 
الترمذيّ» وابن ماجه. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» من أوله إلى آخره. 
شرح الحديث : 

(عَنْ انس بن مَالِك) ذه أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: «إِني لَأَدْخْلُ 
الصَلَاةَ) وفي نسخة: «لأدخل في ا (أرية' إطالتها) اة فى محل لقنن 
على الحال من الفاعل» أي حال كوني e‏ إطالة تلك الصلاة التي أدخل فيها 


(۳۸) - بَابُ أُمْرٍ الأَئِمّةِ بتَحْفِيفٍ الصَّلَاةٍ في تَمَام - حديث رقم )1١51(‏ 


(نَأَسْمَعُ بُكاء الصَّبِئَء َأَحَمْفْ) أي أترك إطالتهاء وأقتصر على أقلّ ما هو 
مطلوب فيهاء من الأركان» والواجبات» والمستحبّات (مِنْ شِدَةٍ وَجَْدٍ أَمهِ بو)) 
وفي رواية البخاري: «مما أعلم من شدّة وجد أمه من بكائه»» و«من» للتعليل» 
أي من أجل شدّة حزنهاء وشفقتها عليه. 

و«الوجدٌ»: يُطلّق على الحزن» وعلى الحبّ أيضاء وكلاهما سائغ هناء 
والحزن أظهرء أي حزنهاء واشتغال قلبها به» قاله النووي”''. 

وقال في «القاموس»: وَجَدَ المطلوبّء كوَعَدَ وَوَرِمَ يَجِذَهُ ويَجَدَهُ بضم 
الجيم» ولا نظير لها وَجُداً وَجِدَةَ وَوْجُداً ووْجُوداً ووجداناً وإجُدانا بكسرهما: 
أدركه» والمالَ وغيرَهُ يَجِدَهُ وَجْداً مثلثة وَجِدَة: استخنى» وعليه جد ويج وجدا 
وجِدَةٌ ومَؤجدةٌ: عَضِبَء وبه وَبجْجداً في الحبّ فقطء وكذا في الحزن» لكن 
تک شاضه :ای ۰ ٠‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: عبارة «القاموس» هذه تفيد أن وَجَدَ عليه بمعنى 
حَزِنَ مكسور الماضي» ولا يفتح» وقد اعتّرض عليه الشارح المرتضى في 
شرحه» وأفاد أن ماضي وجد بمعنى حزن يجوز فيه الفتح» والكسرء والضمّء 
ودونك عبارته بعد نقل أقوال أهل اللغة: فتحصّل من مجموع أقوالهم أن وجد 
بمعنى حزن فيه ثلاث لغات: الفتح الذي عليه الجمهورء والكسر الذي عليه 
اقتصر المصئف ‏ يعني صاحب «القاموس» والهجريّ» وغيرهما ‏ والضم الذي 
حكاه اللحيانيّ في «نوادره»» ونقلهما ابن سِيدَهُ في «المحكم» مقتصراً عليهما. 


وَيّجد الان كمسل كَوَعَد 
كَذَاكَ فِي الْحْبٌ وَفِي الْحُرْنٍ أَنَى 


.181//4 «شرح النووي»‎ )١( 


وَوَرِمَتْ يده كسْرابَدَا 
وَالْكَسْرٌ وَالصَّم لِعَضْبَانَ وَرَْ 


03 


مثلث المَاضِي باتاج» أثيتًا 


)۲( «القاموس المحيط» "/١‏ 4 . 


)۳( «تاج العروس من جواهر القاموس» 0/۲ _ OT‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

| ل ل سے 

قال في «الفتح»: وكأن ذكر الأمّ هنا خرج مخرج الغالب» وإلا فمن كان 
فى معناها ملتحقٌ بهاء واعترضه العينئ كعادته بما لا وجه له» فتفظن. 

فال .اشا فيه أن من قصد في الصلاة الإتيان بشيء مستحبٌ لا يجب 
عليه الوفاء به» خلافا لأشهب حيث ذهب إلى أن من نوى التطوّع قائما ليس له 
أن يمه جالسا. ان 

وقال القرطبي كَنْهُ: فيه دليل على جواز الإسراع في الصلاةء وإن كان 
قد شرع في تطويلها؛ لأجل حاجة الأم» ولا حجة فيه للشافعيّ على جواز 
انتظار الإمام مَن سَمِعَ حسّه داخلاً؛ لأن هذه الزيادة عمل في الصلاة بخلاف 
الحديث.. انم 90 

قال الجامع عفا الله عنه: ما نسبه إلى الشافعئّ من احتجاجه على ما ذكر 
بهذا الحديث بعيد» ولم أر من نسبه إليه غيره» والنووي مع كونه من أشدَ 
الناس اهتماماً بأقوال الشافعي» لم يتعرّض لهذاء وإنما ذكر الشافعية ذلك في 
حديث: «أن النبي بي كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر» حتى لا 
يسمع وَفْعَ قَدَم4» وقد تقدّم أني رجّحت القول بعدم استحباب انتظار الداخل 
بتطويل الركوع؛ لعدم ثبوت النصّ عليه» ولأنه لم ينقل عن السلف. فتنبّهء ولا 
تكن من الغافلين» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

.خخ ع اك کے 7{ و ص يني کک مي رہ مكو 7 + 
إن أَرِمِدٌ إلا اصح ما اسْتَطعتُ وما توفِيقٍ إلا ياه عله كوت لكي أب . 


ا ر 


(۳۹) - (يَابُ اعْيَدَاٍ أَرْكَانٍ الصَلَاوٍء وَتَخْفِيفِهَا في َمَام) 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ينه المذكور أولٌ الكتاب 
قال : ۰ 
)٤۷۱( ]1١57[‏ - (وَحَدَنََا حَايِدُ بن عُمَرَ الْبَكَرَاوِيٌ» وَأَبُو كايلء 
فُضَيٌْ بُ حُسَيٍ الْجَحْدَرِيُ؛ كِلَامُمَا عَنْ ابي عَوَانَةَ قال حَايِدٌ: حَدَنَنَا أَبُو 
عَوَانَةَ عَنْ هلال بْنِ ابي حْمَيْدِء عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ابي لَيْلَىء عَنِ البرَاءِ بْنِ 


)001( «الفتح) ۲/ TV‏ (۲( «المفهم» ۲/ 4⁄. 


(۳۹) - بَابُ اعْتِدَاٍ أَرْكَانِ الصَّلَاقٍ وَتَحْفِيفِهَا في تَمَام - حديث رقم )1١51(‏ 


i 


عازب» قال : (رَمَقَت ت الصّلاةَ م محَمّدِ ا ۰ فُوَجَدتَ ت قيامه» َرَكعََهُ : فَاعْتَدَالْهُ بَعْدَ تعد 
کر ا ٠‏ فَجَلْسَتَهُ بَيْنَ السَّجْدَتَ قن نطق ق ت 
وَالِانْصِرَافٍ قَرِيباً مِنَ السَوّاء»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (حَامِدَ بن عُمَرَ البْكَرَاوِيُ) هو: حامد بن عَمّر بن حفص بن عمر بن 
عبيد الله بن أبي بكرة الثقفيّ ‏ أبو عبد الرحمن ن البصري» قاضي كرمان» وقيل: 
إن حفصاً جذه هو ابن عبد الرحمن بن ابي بكرة» 1 1۱۰ )تٽYTTi(‏ 2 م( 
تقدم في «الطهارة» 159/557. 

[تنبيه] : «البكراوي» ر : بفتح الموخدة» وسكون الكاف: نسبة جذه الأعلى 
ابي بكرة الصحابيّ ک۰ وقد سبق بیان هذا لكي والله تعالى أعلم . 

ا ن يي الجطتري ا تقدّم قبل بابين. 

؛ ‏ هدل : e e‏ ويقال: Ee‏ 
ويقال: ابن عبد الرحمن» ويقال: ابن مِقُلاص الْجَهَنيٌ مولاهم» بو عمر» 
ويقال: أبو أمية» ويقال: أبو الجهم الكوفي الصيرفي الْجهْبِذ الوَرّان» ثقةٌ .]٦[‏ 

رَوَى عن عبد الله بن عَكيم» وعبد الرحمن بن أبي ليلى» وعروة بن 
الزبير» وأبي يشر . 

وروی عنه مسعرٌ) وإسرائيل» وشيبان» وحجاج بن أرطاة» وأبو عوانة» 
وشريك» وابن عيينة» وعُمر بن عبيد الطنافسيّ» وغيرهم . 

قال إسحاق بن منصور› عن ابن معين: ل وكذا قال النسائئ 0 وقال 
الآجري» عن ا داود: لا باس به» اا ثنا سفيان» قال: كان هلال 
الوزّان شيخاً قد كَبِرَ وكان يكتب على البيدر في كل شهر بعشرة دراهم» 
وذكره ابن حبان في «الثقات»)» ولکنه فرق بين هلال بن عبد الرحمن» وهلال بن 
مِقَلاصء وهلال ين أبي حميد» 0 البخاري إلى أن هلال بن ابي حميد 


(۱) راجع : شرح النووي» 1 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


امه وقال: قال وكيع: هلال بن حميد» ومرّة: هلال بن عبد الله ولا 

أخرج له البخاري» والمصئف.». وأو داود» والترمذيٰ› والنسائئ ¢ وله 
فى هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط هذا برقم »)٤۷۱(‏ وحديث (059): العن الله 
اليهود والنصارى اتَخَذوا قبور...»» و(۲۹۷۱): «ما شبعٌ آل محمد يومين من 
خبز...). 

ه ‏ (عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ أبي لَيْلَى) الأنصاريّ المدني» ثم الكوفيئ» ثقةٌ [۲] 
مات بوقعة الجَماجم سنة (۸۳) (ع) تقدّم في «المقدّمة» .١/١‏ 

5 - (الْبَرَاءُ يِه بن عَازِتٍِ) ووباء تقدّم قن باب . 

لطائف هذا الاسناد : 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصتف كأ وله فيه شيخان جمع 


۲ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيه» وهلال» كما 
أسلفناه آنفاً . 
۳ - (ومنها) : أنه مسلسل بالكوفيين من هلال. 


(عَنِ اه بْنِ عَازب) وا أنه (قَالَ: «رَمَفْتَ الصَّلَاة) أي أطلت النظرء 
شال رمه بعنه ونقا و«مر باب اقل أطال 0 

وقال الصنعانيٌ اة : «رمقت الصلاة»: آي نظرتها نظر تعرّف» وإخبار 
لجملتها وتفصيلهاء وهي تقال على المحسوسات حقيقةً» وعلى المعقولات 
مکار عن تفن معرفتها ٠.‏ اشن : 

وقال ابن الملمقّن كأنله: معنى «رمقتٌ» هنا: المبالغة فى النظر» وشدّة 
التتبّع لأفعاله» وأقواله يليد ففيه الحثٌ على استحباب ا أفعال العالم 
وأقواله؛ للاقتداء به» فإن تعارض القول والفعل» فعلى أيهما يعتمد؟ فيه خلاف 


"٠/١ «المصباح المنير» ۲۳۹/۱. (۲) «العدّة حاشية العمدة»‎ )١( 


)1١57( بَابُ ادال أَرْكَانِ الصَّلَاوِء وَتَخْفِيفِهَا في ثَمَامِ - حديث رقم‎  )*9( 


الارن س هدا و فخ ا 7 

وقوله: (مَعَ مُحَمَّدٍ يِلِهِ) متعلّق بحال مقدّر من «الصلاة»» أي حال كونها 
كائنة معه ل (فْوَجَدَتَ قِيَامَه) حَكى ابن دقيق العيد ل عن بعض العلماء أنه 
نَسَبَ هذه الرواية إلى الوهم» ثم استبعده؛ لأن توهيم الراوي الثقة على خلاف 
الأصلء ثم قال في آخر كلامه: فليْنْظر ذلك من الروايات» ويحقق الاتحادء 
أو الاختلاف من مخارج الحديث. انتهى. 

قال الحافظ كأَنْهُ: وقد جمعت طرقه» فوجدت مداره على ابن أبي ليلى» 
عن البراء» لكن الرواية التي فيها زيادة ذكر القيام من طريق هلال بن أبي 
حمید» عنه» ولم يذكره الْحَكُم عنه» ولیس بينهما اختلاف في سوى ذلك إلا 
ما زاده بعض الرواة عن شعبة» عن الحكم» من قوله: ما خلا القيام والقعود»» 
وإذا ججمع بين الروايتين ظهر من الأخذ بالزيادة فيهماء أن المراد بالقيام 
المستثنى : القيام للقراءة» وكذا القعود المراد به: القعود للتشهد. انتهى”" . 

[تنبيه]: وقع في رواية البخاريّ لهذا الحديث استثناء لم يذكر في رواية 
مسلم» ونصّه: «قال: كان ركوع النبيّ ية » وسجوده» وبين السجدتين» وإذا 
رفع رأسه من الركوع» ما خلا القيام والقعودء قريباً من السواء». 

قال في «الفتح» : قوله: «ما خلا القيامَ» والقعود» بالنصب فيهماء قيل: 
المراد بالقيام الاعتدال» وبالقعود الجلوس بين السجدتين» وجزم به بعضهم»› 
وتَمَسّك به في أن الاعتدال والجلوس بين السجدتين لا يطؤّلان. 

وردّه ابن القيم في كلامه على «حاشية السئن»» فقال: هذا سوء فهم من 
قائله؛ لأنه قد ذَكّرهما بعينهماء فكيف يستثنيهما؟ وهل يحسن قول القائل: جاء 
زيد وعمرو وبكر وخالد إلا زيداً وعمرا؟ فإنه متى أراد نفي المجيء عنهما كان 
تناقضاً . انتهى . 1 

وتُعْمّبِ بأن المراد بذكرها إدخالها في الطمأنينة» وباستثناء بعضها إخراج 
المي ف المساواة: 


.44- 98/7 «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ )١( 
زفق «الفتح» ا‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


قال الجامع عفا الله عنه: هذا التعقّب فيه نظرٌ لا يخفىء بل رد ابن 
القيّم : هو الوجه السديدء فتأمّله بالإنصاف» والله تعالى أعلم. 

قال: وقال بعض شيوخ شيوخنا: معنى قوله: «قريباً من السواء» أن كل 
ركن قريب من مثله» فالقيام الأول قريب من الثاني» والركوع في الأولى قريب 
من الثانية» والمراد بالقيام والقعود اللذين استيا الاعتدال والجلوس بين 
السجدتين» ولا يخفى تكلفه . 

واسبّْدِلٌ بظاهره على أن الاعتدال ركن طويلٌ» ولا سيما قوله فى حديث 
أنس الآتي: «حتى يقول القائل: قد نسي»» وفي الجواب عنه تعسّفٌ. 
ب - 610 
انتهى ‏ . : 

قال الجامع عفا الله عنه : بل هو تعسشف بارد بعيد عن مدلول الحديث» 
(فَرَكْعَتَهُ) المراد به الركوع (فَاعْتِدَالَهُ) أي استواءه قائماً (بَعْدَ رُكوعِدء 
فَسَجْدَتَهُ فَجَلْسَتَهُ بَيْنَ السَّحْدَتَيْنِء كُسَجْدَتَهُ فَجَلْسَتَهُ مَا بَيْنَ النَسْلِيم وَالِانْصِرَافٍ) 
أي الرجوع من موضع صلاته إلى موضع حاجته» قال النووي ك#: فيه دليل 
على أنه ية كان يجلس بعد التسليم شيئاً يسيراً في مصلاه. انتهى”" . 

وكان جلوسه ب بعد التسليم حتى ينصرف النساء قبل أن يراهن الرجال» 
الله ية إذا سلّم قام النساء حين يقضي تسليمه» ويمكث هو في مَقَامه يسيراً قبل 
أن يقوم» قال: نرَّى ‏ والله أعلم ‏ أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن 
يدركهنَ أحد من الرجال. 

وقوله: (قريباً مِنَ السّوَاءِه) منصوب على أنه مفعول ثانٍ لاوَجدتٌ». 

والمراد أن مقدار قيامه َكِلْةِ» ورکوعه» وسجوده» واعتداله» وجلوسه بين 
السجدتين» وكذا جلوسه بعد التسليم من الصلاة» إلى أن ينصرف إلى حاجته 
متقارب» وفيه إشعار بأن فيها تفاوتاًء لكنه لم يُعَيّنوء وهو دالٌ على تطويل 
الاعتدال» والجلوس بين السجدتين؛ لما غلم من عادته مَل من تطويل الركوع 


.۱۸۸/٤ شرح النووي»‎ (۲( Y/Y «الفتح»‎ )١( 


(9*) - بَابُ اعدا أَرْكَانٍ الصّلَاٍ وَتَخْفِيفِهًا في تَمَام - حديث رقم )1١51(‏ 


والسجودء وأن القول بأن الاعتدال ركن قصير قول ضعيفٌء بل باطلٌ» وكذا 
الجلوس بين السجدتين. 

وقال النوويّ كُأَنْهُ: فيه دليل على تخفيف القراءة» والتشهد. وإطالة 
الطمأنينة في الركوع والسجودء وفي الاعتدال عن الركوع وعن السجود» ونحو 
هذا قول أنس به في الحديث الآتي يعوو اانا EE‏ لجن | رجه طيلاة 
من صلاة رسول الله ييه في تمام». 

وقوله: «قريباً من السواء» يدُلَ على أن بعضها كان فيه طول يسير على 
بعض» وذلك في القيام» ولعله أيضاً في التشهد. 

(واعلم): أن هذا الحديث محمول على بعض الأحوالء وإلا فقد ثبتت 

الأحاديث السابقة بتطويل العام وأنه يكل كان يقرأ في الصبح بالستين إلى 
المائة» وفي الظهر ب#المَ 9) تَيلُ» السجدةء وأنه كان تقام الصلاة» فيذهب 
الذاهب إلى البقيع» فيقضي حاجته» ثم يرجع» فيتوضأء ثم يأتي المسجدء 
فيدرك الركعة الأولى» وأنه قرأ فور الوا جى بلع كر وجي 
وهارون» وأنه قرأ فى المغرب ب« اطور4» و باوَالْمسَكّتِ4)» وفي «صحيح 
البخاري» ب«الأعراف», وأشباه هذاء وكلّه يدن على أنه كه كانت له في إطالة 
القيام أحوال بحسب الأوقات» وهذا الحديث الذي نحن فيه جَرَى في بعض 
الأوقات» وقد ذكره مسلم في الرواية الأخرى» ولم يذكر فيه القيام» وكذا 
ذكره البخاريّء وفي رواية للبخاري: «ما خلا القيام والقعوداء وهذا تفسير 
الرواية الأخرى. انتهى كلام النوويّ كل وهو تحقيقٌ جيّدء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان»ء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث البراء بن عازب وي هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا »)٤۷١( ]٠٠١٤و ٠١١۳و ٠١57/9894[‏ 
و(البخاري) فى «الأذان» (۷۹۲ و١١٠8‏ و٠٠۸).‏ و(أبو داود) في «الصلاة» 
(80)» و(الترمذئ) فيها (۲۷۹ و۲۸۰)ء و(النسائي) فيها (۲/ ۱۹۷ ,)١98-‏ 
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و(أبو داود الطيالسئ) فى «مسنده» »)۷۳١(‏ و(أحمد) فى «مسئله) ۲۸١ /٤(‏ 
و٥٠۲۸)»‏ و(الدارمئ) فى «سننه» »)۳٠١/١(‏ و(ابن خزيمة) فى («(صحيحه» 
0ك و(ابن حبان) في (لصحيحه) (65><») و(أبو عوانة) في (مسئذدهة» 
»)0١17١(‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه» »)٠١57(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (۲/ 
.)١775--5‏ و(البغوي) في «شرح السنة» (1۲۸)ء والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): قال الإمام ابن دقيق العيد كأَنْهُ: هذا الحديث يدل 
على أن الاعتدال ركن طويل» وحديث أنس ذه يعنى الذي بعده بلفظ: «كان 
إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائماً حتى يقول القائل: قد نسي» أصرح في 
الدلالة على ذلك» بل هو نص فيه» فلا ينبغى العدول عنه لدليل ضعيف› وهو 
قولهم: لم يُسَنّ فيه تكرير التسبيحات» كالركوع والسجود» ووَجْهُ ضعفه أنه 
قياس في مقابلة النص» وهو فاسدٌّء وأيضاً فالذكر المشروع في الاعتدال أطول 
من الذكر المشروع في الركوع. فتكرير اسبحان ربي العظيم) ثلاثا يجيء قدر 
قوله: «اللهم ربنا ولك الحمد حهدا كثيراً طا اکا فيه)» وقد شرع فى 
الاعتدال ذكر أطول» كما أخرجه مسلمء من حديث عبد الله بن أبي أوفى» 
وأبى سعيد الخدري» وعبد الله بن عباس ل بعد قوله : «حمداً كثيراً طا ملء 
السماوات وملء الأرض» وملء ما شئت من شيء بعد زاد في حديث ابن 
أبي أوفى: «اللهم طَهّرني بالئلح . . .إلخ»» وزاد في حديث الآخَرَين: «أهل 
الثناء والمجد . . .إلخ»» وقد ثبت أن النبئ ية أثنى على رجل زاد من عند 
نفسه فى الاعتدال ذکر. 


ومن نّم اختار النوويّ جواز تطويل الركن القصير بالذكرء خلافا للمرجّح 
في المذهب» واسَتَدَلَ لذلك أيضاً بحديث حذيفة 45 في مسلمء أنه 4 قرأ 


)١(‏ هو: ما يأتي برقم )50١(‏ عن أنس وليه أن رجلاً جاء. فدخل الصفٌء. وقد 
حَمَرّه النقَسُء فقال: الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه» فلما قضى رسول الله َل 
صلاته» قال: «أيكم المتكلم بالكلمات؟» فأرمً القوم» فقال: «أيكم المتكلم بها؟ 
فإنه لم يقل بأسأً»» فقال رجل: جئت وقد حَمَزني النمَس فقلتهاء فقال: «لقد رأيت 
اثني عشر ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها». 


)1١75( بَابُ اْتِدَاِ أَرْكَانِ الصَّلَاق وَتَخْفِيفِهَا في ثَمَامِ - حديث رقم‎  )*9( 


في ركعة بالبقرة» أو غيرهاء ثم ركع نحواً مما قرأء ثم قام بعد أن قال: «ربنا 
لك الحمد» قياماً طويلاً قريباً مما ركع» قال 0 الجواب عن هذا 
الحديث صَعْبّء والأقوى جواز الإطالة بالذكر. ١‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا من إنصاف ا له وإيثاره النصّ 
على مذهبه» فقد ثبت في مذهبه أنهم قالوا ببطلان الصلاة بتطويل الاعتدال» 
وهكذا ينبغي لمقلّدي الأئمة أن يتبعوا النصوص وإن خالفت نص إمامهم؛ لأن 
نصوص الكتاب والسنة مضمون فيها الحىّ والصوابء لا يتطرّق إليها خلاف 
ذلك بوجه من الوجوهء بخلاف نصوص الأئمة» فإنها عَرْضة للخطأ والزللء 
فالواجب على العاقل أن يتمسّك بالنصوص حيثما كانت» وعند من كانت» 
واللهة تقال الهاذى "إلى موا السبيل : 

قال: وقد أشار الشافعيّ ف في الأ إلى عدم البطلانء فقال في ترجمة 
«كيف القيام من الركوع»: ولو أطال القيام دک اش أو يدعو أو ساهياء 
وهو لا ينوي به القنوت» كرهت له ذلك ولا إعادة» إلى آخر كلامه في ذلك . 

فالعجب ممن يَصَحح مع هذا بطلان الصلاة بتطويل الاعتدال» وتوجيههم 
ذلك أنه إذا أطيل انتفت الموالاة مُعْتَرَضٌ بأن معنى الموالاة أن لا يتخلل فصل 
طويل>بنق الا ركان تنا لبس مها وما ورد به الشرع لا يصح نفي كونه منهاء 
والله أعلم . 

وأجاب بعضهم عن حديث البراء َيِه أن المراد بقوله: «قريبا من 
السواء» ليس أنه كان يركع بقدر قيامه. وكذا السجود والاعتدال» بل المراد أن 
صلاته كانت قريباً معتدلةٌء فكان إذا أطال القراءة أطال بقية الأركان» وإذا 
أخفها أخفٌ بقية 000 فقد ثبت أنه قرأ في الصبح ب«الصافات»» وثبت في 
«السنن» عن أنس َه أنهم حَرَرُوا في السجود قدر عشر تسبيحات» فيحْمَل 
على أنه إذا قرأ بدون «الصافات»» اقتصر على دون العشرء الل كما ورد في 
«السنن» أيضاً ثلاث تسبيحات. انتهى 2" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد اتضح بما سبق مما قاله محقّقو الشافعيّة, 


TTA _ TV /۲ «الفتح»‎ (1) 
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ر ل ا 
كالنوويّ» وابن دقيق العيد» وصاحب «الفتح» أن قول من قال: إن الاعتدال 
ركنٌ قصير ضعيفٌء. بل باطل؛ لمنابذته الأحاديث الصحيحة» فتبصّر 
بالإنصاف» ولا تكن أسير التقليدء والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

[تنبيه]: الحديث الذي ورد في ثلاث تسبيحات في الركوع والسجود» 
هو: ما أخرجه 0 داود» والترمذي» وابن ماجه عن عون بن عبد الله بن عتبة» 
عن ابن مسعود ونه أن النبي يي قال: «إذا ركع أحدكم» فقال في ركوعه: 
سبحان ربي العظيم ثلاث مرات» فقد تم ركوعه» وذلك أدناه» وإذا سجدء 
فقال في سجوذه: سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات» فقد تم سجوده» وذلك 
أدنا e‏ 

وهو حديث ضعيفٌ؛ للانقطاع» قال الترمذي : حديث ابن مسعود ليس 
إسناده بمتصل» عون بن عبد الله بن عتبة» لم يلق ابن مسعود به . انتهى . 

وقال أبو داود بعد إخراجه: هذا مرسل - أي منقطع ‏ عون لم يُدرك ابن 
مسعود لله . انتهى . 

قال الترمذي که : : والعمل على هذا عند أهل العلمء يستحبّون أن لا 

ينقص الرجل في الركوع والسجود من ثلاث تسبيحات» وروي عن عبد الله بن 
المبارك أنه قال: أستحب 1 يسبح خمس تسبيحات؛ لكي يدرك مَن 

خلفه ثلاث تسبيحات» وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم . انتهى. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 


a 


1 ۰ (...) (وَحَدَكَنَا1"' عَبَيْدُ الله بن معان ابي حَدَََا أبي» حَدَ 
م مَنِ الْحَكمٍء قَالَ: عَلَب عَلَى الْكَوقَةٍ ET E‏ ابن 
لتك ََمَرَ أَبَا عُبيْدَةَ بْنَ حَبْدِ اللو أَنْ يُصَلَّيَ بالتاس» فَكَانَّ پُصلّي٬‏ ذا رَفْعَ 


)١(‏ حديث ضعيف؛ للانقطاع. أخرجه أبو داود : برقم (885). والترمذي برقم فحقةة 
وابن ماجه برقم لل 2 ). 
(۲) وفي نسخة: «حدثنا). (۳) وفي نسخة: «على أهل الكوفة». 


(۳۹) - بَابُ اعْتدَالٍ أَرْكَانٍ الصَّلَاق وَتَحْفِيفِهًا في مام - حديث رقم )1١58(‏ 


راهن ن الوُكُوع» قَام رم َقُولُ : «اللّهُمَ رَبََا لَك الْحَمْدُ مِلْءُ السَّمَاوَاتِ 
َمِل الْأَرْض» وَل ما شِئْتَ مِنْ شِيْءٍ بَعْدُ أَهْلَ النَنَاءِ وَالْمَجْدٍ لا مَانِعَ لِمَا 
أَعْطَيْتَ يت ولا مي لما تفت ولا بقع ذا جد ينك اَذ قال الحم 
دت ڏک لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بن أبن لَبْلَىء فََالَ: سَمِعْتٌ الْبَرَاءَ بُنّ ن ازب نول 
کاٹ صَلَاةٌ رَسُول الله بك وركوعهُ إا رقع رَْسَهُ مِنَ الركوع» وَسُجُودُه وه 
بَيْنَ السّجُدَتَيْنِء قَرِيباً مِنَ السَّوَاءِء قَالَ شَعْبَةُ: َذَكَرنّةُ لِعَمْرِو بْنِ مُرَة فَقَالَ: قَدْ 
رات ان أبي ليل EES‏ 
رجال هذا الإسناد: سنَةٌ: 
١‏ - (عَبَيْدُ الله بْنُ مُعَا مُعَاذٍ الْعبَرِيّ) تقدّم قبل باب. 
۲ - (أَبُوة) ر تقدّم قبل باب. 
۳ - (شَعْبَةُ) بن ال تقدّم قبل باب. 
 :‏ (الْحَكُمُ) بن عُتيبة الْكِنْديَء أبو محمد الكوفي» ثقةٌ ثبت فقي ربّما 
دلّس [0] (ت7١١)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 
وعبد الرحمن بن أبي ليلى» والبراء ونه تقدّما في السند الماضي . 
لطائف هذا الاسناد: 
000 أنه من سُداسيّات المصتف ككأله4. 
- (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه» فما أخرج له 
0 وان ماعنه. 
۳ - (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بالبصريين» ونصفه الثاني 
بالكوفيين. 
٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ: الحكم» عن ابن أبي 
ليلى» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 
(عَن الْحَكم) بن عُتيبة: أنه (قَالَ: عَلّبَ) بالبناء للفاعل (عَلَى الْكُوفَة) وفي 
نسخة: «على أهل الكوفة»» وهي المدينة المعروفة» وقد تقدّم الكلام عليها 
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قريباً (رَجُلٌ) بالرفع على الفاعليّة ل«غلب»» وقوله: (قَدْ سَمَاهُ) هذا قول شعبةء 
والضمير المرفوع للحكم» والمنصوب ل«رجل»؛ أي سمّى الحكم أي عد امع 
ذلك الرجل» ويأتى فى الرواية التالية تسميته بمطر بن ناجية (رَمَنَ ابْن الأشعَث) 
بنصب «زمن» على الظرفيّة» وهو متعلّق ب«غَلّب). 

و«ابن الأشعث» هذا هو عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بن قيس 
الكندي. الأمير متولى سجستان» بعثه الحجاج على سجستان» فثار هناك» 
وأقبل في جمع كبير» وقام معه علماء وصلحاء لله تعالى» لِمَا انتهك الحجاج 
من إماتة وقت الصلاة» ولجوره وجبروته » فقاتله الحجاج» وجَرّى بينهما عة 
مصافات› وينتصر ابن الأشعث» ودام الحرب أشهراً وقتل خلق من الفريقين» 
وفي آخر الأمر انهزم جمع ابن الأشعث» وقّرٌ هو إلى الملك رثبيل ملتجئاً إليه 
فقال له علقمة بن عمرو: أخاف عليك» وكأني بكتاب الحجاج قد جاء إلى 
رتبيل يُرْغِبه ويرهبه» فإذا هو قد بَعَثْ بك» أو قتلك» ولكن ها هنا خمسمائة 
مقاتل» قد تبايعنا على أن ندخل مدينة نَتَحَصَّن بهاء ونقاتل حتى نُعْطَى أماناًء 
أو نموت كراماًء فأبى عليه» وأقام الخمسمائة حتى قَدِمَ عُمارة بن تميمء 
فقاتلوه حتى أُمُنَهمء ووفى لهم» ثم تتابعت كتب الحجاج إلى رَتَبيل بطلب ابن 
الأشعث» فبَّعَتَ به إليه على أن ترك له احمل سبعة أعوام» وقيل: إن ابن 
الأشعث أصابه السَّلّ فمات» فقٌّطع رأسه. ونَفِذ إلى الحجاجء وقيل: إن 
الحجاج گب إلى رَثُبيل : إني قد بعثت إليك عُمَارة في ثلاثين ألفاً يطلبون ابن 
الأشعث» فأبى أن يُسَلمه وكان مع ابن الأشعث فيك بن أبى سبيع ) فأرسله 
إلى رتبيل» قحف على رتبيل» واختّصٌ به» قال لابن الأشعث أخوه القاسم: 
لا امن غَدْر رتبيل» فاقتله» يعنى عُبيداً) فم به» قَمَهم ذلك وخاف» فوشی به 
إلى رتبيل» وحَوّفه من غائلة الحجاج» وهَرّب ا إلى عَمَّارة فاستعجل في 
ابن الأشعث ألف ألف درهم» فكتب بذلك عمارة إلى الحجاج» فكتب: أن 
أعط دة وَرتسل ما طلباء فاشترط اشوا فأعطيهاء وأرسل إلى ابن 
الأشعث» وإلى ثلاثين من أهل بيته» وقد هيأ لهم القيود والأغلال» فمَيِّدهم 


)١(‏ هكذا النسخةء ولعل المعنى ترك حمل الجزية إلى الحججاج» والله تعالى أعلم. 


)1١517( بَابُ اعْيدَالٍ أَرْكَانٍ الصَّلَاق وَتَخْفِيفِهَا في نَمَامِ - حديث رقم‎  )9( 


وبَعث بهم إلى عٌمارة» وسار بهمء فلما قَربٍ ابن الأشعث من العراق ألقى 
نفسه من قصر خراب أنزلوه فوقهء فهلك» فقيل: ألقى نفسه والحرّ معه الذي 
و ف في و الاثنين فهّلكاء وذلك في سنة أربع وثمانين”" 
(قأامر أبَا دة رعذ ا رخ مود مشهون بكنغه» والأشهن أنه لا 
اسم له غيرهاء 0 اسمه عامر» والأصح أنه لا يصح ۾ سماعه من أبيه» وهو 
أحد الأعلام من ثقات الكوفيين» تقدّمت ترجمته في «الإيمان» 86/ 557. (أَنْ 
يُصَلَّيَ بالنّاس) أي أن يوم م تو عنيدة الاس في الصلاة (فَكَانَ) أبو عبيدة 
(يُصَلي) أي بالناس (فَإِدًا رَفَعَ 9 من ن الركوع. قَام قَدْرَ مَا َقُولُ) بنصب «قدر) 
على الظرفية EY‏ متعلق باقام)» «وما» مصدريّة» أي قدر قولي «اللّهُمَ رَكَنَا 5 
الْحَمْدُ مِلْء السَّمَاوَاتِ) بنصب «ملء» على الحال؛ أي مالىة السماواتء 
وج رفع قن ان نت اله زوفل ء الأض» وَمِلْءْ ما شِئْتَ يِن شَيْءِ 
0 بالبناء على الضِم ؛ لقطعه عن الإضافة» وليه معناهاء أي يعد ما ذكر (أغل 
وَالْمَحْدِ) بنصب «أهل» على المدح» أن تع اام جهو رقم كيرا 
أي أنت آهل الثناء» و«الثناء»: الحمدء و«المجد): العظمة (لا ماع 
لِمَا أَعْطَيْتَ» وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَتَعْتَء وَلَا يَنْمَعُ دا الْجَدَ) بفتح الجيم على 
المشهورء ومعناه: الحظ والغنى» أي لا ينفع صاحب الحظ والغنى تاه 
وقيل: بكسر الجيم» أي لا ينفع صاحب الاجتهاد اجتهاده (منك الْجَدُ)) «(من» 
هنا بمعنى البدل» كما فى قوله تعالى : اوو كما ملا منک ية فى الْرْضٍ» 
الآية [الزخرف: »]٦١‏ أي بدلکم» والمعنى هنا : أي لا ينفع ذا الغنى غناه بدل 
طاعتك» وسيأتي تمام 2 هذه الألفاظ بعد باب إن شاء الله تعالى ‏ (قال 
الْحَكُمْ) بن عتيبة (فَذَكَدتٌ ذَلِكَ) أي هذا الوصف لصلاة ات عبيدة (لِعَبِدٍ 
الرَحْمَنِ بن ابي َء َقَالَ) أي عبد الرحمن (سَمِعْتٌ الْبَرَاء بن عازب) وا 
)2 يَعُوَلُ : انت صلا رَسُولٍ الله له يلِ) هكذا في هذه الرواية» وفى البوواية 
السابقة: « فوجدت قيامه». والظاهر أنه أراد بالصلاة هنا القيام» حيث عطف 
عليه قوله: (وَرَكُوعَة وَِذَا رَفَعَ وَأ مِنَّ الركوع) قال في «العملة»: (إذا) 


(۱) (اسير أعلام النبلاء» ۳/٤‏ - 185 للحافظ الذهبيّ كله . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
س مر ا کے 


للوقت المجرّد منسلخاً عنه معنى الاستقبال. انتهى. 
قال الجامع عفا الله عنه: «إذا» هنا بمعنى «وقت» معطوف على اسم 
«كان»» والتقدير: ووقتٌ رفع رأسه» وكون «إذا» للوقت المجرد عن معنى 
الشرط قول لبعض النحاة» فقد أعربوها مبتدأ. وخبراًء ومفعولاً به» وغير 
ذلك» كما ذكر ابن هشام في «مغنيه» . (وَسُحُودهُ وَمَا بَيْنَ السَّحدَتَيْنَ) «ما» 
موصولة عطف على اسم «كان» أيضاًء والمراد: الجلوس بين اللجاد (قريباً 
مِنَ السَّوَاءِ) بالنصب على أنه خبر «كان»» وفيه إشعار بأن في هذه الأفعال 
ا تفا تفاوتاء فبعضها كان أطول من بعض . 
(قَالَ شغبَةٌ) بن الحجاج الراوي عن الحكم (فَذَكَرْنَهُ) أي ما أخبره به 
الحكم عن ابن 8 ليلى (لِعَمرِو بن مره الحساي المرادي» تقدّم في الباب 


کہ عو ے 


الماضي (تَقَالَ: قد ر يت ابْنَ أبي لَيُلَى. ٠‏ كلم َكَنْ صَلَائَهُ هَكَذَا) يعني أنه يخالف 
لام للق ره عن البراء بن عازب عن صلاة رسول الله ية ولعله 
رآه في وقت لم يتمكن من إتمام ذلك؛ لعذر طرأ عليه» أو كان له اجتهاد يراه 
والله تعالى أعلم. 

والحديث متّفْقٌ عليه» وقد تقدّمت مسائله فى الحديث الماضىء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وشو با ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كا المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

 )...١]٠١51[‏ (حَدَتَنَا محمد بُ بُ الْمُتَنىء وَابْنُ بَشَارِء قَالَا: حَدَتَنَا 
مُحَمَدُ ن جَعْفَرِِ حَدَنَنَا شغْبَةُ َمْبَة عَنِ الْحَكم أن تطراكن ا لها هف عن 
الكوقَةء أَمَرَ أبَا عُبَيْدَةَ أَنْ صل بالنّاسِء وَسَاقَ الْحَدِيتَ). 
رجال هذا الاسناد: 

خمسة» وكلهم تقدموا في الباب الماضي» والحكم في الحديث الماضي 


.٩۷ /٦ «عمدة القاري»‎ )١( 
.۱۸۷ - ۱۷١/١ راجع: «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب»‎ )۲( 


(۳۹) - بَابُ اعْتِدَالٍ أَرْكَانٍ الصَّلَاق وَتَخْفِيفِهَا في ثَمَامِ - حديث رقم )1١58(‏ 


وقوله: (مَطَرَ بْنّ نَاجِيّة) هو: الرياحي» من بني يربوع» من تميم» وكان 
من الشجعان» ظهر في أيام الحجاج بن يوسف الثقفيَ» ومات بعد (87ه)"" . 

[تنبيه]: رواية شعبة هذه ساقها الإمام أحمد كث في (مسنده» )۲۸١ /٤(‏ 
فقال: 

)۱۸٠٠١(‏ حدّثنا إسماعيل - يعنى ابن علية ‏ أخبرنا شعبة» عن الحكم بن 
مُتيبة» أن" مَطَرَ بن ناجية استفمل أبا عبيدة بن عبد الله على الصلاة» أيام ابن 
الأشعث» فكان إذا رفع رأسه من الركوع› قام قدرٌ ما أقول» أو وَقَدْ قال: قدر 
قوله: «اللهم ربنا لك الحمدء ملء السماوات» وملء الأرض» وملء ما شئت 
من شيء بعدٌ» أهل الثناء والمجدء لا مانع لما أعطيت» ولا مُعْطي لما منعت» 
ولا ينفع ذا الجدّ منك الجدّ». قال الحكم: فحدَّئت ذاك عبد الرحمن بن أبي 
ليلى» فقال: حدثني البراء بن عازب» قال: كان ركوع رسول الله ية وإذا 
رفع رأسه من الركوع» وسجوده» وما بين السجدتين قريبا من السواء. انتهى» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ذه المذكور أولّ الكتاب قال: 

)٤۷۲( ]٠١6[‏ - (حَدَّنَنَا" خَلَف بد بن شام حَدئنا حَمَادُ بْنُ رَيْدِء عَنْ 
ًابت عَنْ آئس» قال : إئي لا آلو أَنْ أَصَلّيَ بكم > كما رَأَيْتُ رَسُولَ الہ کا 
بُصَلَّي ينَاء قال : : نَكَانَ أ من یا ل ل شر کو ع نم 
الوكُوع انْمَصَبَ قَائِماً» حَنَّى يَقُولَ الْقَائْلُ؟2: قَدْ نسي وَإِذَا رَهَعَ رَأْسَهُ مِنّ 
السَّحْدَةٍ كك حَتَى يَقُولَ 1 قد نْسِي). 
رجال هذا الإسناد: أربعة» كلهم تقدّموا في الباب الماضي. 

ومن لطائف الإسناد أنه من رباعيّات المصتف كانه وهو (1۲) من 
رباعيّات الکتاب» وأنه مسلسل بالبصريين» سوى شيخهء فبغدادي. 


)01( راجع : امعجم الأعلام» لعن 4 
(۲) وقع في «النسخة «ابن» بدل «أنْ»» وهو غلط بلا شكٌ. 
(۳) وفي نسخة: «وحذثنا». )٤(‏ وفي نسخة: «حتى يقول الناس». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
لرل > کے 


شع | الحديث : 
عَنْ أنس) وه ضيه أنه (قَالَ: إِني لا آلو) بهمزة ممدودة» بعد خرف النفي» 

35 مضمومة. 58 وا أي لا أقصّر (أَنْ) بالفتح مصدريّة يه (أصَلَي كم > كما 
ريت َسُولَ الل يك يُصَلّي ِنَا) فيه تصريح من أنس 0 0 
رسول اة بالفعل (قَالَ) وفي رواية البخاريّ: «قال ثابت» (فَكَانَ أَنسسٌ) يه 
(يَصْنَعْ شيا لا أَرَاكُمْ) وفي رواية البخاريّ: «لم أركم» (تصتَعُوتة) فيه إشعارٌ 1 
من خاطبهم كانوا يُخلّون بتطويل الاعتدالء ولا يُطيلون الجلوس بين 
السجدتينء ولكن السنة إذا ثبتت لا يُبالي من تمسّك بها بمخالفة من خالفهاء 
قاله في «الفتح»””.. وقوله: كان إا رم راس جملة مستأنفة استئنافاً بياني: 
وهو ما لاقع جوابا عن سوال مقدّرء والتقدير هنا: ما لجيه الذي كان يصنعه 
أنس وليه » فأجاب بقوله: كان إذا رفع رأسه (مِنَ الركوع الْقَصَبَ) أي قام» 
ائم حال مؤكدة لعاملهاء وهو «انتصب»» كما في قوله تعالى: له 

تَعَْوَاْ ف الْأَرْضِ مُفْسِدِنَ»# [البقرة: »]1١‏ قال ابن مالك ك في «خلاصته)»: 

وَعَامِلَ الخال ينها قد ادا في نحو ١لا‏ د E‏ مُفْسِدًا) 

(حَنَى يَقُولَ الْقَائِلُ) وفي بعضن النسخ: #حتى يقول: الناس1 ”وهو ينصب 
«يقول») على د «حتى» بمعنى (إلى)» و«أن» مضمرة بعدها وجويا أي إلى :أن 
يقول القائل. 

ومعنى الحديث: أنه يُطيل القيام» حتى يقول القائل: إنه قد نسي ما 
بعده» ويحتمل أن يكون القول بمعنى الظنّ؛ ؛ لأنه قد يأتي بمعناه. 

[تنبيه]: قال التوربشتئ كأَنْهُ: اشنا E‏ ب١حتى»»‏ وهو الأكثرء 
ا ا ا 0 
الحديث حتى قالوا: قد نسي» وأكثر الرواة على ما علمنا على النصب» وكان 
تركه من حيث المعنى أتمّ وأبلغ. انت 

وقال ابن هشام الأنصاري كأله: لا ينتصب الفعل بعد «حتى» إلا إذا كان 
مستقبلاًء ثم إن كان استقباله بالنظر إلى زمن التكلّم» فالنصب واجبٌّء نحو: 


)00( «القتح» 11/1 


)1١58( بَابُ اعْتِدَالٍ أَرْكَانٍ الصَّلَاق وَتَخْفِيفِهَا في تَمَام - حديث رقم‎  )*9( 


«لن ببح عليه عَكدِينَ حى ب إا موس الآية [طه: :]14١‏ وإن كان بالنسبة إلى 
ما قبلها خاصّةً فالوجهان. نحو: #وزرلوا حى يفول ليسول الآية [البقرة: »]5١4‏ 
فإن قولهم إنما هو مستقبل بالنظر إلى الزلزال» لا بالنظر إلى زمن قص ذلك 
عليناء وكذلك لا يرتفع الفعل بعد «حتى» إلا إذا كان حالاء ثم إن كانت 
حاليّته بالنسبة إلى زمن التكلّم فالرفع واجبٌّء كقولك: سرت حتى أدخل البلد 
إذا قلت ذلك وأنت في حالة الدخول» وإن كانت حاليّته ليست حقيقية» بل 
محكيّةٌ رُفعء وجاز نصبه إذا لم تقدّر الحكاية» نحو: #ارَدَللوَا حى يَُولَ السو 
الآية قرأ نافع بالرفع بتقدير: حتى حالتهم حينئذ أن الرسول والذين امنوا معه 
نقولون کنا وكا 

(واعلم): أنه لا يرتفع الفعل بعد «حتى» إلا بثلاثة شروط : 

[أحدها]: أن يكون حالاً؛ أو مؤوّلاً بالحال كما مثّلنا. 

[والثاني]: أن يكون مسبّباً عما قبلهاء فلا يجوز: سرتُ حتى تطلعٌ 
الشمس؛ لأن طلوع الشمس لا يتسبّب عن السير. 

[والثالث]: أن يكون فضلةًء فلا يصح في نحو: سيري حتى أدخلها؛ 
لئلا يبقى المبتدأ بلا خبر. انتهى كلام ابن هشام 0115" . 

وإلى القاعدة المذكورة ل«حتى» أشار ابن مالك كه في «الخلاصة» حيث 


قال: 
وَبَعْدَ «حنَّى) خالا اؤ مُؤَوَّلَا به ارْمَعَنّ وَالْصِبٍ الْمُسْتَمْبَلَا 

(قَدُ ن أي ترك النزول للسجود» وأهمله. و انَسِىَ) 5 بفتح أوله» وكسر 

ثانيه ‏ من باب رَضِيَ نَسْياً ‏ بالفتح - ونِسْياً» ونسياناً» ونِسَاوَةَ بكسرهِنٌء 

ونَسُوةَ: ضدَّ حَفِطَهُء أفاده فى «القاموس»» و«اللسان»» وفي «المصباح»: 

سيت الشيءَ أا كان قنور مين سنين :وهنا :ترك الي على ذُمُول 

وغَفْلَةَ وذلك خلاف الذكر لهء والثانى: الترك على تعمّدء وعليه قوله تعالى : 

#ولا كنسوا الْفَضْلَ نگ 4 [البقرة: ۲۳۷]ء أي لا تقصدوا الترك والإهمال» 


.٠٠٠/١ راجع: «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب»‎ )١( 
.5777/١6 و«لسان العرب»‎ .”946 /٤ راجع: «القاموس المحيط»‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
KI‏ 

ويتعدّى بالهمزة والتضعيف» ونَسِيتٌ ركعةً: أهملتها ذُمُولاً. انتب © 

قال الجامع عفا الله عنه: المناسب هنا الترك ذُمُولآَء كما لا يخفىء والله 
تعالى أعلم. 

وقال في «الفتح»: قوله: «قد نسي»: أي نسي وجوب الْهُويَ إلى 
السجود» قاله الكرمانيّء ويَحْتَّمِلَ أن يكون المراد أنه نسي أنه في صلاة» أو 
طن أنه وقت القنوت حيث كان معتدلاء أو وقت التشيّد حي كان جالساًء 
ووقع عند الإسماعيليَ من طريق غندر» عن شعبة» عن ثابت: «قلنا: قد سي 
من طول القيام». أي لأجل طول قيامه. انتهى. 

(وإِذَا رفع رَأْسَهُ مِنَ السَّحْدَةٍ مَكَتَ) أي تلبّثء يقال: مَكَتٌ مَكْثاً» من 
ار ا وتلبَتّء فهو ماكثٌء ومَكُتٌ محا فهو مَکیٹ؛ مثل قَرْبَ 
ربا فهو قَرِيبٌ لغةٌء وقرأ السبعة قوله تعالى: لفكت عير بيد [النمل: ؟؟] 
باللغتين» e‏ ا ا ابح وتمكث في أمره : إذا لم يَعْجَلُ فيه › 
أفاده الفيّومن”". (حَنَّى يَقَولَ الْقَائِلُ: قد نْسِي) أي ترك ما بعده من أجزاء 
الصلاة» والله تعالى أعلم وا وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس وي هذا ميّفنٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا [59/ ]٠١75‏ (597)» و(البخاري) فى «الأذان» 
6٠(‏ و١081‏ و(أبو داود) في «الصلاة» (807)» و(أحمد) في «مسنده (6/ 
۲ و٣۲۲‏ و۷٤۲)»‏ و(ابن ر فى «صحيحه) (509). و(ابن حبّان) فى 
«(صحیحه» ۱۸۸٥۵(‏ و۱۹۰۲). و(أبو ا في «مسنده» »)١847(‏ و(أبو ا 
في «(مستخرجه» »)۱١٤٤(‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى» (۹۸/۲)ء و(البغوي) في 
اشرح السنّة؛ (1۲۹)ء والله تعالى أعلم. ٠‏ 


(۱) «المصباح المنير» ؟/5١5.‏ هع «المصباح المنير» ۲/ .٥۷۷‏ 


(۳۹) - باب اعدا أرْكَانٍ الصَّلَاقٍ وَتَخْفِيفِهَا في تَمَام - حديث رقم )1١78(‏ 


(المسألة الثالثة): قال في «المرعاة»: هذا الحديث نص صريح في تطويل 
الاعتدال» والجلوس بين السجدتين» وقد ترك الشافعيّة والحنفيّة هذه السنة 
الثابتة بالأحاديث الصحيحة من عالمء وفقيه» وإمام» ومنفرد» وصغير» وكبير» 
والأعظم من ذلك أنهم إذا رأوا من يُطيل الاعتدال من الركوع» والجلوس من 
بين السجدتين شغبوا عليه» وجهلوه» وسفهوه» وتركوا الاقتداء به. 

قال بعض الحنفيّة معتذراً عن أمثال هذا الحديث: إن فيها مبالغة الراوي. 

قال: قال شيخنا رداً عليه: كلا ثم كلاء فإن الصحابة وؤ كانوا لا 
يبالغون من عند أنفسهم في وصف صلاته ية وحكاية أفعاله في الصلاة 
وغيرهاء ولا يُقصّرون» بل يَحكونها على حسب ما رأواء فحمله على مبالغة 
الراوي باطل مردود عليه. 

وحَمّل بعضهم حديث أنس و هذا على ابتداء ا يطول 
صلاته» قال: ثم أمر بالتخفيف بعده. 

وهذا ادّعاء محض لا دليل على كون ما في هذا الحديث لابتداء الأمرء 
فلا يُلتفت إليه . ١‏ 

وقال بعضهم: كانت هذه الإطالة في صلاة النافلة . 

وهذا الحمل أيضاً يُحتاج إلى دليل» ولا دليل على ذلك بل يرذه إطلاق 
ما رُوي عن ثابت» قال: «كان أنس ينعت لنا صلاة النبئ بء فكان يُصلّيء 
فإذا رفع رأسه من الركوع قال حتى نقول: قد نسي»» أخرجه البخاري. 

وقال بعضهم: لم يَذكُر هذه الصفة إلا أنس من بين الصحابة ين الذين 
رووا صفة صلاته ي . 

وتُعْقَّبٍ بأنه لم ينفرد به أنس وهه بل وافقه البراء بن عازب و كما 
تقدّمء وحُذيفة بن اليمان و#اء عند المصتف» ولفظه: «ثم ركع» فجعل يقول: 
سبحان ربی الي ٠‏ فكان ركوعه نحواً من قيامه؛ ثم قال: سمع الله لمن 
حمده» ثم قام نلا ریا 5 دک ثم سجدء فقال: سبحان ربي الأغلى» 
فكان سجوده قزيباً من قیامه 


- سيأتي للمصتّف كاه برقم (۷۷۲) عن حذيفة يه قال: صليت مع النبي كل ذات‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
سل > کک کے 


ولو شل أنه ل بذ هت الف غ أن ا به من ال وها 
فكم من صفة من ضفات الصلاة تفرد بذكرها بعض الصحابة» وقد أخذ بها 
الأئمة» وعملوا بهاء وعدوها من سنن الصلاة. انته ”. 


قال الجامع عفا الله عنه: الحقّ أن تطويل الاعتدال» والجلوس بين 
السجدتين ثابتٌ بهذه الأخاديث» ولكن لا بد أن نعلم أن أحوال النبئ بلا 
مختلفة في التطويل» والإيجازء فكان تارة يُطوّل» وتارة يُوجزء على حسب ما 
يراه من أحوال المأمومين» فكذلك يكون الاقتداء به لا فمن يصلي وحده 
يظول كيف شاءء ومن يصلي بالناس يراعي أحوالهم» فهذا هو الحقّ الأبلج. 
والمنهج الأبهج. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

جد 0 كر : ن ني ا يك 


مِنْ صَلاةٍ رَس سول اله لك في قتاوء انث صلا سول لل 4 مارب رگائ 


2 


صله أبي بکر مُتَقَاِبَة» فَلَمَا گان هُمَرُ بن الطاب مَدَ في صلا الْمَجْرء وكا 
رَسُولُ الله يكل ذا قال : سمح الله لَه لِمَنْ حَمده» ام حى نَقُولَ: كَد أَوْمَم» 


o‏ و وو ين قر بير ليهس 


يسحد ؛ ويَقَعْدُ بَيْنَ السّجْدَتَيْنِ حى نَقُولَ : فد 


> ليلق فافتح اشر فقلتة: ريركع عند الحاتة»: ثم مضق » فلت« برصيلي :يها :في 
ركعة» فمضى › > فقلت: : يركع بهاء : ئم افتتح النساءء فقرأهاء ثم افتتح آل عمران» 
فقرأها يقرأ مترسلاًء إذا مر بآية فيها تسبيح سبّح» وإذا مرّ بسؤال سأل» ور 
بتعوّذ تعوذ» مک فجعل يقول: «سبحان ربي E‏ فكان ركوعه نحواً من 


قيامه. ثم قال: « سمع الله لمن حمده»» ثم قام طويلاً قريباً مما ركع ثم سجد» 
فقال: («سبحان ربي EL‏ فكان سجوده قريباً من قيامه . 
)١(‏ «المرعاة» ۳/ 186. (۲) وفى نسخة: «وحدّثنا». 


(۳) وفي نسخة: «حدثنا بهز بن أسد). 


)1١55( بَابُ اعْيَدَالٍ أَرْكَانٍ الصَّلَاق وَتَخْفِيفِهَا في ثَمَامِ - حديث رقم‎  )*9( 


رجال هذا الاسناد : 0 

ای بكر : أن نافع الْعَبْدِيُ) هو: محمد بن أحمد بن نافع البصري» 
مشهور بكنيته » اوق من ضخان [ ٠]مات‏ بعد( ٠)(مات‏ س) تقدم في 
«الإيمان» .١108/١7‏ 

١اه‏ بن اس الي أبن الأسوة البضرئ فق تبت 1۹1 مات بعد 
المائتين» وقيل : قبلها رع تقدم في «الإيمان» ۳/ .١١7‏ 

ا(حشاة) بو ا سلف الشيرى ءالقة عارك لبيك 
الناس في ثابت» وتغيّر حفظه بآخره» من كبار [۸] (ت )١57‏ (خت م )٤‏ تقدم 
فى «المقدمة) ”/ .8١‏ 
٠‏ والباقيان تقدما في السند الماضي . 
لطائف هذا الإسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كأله. 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فقد تفرّد به هو 
والترمذي» والنسائت > وأما حماد بن سلمة» فقد علق له البخاريّ» بل قيل: 
أخرج له حديثاً راخدا في «كتاب الرقاق». 

٠١‏ - (ومنها) : أنه مسلسل بالبصريين من أوله إلى آخره. 

 :‏ (ومنها) : آنا أت من روى عن ثابت» وكانت تمه انيت الناس 
في أنس وه والله تعالى أعلم. 
شرح E‏ 

عَنْ آئس) م ضيه أنه (قَالَ: مَا) نافية (صَلَيْتُ خَلَْ أَحَدِء أَوْجَرَ صَلَاة) 

منصوب على التمييز لي صَلاةٍ رسول الله كلل في َمَام) أي مع تمامها بأركانها 
وسننها» وآدابهاء فافي) بمعنى «مع) (كَاتث صَلَاةٌ رَسُولِ الله ا مقار بَة) أي 
E a‏ طول الركوع: والتعود»” وغيرهما» و إذا 
أوجز فا أوجز 0 (وَكَانَتْ صلاة ة أبي پکر) الصديق طبه اله (مُتَقَارِيَة َلَمًا 
کان عمر ب بن الْخَطَّابِ) د طبه (مَدَ في صَلاةٍ لَْجْر أي طوّل فيها تطويلا زاتدا؛ 
وذلك ار الناس اللجماعة؛ لكثرتهم 0 0 وكا ول الله کا إِذَا قال : 
«سَّمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَه. فام حَنّى نَقُولَ: قَذ أَوْهَمَ) بفتح الهمزة» والهاء فعل 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

س ١۹ل‏ لے 
ماض مبني للفاعل» قال ابن الأثير كلَنْهُ: أوهم في صلاته: أي أسقط 0 
ا أوهمتٌ الشية: إذا تركته» وأوهمت في الكلام والكتاب : 
أسقطت منه شيئأء ووَهَمَ إلى الشيء ‏ بالفتح - يهم وَهُْما: 37 ذهب وَهْمَهُ إليه» 
ووَّهِمَ - يعني بكسر الهاء ‏ يؤهم وَهَماً: إذا عَلِظ. انتهى 

والمعنى هنا: أنه يلبث في حال الاستواء من الركوع زماناً نقول فيه أنه 
أسقط الركعة التي ركعهاء وعاد إلى ما كان عليه من القيام» أو نسي أنه في 
صلاة» قال ابن الملك: ويقال: أوهمته: إذا أوقعته في الغلط» وعلى هذا 
يكون وهم على صيغة المجهول. أي أُوِمَ عليه الخلط» ووقّفت ا . انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله ابن الملك يحتاج إلى ثبوته 
ززا اشا ركيك من حيث المعنى» فتنبه . 

وقال القرطبيّ ك : قوله: «قد أوهم» كذا صوابه بفتح الهمزة والهاء» فعل 
ماض مبنيّ للفاعل» ومعناه: تَرَكَ قال ثعلبٌ: يقال: أوهمتٌ الشيء أوهمه: إذا 
تركته کله ووَهِمْتٌ في الحساب وغيره أَوْهَمْ : إذا علطت ووَهَمْتٌ - أي بفتح 
الهاء ‏ إلى الشيء م : إذا ذهب وَهْمُك إليهء وأنت تريد غيره . ا 

(نُمَ يَسْجُدُ وَيَفْعْدُ بَيْنَ السَّجْدَئَيْنِء حَنَّى نَقُولَ: قَذْ أَوْمَمَ) أي أسقط ما 
بعد ذلك» sj‏ 00 عار أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس وليه بهذا السياق من أفراد المصتّف كاذ 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: ا 

أخرجه (المصئّف) هنا ]٠١71/09[‏ (0)47 و(أبو داود) في «الصلاة» 
(۸۳). و(أحمد) في «مسنده» (۱۲۹۳۱ و۱۳۰۸۸)» و(أبو عوانة) في «مسنله» 
١٠559(‏ والاه١‏ و۷۹٥۱)»‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه) »)03١55(‏ والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن ريد إلا اصح ما أطت وما وفيت إل بال عه كرك وله أيث4. 


.A1 /۲ «المفهم»‎ (۲( .7398 _ ۲۳۳/٥ «النهاية»‎ )١( 


(40) - باب مُتَابَعَةٍ َة الامَامٍ في الصّلَاقء والْعَملِ بَعْدَهُ ‏ حديث رقم )1١51(‏ 


- (يَابُ متَابَعَةٍ الاما م في الصّلَاقِ والْعَمَلٍ بَعَذَه) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج َه المذكور أول الكتاب 
قال: 

)٤۷0 ]17[‏ - (حَدَكَنَا1" أَحْمَدُ بن يونس حَدَكَنَا َير حَدَنَنَا أَبُو 
إِسْحَاقَ» قَالَ: (ح”" وَحَدَكَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْبَىء أَخْبَرنا(" أَبُّو خَيْنَمَة عَنْ أبي 
إِسْحَاقَ» عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ يَزِيدَء قَالَ: حي راء وَهْوَ غَبْرٌ كذوب» آَم كَانُوا 
تسلو خَلف رَسُّولِ الل ف قدا رقع رأة من الركوع . م أرَ أحدا يَحني 
ظَهْرَهُ حَنَّى يَضْعٌ م رَسُولُ الله کل جَبْهَتَهُ عَلَى الأَرْضٍ» كُ ثم يخر مَنْ وَرَاءَهُ سُجّداً). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 


ا سم 0 )هو اكد يوعد لابن لو N‏ 
قيس» تسب لجدّه التميمي الْيَرْبوعيَ الكوفي» ثقةٌ ثبت حافظ» من كبار ]1١[‏ 
(ت۲۲۷) وهو ابن (45) سنةً ع( 5 في «المقدمة) ۳. 

۲ - (زُمَيْر) بن معاوية بن وو وهو أبو خيثمة المذكور بعد التحويل 
الجعفي الكوفي» نزيل الجزيرة» 2 ثبت› إلا أن سماعه عن ان إسحاق ا 
[۷] (ت۲ أو ۳ أو 4 (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ 57. 

۳ - (آَبُو إِسْحَاقَ) عمرو بن عبد الله الْهَمْدانِيَ السَّبيعيَ الكوفيّ» ثقةٌ مكثرٌ 
عابدٌ» اختلط في آخره [۳] (ت19١)‏ أو قبلها (ع) تقدم في «المقدمة» .١١/7‏ 

 :‏ (يَحْبَى بْنْ يَحْبَى) التميمي» تقدّم قبل باب. 

ه ‏ بد ال بن بزيد) بن زيد بن حصين الأنصاري الْحميَء صحابيّ 
صغير» ولي الكوفة لابن الزبير (ع) تقدّم ذ في شرح المقدّمة) ج۲ ص”505. 
١‏ (الْبَرَاُ) بن عازب وء تقدّم في الباب الماضي . 


)١(‏ وفى نسخة: «وحدثنا». 
(۲) وفى نسخة: تأخير «قال» عن الحاء. و ا ا 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
زو ل لے 
لطائف هذا الإسناد: 

١‏ - (منها): أنه من خماسيّات المصئّف يه وله فيه إسنادان فرق بينهما 
بالتحويل . 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه يحيى» فما أخرج 
له أبو داود» وابن ماجه. 

۳ - (ومنها): أن فيه رواية صحابيّ ابن صحابي» عن صحابي ابن 
صحابيّ» كلاهما من الأنصارء ثم من الأوس» وكلاهما سكن الكوفة» قاله في 
«الفتح»'“» والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي إِسْحَاقَ) عمرو بن عبد الله السبيعيّ. 

[فإن قلت]: قد سبق آنفاً أن سماع زهير عن أبي إسحاق بعدما اختلطء 
فلماذا أخرجه المصتف من طريقه؟ . 

[قلت]: لم ينفرد به زهير عنه» بل تابعه سفيان الثوريّ» فرواه عنهء كما 
في السند التالي» وشعبة عند النسائيّ (879)» وهما ممن أخذ عنه قبل 
اختلاطه. فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(عَنْ عب للع بْنِ يَزِيد) الْحَطميّء منسوب إلى حَظمَة - بفتح المعجمة» 
وإسكان الطاء ‏ بطنٌ من الأوس» وكان عبد الله المذكور أميراً على الكوفة في 
زمن ابن الزبير» ووقع في رواية للبخاريّ أن أبا إسحاق قال: سمعت عبد الله بن 
يزيد يخطب» وأبو إسحاق معروف بالرواية عن البراء بن عازب و#باء لكنه 
سمع هذا عنه بواسطة» قاله ق «الفتح». 

(قَالَ) أي عبد الله بن يزيد (حَدَنْيِي البَرَاء) بن عازب و (وهو غَيْرْ 
كَذُوب) الظاهر أنه من كلام عبد الله بن يزيد» وعلى ذلك جَرَى الحميدي في 
EE‏ وصاحب «العمدة». لكن رَوَى عبّاس الدُوريّ فى «تاريخه) عن 
يحبى بن معين أنه قال: قوله: هو غير كذوب إنما يريد عبد الله بن يزيد الراويّ 


.7 33/5 (0) 


(40) - بَابُ مُتَابَعَةٍ الامَامِ في الصَّلَاق والْعَمَلٍ بَعْدَهُ - حديث رقم )1١517(‏ 


عن البراء» لا البراء» ولا يقال لرجل من أصحاب رسول الله كلهِ: غير 

كذوب» يعني أن هذه العبارة إنما تَحْسّنُ في مشكوك في عدالته» والصحابة 
كلهم عدول» لا يحتاجون إلى تزكية . 

وقد تعقبه الخطابي» فقال: هذا القول لا يوجب ثَهْمَةَ في الراوي» إنما 
يوجب حقيقة الصدق لهء قال: وهذه عادتهم إذا أرادوا تأكيد العلم بالراوي» 
والعمل بما رَوَىء كان أبو هريرة َه يقول: سمعت خليلي الصادق 
المصدوق لاء وقال ابن مسعود طللنه : حدّئني الصادق المصدوق عل . 

وقال القاضي عياض» وتبعه النووي: لا وصم في هذا على الصحابة؛ 
لأنه لم برد به التعديل» وإنما أراد به تقوية الحديث؛ إذ حدّث به البراء» وهو 
غير مُنَّهَمء ومثل هذا قول أبي مسلم الخولاني: حدَّئني الحبيب الأمين» وقد 
قال ابن مسعود» وأبو هريرة راء فذكرهماء قال: وهذا قالوه تنبيهاً على صحة 
الحديث» لا أن قائله قَصَد به تعديل راويه» وأيضاً فتنزيه ابن معين للبراء عن 
التعديل لأجل صحبته» ولم يُنَرّ عن ذلك عبد الله بن يزيد» لا وجه له» فإن 
عبد الله بن يزيد معدود في الصحابة. انتهى كلامه. 

وقد علمتٌ أنه أخذ كلام الخطابيّ» ا وَاستَذّرَك عليه الإلزام 
الأخير» ولیس بوارد؛ لأن يحيى بن معين لا ي يثبت صحبة عبد الله بن يزيد» 
وقد نفاها أيضاً مصعب الزبيري» نت ن ا بن حنبل» وأبو حاتم» 
وأبو داودء وأثبتها ابن الْبَرْقِيَّ» والدارقطنيئ» وآخرون. 

وقال النووي كاله : : معنى الكلام: حدثني البراء» وهو غير مُنّهَمٍ كما 
علمتم» وا بما أخبركم به عنه. 

وقد اعتّرّض بعض المتأخرين على التنظير المذكورء فقال: كأنه لم يُلِمْ 
بشيء من علم البيان؛ للفرق الواضح بين قولنا: فلان صدوق» وفلان غير 
كذوب؛ لأن في الأول إثبات الصفة للموصوف» وفي الثاني نفي ضدّها عنه» 
فهما مفترقان» قال: اله او ا كانه يعم عاب لمن انمه اف 
إثبات الصفة. انتهى 

والذي يظهر لي أن الفرق بينهما أنه يقع في الإثبات بالمطابقة» وفي 
النفي بالالتزام» لكن التنظير صحيح بالنسبة إلى المعنى المراد باللفظين؛ لأن 
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س ۹ هلد 
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الحاصل» ويحصل الانفصال عن ذلك بما تقدّمء من أن المراد بحل منهما 
تفخيم الأمرء وتقويته في نفس السامع . 

وذكر ابن دقيق العيد: أن بعضهم اسَدَلَ على أنه كلام عبد الله بن يزيد 
يقول: حدثنا البراء» وكان غير كذوب» قال : وهو متيل اشا 
طريق آي شاف فن عبد الله ن در فة قوله أرقا :رقنا الراك رهه 
غير كذوب» أخر جه بو عوانة في «(صحيحه) من طريق محارب بن دثار» قال : 
سمعت عبد الله بن يزيد على المنبر» يقول» فذكره» وأصله في مسلم - يعني 
الرواية الآتية بعد حديث - لكن ليس فيه قوله: وكان غير كذوب» وهذا يموي 
أن الكلام لعبد الله بن يزيد» والله أعلم . ا 

وقال الحافظ ابن رجب كله : ظاهر السياق يقتضي أنه من كلام 
عبد الله بن يزيد فى حق البراءء ورجح ذلك الخطابى وغيره» وقال ابن معين 
وغيره: إنما هو من قول أبي إسحاق في حقّ عبد الله بن يزيد» وقالوا: إن 
الصحابة أجل من أن يوصفوا بنفي الكذب. 

قال: وهذا ليس بشىء. ونقی الكذب صفة مدح لا ذم» وكذلك نفى 
سائر النقائص» وقد كان علي بن أبي طالب يقول: والله ما كَذَبْتُء ولا 
كُذيتث) فتَفى الكذب عن نفسه. وأشار إلى نفيه عمن أخبره» وهو 

شر صلا » ڪچ“ r‏ * 6 + 9 د كوابءة 

غير كاذبين» ولا مكذبين › ولكنّ السمع يخطئ . 

وأبلغ من هذا أن الله كلك ينفي عن نفسه النقائص والعيوب» كالظلم» 
وإرادته» والغفلة» والنسيان» وكذلك ثفيه للشريك» والصاحبة» والولد» وليس 
في شيء من ذلك نقص بوجو ما. 

وأيضا فعبد الله بن يزيد هو الخُطميّ» وهو معدود ن الصحابة» وله 
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رواية عن النبئ يي فكيف حَسّنَ نفي الكذب عنه دون البراء» وكلاهما 
صحابيّ » وإن كان البراء أشهر منه» ا زوا :ا أعلم. انتهى کلام ابن 
رجب لړ , 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تحصّل من مجموع ما قالوا: أن الأرجح 
کون قوله: «وهو غير كذوب» من قول عبد الله بن يزيد» والمراد به مجرّد تأكيد 
الرواية» لا تزكية الصحابي» ويُقَوّي ذلك ما جاء من طريق محارب بن دثار» 
عند أبي عوانة» کا 

لكن بقي أن يقال: إن نفي الكذوبيّة لا يستلزم نفي الكاذبيّة» أي إن نفي 
المبالغة في الكذب لا يستلزم نفي أصل الكذب وقليله» والمطلوب نفي مطلق 
الكذب» لا نفي المبالغة فيه. 

وأجيب بأن المعنى أنه غير كاذب» فهو من قبيل قوله تعالى: #وما ربك 
بطي لِلحبِيدِ4 [فضلت: 45]» والله تعالى أعلم. 

[قائدة]: :روي الطيزاتةفن خد عبد" اله بو ية هذا شيا + يدل على 
موب را طريقه ابه كان وصلي ذلا جاتر 
بالكوفة» فكان الناس يَضَعُون رؤوسهم قبل أن يَضَع رأسه» ويرفعون قبل أن 
يرفع رأسهء فذكر الحديث في إنكاره عليهم» قاله في «الفتح)”" . ٍ 
ئه کائوا يُصَلُونَ خَلْفَ رَسُولٍ الل کل إا رَقَعَ) كله (رَأْسَهُ مِنَ 
الركوع) وفي الرواية التالية: «كان رسول الله كل إذا قال: سمع الله لمن 
حمدهء لم حن أحدٌ منّاه» وفي الرواية الآتية من طريق محارب بن دثار» عن 
عبد الله بن يزيد: «فإذا رفع رأسه من الركوع» فقال: سمع الله لمن حمده» لم 
نزل قياماً» (لَمْ أرَ أحَداً) أي من الصحابة الذين يصلون وراءه كل (بَحْنِي ظَهْرَه) 
بفتح حرف المضارعة» وسكون الحاء المهملة» وكسر النون» أي يَتْنِي 
ويَعْططفُء. يقال: حَنَيتُ الْعُودَّ: إذا نّتيته» وفي رواية ابن أبي ليلى الآتية: «لا 
يحنو أحد منا ظهره» بالواو» وهو لغة صحيحة» يقال: حنيت» وحَنّوتُ بمعنى 
واحد. 
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وجملة «يحنى» فى محل نصب حال من «أحداً»؛ لأن رأى هنا بصريّة» 
لا علميّة» فتتعدّى تول واحد» وهو «أحداً». 
[فإن قلت]: صاحب الحال لا يكون غالباً إلا معرفة» فكيف جاء الحال 
01 «أحداً)» وهو نكرة؟ . 
[قلت]: جاز ذلك؛ لوقوعه بعد النفي» كما قال في «الخلاصة»: 
وَلَمْ يكز غالبا ذو الْحَالٍ إن لَمْ يَكَأَخَرْ أو يُخَصَّصُ أو يَبِنْ 
مِنْ بَعْدٍ ني أَوْ مُضَاهِيهِ گلا يَبْغْ امْرُوٌ عَلَى امْرىء مُسْتَسْهِلَاه 
(حَتَى َع رَسُولُ الله كله جَبْهَئَهُ) قال الفيَومي : الْجَبْهة من الإنسان تَجِمَعٌ 
على جباه» مثل كلْبّة وكلاب» قال الخليل: هي مُسْتَوَى ما بين الحاجبين إلى 
الناصية» وقال الأصمعيّ: هي موضع السجود. انتهى0©. (عَلَى الأزضي» ثم 
يَخْرٌّ) من بابي ضرب» رقو قال في «القاموس»: الْحَر: السقوطء كالْخُرورء 
أو من علو إلى سُفْلء يَخْرٌ أن كس الشاوت و ای شيا اک 
ولم يذكر في «المصباح» 8 الكسر فقط من وَرَاءَهُ) «من» بفتح الميم موصولة 
في محل رفع فاعل «يخرً»» والظرف صلتهاء وقوله: (سجّداً) حال من «مَن 
وراءه»» وهو: جمع ساجد» كما قال في «الخلاصة»: ١‏ 
وَفْعَلَلِمَامِلٍ يَمَامِلَهُْ وَصْلَيْنٍ تَحْوُعَاؤِلٍ وَعَاذلَّة 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه اله الا وهو المستعان» 
عليه التكلان: 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 
(المسألة الأولى): حديث البراء طه هذا متّفقٌ عليه. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصتف) هنا ۱۰٦۹۷ /٤۰[‏ و54١٠‏ و59١٠‏ و١لا١٠](411),‏ 
و(البخاري) فى «الأذان» (540 ولا لا و١81)»‏ و(أبو داود) فى «الصلاة» 
(710 و5711 و377)» و(الترمذي) فيها (۲۸۱)ء و(النسائيّ) فيها (93/1), 
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و(أبو داود الطيالسئ) فى «مسنده» (۷۱۸)ء و(الحميدي) في «مسنده» »)۷۲١(‏ 
و(أحمد) فى (مسئده) ۲۸٤ /٤(‏ و۲۸۵ و585).» و(أبو عوانة) في المسئلها 
)1۸0۰ واهما و867١‏ و۳٥۱۸)»‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه) ٠١55(‏ 
و۷٤۱۰‏ و۸٤۱۰‏ و۹٤۱۰)»‏ و(ابن حبّان) فى «(صحیحه» ۲۲۲٢(‏ و۲۲۲۷)» 
و(البيهقى) في «الكبرى» (۲/ ۲٩)ء‏ و(البغوي) في «شرح السئّة (۷٤۸)ء‏ والله 
تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بیان أدب من آداب الصلاة» وهو أن السنّة أن لا ينحني 
المأموم للسجود حتى يضع الإمام جبهته على الأرض» قال النووي كََنْهُ: إلا 
أن يَعْلّم من حاله أنه لو أخحر إلى هذا الحدّ لرفع الإمام من السجود قبل 
سجوده» قال أصحابنا ‏ يعني الشافعيّة ‏ رحمهم الله تعالى: في هذا الحديث 
وغيره ما يقتضي مجموعه أن السنّة للمأموم التأخر عن الإمام قليلاء بحيث 
يَشْرَّعَ في الركن بعد شروعه» وقبل فراغه منه. انتهی» وهو تحقيق حسنٌ 
والله تعالى أعلم. 

۲ - (ومنها): بيان ما كان عليه الصحابة ون من الحرص على تطبيق 
السنّة» وامتثال أمر النبي يله حيث قال لهم: «أيها الناس» إني إمامكم» فلا 
تسبقوني بالركوع» ولا بالسجودء ولا بالقيام» ولا بالانصراف...2 الحديث» 
أخرجه مسلم» وقد تقدّم برقم [9157] (577). 

(ومنها): أن ابن الجوزي: استدلٌّ به على أن المأموم لا يَشْرَعَ في 
الركن حتى يمه الإمام . 

وتُعُْقَبٍ بأنه ليس فيه إلا التأخر» حتى يِتلْبّس الإمام بالركن الذي ينتقل 
إليه» بحيث يَشْرَعَ المأموم بعد شروعه» وقبل الفراغ منه. 

ووقع في حديث عمرو بن حريث َيه الآتي آخر الباب: «فكان لا يَحَنِي 
أحدٌ منّا ظهره حتى يستتم ساجداً»» ولأبي يعلى من حديث أنس به حتى 
يتمكن النبي بي من السجود» وهو أوضح في انتفاء المقارنة. 
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٤‏ - (ومنها): ما قيل: إنه يُستدلٌ به على طول الطمأنينة» وفيه نظرٌ؛ لا 
دلالة له على ذلك» لكن الطمأنينة لها أدلّة كثيرة تذل على وجوبهاء قد تقدّم 
بيانها فيما مضى من الأبواب. 

6 (ومنها): أنه يستدلٌ به على جواز النظر إلى الإمام؛ لاتباعه في 
انتقالاته . 

5 (ومنها): ما كتبه الحافظ ابن رجب ي4 على هذا الحديث» وإن 
كان قد تقدم حاصله. إلا أن فيه تفصيلاً لأقوال العلماء؛ لذا أحببت إيراده 
هناء قال ذه : 

وفي الحديث دليل على أن المأموم يُتابع الإمام» وتكون أفعاله بعد أفعال 
الإمام» فإن البراء َيه أخبر أنهم كانوا إذا رفعوا من الركوع لم يَحْنِ أحدٌ 
منهم ظهره حتى يقع النبئ يل ساجداًء ثم يسجدون بعده. 

وفي رواية لمسلم في هذا الحديث: أنهم كانوا يصلون مع رسول الله کا 
فإذا رفع رأسه من الركوع لم أر أحداً يحني ظهره حتى يضع رسول الله ِل 
جبهته على الأرض» ثم يخر مّن وراءه سيدا . 

وهذه صريحة في أنهم كانوا لا يسرعون في السجود حتى يُنهيه النبئ لا 
وقوله كلا : «إذا كبر فكبّرواء وإذا ركع فاركعواء وإذا سجد فاسجدوا» يدل على 
أن تكبير المأمومين من ركوعهم وسجودهم يكون عقب تكبيرة الإمام» وركوعهء 
وسجوده» لا معهء ولا قبله. 

وفي حديث أبي موسى به عن النبي بي : «فإن الإمام يركع قبلكمء 
ويرفع قبلكمء فتلك بتلك»» رواه ل 7 ٠‏ 

وأكثر العلماء على أن الأفضل للمأموم أن يُتابع الإمام» فيركع» ويرفع» 
ويسجد» ويجلس بعد الإمام في ذلك» وكذلك كان يفعل أبو قلابة وغيره من 
السلف» وروى وكيع بإسناده عن ابن مسعود ذل قال: «لا تبادروا أئمتكمء 
فإنما جعل الإمام ليؤتمٌ به» فيكون أولّ من يركع» وأول من يسجد» وأول من 
يرفع» وهو مذهب الشافعيّ» وأحمدء ورواية عن مالك. 
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وإن وافقه فى فعله معه كُرهء وصَحّحَت صلاته عند أكثر أصحابنا - يعني 
الات ولاف وتن اعاعا عن أيظل الف بلك :وش من ذلك 
صورتان: 

إحداهما: تكبيرة الإحرام في ابتداء الصلاة» فإذا كبر معه لم تنعقد صلاة 
المأموم عند ابن المبارك» والشافعيّ» وأحمدء وهو قول مالك» وأبي يوسف»› 
وقال أبو حنيفة» والثوري» والعنبريّ» ومحمد بن الحسن» ورّفْرٌ: تنعقد صلاته 
بذلك» وزاد الثوريّ عليهم» فقال: لو كبر مع إمامه» وفرغ من تكبيره قبل فراع 
إمامه جاز. 

ومن الحنفيّة من جعل تكبيرة الإحرام شرطاً للصلاة» كالطهارة 
والسّتَارة"'2» ولم يجعلها منها. 

والصورة الثانية: إذا سلّم مع إمامه» فإنه يجوز مع الكراهة عند أكثر 
أصحابناء والشافعيّة» ولهم وجة آخر أنه لا يجوز» ونحكي عن مالك قال 
بعض أصحابنا: وهذا قوي على قول من يعتبر النية للخروج . 

وعن مالك في أصل متابعة المأموم لإمامه ثلاث روايات: 

إحداهنّ : أنه يُستحبٌ أن يكون عمله بعد عمل إمامه معاقبا له» كقول 
الشافعيّ» و اسوك 

والثانية: أن عمل المأموم كلّه مع عمل الإمام» ركوعه» وسجوده» 
ورفعه» ما خلا الإحرام» والتسليم» فإنه يأتي المأموم بهما إلا بعد تكبيرة 
الإمام وسلامه» وقيل: إنها صح الروايات عنه. 

والثالثة: أنه يكون عمله مع الإمام» ما خلا ثلاثة أشياء: التحريمء 
والتسليم» والقيام من اثنتين» فإنه يكون بعده. انتهى"" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذه الأقوال معظمها مخالفة للنصوص» وإنما 
ذكرتها؛ لتعلم» لا لِيُعمل بهاء فإن القول الذي يكون مخالفا للنص لا يلتفت 
إليه» فالواجب العمل بما دلت عليه النصوص. 


)١(‏ أي ستر العورة. 
(۲) «فتح الباري» للحافظ ابن رجب نا 17/5 - ٠٠١‏ . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام.مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


والحاصل أنه لا يَشْرَعَ المأموم في أي جزء من أجزاء الصلاة مطلقاً إلا 
بعد تأگده ن نر الإمام بذلك الجزءء فعند ذلك يتبعه ويشاركه في أدائه مع 
تاره قليلاً في الا بتداء . 

وكذا لا يقارنه في الشروع فيه» كما يفعله جهلة المقلدين للآراء الضعيفة 
المخالفة للنصوص» فضلاً أن يسابقه» كما يفعله الجهّال المغفّلون الذين 
نواصيهم بيد الشيطان» يتلاعب بهم كيف شاءء يرفعهم» ويضعهم» ويحرّضهم 
على الاستعجال والمسابقة 

وكذا لا يتأخحر عن الإمام أيضاً حتى يكمل الركن الذي انتقل إليه» وينتقل 
إلى الذي يليه» كما قاله ابن الجوزي في كلامه السابق» فإنه أيضاً مخالف 
للسئّة فتبصرء ولا تكن أسير التقليد» فإنه متمسّك البليدء وملجأ العنيد» اللهم 
أزنا: اسن حا وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاً» وارزقنا اجتنابه» آمين» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كاذه المذكور أولَ الكتاب قال : 

]١4[‏ (...) (وَحَدَنَنِي بُو بكر بن خلاو الْبَاحِلِنُ » حَدَكَنَا يَحْيَى , › يَعْنِي 
ابْنَ سعِيدِء حَدَثَنَا سُفَيَانُ > حَدَنْنِي ُو إِسْحَاقَء حَدَكَي عَبُْ الله : کک ٠‏ حَدَنَنِي 
الْبَرَاكُ کک قال کان سول ار يكل إِذَا قَالّ: اسَِعٌ م الله لمن حَمِدَه). 
لم يَحْنِ أ ا لوس E‏ 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

١‏ - (أبُو بر بن حَلَادٍ الْبَاِِيُ) هو: محمد بن خلاد بن كثير» أبو بكر 
البصريً» ثقةٌ ٠[‏ ٠](ت٠11١)‏ على الصحيح (م د س ق) تقدم في «المقدمة» 
ه/”. 

١‏ (يَحيَى بْنْ سَعِيدِ) القظان»ء أبو سعيد البصري» ثقةٌ» متقنٌء حافظ»ء 
إمامٌء قدوةء من كبار [4] (ت۱۹۸) (ع) تقذم في «شرح المقدّمة» جا ا 


E Il 


۳ - (سُفْيَان) بن سعيد بن مسروق الثوري. أبق عبد الله الكوفيٌ» ثة 
حافظ فقيةٌ عابدٌ إمام حجةء من رؤوس [۷] (ت151) (ع) تقدم في «المقدمة» 


.١/١ 


(40) - بَابُ مَتَابَعَةٍ لِامَام في الصَّلاقٍ والْعَمَلٍ بَعْدَهُ - حديث رقم )1١59(‏ 


والباقون تقدّموا فى السند الماضى» و«أبو إسحاق» هو: عمرو بن عبد الله 

وقوله: (سَاجداً) منصوب على الحال من «رسول الله يلا . 

وقوله: ق نفع سُجُوداً بَعْدَهُ) أي ننزل إلى الأرض بعده کيا ساجدين» 
فقوله: «سجوداً»: جمع ساجدء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى ا بن الحجاج كنا المذكور أولّ الكتاب قال : 

(...) (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن سه الأنطَاكيٰء 


معي ع داه 


حَدَنَنَا إِبْرَاِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ أَبُو إِسْحَاقَ الْمََارِيُ» عَنْ أي إِسْحَاقَ السَيْبَانِي ٠»‏ عَنْ 
مُحَارِبٍ بن وتار قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ بيد يَقُولُ عَلَى الْمِتْبرِ: حَدَنَنَا 
لبرت نهم كَانُوا مُصَلُونَ مح سول الله كك فَإِذَا ركع رَكَعُواء وَإِذَا رقع رَس 

مِنَ الرُكوع» فَقَالَ: «سَمِعَّ الل لِمَنْ حَمِدَهُ لَمْ نَرَلْ قِياماً» حَنَى نراه قد وَضعٌ 
رجه في الأ رض ٿم 22 1 


رجال هذا الاسناد: ستة: 


> اميك‎ ١ 


مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الرَحْمَنِ بن سهم الأنْطّاكِيُ) هو: محمد بن 

عبد الرحمن بن حكيم بن سَهُْم الأنطاكي» 0" 

رَوَى عن الوليد بن مسلمء وعيسى بن يونس » وأبي إسحاق الفرّاري» 
وبقيّة وابن المبارك» ومعثمر بن سليمان» وجماعة. 

وروی عنه مسلمء وإبراهيم بن عبد الله بن الجنيد» وأبو بكر بن ای 
الدنياء وعبد الله بن أحمد بن حنبل › واعمويك بن يونس الضبيّ» والحسين بن 
e SE‏ وعمر بن سعد بن سنان الطائ ئيّ» وعليٌ بن 

ذكره ابن حبان فى «الثقات»» وقال: ربما أخطأء وقال الخطيب: كان 
ثقةً» قال أبو القاسم : مات بأنظاكنة: منئة ثلاك وأربعين ومائتين. 


> ەرو 


(۱( وفي نسخة: «جبهته) . )۲( وفي نسخة: : ثم نشبعة) . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


ل سد 


تفرّد به المصتّف» وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث""» برقم )٤۷٤(‏ 
و(٠5/ا١)‏ و(١١9١)‏ و(۲۲۷۳) و(5859). 


ومع ع ماج 


۲ - (إِبْرَاهِيمُ بْنْ مُحَمَّدِء أَبُو إِسْحَاقَ الْفَرَارِيّ) هو: إبراهيم بن محمد بن 
الحارث بن أسماء بن خارجة بن حصن بن حذيفة بن بَذْر الفزاري» أبو إسحاق 
الكوفيّ» نزيل الشام» وسكن الْمِصّيصَةء ثقةٌ حافظ له تصانيفُ [۸] (ت۲٠۲)‏ 
(ع) تقدم في «المقدمة») 88/5. 

۳ - (أبو إِسْحَاقَ الشَيْبَانِيُ) هو: سليمان بن فيروز الكوفيّ» ثقةٌ [4] مات 
في حدود )١150(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 159/78. 

٤‏ - (مُحَارِبُ بْنْ دِّارِ) بن كُردُوس بن قرواش بن جعونة بن سلمة بن 
خرن بن تعلبة بن :صدؤس السَّدُوسيَء أبو دثار» ويقال: أبو مُطَرِّفء ويقال: 
أبو كردوس» ويقال: أبو النضر الكوفي القاضي» وقيل: إنه ذُهْلىَء ثقة إمامٌ 
زاهدٌ .]٤[‏ 

رَوَى عن ابن عمرء وعبد الله بن يزيد الْحَظْمىَ وجابر» وعبيد بن 
البراء بن عازب» والأسود بن يزيد النخعئ» وعبد الله وسليمان ابني بريدة» 
وصِلَّة بن زُقَره وعمران بن جظان» وغيرهم. 

وروى عنه عطاء بن السائب» وأبو إسحاق الشيباني» والأعمش› 
وشريك» وسعيد بن مسروق» وعاصم بن كُليب» ويونس بن أبي إسحاق» وأبو 
سان ضِرَار بن مُرّة» وزُبيد بن الحارث الياميّ» وشعبة» وزائدة» وغيرهم. 

قال أحمد» وابن معين» وأبو زرعة» وأبو حاتم» ويعقوب بن سفيان» 
والنسائيئ: ثقة» زاد أبو حاتم: صدوقء وزاد أبو زرعة: مأمون» وذكره ابن 
حبان فى «الثقات»» وقال سعيد بن سماك بن حرب» عن أبيه: كان أهل 
الا رخا دكن الج عت كمال توديه او و و ا 
والشجاعة» والبيان» والتواضع» ولا يَكْمّلن في الإسلام إلا بالعفاف» وقد 
كملن في هذا الرجل» يعني محارب بن دثار» وقال الثوري: ما يُحَيّل إلى أني 


)١(‏ هكذا في برنامج الحديث» ونقل فى «تهذيب التهذيب» 755/9 عن «الزهرة» أن 
مسلماً رَوَى عنه تسعة أحاديث» والأول هو الظاهرء والله تعالى أعلم. 


)٠٠١١( بَابُ مُتَابَعَةٍ الامَام في الصَّلَاقٍ والْمَمَل بَعْدَهُ  حديث رقم‎  )40( 


رأيت زاهداً أفضل من محارب» وقال ابن سعد: كان من المرجئة الأولى الذين 
يرجئون عليّاً وعثمان» ولا يشهدون فيهما بشيء» وله أحاديث» ولا يُحتجون به. 

قال الجامع عفا الله عنه: قول ابن سعد هذا: «ولا يُحتجُون به» بعد أن 
سبق أقوال المحقّقين فيه» نظير ما سبق في ترجمة أبي إسحاق الفزاري» فتنبه . 

وقال عبد الله بن إدريس» عن أبيه: أن الحكمء وحماداً في مجلس 
قضاء محارب» قال الذهبئ: وفى إدراك ابن عيينة له نظرّء فلعله أرسل عنه 
غا وو يك مطلقاًء O‏ نظ كالار ساقس 0-0" وقال 
العجليّ : كوفي تابعي ثقةٌء وقال يعقوب بن سفيان» والدارقطني: ثقة 

قال ابن سعد وغيره: مات في ولاية خالد بن عبد الله» وقال ابن قانع : 
مات سنة ست عشرة ومائة» وقال خليفة: مات في آخر ولاية خالد» وعَزِل 
خالد سنة عشرين. ۰ َ 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (17) حديثاً. 

والباقيان سبقا في السند الماضي . 

وقوله : (عَلَى الْمثبرِ) أي خطيباً عليه. 

وقوله: (لَمْ نَرَلْ قِيَاماً) أي قائمين» من إطلاق المصدرء وإرادة اسم 
الفاعل. 

وقوله: (قَدْ وضع وَجَهَهُ) وفي نسخة: اجبهته». 

و م ثبع بفتح النون» وتشديد التاء المثنّاة» افتعال من التبعء 
وفي نسخة: انَتْبعه) بسكون التاءء مضارع تَبع ثلائيّاً» من باب تعب» وشرح 
الحديث» ومسائله تقدّمت قبل حديث» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الاما مسلم بن الحجاح ك المذكور أولّ الكتاب قال : 

[070و١٠]2.  ).‏ حَدَنَنَا زْمَيْرُ بْنُ حَرْبٍء وَائِنُ تُمَيْرِ قَالَا: حَدَنَنَا 


سُفْيَانُ بن عُيَيْئَة حَدَكَنَا أَبَانُ"' وَغَيْرْهُ ء عَنِ الْحَكُم عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بْنِ أبي 


)١(‏ وفي نسخة: «أبانٌ» بالصرف في الموضعين» وقد سبق أنه يجوز فيه الصرف 


وعدمه» فتنبه . 
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بْلَىء عن الْبَرَاءِ قَالَ: كُنَا م ا 0 


سَجَدَء فَقَالَ زُمَيْرٌ: حَدَنَنَا سُفْيَانُ قال : حَدَكَنَا الكوفتُونَ: بان وَغَيْرُهُ قَالَّ: حى 
نراه يَسْحُد) . 


رجال هذا الإسناد : سعة 


ااانا ین تلب أبو سعد الكوفيء ثقةٌّء تُكُلّم فيه للتشيّع [۷] 
(ت١٠5١)‏ (م )٤‏ تقدم في «الإيمان» /٤١‏ ۲۷۲. 

والباقون تقدّموا قريباًء فزهير تقدّم قبل ثلاثة أبواب» ومحمد بن 
عبد الله بن نمير» وسفيان بن عيينة تقدما قبل باب» والباقون تقدّموا في الباب 
الماضي . 

[تنبيه] : قال النووي كله : : هذا الإسناد مما تكلم فيه الدارقطنيّ» وقال: 
الحديث محفوظ لعبد الله بن يزيد. عن البراء» ولم يقل أحد: عن ابن أبي 
ليلى غير أبان بن تغلب» عن الحكم» وقد خالفه ابن عَرْعَرة» فقال: عن 
الحكم» عن عبد الله بن يزيدء عن البراء» وغير أبان أحفظ منه» هذا كلام 
الدارقطنيّ . 

_ وهذا الاعتراض لا يُقْبَلَء بل أبان ثقة» نَقَلَ شيئاً» فوجب قبوله» ولم 
يَتَحَقَوَ يَتَحَمَّق كذبه وغلطه. ولا امتناع في أن يكون مروياً عن ابن يزيد» وابن أبي 
لا والله أعلم. انتهى كلام النووي”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: انتقد الدارقطني 5 اښ ولكن يجاب بأن 
المصنف ل إنما أورده على سبيل الاستشهاد والمتابعة» وقد يُغتفر فيها ما لا 
يُغتفر في الأصول» وهذا أولى مما قاله النووي كه فتأمل. والله تعالى أعلم 
بالصؤاب. 


)١(‏ وفي نسخة: «لا يحنى». 
() «شرح النووي» .٠۹۱/٤‏ 


(40) - بَابُ مُتَابعَةٍ امام في الصَّلَاق والْعَمَل بَعْدَهُ - حديث رقم )1١11(‏ 01 
. | 
وقوله: (حَدَكََا أَبَانُ وَغَيْرْهُ) قال صاحب «التنبيه»: لا أعرف غيره”" , 
وقوله: (لَا يَحْنُو) بالواو تقدّم أنه لغة في الياء» ووقع في نسخة بالياءء 
قال النووي كآنه : : هكذا هو في هذه الرواية الأخيرة من روايات البراء طه 
ايحنو» بالواو» وباقي رواياته» ورواية عمرو بن حريث بعدها كلها بالياءء 
وكلاهما صحیح› نينا لغتان حكاهما الجوهريّ وغيره: «حََيْت)ء و١حَنؤْتٌ),‏ 
لكن الياء أكثرء ومعناه: عطفته. ومثله حَنَيْتٌ العودٌ»ء وحَنّوته: عَطَفته. 
ا 
وقوله: (قَالَ زُمَيْرٌ: حَدَنَنَا سُفْيَانُ إلخ) يعني أن زهير بن حرب قال في 
روايته: حدثنا سفيان» EE‏ أبيه» بدل قول ابن نمير: «حدّئنا سفيان بن 


عيينة)» فنسبه إليه . 


ت 


وقوله: (أَبَانُ وَغَيْرُهُ) بدل من قوله: «الكوفيّون»» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كلذ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )40/0( 3‏ (حَدَكَا” مُحْرِرُ بْنُ عَوْنِ بن أبي عَوْنِء حَدَلََا حل ن 


--- 55 


خليفة الشجَعِىُ » يو َحْمَدَ عَن وليه بن ريع تزا کل قرو بن رن 
عَنْ عَمْرِو بْنِ خُرَيْثِء قال : صَلَيْتُ حَلْف ال كله الْقَجْرَ ق فج بار رأ iF‏ 
ِم بش © الوار الكش 409 وَكَانَ لا يَحْنِي رَجُلُ ینا ظَهْرَهُ حَنَى حَنَّى يَسْنَِمَ 
سَاجداً) . 

رجال هذا الاسناد: أربعة 


E‏ بن أبي عَوْنِ) الهلاليّء أبو الفضل البغداديّ؛ كان 
جه او د أن نص صدوق [* .]٠‏ 


4 داجع : «تنبيه المعلم» ص59؟1. 


)۳( 00 نسخة: «اوحدثنا). 
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ل ا بس 

رَوَى عن أخيه مختار بن عون» ومالك» ومسلم بن خالد» وخَلّف بن 
خليفة» وعبد الله بن إدريس» وفْرّج بن فَضَالةء وفضيل بن عياض» والعَظاف بن 
خالد» ورشدین بن سعد وإبراهيم بن سعد» وغيرهم. 

ورَوّى عنه مسلمء وأحمد بن حنبل» وأحمد بن إبراهيم الدَّؤْرقيَ» 
ويحبى بن معين» ومحمد بن عبد الرحيم البزارء وإبراهيم بن الجنيد» وغيرهم. 

قال عبد الله بن أحمد: سألت ابن معين عن مُحرز بن عون؟ فقال: ليس 
به بأس ثقةٌء وقال إبراهيم بن الجنيد» عن ابن معين: كان شيخاً صدوقاً لا 
بأس به» وقال صالح بن محمد: ثقة» وقال مرَةً: لا بأس به» وقال النسائي : 
ليس به بأس» وقال ابن قانع: بغداديٌ ثقةٌء وقال ابن سعد: حدّث» وكتب عنه 
الناس كثيراء وكان ثقة ثبتاء وذكره ابن حبان في «الثقات» . 

قال حاتم بن الليث الجوهري: وَلِد سنة أربع وأربعين ومائة» ومات 
ببغداد سنة إحدى وثلاثين ومائتين» وله سبع وثمانون سنة» وفيها أرّخه موسى بن 
هارون» والبغوي. 

تفرّد به المصتف» وله في هذا الكتاب حديثان فقطء هذا برقم )٤۷٥(‏ 
وحديث :)١508(‏ انهَى رسول الله ية أن تكح المرأة على عمّتها. . .». 

١‏ - (خَلَفُ بْنْ خَلِيفَةَ الأَشْجَمِي أَبُو أَحْمَدَ) الكوفيّ» نزيل واسطء ثم 
داف ا اختلط في الآخرء وادَّعَى أنه رأى عمرو بن حُريث الصحابيّ» 
فأنكر عليه ذلك ابن عيينة» وأحمد [۸] (ت١18١)‏ على الصحيح (بخ م )٤‏ تقدم 
في «الطهارة» .٥۹۲/۱۳‏ 

۲ - (الْوَلِيدُ بُ سَرِيع'"". مَوْلَى آل عَمْرِو بْنِ حُرَيْثْ) الكوفيّ» صدوق 
]٤[‏ (م س) تقدم في «الصلأة» 78/5 .1١‏ 

٤‏ - (عَمْرُو بْنْ حُرَيْثِ) بن عمرو بن عثمان بن عبد الله بن عُمَّر بن 
مخزوم القرشي المخزوميّ» صحابيّ صغيرء مات وله سنة (85) (ع) تقدم 
في «الصلاة» 8/85؟١1.‏ 


)١(‏ بفتح السين المهملة» وكسر الراء. 


(50) - يات 0 بَعَةٍ الاما م في في الصَّلَاق والْمَمَل بَعْدَهُ ‏ حديث رقم )1١1١1(‏ 


لطائف هذا الإاسناد: 

۱ (منها): أنه من رباعيّات المصئف يه وهو )1١(‏ من رباعيّات 
الكتاب. 

۲ - (ومنها): أنه مسلسل بالکوفیین» غير شيخهء فبغداديّ. 
شرح الحديث: 

(عن عمرو بن حَرَيْثْ) بالتصغير طبه أنه (َال: وا لنب با 
الْمَحْرَ) أي ضاذة الجر اة يقرا يم بش حش (©) الور الک ®4« 
أي السورة التي فيها هذه الآيقء وتقدم في ٠78/15(‏ 5 بلفظ : «سمع النبي كلا 

في الفجر ولل إ6 عمس ©2)40. 

قال النووي د كله : قوله: «لآ اقم بان ®4 قال المفسرون» وأهل 
اللغة: هي النجوم الخمسة» وهي المشتري» وغطارد. وَالزُهَرَق وَالْمِرّيخ» 
وزُحَل”''» هكذا قال أكثر المفسرين» وهو مرويّ عن علي بن أبي طالب طنه» 
وفي رواية عنه: أنها هذه الخمسة» والشمس» والقمر» وعن الحسن: هي كل 
النجوم» وقيل: غير ذلك» و#الخنس#: التي تَخيِس”"» أي ترجع في 
مَجراهاء ولش : التي تحنس : أي تدخل في کتاسها“» أي تغيب في 
المواضع التي تغيب فيهاء و#الكْشٌ» جمع کانس» كراع ورُكّعء والله تغالى 
أعلم بالصواب. انتهى”"' . 

وذكر الإمام ابن كثير كث في «تفسيره» أقوالا في معنى الآية» فقيل : 
النجوم تَحْيْس بالنهارء وتظهر بالليل» قال: وقال بعض الأئمة: إنما قيل 
as‏ طلرعهاء قم عن زرفي تاجها» ري سيالا 
غيبوبتها يقال لها: «كُنْس»» من قول العرب: أوَى الظبي إلى كناسه: إذا تغيّب 
فيه» وقيل: هي الظباء» وقيل: هي بقر الوحش حين تكنس في حجرتهاء ثم 


)١(‏ قال في «القاموس»: وحُنُوسها أنها تغيب كما يخس الشيطان إذا ذُكر الله. انتهى. 
9© فخ ثاب اضرب ونضر وسا ان فى 

(۳) من باب ضرب. (5) «كناس الظبي» بكسر الكاف: بيته. 
(5) «شرح النووي» 197/5. 
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لرل سے 
قال: وتوقف ابن جرير في المراد بهاء e‏ أو الظباء» وبقر 
الوحش؟ قال: ويَحْتّمل أن يكون الجميع مراداً. انتهى'"' . 

(وَكَانَ لا يَحْنِي) عدم أنه يجوز فيه الواو ابا فيقال: «لا ر أي 
لا يَثني» وقوله: (وَجُل) مرفوع تنازعه کل من ٠‏ «(كأان»)» و«يحني»» اغ 
الثاني ؛ لقربه عند البصريين» والأول؛ لتقدّمه عند الكوفيين» قال فى 
«الخلاصة»: 

إن الان اضيا في اشم عَمَلْ فك تد ا العمل 
رالاق أولى عند 5 اا وَاخْثَارَ حَكُساً غَيْرُهُمْ شه 
وقوله: (مِنَا) متعلّق بصفة ل«رجل» (ظهْرَهُ حَنَّى يَسْئَيِمَ) النبئ ي بوضع 
جبهته حال كونه (سَاجِداً) والمعنى: حتى يسجد سجوداً تامَاً. 

قال في «القاموس»: انمه وتَعُمَُ واستتمّه ونَّمٌ به» وعليه: جعله تامأ 
وتمام الشيء» وتّمامته» 0 لو دم به» وقال أنضياً ا قافا 
مثلثتين» وتمّامة» ويُكسر. انتهى 

والحديث هذا من ا المصتف كآنه وتقدّم تخريجه في 2)٠١78/75(‏ 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 00 والمآب. 

لن ريد إلا الِصَكمَ ما استطعث وما يرق إلا لله عه يكت وإ أيثْ4 . 


)4١(‏ - (بَابُ ما يَقُولُ ذا رَقَعَ سه مِنَ الركوع) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك كاذه المذكور أولّ الكتاب 


قال: 


E 1 e 07‏ حَدتتا انرما و اويا 
وَسُولُ ا ن المع قال اسَيِعَ ال ا 


)۱( راجع : «تفسير ابن كثير» .1٤١ - 55١/5‏ 
(۲) «القاموس المحيط» /٤‏ ۸۳. (۳) وفى نسخة: «وحدثنا». 


 )41(‏ باب ما يَقُولُ إا رَقَعَ رَأْسَهُ مِنَ الركُوع - حديث رقم )1١17(‏ م 
للبتللل7لللللللللطصططمعم و راد 
لَك الْحَمْدُ مل السّمَاو اني وَمِلءُ الأَرْض» وَمِلءُ ما شِيْتَ مِن شَيْءٍ بَعْدٌ)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

رابو کو نن ای E E‏ عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
إبراهيم بن عثمان سس الأ ع قد عاف متاح اا 
(ت70؟) (خ م د س ق) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

؟ ‏ (أَبُو مُعَاوِيَةَ محمد بن خازم الضرير الكوفي» ثقةٌ أحفظ الناس 
لحديث الأعمش» وقد يهم في حديث غیره» من كبار [9] (ت115١)‏ عن (۸۲) 
سنة (ع) تقدم في «الإيمان» .١١1/54‏ 

۳ - (وكيع) بن الْجَرّاح بن مَلِبح الرؤاسئء أبو سفيان الكوفي» ثقةٌ حافظ 
عابدٌء من كبار [9] (ت 5 أو۱۹۷) (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

؛ ‏ (الْأَعْمَعْنُ) سليمان بن مهران الأسديّ الكاهلئّ مولاهم» أبو محمد 
الكوفي» ثقةٌ حافظ عارف بالقراءة» ورِعٌ» لكنه يُدلّس [0] (ت1407) (ع) تقدّم 
2 المقدّمة؛» جا ص۲۹۷. 

ه ‏ (عبید بز بْنُ الْحَسَنِ) الْمُرَّنىّء ويقال: التَعْلبِيَ أبو الحسن الكوفيّء 
ثقةٌ [ه]. 

رَوَى عن عبد الله بن أبي أوفى» وعبد الرحمن بن ممل وعبد الرحمن بن 
مَعْقِل بن مُمَرن . ظ 

وروى عنه الأعمش» ومنصورء والثوريّ» وشعبة» وقيس بن الربيع» 
ومِسْعَرء وأبو الْعُميس» وآخرون. 

قال ابن معين» وأبو زرعة» والنسائيّ: كه وقال أبو حاتم: ف 
ون وقال أبو داود: قال يحيى بن ERE‏ يل أبو الحسن ممن لم يدركه 
سفيان من مشايخ الكوفيين» قال أبو داود: وسفيان يقول: أدركناه» وذكره ابن 
حبان في «الثقات». وقال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه ثقةٌ حجة . 

تفرد نه الضف واو داود» وابن ماجهء وله عندهم هذا الحديث 


)1( وفي نسخة : «ملء السماء). 
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فقطء وله عند أبي داود أيضاً حديث آخر في لحوم الحمر الأهلية. 

5 (ابْنُ أبي أَوْمَى) هو: عبد الله بن أبي أوفى» واسمه علقمة بن 
خالد بن الحارث بن ¿ أبي أسيد بن رفاعة بن ثعلبة بن هوازن بن أسلم بن 
أفصّى بن حارثة الأسلمي» أبو إبراهيم» وبه جزم البخاري» وقيل: أبو محمدء 
وقيل: أبو معاوية» صحابيّ» ابن صحابيّ و#باء وشَّهِدَ عبد الله بيعة الرضوان» 
ثم نزل الكوفة ومات بها. 

رَوَى عن النبي كه وعنه إبراهيم بن عبد الرحمن السَّكْسَكِنُ» وإبراهيم بن 
مسلم الْهَجَريَ وإسماعيل بن أبي خالد» والحكم بن مُتيبة» وسالم أبو النضر 
فا كنب إلبة؛ ا والأعمش قال مرل +دوطارق ين 
عد الرجين البجلي» وطلحة بن مُصَرّفء وعبد الله» ويقال: محمد بن أبي 
الالء وعبيد بن الحسن» وعدي بن ثابت» وعطاء بن السائب» وعمرو بن 
مرة» وفائد أبو الورقاءء والقاسم بن عوف الشيباني» ومجزأة بن زاهر»› 
والوليد بن سَرِيع» ويحيى بن عَقِيلء وأبو آدم المحاربي» وأبو إسحاق 
الشيباني» وأبو المختار الأسدي» وأبو يعفور العبدي» وشَّعْثاء الكوفية. 

وأخرج أحمد عن يزيد عن إسماعيل: رأيت على ساعد عبد الله بن أبي 
أوفى ضربة» فقال: ضربتها يوم خنين» فقلت: أشهدت خنينا؟ قال: نعم» 
وقبل ذلك. وفي «الصحيح» عن عمرو بن مرّة قال: سمعت ابن أبي أوفى» 
وكان من أصحاب الشجرة. وفي «الصحيح» عنه قال: غزوت مع النب إلا 
ميت وت اک الجرادء وفي رواية: سبع غزوات» قال سفيان وعطاء ‏ هو 
ابن السائب -: رأيت عبد الله بن أبي أوفى بعدما ذهب بصره". . 

قال يحيى بن بكير وغيره: مات سنة ست وثمانين» وقال البخاري عن 
أبي 'تعيم: مات سنة (817)» وقال الذهليَ عن أبي نعيم: مات سنة سبع أو 
ثمان وثمانين. 

قال عمرو بن علي: وهو آخر من مات بالكوفة من الصحابة» وهو أخو 
زيد بن أبي أوفي» لكن منع ذلك أبو أحمد العسكري وغيره» وفي «كتاب 


.١7- 1/54 راجع: «الإصابة»‎ )١( 


رع ع ب 


(41) - باب ما يفول ذا رقع رَأَسَهُ مِنّ الرّكُوع - حديث رقم )1١77(‏ 


الجهاد» من البخاري ما یدل على اول ادق : 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (۱۷) حديثا. 
لطائف هذا الاسناد: 

. (منها) : أنه من خماسيئّات المصئف كاله‎ - ١ 

۲ - (ومنها) : أن رجاله رجال الجماعة» سوى شیخه» فما أخرج له 
الترمذيّ» وعبيد بن الحسن» فتفرد به هو. وأبو داود» وابن ماجه. 

۳ - (ومنها) : أنه مل بالكوفيين من أوله إلى آخره . 

٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ: الأعمش» عن عبيد بن 
الحسن. 

5ه (ومنها): أن صحابيّه آخر من مات من الصحابة بالكوفة» كما مرٌ 
آنفاً» والله تعالى أعلم. 

1 عبد الله (بْنِ أب أَوفَى) چ أنه (قَالَ: كان رَسُولُ الله يل إا رقع 
ظهْرَهُ م مِنَ الركوع قَالَ: سَمِعَ اله لِمَنْ حَمِدَهُ اللّهُمَ رَبَنَا لَك الْحَمْدُ) قال 
العلماء e e‏ : أجاب» ومعناه: أن مَن حَمِدَ الله 
تعالى مر ا لثوابه» استجاب الله تعالى لهء وأعطاه ما تَعَرّض له» فإنا نقول : 
ربنا لك الحمد؛ لتحصيل ذلك» قاله النووي . 

(يِلء السَّماوَاتِ) وفي نسخة : «ملء السماء)» و«مل2» بالنصب» والرفع»› 
والنصب أشهن وهو الذي اختاره ابن الوه ورجّحه. وأطنب فى الاستدلال 
له» وجَوّز الرفعَ على أنه مرجوحٌ» وحكي عن الزجاج أنه يتعين الرفع» ولا 
يجوز غيره» وبالغ في إنكار النصب» ورجح الأكثرون النصب» وهو المعروف 
في روايات الحديث» وهو منصوب على الحال» مالئاً» قال العلماء: معناه 
حمداً لو كان أجساماً لملا السماوات والأرضء قاله النووي" . 


.١197”/4 «شرح النوويّ»‎ )۲( ."٠٠١ _ ۳۰٤/۲ «تهذيب التهذيب»‎ )١( 
.٠۹۳/٤ واشرح مسلم»‎ ۰٤۱٦/۳ راجع: «المجموع»‎ )۳( 
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قال الجامع عفا الله عنه: نصب «ملء» على أنه حال» بتقدير مالئاً» كما 
سبق في كلام النووي» أو على أنه صفة لمصدر محذوف» أي حمداً ملء 
السمواتء أو مفعول لفعل محذوف»› أي أعنى ) ورفعه غل أنه خر 
ل«الحمد»ء أو خبر لمحذوف: أي هو. ۰ 

و«الْمِلُء؛ بكسر الميم» وسكون اللام: ما يأخذ الإناء إذا امتلاً. 

وقال الخظابي كأَنْهُ: هو تمثيل وتقريبٌ» والمراد تكثير العدد حتى لو قُدّر 
ذلك أجساماً لملأ ذلك» وقال غيره: المراد بذلك التعظيم» كما يقال: هذه 
الكلمة تملأ طباق الأرض» وقيل: المراد بذلك أجرها وثوابها. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: لا حاجة إلى هذه التأويلات المتكلّفة» بل 
الصواب إبقاء الحديث على ظاهر معناه» وما المانع أن يكون الحمد شيئاً يملا 
السموات والأرض» وقد ثبت بالنصوص الكثيرة أن الأعمال توزن يوم القيامة» 
ومنه تلك البطاقة التي تثقّل ميزان العبد» والحديث فيه صحيح» أخرجه أحمده 
والترمذيّ» وابن ماجه بسند صحيح”"» ومعلوم أنه لا يوزن إلا ما كان شيئاً 
محسوساًء فلا داعي إلى هذه التأويلات التى تكلّفوهاء فتبصّرء والله تعالى 
الهادي إلى سواء ك ظ 1 


)١(‏ قال الإمام أحمد: (5199) حدثنا إبراهيم بن إسحاق الطالقانيّ» حدّثئنا ابن مبارك» 
عن ليث بن سعد» حذثني عامر بن يحيى» عن أبي عبد الرحمن الحبليّء قال: 
سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص» يقول: قال رسول الله كه : «إن الله قد 
يستخلص رجلاً من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة» فينشر عليه تسعة 
وتسعين سِجلاً كل سِجل مد البصرء ثم يقول له: أتنكر من هذا شيئاً؟ أظلمتك 
كتبتي الحافظون؟ قال: لا يا رب» فيقول: ألك عذرء أو حسنة؟» فيبهت الرجل» 
فقول لاا وت قرا رل إن لك علدنا يد واسدة لدظل البوع عاك 
فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمداً عبده ورسولهء فيقول: 
أحضروه» فيقول: يا رب ما هذه البطاقة» مع هذه السجلات؟ فيقال: إنك لا 
تظلم» قال: فتوضع السجلات في كِمَّة» قال: فطاشت السجلات» وثقلت البطاقة» 
ولا يثقل شيء بسم الله الرحمن الرحيم». انتهى. وهذا إسناد صحيح» ولفظ 
الترمذي: «فلا يثقل مع اسم الله شيء». 


(41) - بَابُ ما يَقُولُ إذَا رع رَأْسَهُ مِنّ الرُكُوع - حديث رقم )1١15(‏ 
تلط a‏ ب a‏ سس د ل E‏ 171 لك 

(وَمِلُْ الْأَرّضِ) معطوف على ما قبله بوجهيه» وكذا قوله: (وَمِلْءُ مَا 
شِئْتَ) «ما» موصولة» حُذف عائدهاء أي الذي شئته» وقوله: (مِنْ شَيْءِ) بيان 
ل«ما»» وقوله: (بَعْدُ») من الظروف المبنيّة على الضمٌ؛ لقطعه عن الإضافة» ونية 
معناهاء وإنما بتي على الضمّ؛ تشبيهاً له بأحرف الغاية» قال في «الخلاصة»: 

راضم بئاء غير أن عيفت ما له أضيت تاويا ما نيما 
«قَبْل)» كَاغيد) «بَعْذ) احَسَبٌ» «أَوَلُ) وَادُونُ) وَالْجِهَاتُ نهنا وَعَل» 

والمضاف المقدّر هنا «السموات» والأرض»» والظرف متعلّق بمحذوف 
صفة ل«شيء)» والمراد من قوله: «من شيء»: العرش» والكرسي» ونحوهما 
مما في مقدور الله كك والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن أبى أوفى وي هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ۱۰۷۲/٤۱1‏ و۱۰۷۳ و5لا١٠‏ وهلا ,)575(]٠١‏ 
و(البخاري) في «الأدب المفرد» (7515 و585)» و(النسائي) في «الطهارة» /١(‏ 
۸,) و(أبو داود الطيالسي) في «مسنده» »)505/١(‏ و(ابن أبي شيبة) في 
«مصئفه» (۲/ »)۲٤۷‏ و(أحمد) فى «مسنده» (7905/5 و۳۸۱). و(ابن حبان) في 
(صحيحه) (9100 و405), و(أبو عوانة) فى «(مسنده» ۱۸٤۷(‏ و۸٤۱۸‏ 
و1844). و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (۱۰۵۱ و۲٥۱۰‏ و01١1)‏ والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان ما يُستحبٌ أن يقوله المصلي إذا رفع رأسه من الركوع. 

١‏ (ومنها): بيان مشروعيّة الاعتدال» ووجوب الطمأنينة فيه؛ لأنه لا 
يمكن أن يقول هذا الذكر إلا إذا اعتدل» واطمأن. 

۳ - (ومنها): أنه يستحب لكل مصل»› من إمام» ومأموم. ومنفرد» أن 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
سلاا ل لے 
يقول: «سَمِعَ الله لمن حمده» ربنا لك الحمد)ء ويجمع بينهماء فيكون قوله: 
«سَمِعٌ الله حمده) في حال ارتفاعه» وقوله: «ربنا لك الحمد» في حال 
اعتداله؛ لقوله يلِ: «صَلُوا كما رأيتموني أصلي»» رواه البخاري» قاله 
النووي كانه . 

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم أن الراجح أن الإمام والمنفرد يجمعان 
بينهما؛ للحديث المذكورء وأما المأموم» فلا يُشرع له التسميع؛ لصريح 
قوله 444: «وإذا قال: سمع الله لمن حمده»» فقولوا: «ربّنا ولك الحمدا» فقد 
صرّح فيه أن وظيفة المأموم هو التحميد فقطء فتبصّر لذلك. 

٤‏ - (ومنها): أن هذا الذكر مشروع في جميع الصلوات» سواء كانت 
فرضاً أو نفلاً؛ خلافاً لبعض العلماء؛ حيث قالوا: إنه خاصٌ بالتطوّع فقطء 
ولا حجة لهم في ذلك» فتنبّه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. ا 

وبالسند المتصل ا # المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )...<][‏ (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَى وَائْنُ بَشَارِء قَالَا: حَدَنَنَا 
مُحَمَّدُ بُ جَعْمَرِ حَدَلَنَا شَعْبَة » عن عبيد ب ن الْحَسَنِء قَالَ: سَمِعْتٌ عبد الله بن 
بي أَْفَىء قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يل يَدْمُو ب الدّعَاءِ : «اللَّهُم رَيَنَا لَك الْحَمْدُ 
مِلْءٌ السَّمَاوَاتِء وَمِلْءُ الأَرْضٍ» وَعِلْءُ مَا شِدْتَ مِنْ شيءِ بَعْدُ). 
رجال هذا الإسناد: ستة› وكلّهم تقدّموا قريبا» فإلى شغية تقدّموا قبل 
باب» والباقيان في السند الماضي» وشرح الحديث» ومسائله تقدّمت 
في الذي قبله» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل | إلى الامام مسلم بن الحجاج ذه المذكور أول الكتاب قال : 

۹ (...) - حَدَنَِبِي"' مُحَمَدُ بْنُ الْمْتَنَى وَابْنُ بَشَارِء قَالَ ابن 
الْمكَنَى : حَدَثَنَا حَدَنََا مُحَمّدُ بُ جَعْمَرِ حَدَلَنَا شَعْبَةٌ عَنْ مَجْرَآةَ بْنِ زَاهِرِء قَالَ: سّمعت 


)١(‏ وفى نسخة: «حذّثنا». 


0 )1١74( باب ما يَقُولُ إِذَا رَهَعَ َأَسَهُ مِنّ الوُكُوع - حديث رقم‎  )4١( 
سے‎ 
عَبْدَ الله بْنَ أبي ىء بُحَدّتُ عَنِ الي يكل أنه كان يَقُو ل «اللَّهمَ لك الحَمْدُ‎ 
مِلْءٌ السَّمَاءِء وَل الأَرْضٍء وَمِلْء ما شت مِنْ شَّيْءٍ بعد“ الله طني بالتلج‎ 
وَالْبَرَوء وَمَاءِ الْبَار اللَهُمَ طَهُرْنِي مِن ن الوت وَالْخَطَايَاء كما يُتَقَى النّوْتُ‎ 
الأَبيَضُ مِنَ الْوَسَخ)).‎ 
: رجال هذا الاسناد: سنَةٌ» تقدّموا قبله» غير‎ 
.]٤[ (مَجْرَأة بن زَاهِر) بن الأسود الأسلميّ الكوفي» ثقة ثقةٌ‎ ١ 

روي کی افع اتات بن أوس الأسلمي» وابن أبي أوفى» وناجية 
الأسلميّ» وعطاء النَهْديء وإبراهيم بن ملاذ. 

ورَوّى عنه إسرائيل» وقيس بن الربيع»› ورَقَبَّة بن مَصِْقَلةء وشريك 
النخعيّ . 

قال أبو حاتم» والنسائي: ثقةٌء وذكره ابن حبان في «الثقات». 

تفرّد به البخاري» والمصتّف» والنسائي» وليس له في هذا الكتاب إلا 
هذا الحديث. 

[تنبيه]: قوله: (مَجْرَأة) هو بميم مفتوحة» ثم جيم ساكنة» ثم زاي» ثم 

همزة تَكُتَب ألفاً. ثم هاء» وحكى صاحب «المطالع» فيه كسر الميم أيضاء 
ورجح الفتح» کک ا دال د كرو الو 

وقال في «الفتح» : هو: بفتح الميم» والزاي» بينهما جيم ساكنة» وبهمزة 
مفتوحة قبل الهاءء وقال أبو على الْجَيّانى: المحدّثون يسهّلون الهمزة» ولا 
ټلفظون بهاء وقد یسرون الميم. انتهی . 

وقوله: (اللّهُمّ طَهرْنِي بالتلج) بفتح» فسكون: هو ماءٌ ينزل من السماءء 
ثم ينعقد على وجه الأرض» ثم يذوب بعد جموده. 

وقوله: (وَالبَرَدِ) بفتحتين: هو حب الغمام» وهو ماءٌ ينزل من السماء 
جامداً كالملح» ثم يذوب على الأرض. 


(۱( شرح النووي» :/*. 
(؟) «الفتح» ۷/ ١١١‏ «كتاب المغازي» رقم الحديث (7/ا١5).‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
۹ال کہ کے 


. وقوله: (وَمَاءِ لْبَارِوِ) وفي بعض النسخ : «والماء البارد»» وعلى النسخة 
الأولى يكون من إضافة الموصوف إلى صفتهء كقوله تعالى: # جاب الْمَرْنَ» 
[القصص: »]٤٤‏ وقولهم : (امسجد الجامع»» ومذهب الكوفيين فيه أنه ال مان 
ظاهره» ومذهب البصريين أنه لا بد من التقدير؛ لأنه يكون من إضافة الشيء 
إلى نفسهء تقديره: ماء الطهُور البارد» وجانب المكان الغربيَ» ومسجد 
الموضع الجامع» وإلى هذا أشار ابن مالك في «خلاصته» حيث قال: 

رلا يُضَافٌ اسم لِمَا بو انَّحَدْ مَعْنَّى وَأُوّلُ مُوهِماً إِذَا وَرَد 
قال الكرمانيئ كأنَهُ : الغسل البالغ إنما يكون بالماء الحارٌّء فلم ذكر الماء 
البارد؟ . 
ثم أجاب ناقلاً عن محبي السنة أن معناه: طَهّرني من الذنوب» وذكرها 
مبالغة في التطهير. 

وقال الخطابي 5 : هذه أمثال» ولم يرد بها أعيان هذه المسميات» 
وإنما أراد بها التوكيد في التطهير من الخطاياء والمبالغة في مَحُوها عنه» 
والثلج والبرد ماءان لم تمسهما الأيدي. ولم يَمْتَهنهما استعمال» فكان ضرب 
المثل بهما أوكد في بيان معنى ما أراده من تطهير الثوب. 

وقال التوربشتي كُنهُ: ذَكْرَ أنواع المطهّرات الْمُتَزّلة من السماء التي لا 
يمكن حصول الطهارة الكاملة إلا بأحدها بياناً لأنواع المغفرة التي لا تَخَلْص 
من الذنوب إلا بهاء أي طهّرني بأنواع مغفرتك التي هي في تمحيص الذنوب 
بمثابة هذه الأنواع الثلاثة في إزالة الأرجاس» ورفع الأحداث. 

وقوله: (اللَّهُمَ طَمُرْنِي مِنَ الذُنُوبٍ وَالْخَطَايَا) يَخْتَمِل أن يكون الجمع 
بينهما - كما قال بعض المفسرين ‏ في قوله تعالى: ون کن عه او 
4G‏ [النساء: ؟١1]‏ قال: الخطيئة المعصية بين العبد وبين الله تعالى» والإثم بينه 
وبين الآدمي» قاله النووي نم0" . 

و«الخطايا»: جنع د كالعطايا جمع عطية» يقال: حَطِىءَ في دينه 
خظأ: إذا تك فيه» ا بالكسر: الذنب والإثم» وأصل خطايا خَطايءٌ: 


.١95/54 «شرح النووي»‎ )١( 


واو 


)٠١٠۷١( بَابُ ما يَقُولُ إِذَا رَقَعَ رَأْسَهُ مِنّ الركُوع - حديث رقم‎ - )4١( 
فقلبوا الياء همزة» كما في قبائل» جمع قبيلة» فصار خطائء بهمزتين فقلبوا‎ 
الثانية ياء» فصار خطائئء» ثم قلبت الهمزة ياء مفتوحة» فصارت خطايَيّء‎ 
فقلبت الياء الأخيرة ألفاًء فصار خطايا؟.‎ 

وقوله: (كُمَا يُنَقَّى) بالبناء للمفعول» أي كما يُنظّف. 

وقوله: (النَوْتُ الْأَبْيَضْ) حص الأبيض؛ لأن التطهير فيه أظهر. 

وقوله: (مِنَ الْوَسَّخ) وفي رواية: «من الدّرّنهء وفي رواية: «من 
ا بع زواجت ومعناه: اللهم ظَهّرني طهارة كاملة مُعْتَنَى بهاء 
كما يُعْتَنَى بتنقية الثوب الأبيض من الوسخ» قاله النووي. 

وفيه إيماءٌ إلى أن القلب بمقتضى أصل الفطرة سليم» ونظيفٌ» وأبيض» 
وظريفٌ» وإنما يتسخ» ويَسْوَدٌ بارتكاب الذنوب» وبالتخلق بالعيوب» فينبغي 
للعبد إزالة هذا الوسخ بالاستغفار والالتجاء إلى الله كلك بالدعاء والتضرّع حتى 
ينظفه مما حل به من أوساخ المعاصي» ودرن المخالفات. 

والحديث من أفراد المصتف يه ومسائله تقدّمت قريباء والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أول الكتاب 
قال: 

 )...( [‏ (حَدَنَنَا" عُبَبْدُ الله بن مُعَاذِء حَدَكَنَا أبي» قَالَ: (ح)”" 
في رِوَايَةٍ معَازٍ: «كُمَا بُتَنَّى النّوْبُ الأَبِيَضْ مِنَ الدَّرَوِاء وَفِي رِوَايَةٍ يَزِيدَ: «مِنَ 
الدّنْسٍ)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ السلمئّ مولاهمء أبو خالد الواسطيء ثقةٌ متقنٌ 
عابدٌ [9] (ت7١3)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ .٤٥‏ 


)١(‏ راجع: «عمدة القاري» 194/0. (۲) وفى نسخة: «وحذدّثنا». 
(۳) وفى نسخة: «بتأخير» «قال» عن الحاء. 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


والباقون تقدّموا قبل باب» وزهير في الباب الماضي . 

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَة) الضمير لمعاذ بن معاذ» والد عبيد الله 
ويزيد بن هارون. 

وقوله: (بِهَذًا الِاسَْاهِ) أي بإسناد شعبة الذي قبل هذاء وهو: عن 
مَجْزْأة بن زاهر» عن عبد الله بن أبي أوفى. 

[تنبيه]: رواية يزيد بن هارون هذه ساقها ابن حبّان ك4 في «(صحيحه» 
(38>/0) فقال: 

(407) أخبرنا أبو يعلى» قال: حدّثنا أبو خيثمة» قال: حدّثنا يزيد بن 
هارون» قال: أخبرنا شعبة» عن مَجْرَأَة بن زاهر» عن ابن أبي أوفى» قال: 
كان رسول الله َيه يقول: «اللهم لك الحمد ملء السماوات» وملء الأرض» 
وملء ما شئت من شيء بعد اللهم طَهّرني بالثلج» والبرد» والماء الباردء 
اللهم طهّرني من ذنوبي كما يُطهّر الثوبٌ الأبيض من الدّنّس». انتهى. 

وأما رواية ابن معاذ» فلم أجد من ساقهاء فليّنظرء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كك المذكور أولٌ الكتاب قال : 

)٤۷۷( 3‏ - (حَدَنَنَا عَبْدَ الله بْنُ عَبْدٍ الرَّحْمَنٍ الدَارِمُِ أَخْبَرَنَا 


٠‏ م 


مَرْوَان ن مُحَمّدٍ الدَمَشْقَِىُ » حَدَنَنَا سَعِيدُ بن عَبْدٍ الْعَزِيزِ عَنْ عطي بن قَنِسء عَنْ 
1 ص سم - 2 
{o (Na -<&‏ - 2ه 2 M4‏ . س چ 7 .0 ميا 5 سكس I‏ ت 
فزعه ٠»‏ عَنْ أبي سَعِيدٍ الخذريٌء قال: کان رسول الل ی إذا ر زاو 
if 6r 2 2‏ :]مه ۰ سوس سكع . 2 2 6م 0 
الركوع قال: «ربّتا لك الحَمْدُء مِلء السَّمَاوَاتِ وَالأَرّض”"“. وَمِلْءٌ مَا شِيْتَ مر 


شيْءِ بَعْدُء أَمْلَ الَتاءِ وَالْمَجْدِء حى مَا قَالّ الْعَبْدُ وَكُلنَا لك عد الله ّا مَانِعَ 
لِمَا أَعْطَيْتَ, وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَتَعْتَء وَلَا نَع ذَا الْجَدٌ مک الْجَد)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (عَبْدٌ الله بْنْ عبد الرَّحْمَنِ الدَارِمِيٌ) أبو محمد السَّمَرْكَديَء ثقةٌ ثبت 


متقنٌ فاضل [۱۱] (ت100) (م د ت) تقدم في «المقدمة» ۲۹/۰. 


)١(‏ وفي نسخة: «عن قزعة بن يحيى». (۲) وفي نسخة: «وملء الأرض». 


)1١15( باب ما يَقُولُ إِذَا رَكَمَ رَأْسَهُ من الرُكُوع - حديث رقم‎  )41( 


عو وو و 2 


)٤ (مَرْوَانُ ُن مُحَمَّدٍ الدَمَشْقِيْ) الطاطري» ثقة [9] (ت١١2) (م‎ ١ 
.59/8 تقدم في «المقدمة»‎ 


 “‏ (سَمِيد بْنُ عَبْدِ الْمَرِيزِ) النَنُوخيَ الدمشقيء ثقةٌ إمامٌّ. اختلط في آخره 
[۷] (ت۱1۷) (بخ م (٤‏ تقدم في «المقدمة») ۰/ ۲۹. 

٤‏ - (عَطِيّةٌ بن قَيْس) الكلابئ» أو الْكَلاعنء أو يخي الشافي» ع مقرىءٌ 
[۳] (ت١17)‏ وقد جاوز المائة (خت م )٤‏ تقدم في «الصلاة» 10/0 

ه ‏ (قَرَعَةُ) - بفتحتين» أو بفتح» فسكون - ابن يحيى البصري» ثقةٌ [] 
رع( تقدم في «الصلاة) 0 ١70‏ 1. 

١‏ (أبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُ) سعد بن مالك بن سنان الصحابيّ ابن 
الصحابيٌ اء مات سنة (۳ أو٤‏ أو 55) وقيل غير ذلك (ع) كك ق 
«المقدّمة) ج۲ ص٥۸٤.‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سداسيّات المصتف ككأله. 

؟ ‏ (ومنها): أنه مسلسلٌ بالدمشقيين» غير شيخه» فسمرقندي» وقَرّعة 
فبصري» وأبي سعيد ونه فمدنيّ. 

۳ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعي: عطيّة» عن قَرّعة. 

 :‏ (ومنها): أن صحابيه ابنُ صحابئ زاء وهو أحد المكثرين السبعة. 
روى (۱۱۷۰) حديثاًء والله تعالى أعلم. 0 
شرح الحديث : 

(عَنْ آبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ) ڪل أنه (ثَالَ: كَانَ رَسُولُ اله ل إا رَهَعَ رَأْسَهُ مِنَ 


2 


ت 


الڑگوع قال : «رَبْنَا لَك الْحَمْد مء السَمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ”" وَمِلْءُ مَا شِفْتَ مِنْ شَيْءٍ 
بَعْدُ) إلى هنا تقدّم شرحه في هذا الباب عند شرح حديث عبد الله بن أبي أوفى وا . 

(أَمْلَ الَتاءِ) بنصب «أهل» على النداء» بحذف حرف النداءء وهو جائ« 
كما قال الحريري كُأَنْهُ في «مُلحته)» : 


)١(‏ وفي نسخة: «وملء الأرض». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
ڪڪ 


ا «يَا» يجوز فِي النَدَاءِ كُمَوْلِهِمْ «رَبّ اسْتَجِبْ ذُعَائِي) 
أو منصوب على الأخقاصض» كما قال في «الخلاصة»: 
الاختصاص كَيْدَاءٍ دُونَ «يَا» کا الْمَتَى 5 ثر «ارْججونِيًا) 
أو منصوب على المدح» أي أمدح أهل الثناء. 
وهذا الذي ذكرناه من النصب هو المشهورء وجوّز بعضهم رفعه على 
تقدير: أنت أهل الثناء» قال النوويّ ك#: والمختار النصبء والثناء: الوصف 
الجميل والمدح . انتهى 
وقال افر م كل : «الثناء» ‏ بالفتح» والمدّ ‏ يقال: أثنيت عليه خير 
وبخيره وأثنيت عليه شرّاء وبشرٌ؛ لأنه بمعنى وَصَفْتُهٌه هكذا نَصّ عليه جماعة, 
منهم صاحب «الْمُحْكما وكذلك صاحب «البارع», و إلى الخليل» ومنهم 
محمد بن الْمُوطيّةء وهو الْحَبْر الذي ليس في منقوله عَمْرء والبحر الذي ليس 
في منقوده لَمُز» وكأن الشاعر عَنَاه بقوله [من الوافر] : 
َذَا قَالَتُ حَدَام قَصَدَفُومَا فَإِنَ الْقَدَوْلَ ما السك حَدَام 
وقد قيل فيه: هو العالم التخريره ذو الإتقان والتحريرء والحجة لمق 


بعده» والبرهان الذي يوقف عنده» وتبعه على ذلك مَنْ عرف بالعدالة» وَاسْتَهَرَ 
بالضبط › وصحة المقالة. وهو السَّرَقْسْطىُ : » وابنٌ القطاع . 

واقتصر جماعة على قولهم : أثنيت عليه بخير» ولم يَنْقُوا غيره. 

ومن هذا اجتَرَاً بعضهم» فقال: لا يُسْتَعْمَل إلا فى الْحَسَنء وفيه نظر؛ 
لأن تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفيه عما عداه» والزيادة من الثقة 
فشو 

ولو كان الثناء لا يُسْتَعْمَل إلا في الخيرء كان قول القائل: أثنيت على 
زيد كافياً في المدح. وكان قوله: «له الثناء الحسن» لا يفيد إلا التأكيد. 
والتأسيس أولى» فكان فى قوله: «الحسن» احترازٌ عن غير الحسنء فإنه 
يُسْتَعْمّل في النوعين» كما قال ككِيِ: «والخيرٌ فى يديك والشرّ ليس إليك)»» 

وفي «الصحيحين»: «مَرُوا بجنازة» فأثنوا عليها خيراًء فقال يلْ: وجبت» 


ْ )1١175( باب مَا يَقُولُ إِذَا رَهَعَ رَأْسَهُ مِنَّ الوْكُوع - حديث رقم‎  )41( 
وجبت» فقال: هذا أثنيتم عليه خيراًء فوجبت له الجنةء وهذا أثنيتم عليه شرا‎ 
فوجبت له النار. . .» الحديث.‎ 

وقد نقل النوعان في واقعتين» تراخت إحداهما 1 ا من العدل 
الضابط» عن العدل الضابط› عن الغوت الفُضَحَاءء عن أ فصح العرب» فكان 
أوثق من نقل أهل اللغة» فإنهم قد يفون بالنقل عن واحد» 00 يَعْرّف حاله» 
فإنه قد يَعْرِض له ما يُحْرجه عن حَيّر الاعتدال» من دَهْشء وسّكرء وغير ذلك» 
فإذا عرف حاله لم يحتجٌ بقوله» ويَرْجع قول مَن رَعَم أنه لا يُسْتَعمَل في الشرّ 
إلى النفي» وكأنه قال: لم يَسْمَعء فلا يقال: والإثبات أولى» ولله در من قال 
[من الوافر]: 

وَل الح سُلْطَانُ مُطَاءٌ وَمَالِخِْلَافِوِأَيَداً سَبِيل 

وقال بعض المتأخرين: إنما استغمل في الشرّ في الحديث للازدواج» 
وهذا كلام من لا يَعْرف اصطلاح أهل العلم بهذه اللفظة. انتهى كلام 
الفيومئ ةك 

قال الجامع عفا الله عنه: قد اتَضّح بما حَرّره الفيّوميَ: أن الثناء يُستعمل 
للمدح والذمء وإنما يُميّز بالقرينة» مثل ما هناء فإن المقام مقام مدح» فمن 
فسّره بأنه الوصف الجميل» كالنوويّ في كلامه السابق» إما قصور عن التحقيق 
المذكور» وإما محمول على أنهم فسّروه بما يقتضيه المقام» والله تعالى أعلم 
بالصواب . 

(وَالْمَحْدِ) بالجرّ عطفاً على «الثناء؛» وهو بفتح الميم» وسكون الجيم: 
العظمة» ونهاية الشرف. 

وقال القاضي عياض كُدَنْهُ: قوله: «أهل الثناء والمجد؛ كذا لهم» ولابن 
ماهان: «أهل الثناء والحمد)»» والحمد أعم من الثناء والمجدء على ما بيناه في 
الفرق بين «مجدني عبدي»» و«احمدنى عبدي»» و«أثنى علي عبدي»» والمجد 
ات ارف ركان لف الختا هن الع الا لر ارا :: 
الحمد». انتهى كلام القاضي 115" 


.۳۹۱/۲ «إكمال المعلم»‎ )۲( .۸٦ - 80/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

وقال النووي 5 يكأَنهُ: قوله: «أهل الثناء والمجد» هذا هو المشهور ر في 

الرواية في مسلم وغيره» ووقع في رواية 0 0 «أهل الثناء» والحمد»» 
وله وجه» اولكن الم المشهور الأول. 

(أَحَقَّ مَا قَالَ الْعَبْكُ وک لَك عَبْدُ) 0 مبتدأ خبره جملة: «لا مانع 

لما أعطيتَ»» «وما» موصولة» أو موصوفة مضاف إليها «أحقٌ». وجملة «قال 

العبد» صلتها بتقدير عائد» أي الذي قاله العبدء ويَحتّمل أن تكون مصدريّة. 


أي أَحَنٌ قول العبد. 
وقوله: «وكلنا لك عبدّه جملة حاليّةٌ وقعت معترضة بين المبتدأ والخبر» 
أفاده ابن الملك. 


وقال النوويّ : قوله: «أحقٌ ما قال العبد» وكا لك عبداء هكذا 
هو في مسلم وغيره «أحق؛ بالألف» ودكلنا» بالواو» وأما ما وقع في كتب الفقه 
«ححق ما قال العبد: كلنا)» بحذف الألف والواوء فغير معروف من حيث 
الرواية» وإن كان كلاماً صحيحاً . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي أنكره ووی ثبت في ادن 
النسائئ»» راجع (شرحي» 2 


قال: وعلى الرواية المعروفة تقديره: أ قول العبد: لا مانع لما 
أعطيت» ولا معطي لما منعت»» إلى آخره» واعتَرّضَ بينهما : «وكلنا لك عبد)» 
وشل هذا ا في القرآن قول الله تعالى: بحن أله جين تسوب وحن 
َصبِحُونَ 9 وله الحمذ ق الوت رض عيشي وحن و 09 [الروم: ١۷‏ - 
۸ اعتَرّض قوله تعالى: وه الْحَمَدُ في السَموتٍ وَالْأَرْضِ» ومثله قوله تعالى: 
قات رب إن وَصَعَيا أن ون علد يما وَصَسَستٌ4 [آل عمران: 5م] 2 قراءة من 
قرأ #وَصَعَتٌ* بفتح العين وإسكان التاء» ومثله قوله تعالى: لوَإِتَهُ لَقَسْمُ لو 
تعلَمُونَ عَظِيمٌ 4067 [الواقعة: ]۷١‏ اعتّرّضَ لو تَمْلَمُوَ4» ونظائره كثيرة» ومنه 
قول الشاعر [من الوافر]: 


.٠۹٤/٤ شرح النووي»‎ « )١( 
.)1١58( رقم الحديث‎ ۲٠۷/۱۳ (؟) راجع: «ذخيرة العقبى»‎ 


2 3 ت 


(41) - بَابُ ما يَقُولُ إِذَا رَقَعَ رَأْسَهُ مِنَ الوّكُوع - حديث رقم )1١175(‏ 
ال تافنق وا يي ا لانت لبون تي رياد 
فاعتّرّض بقوله: «والأنباء و وقول امرئ القيس [من الطويل]: 
ألا مَل أَنَامَا وَالْحَوَادِتُ جَمَّةٌ بأ المرَأ الْقَيْسِ بْنَ تَمْلِكَ بيقر" 
فاعترض قوله : «وَالْحَوادتٌ جَمَّدق وال الآخر [من الطويل]: 
لبك أا کان كلذلف إلّى الْمَاجدِ قرم لواف لهل 
فاعترَض قوله: «أَبِيْتَ اللعنّ»» ونظائره كثيرة» وإنما يعترمن ما پر 
من هذا الباب؛ للاهتمام به وارتباطه بالكلام السابق» وتقديره هنا E‏ قول 
الق لا مانع لما أعطيت؛ وكأنا لك عبد فينبغي لنا أن نقوله. 
A)‏ تقدّم أن أصلها «يا ألله». فحذفت «يا» وعوّضَ عنها الميم 
المشدّدة في الأخير» ولا يُجمّع بينهما إلا في الضرورة» كقوله: 
إلحي إذا ا خعدث اليتا .فرلا الله يا A‏ 
وإليه أشار في «الخلاصة» حيث قال: 


ر حص جَمْعٌ «يَا» و«أل» إل مَعَ «الله» وَمَحْكِيٌّ الْجَمَلِ 
وَالأَكْمَرٌ کر «للّهُمَ) بالتعغويض وديا ا في قريض 
(لا مَانِعَ لما أَغطَيْتَ) «ما» تع العقلاء وغيرهم» فهي موصول اسميّ؛ 
والجملة صلتها بتقدير العائد» أي للذي أعطيته» ويَحْتَمِل أن حرفا 
مصدريّاًء أي لإعطائك» وهذا بمعنى قوله تعالى: ما يفنح أله لتاس من ََوٍ 
ف قلا ميك لها وما يشيك قلا ميل لم من بغي الآية [فاطر: 7]. 
[تنبيه]: من القاعدة النحويّة أن اسم «لا» التي لنفي الجنس إذا كان 
مضافاً. نحو: لا طالب علم ممقوتٌ» أو شبيهاً بالمضاف» وهو الذئ له تعلق 
بما بعده بالعمل» أو غيره» نحو: لا طالعاً جبلاً: أن يُنصبء ولكن هذا 
الحديث مروي بإسقاط التنوين من اسمهاء فما هو الوجه؟. 
أجيب بأنه إما مبنيئ؛ إجراءً له مُجرى المفردء أو معرب» حذف تنوينه 
تشبيهاً بالمضاف» أو مبنئ لكونه مفرداًء وقوله: «لما أعطيت» متعلّق بمحذوف 


)١(‏ بيقر الرجلٌ: هاجر من أرض إلى أرض» أو خرج إلى حيث لا يّدري» وله معان 
أخَرء راجع: «اللسان» في مادّة «بقر». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


خبر لد«لا». أي لامانعَ مانعٌ لما أعطيتَ» وتمام البحث في هذا فيما كتبته على 
ا 
(وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ) الكلام فيه كسابقه (وَلَا يَنْمَعٌ ذا الْجَدَ) «ذا» هنا 
بمعنى صاحب» مفعول مقدّم على الفاعل» منصوب بالألف» كما قال في 
«الخلاصة» : 
وَادْمَعْ بوَاوٍ وَالْصِبَنٌّ بالألفك وَاَرْرْ بِيّاءِ مَا مِنَ الأسْمًا أف 
م داك «ذُو) ِن فيه كان وَدالْمَمُ) خت الع مئه بَانَا 
و«الْجَد بالرفع فاعل مَؤْخَرٌ. 
قال النووي كُأَنْهُ: المشهور فيه فتح الجيم» هكذا ضبطه العلماء 
المتقدّمون والمتأخُرون» قال ابن عبد البرّ: ومنهم من رواه بالكسرء وقال أبو 
جعفرء محمد بن جرير الطبري: هو بالفتح» قال: وقاله الشيبانيٌ بالكسرء 
قال: وهذا خلاف ما عَرَفه أهل النقل» قال: ولا يُعْلّم من قاله غيره» وضَعّفَ 
الطبري”") ومن بعده الكسرء قالوا: ومعناه على ضعفه الاجتهاد» أي لا ينفع 
ذا الاجتهاد منك اجتهاده» إنما ينفعه وينجيه رحمتك. 
وقيل: المراد ذا الجدّ والسعي التامٌ في الحرص على الدنياء وقيل: معناه 
الإسراع في الْهَرَبِء أي لا ينفع ذا الإسراع في الهرب منك هَرّبه» فإنه في 
قبضتك وسلطانك» والصحيح المشهور الْجَدّ بالفتح» وهو الحظ والغنى 
والعظمة والسلطان» أي لا ينفع ذا الحظ في الدنيا بالمال والولد والعظمة 
والسلطان منك حظه. أي لا يُنجيه حظه منك» وإنما ينفعه» وينجيه العمل 


اير مويو سم عر 


الصالح» كقوله تعالى: #المال ولون زينَةُ الو الذي الت شيعت 22 


ت 


عِندَ ريك الآية [الكهف: +:]» والله تعالى أعلم. انتهى كلام النوويّ كل" . 


)000( راجع: «ذخيرة العقبی» ٠١9/١7‏ رقم الحديث .)٠١58(‏ 

(۲) وقال غيره: المعنى الذي أشار إليه الشيباني صحيحٌ» ومراده أن العمل لا يُنجي 
صاحبه» وإنما النجاة بفضل الله ورحمته» كما جاء فى حديث : «لن ينجى أحداً 
منكم عمله. . .» الحدیث» قاله في «زهر الربى» ۱۹۹/۲ .5٠١‏ 

(۳) «شرح النووي» 1495/5. 


و 52 


)1١15( بَابُ ما يَقُولُ إِذَا رَقَعَ رَأْسَهُ مِنّ الوّكُوع - حديث رقم‎  )4١( 
1۲0 ۰ 

(منك الْجَدُ) احتف في «من» هذهء فقال الزمخشري في «الفائق: بمعنى 
«(بدل»» كما في قوله تعالى: ولو اء علا نک کیک ف رض الآية 
[الزخرف: ]15١‏ أي بدلكمء والمعنى: أن المحظوظ له يتقعه مله بَدَلّك» أي 
بدل طاعتك وعبادتك . 

وقال التوربشتئ “أي لا ينفع ذا الغنى غناه عندك». وإنما ينفعه العمل 
بطاعتك» وعلى هذا «منك» عندك . 

ويَحْتَمِلٌ وجهاً آخرء أي لا يُسلّمه من عذابك غناه. 

وقال المظهر: أي لا ينفعه غناه من عذابك» إن شئت به عذاباً. 
ا 
[تنبيه]: روي سبب قوله كَكهِ: « ولا ينفع ذا الجد منك الجد» فيما 
أخرجه ابن ماجه ك في «سننه» عن أبي جحيفة وله قال: ذُكرت الجدود عند 
رسول الله كه وهو في الصلاةء فقال رجلٌ: جد فلان في الخيل» وقال آخر: 
جد فلان في الإبل» وقال آخر: جد فلان في الغنم» وقال آخر: جد فلان في 
الرقيق» فلما قَضَى رسول الله ية صلاته» ورفع رأسه من آخر الركعة قال: 
«اللهم ربنا لك الحمدء ملء السموات» وملء الأرض» وملء ما شئت من 
شيء بعدّء اللهمٌ لا مانع لما أعطيت» ولا مُعطي لما مَنّعت» ولا ينفع ذا الجدّ 
منك الجدًّ؛اء وطوّل رسول الله َل صوته «ب«الجدٌ»؛ ليعلموا أنه ليس كما 
ل 

لكن الحديث فى سنده أبو عمر مجهولء لا يعرف حاله» كما قال 
البوصيريّ كك والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدري هبه هذا من أفراد 
المصتف كأله. 


.٠۷۹ - ۱۷۸/۲ «عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد»‎ )١( 
.)819( حديث ضعیف» أخرجه ابن ماجه برقم‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
سل کے 


(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا .)٤۷۷( ]٠١75/41[‏ و(أبو داود) فى «الصلاة» 
2650 و(النسائي) فيها (۲/ ۱۹۸ - ۱۹۹)» و(آحمد) فی المسنده» (۳/ ۸۷)» 
و(الدارمي) في «سننه» (۳۰۱/۱)» و(ابن خزيمة) في «صحيحه) 2»)5١17(‏ و(ابن 
حبّان) في (صحیحه» .)١105(‏ و(الطحاوي) فى «معانى الآثار» 2)789/١(‏ 
و(البيهقيّ) في «الكبرى» (۲/ 45)» و(أبو عوانة) في «مسنده» (۳٤۱۸)ء‏ و(أبو 
نعيم) في «مستخرجه) (۱۰۵۲ و950١23»‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ (منها): بيان الذكر المشروع إذا رفع المصلي رأسه من الركوع في 
حالة الاعتدال. 

۲ - (ومنها) : الحثث على أن يتواضع العبد لله › ويخضع له» ويتضرع إليه 
دائماًء ويرغعب فيما علده» وياله خيري الدنيا والآخرة؛ لأنه المتفرّد ا 
وأنه لا مانع لما أعطى» ولا معطي لما منع. 

E‏ تنقصناء و ولا تھٽاء وأعطناء ولا تخرمناء 

- (ومنها: | أن فيه دلالة ظاهرة على فا و القول» فقد أخبر 
لاط حا لأن كلنا عبدء و وإنما كان أحقّ ما قاله العبد؛ لما فيه 
من التفويض إلى الله تعالى» والإذعان له والاعتراف بوحدانيته » والتصريح بأنه 
لا حول ولا قوة إلا به» وأن الخير والشرّ منه» والحتٌ على الزهادة في الدنياء 
والإقبال على الأعمال الصالحة") والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ود نعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى 5 بن الحجاج كا المذكور راو الكتاب قال : 

[۷۷] (6۷۸) - (حَدَثَنَا و بر ن أبِي شيب حَدَتََا هْشَيْمْ بن تشير» 


| خْبَرَنَا شام بُ حَسَّانَ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ عَنْ عَطَاءِء عَنِ ابن عَبَّاسِء أَنَّ 


.195- ۱۹۰٥/٤ «شرح النووي»‎ )١( 


)٠٠۷۷( بَابُ ما يَقُولُ إِذَا رََعَ رأْسَهُ مِنَ الركُو - حديث رقم‎ - )٤۱( 


النَبىَ يكل كان إذَا 3 ا الركوع ثَالَّ: «اللَّهُمَ رَبَنَا لَك الْحَمْدُ مِلْ 
السَّمّاوَاتِ وَمِلْءُ الأَرْضء وَمَا وم تا تھا > وَمِلءُ ما شنت شِنْتَ مِنْ شيْءٍ بعد أَهْلَ 
النَّنَاءِ وَالْمَجْدِ > لا مَانِعَ لِمَا أَعطَيْتَ بت ولا مُعْطِيَ لِمَا مَتَعْتَء وَلَا يَنْمَعُ ذا الْجَدُ 
منک الْجَدَ)). 
رجال هذا الإسناد : سكه 

١‏ - (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة) تقدّم أول الباب. 

سر وس در السلميّ» أبو معاوية بن أبي خازم 
الواسطي» ثقة 5 ثبت» كثير التدليس» والإرسال الخفي [۷] (ت۱۸۳) وقد قارب 
(۸۰) (ع) تقدم في «المقدمة») ۳/ ۹. 

كك متام بن حَسَّانَ) الأزدي الْفُرْدوسِيَ» أبو عبد الله البصري» 1 
من أثبت الناس في ابن سيرين [5] (ت۷ أو58١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 
ه/1. 

> - (قَيْسُ بن سَعْدِ) المكىٌ أبو عبد الملك» ويقال: أبو عبد الله 
الحبشي» مولى نافع بن علقمة» ويقال: مولى أم علقمةء ثقةٌ ]٦[‏ (ت۷ أو 
48) علق عنه البخاري وأخرج له المصنف» وأبو داود» والنسائي» وابن 
ماجه» تقدم في «المقدمة) .۲١٠/٤‏ 

(عطاء) بن أب رباح أسلم القرشيٌ مولاهم. أبق محمد المكيّ» ل 


ل [*] (ت5١١)‏ على المشهور (ع) تقدم في 
«الإيمان» CY AY‏ 


5 - (ابْنْ عَبّاس) عبد الله الحبر البحر وَ#ْيَاء مات سنة (58) (ع) تقدم في 
«الإيمان» 5/ .١١5‏ 


)١(‏ وفي نسخة: «وملء ما بينهما». 


البحر لمحيط الجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


حزم ل سے 
لطائف هذا الاسناد: 

. (منها): أنه من سُداسيّات المصئّف كاه‎ ١ 

۲ (ومنها) : أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له 
الترمذي» وقيس علق له البخاري . 

 "“‏ (ومنها): أنه ملل بالمكيين من قيس » وهشام بصري ١‏ وهشيم 
واسطيّ» وأبو بكر كوفيٌ» وابن عباس مدنيّ» ثم بصريئ» ثم مكيّ» ثم 
طائفى . 

 :‏ (ومنها): أن صحابيّه أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة روى 
(5 » ومن المشهورين بالفتوى . 

وأما شرح الحديث فواضح مما سبق» فلا حاجة إلى إطالة الكتاب 
بإعادته . 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عباس وهي هذا من أفراد 
المصئف 15ن4. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 


أخرجه (المصتف) هنا »)٤۷۸( ]۱٠۷۸و ٠٠١۷۷ /٤١[‏ و(النسائي) في 
«الصلاة» (؟98/1١)»‏ و(عبد الرزّاق) في «مصئّفه» .)۲۹٠۸(‏ و(ابن أبي شيبة) 
في «مصئفه» (۱/ »)۲٤۷ - ۲٤۹‏ و(أحمد) في (مسنده» /١(‏ ۲۷۰ و٣۲۷‏ و۲۷۷ 
و٣۴۳)»‏ و(الطحاوي) في «معاني الآثار» 2)77١/١(‏ و(ابن حبّان) في 
«صحيحه» (1105)» و(الطبرانيّ) في «الکبیر» ١١741(‏ و۳٠٠٠٠)».‏ و(أبو 
عوانة) في «مسئده» ۱۸٤٤(‏ و٥٤۱۸‏ و١٤۱۸)».‏ و(أبو نعيم) في امستخرجه) 
(223067» و(البيهقي) في «الكبرى» (7/ 45)» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


(41)-بَابُ النّهّي عَنْ َرَاءة الْقُرْآنِ في الرُكُوع وَالسُّجُودء... إلخ-حديث رقم )1١179(‏ 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )...( ]4[‏ (حَدَنَنَا ابن نُمَيْر”"». حَدَنَنَا حَفْصٌء حَدَنَنَا هِشَام بْنْ 
0 سَعْدٍ تف قن شط من بن شت ع التب كله إلى 

له: «وملء ما ف مِنْ ث شيْءٍ عدا » ولم يَذْكْدْ ما بَعده) 
3 هذا الإسناد: ستة: 

١‏ - (ابنْ مير هو: محمد بن عبد الله بن نمير الْهَمدانَ» أبو عبد الرحمن 
الكوفيّ» ثقَةٌ حافظ فاضلٌ ۰1 ٠‏ (ت٤۲۳)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 0/7. 

؟ - (حَفْص) بن غياث بن طلق النخعيّ» أبو عُمَر الكوفي القاضي. ثقٌ فقي 
تغيّر حفظه قليلاً في الآخر [۸] (ت٤‏ أو10) (ع) تقدم في «الإيمان» 13/4. 

والباقون تقدّموا في السند الماضي . 

وقوله: (وَكَمْ يَذكُرْ مَا بَعَْهُ) ببناء الفعل للفاعل» وفاعله ضمير حفص بن 
غياث . 

[تنبيه]: رواية حفص التي أحالها المصتف كث على رواية هشيم لم أجد 
من ساقها بتمامهاء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

«إن ريد إلا الإضْكمَ ما أسْتطْعثُ وما يربق إلا لله عه يكت وإ أب . 


(0) - (يات اهي عَنْ راء ع القُرْآنِ في الركوع وَالسَّحُودِ 


وَالآْرِ يتَْظِيمٍ الوب بأنواع الت بح وَالنَحْميدِ في الرُكُوع ؛ 
وَالاجْتِهَادٍ في الدُعاء ف في السَّجُودِ) 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولّ الكتاب قال : 
 )4/4( ]٠ ۰۷۹]‏ (حَدَلَنا سَعِيدُ بي مَنْصُورِء واو بكر بْنْ بي شيب 


دمو 3 م نو ت 


وَزُمَيْرُ بن حَرْبٍء كَالُوا : حَدَتََا سيان بْنُ عَيينةَء أَحْبَرَنِي سلَيْمَانُ بْنُ ن سَحيم » عن 


. وفي نسخة: «وحدّثناه ابن نمير)‎ )١( 
وفى نسخة: إلى قوله: ملء ما شئت».‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
س ا کے 


إِْرَاِمَ بن عبد اللو بن معب عَنْ أبيه عَنِ ابن عباس قَالَ: كَشَف رَسُولُ اللو كله 
السّتَارَة”"". وَالنَّاسُ صُقُونُ خَلْفَ أَبِي بكر قال «أَيّهَا الاس إِنّهُ لَمْ يبق مِنْ 
مبَشْرَاتٍ التو إلا الرُؤيَا الصّالِحَةٌ يَرَامَا الْمْسْلِم» أَوْ تْرَى لَه ألا وَإِني هيت أَنْ 
قرا الْقُدْآنَ رَاكِعاًء أَوْ سَاجداً ما الرُكُوعٌ فَعَظّمُوا فيه ارب كق وَأمّا السّجُودُ 
فاجُتهدوا في الدّعَاءء فَقَمِنّ أَنْ يسْتَجَابَ لَكُمْ). 

ال ابو بكر: حَدَتََا سُفْيَانُ عَنْ سُلَيْمَانَ بهد" ). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية : 

١‏ (سَعِيدُ بْنُ مَنصُور) بن شعبة» أبو عثمان الخُرَاسانىَ» نزيل مكةء ثقةٌ 
مصدفٌ ]٠١[‏ (ت۲۲۷) أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» ا 


ا ومع 3 


١‏ - (سفيان بْنْ عيينَة) تقدّم قبل باب. 

الان بن سحَيم) أ أيوب المدني» مولى خرّاعة» ويقال: مولى 
2 و 7< 2 
ال حنين» صدوق I‏ 

رَوَى عن أمه آمنة بنت الحكم الغمارية وسعيد بن المسيّب» وإبراهيم بن 
عبد الله بن معبد بن عباس» وطلحة بن عبد الله بن كُرَيزء وغيرهم. 

وروی عله محمد بن إسحاق» وابن جريج ٠‏ والدراوردي» وزياد بن 
سعد» وابن عيينة ) وإسماعيل بن جعفر» وغيرهم . 

قال عبد الله بن أحمد» عن أبيه: ليس به بأسّء وقال النسائئ: ثقةٌ 
5 مو و 0 0 
ونقل ابن خلفون» عن ابن نمير توثيقه» وقال البرقيّ» عن ابن معين : سليمان بن 

0 ۶ 2 0 
سحيم» أبو أيوب الهاشميّ ثقةء وقال ابن شاهين في «الثقات»: قال أحمد بن 

038 


صالح : له شان 'نت: 


م 


وقال ابن سعد : تؤفى فى خخلافة أبى جعفر المنصورء وكان ع له 


)2000 وفي نسخة : «عن الستارة». 

(( ووقع في نسخة النوويّ وغيره إسقاط قوله: «بهذا». 

() هكذا جعله في «التقريب» من الثالثة» والظاهر أنه من السادسة أو نحوهاء فإنه لا 
يروي إلا عن التابعين» فهو من أتباع التابعين» كما قال ابن حبّانء فتأمل. 


)€۲( بَابُ النّهي عَنْ قر َاءو القن في لكوع وَالسّجُود. ..إلخ-حديث رقم )1١١19(‏ 


أحاديث» وكذا قال ابن حبان في «الثقات»» لكن قال: في أول خلافة أبى 
جعفرء وقَرّق بين مولى ُزاعة» وبين مولى آل حنين» قال الحافظ كألة: 
والظاهر أنه وهم 2 ذلك" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا تعمّب الحافظ تفريق ابن حبّان» ولم يذكر 


له حجة على ذلك› فهو محل نظر. 
ودونك عبارة ابن حبّان يه في «الثقات)» قال في طبقة التابعين: 


سليمان بن سّحيمء كنيته أبو أيوب مولى لخزاعة» يروي عن جماعة من 
الصحابة» وروى عنه أهل المدينة» مات في أول ولاية أبي جعفر» ثم قال في 
أتباع التابعين: سليمان بن سُحيم» مولى عباس بن عبد المطلب» ويقال: مولى 
آل حُنين» عداده في أهل الحجاز» يروي عن طاوس» وإبراهيم بن عبد الله بن 
معبد» روى عنه ابن عيينة» وابن إسحاق» والماجشون» وليس هذا مولى 
لخزاعة» ذاك تابعيّ. انتهى كلامه" : 

وتعقّب هذا الكلام يحتاج إلى بِينّة واضحة» فليتأمل. 

أخرج له المصتف» وأبو داود» والنسائيٌ > وابن ماجه» ولیس له في هذا 
الكتاب إلا هذا الحديث. 


معو 5 


د( راقم إن ا اللو بن ع ن عباس بز عبد الحطلية ااي 
المدنيّ» ترف .[Y[]‏ 

رَوَى عن أبيه» وعن عم أبيه» عبد الله بن عباس» وروى عن ميمونة. 

وروی عنه نافع» وأخوه عباس بن عبد الله» وابن جريج» وسليمان بن 
5 

ذكره ابن حبان في «الثقات» في طبقة أتباع التابعين» وقال: قيل: إنه 
سمع من ميمونة» وليس ذلك بصحيح عندنا . انتهى . 

وقد أخرج البخاري في «التاريخ» بعد أن رَوَّى حديثه عن ميمونة: حّث 
نافع عنهء عن ابن عباس» عن ميمونة» قال البخاري: ولا يصح فيه ابن 


(۲) راجع: «كتاب الثقات» 31١/4‏ و587/3. 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
کا ا کے 
عباس» فهذا مشعرٌ لصحة روايته عن ميمونة عند البخاري» وقد عَلِم مذهبه في 
التشديد في هذه المواطن» وقد تبه المزيّ فى «الأطراف» على أن روايته عن 
ميمونة قاط ابن عباس ليس في «صحيح ي 

أخرج له المصئف» وأبو داود» والنساء ئىّ» وابن ماجه» وله في هذا 
الكتاب حديثان فقط» هذا برقم .)٤۷۹(‏ وحديث ۳40 

ه ‏ (أبُوة) عبد الله بن مَعْبّد بن العباس بن عبد المطلب الهاشميّ 
المدنيئّ» ثقةٌ قليل الحديث» ["]. 

رَوَى عن عمه عبد الله بن.عباس» وروی عنه ابنه إبراهيم» ومحمد بن 
جعفرء وابن أبي مُليكة» ومحمد بن عليّ بن ربيعة. 

قال أبو زرعة: ثقةّء وذكره ابن حبان في «الثقات». 

أخرج له المصئف. وأبو داودء والنسائيّ» وابن ماجهء له عندهم حديث 
الباب فقط . 

والباقون تقدّموا في الباب الماضي . 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ - (منها): أنه من سُداسيّات المصئّف لاه وله فيه ثلاثة من الشيوخ 
رن بينهم . 

؟ ‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شیوخه» فالأول ځراسانيٰ» ثم 
مكيّء والثاني كوف والثالث نسائيّ» ثم بغداديّ» وسفيان كوفيّ» ثم مكيّ. 

۳ - (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه» عن جدّه. 

؛ ‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ» وهو أيضاً من رواية 
الأقران؛ لأنهما من الطبقة الثالثة» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال النوويّ #: قوله: قال أبو بكر: حدثنا سفيان» عن 
سليمان» هذا من وَرَعَ مسلمء وباهر علمه؛ لأن في رواية اثنين - يعني سعيد بن 
منصور» وزهير بن حرب ‏ عن سفيان بن عيينة أنه قال: أخبرني سليمان بن 
سحيم» وسفيان معروف بالتدليس» وفي رواية أبي بكرء عن سفيان» عن 
سليمان» فنبّه مسلم على اختلاف الرواة في عبارة سفيان. انتهى. 
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(45)-بَابُ النهي عَنْ قرَاءَةٍ الْهرْآنِ نفي الرّكوع و السجُووٍ.. .. إلخ-حديث رقم )1١1/9(‏ 


قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «وسفيان معروف بالتدليس»» فيه نظر لا 
يخفى؛ لأن ابن عيينة ليس مشهوراً بالتدليس» وإن وُصف به» إلا أنه قليل» 
وأيضاً فقد قالوا: إنه لا يُدلّس إلا عن ثقة» حتى اذعى ابن حيّان أنه لا نظير له 
في ذلك . 

والحاصل أن تدليس ابن عيينة قليلٌ» وإذا دلّس لا يضرّه؛ لأنه لا يدنس 
إلا عن ثقة» فتنبّه» والله تعالى 0 

[تنبيه آخر]: : وقع للمصنف كه في هذا الإسناد غزيية) وذلك أن عادته 
عند اختللاف شيوخه في صيغ الأداء أن يبينه في أول«الستل: فقول مثلاً: حدّثنا 
سعيد بن منصور» وأبو بكر بن أبي شيبة» وزُهير بن حرب» قال أبو بكر: 
حدثنا سفيان» عن سليمان» وقال الآخران: حدّثنا سفيان بن عيينة» أخبرني 
سليمان بن سحَيم» وهكذا عادته المستمرّة» إلا أنه خالف هذا هناء فأخر كلام 
5 بكر عن سياق المتن» فأوقع بعضّهم في الغلط» حيث ظنّ أن قوله: «قال 
أبو بكر إلخ» أول السند التالي» فجعلوا قوله: «حدَّثنا يحيى بن أيوب إلخ» من 
كلام سليمان بن سحيم» وممن وقع له ذلك صاحب «تحفة الأشراف»» حيث 
قال: (م) في «الصلاة» عن سعيد بن منصورء وأبي بكر بن أبي شيبة» وزُهير بن 
حرب» ثلاثتهم عن سفيان بن عيينة» وقال أبو بكر: حدّثنا سفيان» عن 
سليمان» عن يحبى بن أيوب إلخ. 

فجعل يحيى بن أيوب شيخاً لسليمان» وهذا غلظ صريحٌ» والصواب أن 
قوله: «قال أبو بكر» حدثنا سفيان» عن سليمان» من تَتِمّة السند الماضي. 

وأما قوله: «حدّثنا يحيى بن أيوب»» فهو من مقول المصئّف» فيحيى بن 
أيوب شيخه» لا شيخ سليمان» وهو المقابري البغدادي. وهو من الطبقة 
العاشرة» كما سنوضحه في السند التالي. لا الغافة فقي المصري الذي هو من 
الطبقة السابعة. 

ومما و قلناه أنه وقع في النسخة التي شرح عليها الأبيّ والسنوسي 
بزيادة توضح ما ذُكرء ولفظها: «حذثنا سفيان» عن سليمان بهذا». ا 
لفظة «بهذا» عن كثير من النسخ» كشرح النووي وغيره. 

فقوله: «بهذا» إشارة إلى الحديث الذي قبلهء فتأمله تجده حمّاً . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


وبالجملة فما وقع في هذا الغلط من وقع فيه إلا من تغيير المصنف 
أسلوبه المعتاد الذي ذكرناه آنفاً . 

ويَحْتَمل أن يكون هذا من تصرّف النسّاخ» لا من المصنف» والله تعالى 
أعلم . 

(عَن ابن ب أنه (قَالَ: كق رَسُولُ الله يكل السَّتَارَة» بكسر 
السَين المهملة: ا E‏ لمر اى بح 
فسكون Ls‏ سُتُورٌء والسّثْرة بالضِمٌ مثله» قال ابن فارس: 


السترة : ماا ستترتٌ به کائناً ما كان» والستارة بالكسر مثله» والسّتَار بحذف 
)1( 
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الهاء لخد وكرت الشىءَ ترا من باب نصر. انتهى 
والمراد هنا السَّيْرٌ الذي يكون على باب البيت» أو الدار» يعني أنه 4 
كشف الحجاب الذي بينه وبين أصحابه ون ؛ ليكلّمهم بما يأتي. 
(والناس صفوف) بالضم : جمع صف كفلس وفلوس» وهو على حذف 
مضاف: أي ذوو ضُفُوف» والجملة فى محل نصب على الحال من الفاعل» 
والرابط الواو؛ لأن الجملة اسميّة» وهي تربط بالواو» وبالمضمرء كما قال في 
«الخلالاصة) : 
I EE FOE‏ برا اوش ر أو بهمَا 
علق يي بكرا غ 0 متعلّق 0 0 أن 
رسول الله کل السَّثْنَ ووأسية 0 في مرضه الذي مات فيه 000000 
(فقَال) كلل («أيُهَا النّامِنُ) بحذف حرف النداءء على حدّ قوله تعالى: #يِوَسُفُ 
عرد س عن هندًا4 [يوسف: ٤)۲۹‏ قال الحريريّ في «الْمُلْحَة) : 


ر - 3 عم 
د «يَا)» EE‏ في النْدَاءِ كَقَوْلِهِمْ رب استجبٌ دعائي) 


.555/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


)4( -بَابُ التي عَنْ 3 قَرَاءة الْقرْآنِ في الرُكوع وَالسّحُودٍء... إلخحديث رقم )1١1/8(‏ 
2 0 

أي يا أيها الناس (إِنَه) الضمير للشأن» وهو الضمير الذي تفسّره جملة 
بعده» أي إن الأمر والشأن (لَمْ يَبْقّ) بفتح أوله» وثالثه» مضارع بَقِيَء يقال: 
بق الشيء يبْقّى» من باب تَحِبَ بَقَاءَ وبَاقِية : دام وتَبَتَء ويتعدّى بالألف» 
فيقال : انق والاسم الق بالفتح مع الواوء والْبقْيَا بالضمّ مع الياءء ومثله 
الْمَنْوَىء الفا والكَنْوَى» والتُنْيّاء وهي الأ من الاسعداء.والرغوئ» 
والرّعْيَاء من أرعيثٌ عليه» وطَيِّىءٌ تُبْدل الكسرة فتحةًء فتنقلب الياء ألفاً» فيصير 
بَقَاء وكذلك كل فِعْل ثلائي» سواءٌ كانت الكسرة والياء أصليّتين» نحو بَقِيَء 
ونّسِيَ» وقَنِيَء أو كان ذلك عارضاًء كما لو بي الفعل للمفعول» فيقولون في 
هدِيَ زيدء وبي البيتٌُ: هُدَا زيدٌء وبا الببتُ. قاله الفيومى كاله . 

(مِنْ مُْبَضْرَاتٍ النْبُوة) بصيغة اسم الفاعل: هو ما اشتمل على الخبر 
السارّء من وحيء أو إلهام» أو رؤياء أو نحوهاء أي مما يَظهّر للنبي من 
المبشرات بعد نبوّته» وفيه إشارة إلى قرب أجله يا وانقطاع الوحي. 

وقال القرطبئ كدَنهُ: «مبشّرات النبوّة»: أولٌ ما يبدو منهاء مأخوذ من 
تباشير الصبح وبشائره» وهو أوّل ما يبدو منه» وهذا كما تقدم من قول 
عائشة وِيِنَا: اول ما بدئ به رسول الله ية من الوحي الرؤيا الصالحة في 
النوم 2 انتهى 9 . 

وقال في «الفتح» ‏ عند شرح قول البخاري ب في «كتاب التعبير»: 
اباب المبشّرات» ‏ ما نضّه: «المبشّرات» بكسر الشين المعجمة» جمع مُبَشْرة 
وهي البْشْرَىء وقد ورد في قوله تعالى: لهم ألشّرى في الْحَيَةِ لديا [يونس: 
4 هي الرؤيا الصالحةء أخرجه الترمذيّ» وابن ماجه» وصححه الحاكم» من 
رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن عبادة بن الصامت» ورواته ثقاتء إلا أن 
آنا بلي لم ب ضمغ من عبادة» وأخرجه الترمذيّ أيضاً من وجه آخرء عن أبي 
سلمة»ء قال: لت عق عبادة» وأخرجه ا هو وأحمدء وإسحاق» وأبو 
يعلى» من طريق عطاء بن يسار» عن رجل من آهل مصرء عن عبادة» وذكر 


)١(‏ «المصباح المنير» .08/١‏ (۲) متفقٌ عليه. 


.A1/۲ «المفهم)‎ 6 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

۱۳۹ 
ابن أبي حاتم» عن أبيه» أن هذا الرجل ليس بمعروف» وأخرجه ابن مردويه» 
من حديث ابن مسعودء قال: سألت رسول الله ية فذكر مثله» وفي الباب 
عن جابرء عند البزار» وعن أبي هريرة» عند الطبريّ» وعن عبد الله بن عمروء 
عند أبي يغلي انون ١‏ 

وقال في شرح حديث أبي هريرة ديه : «لم يَبْقَ من النبوة إلا المبشرات» 
ما نصّه: كذا ذكره باللفظ الدال على المضئّ تحقيقا لوقوعه» والمراد 
ااا ألا بق موقيل د عو عن اظاكر “انه فال بولك فی راه 
واللام في النبوة للعهد. والمراد نبوته» والمعنى: لم يبق بعد النبوة المختصّة 
بي إلا المبشرات» ثم فسرها بالرؤياء وصَرّح به في حديث عائشة ويا عند 
أحمدء بلفظ: «لم يبق بعدي»» وقد جاء في حديث ابن عباس أنه يه قال 
ذلك في مرض موته» أخرجه مسلم» وأبو داودء والنسائيّ» من طريق إبراهيم بن 
عبد الله بن مَعْبدء عن أبيهء عن ابن عباس وي أن النبي كَل كَسَفَ الستّارة» 
ورأسه معصوب» في مرضه الذي مات فيه» والناسٌ صفوفٌ خلف أبي بكرء 
فقال: «يا أيها الناس» إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة» يراها 
المسلمء أو ترى له ...2 الحديث» وللنسائن من رواية زُفْر بن صَعْصَّعَة» عن 
أبي هريرة» رفعه: «إنه ليس يبقى بعدي من النبوة إلا الرؤيا الصالحة»» وهذا 
يؤيّد التأويل الأول. 

وظاهر الاستثناء مع ما تقدّم من أن الرؤيا جزء من أجزاء النبوة» أن 
الرؤيا نبوّة» وليس كذلك؛ لما تقدم أن المراد تشبيه أمر الرؤيا بالنبوة؛ أو لأن 
جزء الشيء لا يستلزم ثبوت وصفه له» كمن قال: أشهد أن لا إله إلا الله رافعا 
ضوته لا يسفى موذناء ولا يقال : إن أذن» :وإن كانت جزءا مق الآذان» وكذا 
لو قرأ شيئاً من القرآن» وهو قائم» لا يسمى مصلياًء وإن كانت القراءة جزءاً 
من الصلاة. 

ويؤيّده حديث أم كرز ‏ بضم الكاف» وسكون الراء» بعدها زاي - 
الكعبية ياء قالت: سمعت النبى بيه يقول: «ذُهَبّت النبوة» وبقيت 


.)۳۸۲ /5( راجع: «السنن الكبرى» للنسائي في «كتاب التعبیر»‎ )١( 


(؟4)-بَابُ ب التي عَنْ قِرَاءةٍ الُرْآنِ في الرُكُوع وَالسَّجُود.... إلخ-حديث رقم )1١19(‏ 
المبشرات»» أخرجه أحمدء وابن ماجهء وصححه ابن خزيمة» وابن حبان» 
ولأحمد عن عائشة وكين مرفوعاً: «لم يبق بعدي من المبشرات إلا الرؤيا»» 
وله وللطبرانيّ» من حديث خديفة بن اد و طبه مرفوعاً: «ذهبت النبوة» 
وبقيت المبشرات»ء ولأبي يعلى» من حديث أنس و رفعه: «إن الرسالة 
والنبوة قد انقطعت» ولا نبي» ولا رسول بعدي» ولكن بقيت المبشرات»» 
قالوا: وما المبشرات؟ قال : «رؤيا المسلمين» جزء من أجزاء النبوة» . 

قال الت 0 ما حاصله: التعبير بالمبشرات خرج للأغلب» فإن من 
الرؤيا ما تكون منذرة» وهي صادقةء يريها الله للمؤمن؛ رفقاً به؛ لِيَستَعِدَّ لما 
يقع قبل وقوعه. 

وقال ابن التين كاده # معنى الحديث أن الوحي ينقطع بموتي» ولا يبقى ما 
يعم منه ما سيكون إلا الرؤيا. 

ويرد عليه الإلهام» فإن فيه إخباراً بما سيكون» وهو للأنبياء بالنسبة 
للوحي كالرؤياء ويقع لغير الأنبياء» كما في حديث مناقب عمر یه : «قد كان 
فيمن مَضَى من الأمم مُخدّئون»» قمر المَحَدّثك - بفتح الدال - بالملهم - 
بالفتح - أيضاًء وقد أخير كثير من الأولياء عن أمور مغيبة» فكانت كما 
روا 

والجواب أن الحصر في المنام؛ لكونه يشمل آحاد المؤمنين» بخلاف 
الإلهام» فإنه مُخْنَصٌ بالبعض» ومع كونه مختضاًء فإنه نادرء فإنما ذكر المنام 
لشموله» وكثرة وقوعه. 

ويشير إلى ذلك قوله يَللِ: «فإن يكن»» وكأن السّر في ندور الإلهام في 
زمنه» وكثرته من بعده غلبة الوحي إليه كه في اليقظة» وإرادة إظهار المعجزات 
منهء فكان المئاسب أن لا يقع لغيره منه في زمانه شيء» فلما انقطع الوحي 
بموته» وقع الإلهام لمن اختّصّه الله به؛ للأمن من اللبس في ذلك. 

وفي إنكار وقوع ذلك مع كثرته» واشتهاره» مكابرةٌ ممن أنكره. انتهى ما 
في «الفتح» »۰ وهو بحت نفيسٌ. 


)0غ( «الفتح» ۲ ^ ¬ -_ A‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
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إلا الوؤْيَا الصَالِحَةً) الاستئناء مفرّغ؛ لأن ما قبل إلا» تفرّغ للعمل فيما 
بعدهاء فالرؤيا فاعل «يبْىَ»» وقوله: (يَرَاهَا الْمْسْلِمُ) في محل نصب على الحال 
من «الرؤيا»» أي يراها الشخص المسلم» ومثله الود فليس علا اما 
بالرجال» وفي الرواية التالية: «يراها العبد الصالح» (آو تَرَى لَهُ) ببناء الفعل 
للمفعول» أي رآها غيره له. 
(آلا) أداة استفتاح وتنبيه» يلقى بها للمخاطب؛ تنبيهاً له» وإزالةٌ لغفلته 
(وَإِني) بكسر الهمزة؛ لوقوعها بعد «ألا» الاستفتاحيّة» وفي رواية النسائي: آلا 
إني» بحذف الواو (نهيتُ) بالبناء للمفعول» أي نهاني الله تعالى» ونهيه لل نهيّ 
لأمته؛ إذ ليس مختصّاً به» بدليل قوله يللة: «فأما الركوع› اة 
الرت. . ٠.‏ الحديث؛ إذ معناه: لا تقرءوا فيه القرآن» بل عظموا ي 
ا والتحيية: والح (أن) بالفتح مصدريّة (أَقْرَأً القَرآنَ اکا 
سَاجداً) والمصدر المؤؤل مجرور باعن») مقدرة قياس كما قال في 
«الخلالاصة» : 
وَعَدٌ لازماً برف جر وَإِنَ 0 6 ت ا ر 
قلا وي من وَدأَنْ» يَطلْرِدُ م م أَمْنٍ لَبْسِ كَاعَجِيبْتٌ اَن ل 
وانتصاب «راكعاًء أو ساجداً» على الحال» أي نهاني الله تعالى عن قراءة 
القرآن في حال ركوعي» أو سجودي. 
قال بعضهم : “كان حكمة النهي عن ذلك أن أفضل أركان الصلاة القيام» 
وأفضل الأذكار القرآن» فججعل الأفضل للأفضل» ونْهِيَ عن جعله في غيره؛ 
لعلا يوهم استواءه مع بقية الأذكار. انتهى . 
قال الجامع عفا الله عنه: يؤيّد هذا القول ما أخرجه المصئف كاه وغيره 
من حديث جابر َيه قال: سئل رسول الله ية أي الصلاة أفضل؟ قال: «طول 
القنوت»» أي ام والله تعالى أعلم . 
وقال الطيبئ كدَنْهُ: لَّمَا كان الركوع والسجود» وهما غاية الذل ا 
مخصوصين بالذكر والتسبيح نهى يي عن القراءة فيهماء كأنه كرهَ أن يجمع بين 


.017057( سيأتي للمصتف كله برقم‎ )١( 
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(0۰ ۰۷۹( بَابُ النّهّي عَنْ قرا َة القَرآن ن في الرُكُوع وَالسُجُوو.. .الخ حديث رقم‎ - (f۲( 


کلام الله تعالى وبين كلام الخلق في موضع واحد» فيكونا على السواء. انتھی 
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله الطيبين مخدوش؛ فإن القيام فيه 
دعاء الاستفتاح» عي الفاتحة وغيرها مر ار فر 
(فَأمَا الركوع فَعَظَمُوا فِيهِ تبه فيه الرَّنّ َب ) أي سبخوه» ونرّهوه» ومجدوم 
والفاء الأولى فاء الفصيحة» أي إذا عرفتم أن قراءة القرآن منهى عنها فى حال 
الركوع والسجودء وأردتم معرفة الأذكار المشروعة فيهماء فأقول لكم: «فأما 
الركوع» فعظموا فيه الربّ إلخ»» وأما الفاء الثانية» فهي رابطة لجواب «أما»» 
وهي حرف تفصيل » وفصل» وتوكيد» بمعنى «مهما يكن من شيء» كما قال 
فى «الخلاصة) : 
«أَمّا» كَامَهْمَا يَكُ مِنْ شَيء» وَمَا لِيَِلْو تَلُوِمَا وُجحوباً ألما 
والمعنى: أن المشروع في الركوع هو تعظيم الربٌ كك بأنواع التسبيح» 
والتحميد» والتقديس المذكورة في أشاديث هذا الباب» وغيرهاء فإنه اللائق 
به» فهو أولى من الدعاء» فيه 
[فإن قيل]: هذا يعارضه ما سيأتي من حديث عائشة ب#با: كان 
رسول الله کل يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده. «سبحانك اللهم ربنا» 
وبحمدكء اللهم اغفر لي»» يتأول القرآن» متف عليه» فإنه يدل على أنه لا 
كان يدعو في الركوع. 
[أجيب]: بأنه لا معارضة بينهما؛ لأن ذلك قليل بالنسبة إلى التسبيح» 
وغيره من أنواع التعظيم الارن في جال الركوع» فتنبّهء والله تعالى أعلم. 
(وَأمًا السَّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدّعَاءِ) أي فيه يعني أن الأولى في حال 
السجود الاجتهاد فی الدعاء. 
a 0‏ عن اعفلة کا ا وف قال" ا سبح ِأسّ ريك 
يي 09* قال رسول الله با : درق في ركوعكم»» فلما نزلت: لأسَيَجِ 
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ا ريك اخ 4O‏ قال : «اجعلوها في سجودكم)» صححه ابن ا 


)١(‏ في سنده إياس بن عامر الغافق» صحح حديثه ابن خزيمة» وقال العجليّ: لا بأس-. 
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. [قلت]: الجواب هو ما سبق في الركوع» وهو أن التسبيح فيه 
بالنسبة للدعاء المأمور بالاجتهاد فيه» والله تعالى أعلم . 

ثم بيّن سبب الحث على الاجتهاد في الدعاءء فقال: 

(فَقَمِنّ) بفتح القاف. وكسر الميمء وفتحهاء ويقال أيضاً: قمين بالياءء 
ومعناه: جديرء وخَلِيقٌ 

قال الأزهري ككأَنْهُ: يقال: و الريك دوقن 
رايم - أن يفعل ذلك» فمن قال: قَمَن - بفتح الميم أراد المصدرء فلم 
يٿنٌ» ولم يَجْمّعء ولم يؤنث» يقال: هما من أن يفعلا ذلك» وهم فمن أن يفعلوا 
ذلك» ومن قَمَنّ أن يفعلن ذلك» ومن قال: : قَمِنٌ ‏ بكسر الميم - أراد النعت» 
و فقال يانه 0 قَمنون» RS‏ وفيه لغتان: هو 

IEE 5‏ سے له بك 8 لزنه ن 

وقال ابن كيسان: قَمِينُ بمعنى حَرِي» مأخوذ من تَقَمَّنتُ الشيء: 
أشرفتٌ عليه أن تأخذه» وقال غيره: فوا من الْقَّمِينء ومو 
والقريب» ذكره في «اللسان»“. 

وقوله: (أَنْ يُسْتَجَابَ نكم «أن» مصدريّة. والمصدر المؤوّل مبتدأ 
مؤخحرء وخبره قوله: «قمنٌ» مقدّماً عليه» أو هو فاعل باقَمِنٌ؛ على مذهب 
الكوفبين الذين لا يشترطون الاعتماد. 

وقوله: (قَالَ أ و بکر: حَدَئَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُلَيْمَانَ بهَذَا) أي بالحديث 
السابق» وقد تقدّم آنفاً أن الأولى للمصتف أن يقدّم هذا الكلام قبل المتن في 
أول السندء كعادته عند اختلاف شيوخه في صيغ الأذاع وقد وقع بعضهم في 
غلط شنيع بسبب هذا التأخيرء فتنبّه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآاب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


= به» وة ابن حبّان» انظر: «تهذيب التهذيب» ۹/۱ وقال فى «التقريب»: 
صدوقٌ من الثالثة. 
(1) «لسان العرب» ۱۳/ .۳٤۷‏ 


)باب التي عَنْ قِرَاءةٍ الُْْآنِ في الرّكُوع وَالسجُودٍ.... إلخ - حديث رقم )1١1/5(‏ 
١:١ =‏ 

مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس وا هذا من أفراد المصنّف كه. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا ۱۰۷۹/٤۲[‏ و۱۰۸۰] »)٤۷۹(‏ و(أبو داود) فى 
«الصلاة» (815)» و(النسائی) فيها (۲/ ۱۸۸ - ۱۹۰ و۲۱۷ -518). 
و(عبد الرَرّاق) في «مصتفه» (۲۸۳۹)ء و(الشافعي) فى «المسنده (١/۸۲)ء‏ 
و(ابن اتی شيبة) في «مصئفه) ۲٤۸/۱(‏ - 4» و(الحميدي) في (مسئله) 
(589)» و(أحمد) في «مسنده» (۲۱۹/۱)» و(الدارميّ) في «سننه» »)۳۰٤/۱(‏ 
و(ابن خزيمة) في صا (» و(ابن حبّان) في «صحيحه) (2)18945 
و(الطحاوي) في «معاني الأثار» ۴۲70 _ »)۲۳١‏ و(ابن الجارود) في 
«المنتقى» ٠١(‏ )» و(البيهقيّ) في «الكبرى» (۲/ ۸۷ - ۰)۸۸ و(أبو عوانة) فى 
المسئذه» (۱۸۲۲ و0187)» و(أبو نعيم) في (مستخرجه) (۱۰۵۸ و59١٠)ء‏ 
و(البغوي) في «شرح السنة» »)1۲١(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجودء قال 
البيضاوي كله : 66 الله تعالى رسولّه ييه يدل على عدم جواز القراءة في 
الركوع والسجود» لكن لو قرأ لم تبطل صلاته» إلا إذا كان المقروء الفاتحة» 
فإن فيه خلافاً من حيث إنه زاد ركنا لکن لم يتغيّر به نظم صلاته. ا 

وقال النووي كأَنْه: فيه النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجودء 
وإنما وظيفة الركوع التسبيح» ووظيفة السجود التسبيح والدعاءء فلو قرأ في 
ركوع. أو سجود غير الفاتحة كُره ولم تبطل صلاته» وإن قرأ الفاتحة ففيه 
وجهان لأصحابنا: : أصخهما: أنه كغير الفاتحة فيكره» ولا تبطل صلاته» 
والثاني : ر وتبطل صلاته هذاء إذا كان عمداًء فإن قرأ سهواً لم یکره» 
وسواء قرأ عمداً أو سهواً يسجد للسهو عند الشافعي كلل. انتهى . 


(1) راجع: «الكاشف عن حقائق السنن» .٠١٠١/۳‏ 
)۲( اشرح النووي» .1۷/٤‏ 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

۲ 

- (ومنها): الحتٌّ على تعظيم الربّ كك في حال الركوع بأنواع 
التسبيح والتقديس» والتمجيدء وقد در المصئّف كه بعد هذا الأذكار التي 
تقال في الركوع والسجود. 

وقال النووي كُدَنهُ: استحبٌ الشافعي وغيره من العلماء أن يقول في 
ركوعه: «سبحان ربي العظيم»› وفي سجوده: «سبحان ربي الأعلى»» ويكرّر 
كل واحدة منهما ثلاث مرات» ويضمٌ إليه ما جاء في حديث علي 5ه الذي 
ذكره مسلم بعد هذا: «اللهم لك ركعت اللهم لك سجدت. . .2 إلى آخره» 
وإنما يستحب الجمع بينهما لغير الإمام» وللإمام الذي يَعلم أن المأمومين 
يؤثرون التطويل» فإن شك لم يزد على التسبيح» ولو اقتصر الإمام والمنفرد 
على تسبيحة واحدة» فقال: «سبحان الله» حَصَلَ أصل سنة التسبيح» لكن ترك 
كمالها وأفضلها . 

۳ (ومنها): أن فة الت على الدعاء فى السجود؛ لكونه ال 
يستجاب فيها الدعاء؛ لكون العبد فيه أقرب إلى الله تعالی» فقد أخرج المصتف 
عن أبي هريرة نه أن رسول الله ية قال: «أقرب ما يكون العبد من ربه» 
وهو ساجد» فأكثروا الدعاء)”' . 

فيستحبٌ أن يجمع في سجوهه بين الدعاء والتسبيح؛ وستأتي الأحاديث 
الواردة فيه إن شاء الله تعالى -. 

 :‏ (ومنها): بيان أن الوحي انقطع بموت النبي كَل فليس بعده شيءٌ 
يَستدلٌ به الناس على الأمور الغيبيّة إلا الرؤيا التي يراها المسلمء أوتترق : 

وأخرج الترمذيّ عن أنس بن مالك ولب قال: قال رسول الله 45: «إن 
الرسالة والنبوة قد انقطعت» فلا رسول بعدي» ولا نبيّ») قال: فشقّ ذلك على 
الناس» فقال: «لكن المبشرات»» قالوا: يا رسول الله» وما المبشرات؟ قال: 
«رؤيا المسلم» وهي جزء من أجزاء النبوة»» قال الترمذي كَُنْهُ: هذا حديث 

ه ‏ (ومنها): بيان شرف رؤيا المسلم» وأنها بشرى عاجلة» يريه الله ك 


.)٤۸۲( سيأتي برقم‎ )١( 


(41)- باب النَّهي عَنْ قِرَاءةٍ اهن في الرُكوع وَالسّجُودء... إلخ-حديث رقم )1١179(‏ 1 
تنلات اتات تت تسسات تطعا تش م 
ما يسرّهء فيستبشر بذلك» وقد أخرج الشيخان عن أنس بن مالك ذه أن 
رسول الله يكل قال: «الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح. جزء من ستة وأربعين 
جزءاً من النبوة». 
وأخرج المصتف عن أبي هريرة ذه عن النبي َيه قال: «إذا اقترب 
الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب» 2 رؤيا أصدقكم حديثاًء ورؤيا 
المسلم جزء من خمس وأربعين جزءاً من النبوة» والرؤيا ثلاثة: فرؤيا صالحة 
بشرى من الله» ورؤيا تحزين من الشيطان» ورؤيا مما يُحَدَّثْ المرء نفسه» فإن 
رأى أحدكم ما يكره» فليقّم» فليصل» ولا يُحَدَّث بها الناس. . .٠ء‏ الحديث. 
5 (ومنها): ما قاله الطيبيّ 5 عله : : في نسبة نهي القراءة في الركوع 
والسجود إلى نفسه يي إيهام أنه كَل مخصوص بهء وأن الأمة ليسوا داخلين في 
النهي» فأزيل ذلك بأمره ب إياهم أن يُعظْموا الله تعالى في الركوع» وأن 
يدعوه في السجود» ودل ذلك على أن المنهي» والمنهيّ عنه عظيمان» ولذلك 
صُدّرت الجملة بالكلمة التي هي من طلائع القسمء وهي «ألا». فإذا تي مثل 
الرسول بء فغيره أولى به» ودل على أن الأمر بالذكر ع 0 النهي 
عن القراءة في المرتبة» فَسَبَهما إلى الأمة. انتهى كلام الطيبي كث والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم الأذكار في الركوع 
والسجود: 
قال الإمام أبو بكر بن المنذر كنْهُ: قد اختلفوا فيما على من ترك 
التسبيح في الركوع والسجود» فروينا عن الحسن أنه قال: المجزئ ثلاث 
وقال إسحاق: لا تتمٌ صلاته إلا بالتكبيرات» والتسبيح» والتحميد» 
الت ارا قن كا تارك عمد كاو ارا لما امن به قله إعادتهاد 
قال: ومن حجة من قال هذا القول أن زشول الله َي سبح في سجوده» 
قال لما نزلت : سبع اس رَيْكَ الكل ©4 : TS‏ وكذلك 
5 لما نزلت: و م اسم ريك لْعطِيِمِ © #: «اجعلوها في ركوعكم)ء 


.٠١٠١ _ ٠١٠١/۳ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
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وهذا إن لم يكن أوكد في باب الأمر من التشهّدء فليس بدونه» فاللازم لمن 
جعل التشهّد فرضاً» وجعل على تاركه إعادة الصلاة أن يقول كذلك فى تارك 
التسبيح في الركوع والسجود؛ إذ هو في باب الأمر مثله» أو أوكد 00 

قال: وأسقطت طائفة فرض التسبيح عن الراكع والساجدء وقالت: لا 
إعادة على تاركه» فروينا عن ابن سيرين أنه قال: إذا وضع يديه على ركبتيه» 
فقد أتمٌّ» وإذا أمكن جبهته من الأرض» فقد أتمٌّء وقال الثوريّ: وإن لم يقل 
شيئاًء وقال المسيّب بن رافع نحوه» وقيل لابن أبي تجيح: أكان مجاهد يقول: 
يجزيه إذا وضع يديه على ركبتيه؟» فأومأ برأسه نعم. 

وكان الشافعيّ يقول: إذا ترك التكبير سوى تكبيرة الافتتاح» وقوله: 
سمع الله لمن حمده» والذكر في الركوع والسجود لم يعد صلاته» وكذلك قال 
أبو ثور» وأصحاب الرأي. 

واحتج الشافعيّ بحديث رفاعة» يعني حديث المسيء صلاته» حيث 
إنه ككل لم يأمره بالأذكار. 

قال ابن المنذر كأَنْهُ: ولعمري لو اقتصر على حديث رفاعة» فلم يَمفرض 
غير ما فيه» مثل التشهّدء والتسليم للخروج من الصلاة» لكان قد ذهب مذهباء 
فإن قال قائل: التشهّد وجب بحديث آخرء قيل له: وكذلك التسبيح في الركوع 
والسجود وجب بحديث آخرء ولن يدخل في أحدهما شيء إلا دخل في الآخر 
مثله. انتهى كلام ابن المنذر ك باختصار”"'. 

قال الجامع عفا الله عنه: لقد أجاد الإمام ابن المنذر كه في الاحتجاج 
على الإمام الشافعيّ ك حيث لزم قوله في هذه المسألة التناقض؛ إذ أوجب 
التشهدء مع أنه لم يُذكر في حديث عقبة بدليل خارج» ولم يوجب التسبيح في 
الركوع والسجود؛ لعدم ذكره في حديثه» ولا شك أن مثل هذا يلزم منه 
التناقض» فالحق أن كل ما دل عليه دليلٌ صحيح وجب المصير إليه» فمن 
أوجب التشهّد لأمره بيه به» فليوجب أذكار الركوع والسجود؛ لأمره كذلك من 
غير فرق» والله تعالى أعلم. 


.۱۸۷ ۔‎ ۱۸٦/۳ «الأوسط»‎ )١( 


)4( بَابُ الي عَنْ قرا َو الْقُرْآن في الركوع وَالسّجُوو. ..إلخ-حديث رقم )1١1/4(‏ 


قال القرطبيّ ك: مذهب الجمهور كراهة القراءة والدعاء في الركوع» 
وقال الشافعيّ والكوفيّون: يحراواتي الركو ا الميخا رربي الجطي بوذي 
السجود: «سبحان ربي الأعلىة4 اثباعاً لحديث عقبة خف '“. وکلهم على 
استحباب ذلك» وذهب بعضهم إلى وجوب ذلك في الركوع والسجود» وذهب 
إسحاق» وأهل الظاهر إلى وجوب الذكر فيهما دون تعيين» وأنه يعيد الصلاة 
من ترکه. 

وفي «المبسوط» عن يحيى بن يحبى» وعيسى بن دينار» من أئمتنا - يعني 
المالكيّة ‏ فيمن لم يذكر الله في ركوعه. ولا سجوده أنه يعيد الصلاة أبداً وقد 
تأول ا من أصحابنا ذلك عليهما تأويلات بعيدة. انتهى كلام 
القرطبئ كل 0 , 

قال الجامع عفا الله عنه: قد عرفت فيما سبق أن الحىّ وجوب أذكار 
الركوع والسجودء فما ذهب إليه إسحاق» وأهل الظاهرء ونقل عن يحيى بن 
يحيى» وعيسى بن دينار هو الصحيح» فتبصّر. 

وقال النوويّ كُدَنْهُ: التسبيح في الركوع والسجود سنةٌ غير واجب» هذا 
مذهب مالك» وأبي حنيفة» والشافعيّ ‏ رحمهم الله تعالى ‏ والجمهور»ء وأوجبه 
أحمد يدف وطائفة من | E‏ الحديث؛ لظاهر الحديث في الأمر به» 
ولقوله عله : «صَلُوا كما رأيتموني أصلي»» وهو في (صحيح البخاري». 

وأجحاب الجمهوز يانه محمول على الاستحباب» ا بحديث 
المسيء 2 فإن النبي كَل لم يأمره به» ولو وَجَبٍ لأمره به. انتهى كلام 
النووي كن" 

وقال الحافظ رجب #: ولو لم يسبّح في ركوعه» ولا سجوده» فقال 
اکر الفقهاء: تجزئ صلاته» وهو قول مالك» وأبي حنيفة» والثوريً» 
والشافعيّ وغيرهم . 


)١(‏ تقدّم قريباً ذكر حديث عقبة بن عامر طبه وهو حديث صخحه ابن خزيمة. 
(۲( «المفهم» ۲/ A - A0‏ )۳( شرح النووي» .٠۹۷/٤‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
۱٤٦‏ 


وقال أحمد في ظاهر مذهبه» وإسحاق: إن تركه عمداً بطلت صلاته» 
وإن تركه سهواً وجب عليه أن يَجِيّره بسجدتي السهو. 

وقالت طائفة: هو فرض لا يسقط في عمد» ولا سهو» وحُكي رواية عن 
أحمد» وهو قول داود» ورجّحه الخطابئ» وقد روى الحسن» والنخعئ ما يدل 
0 : : 

قال: ويُستدل له بقول النبى بيه في الصلاة: «إنما هي التسبيح› 
والتكبير» وقراءة القرآن». رواه مسلم» ولذلك سمّى الله تعالى الصلاة تسبيحاء 
كما سمّاها قرآناً» فدلٌ على أن الصلاة لا تخلو عن القرآن والتسبيح. 

'قال: وعلى القول بالوجوب» فقال أصحابنا: الواجب في الركوع: 
«سبحان ربي العظيم»» وفي السجود: «سبحان ربي الأعلى» لا يُجزئ غير 
ذلك لدت ابن مشرد وطقنة ن غار وقد ةا" : 

وقال إسحاق: يُجزئ كل ما رُوي عن النبي كله من تسبيح» وذكرء 
ودعاء» وثناء. انتهى كلام ابن رجب ب وهو تحقيقٌ نفيسٌ» وبحث أنيس. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما سبق من ذكر أقوال العلماءء 
وأدلّتهم أن مذهب من أوجب التسبيح في الركوع والسجودء هو الحق؛ لأنه يإ 
أمر به» والأمر للوجوب» فقد أمر يه بالتسبيح في الركوع والسجود» كما سبق 
في حديث عقبة ذه المتقدّم: «اجعلوها في ركوعكم... اجعلوها في 
سجودكم»» وكذا حديث الباب ليوا فيه الوك وقال: و 
في الدعاء»» وقد صح عنه كك فعلا» كما صح قولاء وقال: «صلوا كما 
رأيتموني أصلي»» وقال أيضا: « إنما هي التسبيح» والتكبير» وقراءة القران». 

فإذا لم تفد هذه النصوص الوجوبء فما الذي يفيده؟ إن هذا لهو العجب 
العُجاب!!!. 

وأما الاحتجاج بحديث المسيء صلاته» فليس بصواب؛ لأن الأرجح 
- كما أسلفناه في محلّه ‏ أن الواجبات ليست مقصورة على حديثه» بل غاية ما 


)١(‏ أما حديث ابن مسعود وله فضعيف؛ للانقطاع» وأما حديث عقبة وه فحسن» 
كما ا سلفت تحقيقه › فتنبه . 


4( - بَابُ التي عَنْ قِرَاء ءة الْقُرْآنِ في الرُكُوع وَالسّحُودٍ.... إلخ-حديث رقم )1١179(‏ 


فيه أن كلّ ما ذُكر فيه فهو واجب» وما زاد على ذلك ينظر إلى دليله» فإن 
اقتضى الوجوب كما هنا عُمل به» وإلا حمل على الاستحباب. 

والحاصل أن قول من قال بوجوب أذكار الركوع والسجود هو الحقء 
فمن ترك التسبيح في الركوع» أو التسبيح والدعاء في السجود بالكلية أعاد 
الصلاة» عمداً كان» أو سهواً؛ لما سبق من الأدلة الصحيحة الصريحة» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في عدد تسبيح الركوع 
والسجود: 

(اعلم): أنهم قد اختَلّفوا في ذلك» فذهب الجمهور إلى أن أدنى الكمال 
ثلاث تسبيحات» وتُجزئ واحدة» وروي عن الحسن» وإبراهيم أن المجزئ 
ثلاتٌ» قال ابن رجب: وقد يتأول على أنهما أرادا المجزئ من الكمال» كما 
تأوّل الشافعيّ 0 حديث ابن مسعود َه المذكور على أدنى الكمال» 
وروي عن عمر ڪه أنه كان يقول في ركوعه وسجوده قدر خمس تسبيحات» 
وعن الحسن قال: التامّ من ذلك قدر سبع تسبيحات» وعنه قال: سبع أفضل 
من ثلاث» وخمس وسط بين ذلك وكذا قال إسحاق: يسبّح من ثلاث إلى 
0 2 

وقالت طائفة: يستحبٌ للإمام أن يسبّح خمسا ليدرك من خلفه ثلاثاء 
هكذا قال ابن المبارك» وسفيان الثوريّ» وإسحاق» وبعض الحنابلة» ومنهم من 
قال: يسبّح من خمس إلى عشرء وقال بعض الحنابلة: يكره للإمام أن ينقص 
عن أدنى الكمال في الركوع والسجودء ولا يكره للمنفرد؛ ليتمكن المأموم من 
سئة المتابعة. 

وقال أصحاب الشافعيّ: لا يزيد الإمام على ثلاث تسبيحات» ومنهم من 
قال: خمس إلا أن يرضى المأمومون بالتطويل» ويكونون محصورين. 

قال ابن رجب: وهذا خلاف نص الشافعي ف في «الأم فإنه نص على أنه 
يسبّح ثلاثاًء ويقول مع ذلك ما قاله الن يك في حديث علي ا4ء > قال: وکل 
ما قال رسول الله ية في ركوع أو تعره ا ان ل قر عند إماما کان 
أو منفرداء وهو تخفيف لا تثقيل. 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
کر للب کک کے 

قال : واختلف أصحابنا - يعني الحنابلة - في الكمال في التسبيح» هل هو 
عشر تسبيحات» أو سبع؟ ولهم وجهان آخران في حقٌّ المنفرد» أحدهما يسبّح 
بقدر قيامه» والثاني ما لم يَف سهواًء ذكر هذا كله الحافظ ابن رجب كل 

في «شرح الا 

قال الجامع عفا الله عنه: الأرجح عندي أن المصلي مطلقاً يسبّح بلا عدد 
معيّن» وكلما زاد كان أفضل» إلا أن يكون إماماً. فيخفّف للأمر بذلك» وأقوى 
ما ثبت في ذلك ما أخرجه الإمام أحمدء وأبو داود» والنسائيٌ بإسناد حسن» 
عن أنس بن مالك َيِه قال: ما رأيت أحداً أشبه صلاة بصلاة رسول الله كلل 
من هذا الفتى - يعني عمر بن عبد العزيز ‏ فحرَّرْنا في ركوعه عشر تسبيحات» 
وفي سجوده عشر تسبيحات . 

وأما ما أخرجه أصحاب السنن إلا النسائى» عن عون بن عبد الله» عن 
عبد الله بن مسعودء قال: قال رسول الله کل : «إذا ركع أحدكم فليقل ثلا 
مرات: سبحان ربي ا وذلك أدناهء وإذا سجد فليقل: سبحان ربي 
الأعلى ثلاث وذلك أدناه»» فإنه حديث ضعيف؛ للانقطاع, كما قاله أبو داود 
والترمذيٌ؛ لأن عون بن عبد الله لم يدرك ابن مسعود ذه . 

والحاصل أنه لا حدّ للتسبيح في الركوع والسجود بالثلاث» ولا بغيرهاء 
بل يسبّح ما شاء» وكلما زاد كان حسناًء وإنما الواجب الطمأنينة 3 الذكرء 
لكن إن كان إماماً فالأولى له أن يراعي حال المأمومين» فلا يشقٌّ ن عليهم 
بالتطويل» ولا يفوّت عليهم سنة التسبيح بالاستعجال» بل يعطي كل ذي حق 
حقهء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 2 : 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولّ الكتاب قال: 

.(]٠١4٠[‏ لاساو اميد دو 


TE 


(0) «افتح الباري» لابن رجب كه ۷/ ۱۷۸ - ۱۸۱. 


)4( بَابُ التي عَنْ ة ِرَاءةالْقُْآنِ في الرُكُوع وَالسّجُودٍء... إلخ-حديث رقم )1١80(‏ 
5 اك 


أبيو, عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَبَّاسِء قَالَ: كَسَفٌ رَسُولُ الله ۾ ل الت E‏ 


ر مرضرو ِي مات فيه › كَثَالَ: الله هَل بلطب ثلا مَوَاتِ إِنَهُ 


لم بق من 2 مبشر مبَشْرَاتِ البو إل الرّؤْيَاء يَرَاهَا الْعَبْدُ الصاح ا ری لَه ثم ذَكَرَ 
مِثْل حَدِيثِ سُفْيانَ). 


5-9 هذا الاسناد: ستة: 
ی ا بن رت المقابري البغدادي»› ثقةٌ عابدٌ [۱۰] (ت5375) (عخ 
مد 7و تقدم في «الإيمان» ۲/ .1١١١‏ 


۲ - (إسْمَاعِيلُ ن جَعْفْرِ) فق اس كفيو الاتصارئ الزّرَقَىّ» أبو ساق 
المدنئ» ثقة ثبت [8] (ت۱۸۰) (ع) تقدم في «الإيمان» ۱٠١/۲‏ . 


وقوله: (و راس فرت اسم مفعول من عَصَبَء يقال: عضب رأة 
يعصبه » من باب ضرب: إذا شده بالعصابة» وهی بالكسر: كل ما عَصَبْتَ به 
راكع من غعمامة) أو ديل أو عر . 

والجملة في محل نصب على الحال من الفاعل» أي حال كونه مشدود 
الرأس بالعمامة؛ لشدّة مرضه. 

وقوله: (اللْهُمّ هَل بَلْفْتُ نَلَاتَ مَرّاتِ) قدّم «اللهم» تأكيداً للأمر» كما 
أگده بتكريره ثلاث فهو ب يُشهد الله تعالى على تبليغه» وأنه لم يقصّر في 
تبليغ الدعوة إلى الله تعالى» وتبليغ ما أمره كك بتبليغه إلى الأمة» ولذلك ثبت 
عنه فى حديث آخر: «اللهم 0 


. وفي نسخة: «كشف علينا رسول الله كَل‎ )١( 

(0) راجع: «لسان العرب» .507/١‏ 

() هو ما تقدّم في «كتاب الإيمان» (١؟١7)‏ عن عبد الله بن مسعود ول قال: خطبنا 
رسول الله كله فأسند ظهره إلى قبة ادم فقال: «ألا لا يدخل الجنة إلا نفس - 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

وقوله: (نُمَّ ذَكَرَ بِمِئْلٍ حَديثِ سُفْيَانَ) ببناء الفعل للفاعل» وفاعله ضمير 

إسماعيل بن جعفرء يعني أن إسماعيل بن جعفر أنّم سياق الحديث بعد قوله: 
«أو ترى له» بمثل حديث سفيان بن عيينة الماضي . 

[تنبيه]: رواية إسماعيل بن جعفر هذهء ساقها النسائئ فى (سننه»» 
فقال: 0" 

)١١٠١(‏ أخبرنا علىّ بن حجر المروزي» قال: أنبأنا إسماعيل» هو ابن 
جعفرء قال: حدثنا سليمان بن سحَيمء عن إبراهيم بن عبد الله بن مَعْبد بن 
عباس» عن أبيه» عن عبد الله بن عباس» قال: كَشَّف رسول الله لا السّثْر 
ورأسه معصوب في مرضه. الذي مات فيهء فقال: «اللهمٌ قد بلغت» 
مرات» إنه لم يبق من مبشرات النبوة» إلا الرؤيا الصالحةء يراها العبدء أو 
تُرَى لهء ألا وإني قد نهيت عن القراءة في الركوع والسجودء فإذا ركعتم 
فعظموا ربكم» وإذا سجدتم فاجتهدوا في الدعاء فإنه قَمَنُ أن يستجاب لكم». 
انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج 1 # المذكور أولّ الكتاب قال : 

 )48١3[‏ (حَدَنَنِي7' أَبُو الطاهِرء وَحَرْمَلَّة قَالَا: أَحْبَرَنَا ابن 


وَهُْبِء عَنْ يُونْسَء عَنٍ ابْنِ شِهَابء قَالَ: حَدَثَنِي إ: رايم بن عبد ار بن جين 
أن ابه حَدَنَهُ أنه سَمِعَ عَلِيَ : ْنَ أبي طَالِبٍ ٠‏ َال : نَهَانِي رَسُولُ الله ككل أَنْ أَفرَاً 
رَاكعاً» أَوْ سَاجداً) . 
رجال هذا الاسناد: ثمانية 

١‏ (أَبو الطّاهِرِ) أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السّرْح 
المصري. ثقةٌ [ ٠](ت١50)‏ (م دس ق) تقدم في «المقدمة» "/ .٠١‏ 


= مسلمة» اللهم هل بلغت» اللهم اشهد...) الحديث» وسيأتي أيضاً نظيره في 
«كتاب الحج» في خطبته يي في عرفة برقم »)۱١١۸(‏ وفي «القسامة» برقم 
۷0( وفي «صفة القيامة» برقم .)58401١(‏ 


)١(‏ وفى نسخة: «حدثنا). 


ف4 - بَابُ التي عَنْ قر رَاءة لْرْآنِ في الرُكُوع وَالسُّجُودٍء... إلخ-حديث رقم )1١81(‏ 


۲ - (حَْمَلَهُ) بن يحيى التَّجيبَ» أبو حفص المصريّ» صاحب الشافعيّ» 
صدوقٌ ]1١[‏ (ت" أو144) (م س ق) تقدم في «المقدمة» .٠٤/۳‏ 

۴ - ( ابن ا عبد الله بن وهب بن مسلم القّرشيَ مولاهم» أبو محمد 
المصريٰ»› ؛ ا فف غا [] (ت۱۹۷) (ع) تقدم في «المقدمة» ۳/ .٠١‏ 

ey‏ مولاهم» أبو يزيد الأيلي» نه لت تمن کار 
E [v1‏ وقيل: )١11١(‏ (ع) تقدم في «المقدمة» / .١5‏ 

6 بن شهاب) هو : ماهد اين E N SOE a‏ 
الزهري» 0 ثقةٌ ثبت حجة فقيه» من رؤوس [5] (ت515١)‏ 
وقيل: قبلها (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج۱ ص۸٤".‏ 

٦‏ - (إد بُرَاهِيم بن عبد الله بْنِ حُنَيِنِ) الهاشميّ مولاهمء أبو إسحاق 


المدنيء ثقة []. 

روى عن أبيهء وأبي هريرة» وأبي مُرَة» مولى عَقِيل» وأرسل عن عليّ بن 
أبي طالب طلفله . 

وروى عنه الزهريّ» وشريك بن أبي تمرء ونافع» وابن عجلان» وابن 
إسحاق» وغيرهم. 


لمخم ب مسقن كان فا كين الحديق» بؤقال السا هة ودره 
ابن حبان فى «الثقات». 

قبل إنه توفي سنة بضع ومائة. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث» هذا برقم )1/٠0(‏ 
كرّره أربع مرّات» وحديث رقم (۷۲۲) و(1105١)‏ و(۲۰۷۸) وكرره ثلاث 


مرّات . 
۷ - (أَبُوهُ) عبد الله بن خنين حنين الهاشميّ» مولى العباس» ويقال: مولى علي 
المدنيئ» ثقة []. 
رَوَى عن عليّ. وار بن عباس» وأبي أيوب» وابن عمر»› وال 
مَحْرّمة . 


وروی عنه ابنه إبراهيم» ومحمد بن المتكدر. ومحمد بن إبراهيم يم التيميّ» 
وأسامة بن زيد الليثيّ» ونافع مولى ابن عمرء وأبو بكر بن حفص بن عمر بن 


2 البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
لاہ سئب 


سعد بن أبي وقاص» وشريك بن عبد الله بن أبي تمر» وغيرهم. 

قال العجلي: مدنيّ» تابعيّ» ثقةٌء وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال 
أسامة بن زيد الليثيّ: دخلت عليه ليالي استّحْلِف يزيد بن عبد الملك» وكان 
موته قريبا من ذلك» وكذا قال ابن حبان: مات في ولاية يزيد بن عبد الملك. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط» هذا برقم 
(580)» وكرّره أربع مزات» و(۸۱٤)»‏ وحديث :)۱٩۰١(‏ ايغسل رأسه» وهو 
محرم...2). و(1/8١5):‏ «نهى عن لبس القسى. . .»2 وكرّره ثلاث مرّات. 

١‏ (عَلِىٌ بن أ بي طَالِب) الهاشميّ» ابن عم النب بيا أبو الحسن كلذف 
مات سنة (40) (ع) تقدم في فى «المقدمة» ۲/۲. ٠‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُباعيّات المصتف كله وله فيه شيخانء قَرَّن بينهما. 

؟ ‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من ابن شهاب» ومن قبله مصريّون. 

۳ - (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض: ابن 
شهاب» عن إبراهيم» عن أبيه. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية الابن» عن أبيه. 

5 (ومنها): أن صحابيّه ولي ذو مناقب جمّةء فهو أحد الخلفاء 
الراشدين الأربعة, وأحد العشرة المبشرين بالجنة» وصهر النبى ل وابن 
عمّه» وأنه مات يوم مات» وهو أفضل من في الأرض من الخاد بني آدم» 
بإجماع المسلمين» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنٍِ ابْنِ شِهَاب) الزهري, أنه (قَالَ: حَدَنَبِي إِبْرَاهِيِمُ بْنُ عَبّدِ الله 0 
حُنَْنِء أن با عبد الله بن نين ١حَدَلَهُء‏ ائه سم عَلِيَ بْنَ بي طَالِبٍ) ڪي 
(قَالَ : نَهَاني رول الله يله أَنْ أَقْرَأ) أي القرآن» حال كوني (راكعاًء أو سَاجداً) 
وفي الرواية التالية: «نهاني رسول الله بيه عن قراءة القرآنء وأنا راكع» أو 
ساجد»» وفي الرواية التي بعدها : «نهاني رسول الله ية عن القراءة في 
الركوع . والسجودء ولا أقول: نهاكم». 


م 


2020 - بَابُ اله عَنْ قَرَاءة القن في الرّكوع وَالسّجُود.. ..إلخ -حديث رقم (۰۸۱ 1۰( 


قال النوويّ كأنّهُ: ليس معناه: أن النهي مُحْتَصٌ بهء وإنما معناه: أن 
اللفظ الذي سمعته بصيغة الخطاب لي» ان اقل كما ست وإن كان الحكم 
يتناول النامن د انتهى" . 

وقال ابن العربيّ كدنهُ: هذا ل ير واتباع 
اللفظء قال: ولا شك في أن نهيه ييه لعليّ م ڪه هي لسواه؛ لأنه ككل كان 
يخاطب الواحد» ويريد الجماعة في بيان الشرع. انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «دليلٌ على منع ا بالمعنی»» فيه نظر 
لا يخفى؛ إذ الحديث لا يدل على المنعء وغايته أن يدل على الأولويّة. 
فتأمله» والله تعالى أعلم. 

وقال القرطبي كأَنْهُ: هذا لا يدل على خصوصيّته بهذا الحكم» وإنما 
أخبر بكيفيّة توجّه صيغة النهي الذي سمعهء فكأن صيغة النهي التي سمع: « 
تقرأ القرآن في الركوع». فحافظ حالة التبليغ على كيفيّة ما سَمِع حالة التحمّل» 
وهذا من باب نقل الحديث بلفظه كما سُمِعَ» ولا شك أن مثل هذا اللفظ 
مقصور على المخاطب من حيث اللغة» ولا يعدى إلى غيره إلا بدليل من 
خارج» إما عام كقوله يَكلِ: «حُكُمي على الواحد حكمي على الجميع"". أ 
خاصّ في ذلك» كقوله كل «نُهيتٌ أن أقرأ القرآن راكعاًء أو ساجدا». 
ا 

[تنبيه]: هذا الحديث سياتي بأتم مما هنا في «كتاب اللباس والزينة» برقم 
)3١14(‏ عن يحيى بن يحيى» عن مالك» عن نافع» عن إبراهيم بن عبد الله بن 


.198/5 «شرح النوويّ»‎ )١( 

(۲) هذا الحديث بهذا اللفظ ليس له أصلء كما قاله الحافظ العراقيّ في «تخريجه»» 
وسّئل عنه الحافظان: المي والذهبيء فأنكراه. وإنما الثابت ما أخرجه 
الترمذي» والنسائيٰ› من حديث ا بنت رقيقة» مرفوعاً : «إنما قولي لمائة امرأة 
كقولي لامرأة واحدة. أو مثل قولي لامرأة واحدة»» قال الحافظ السخاوي كلله: 
هذا من الأحاديث التي ألزم الدارقطنيّ الشيخين بإخراجها؛ لثبوتها على شرطهما. 
انتهى. «المقاصد الحسنة» ( ص۱۹۲ - ۱۹۳). 

(9) «المفهم» 85/7 ۔ ۸۷۔ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

وہل امالك 
حنين» عن أبيه» عن عليّ بن أبي طالب» أن رسول الله ية نَهَى عن لُبْس 
الْقَسِيّ» والْمُعَصمَّره وعن تختم الذهب» وعن قراءة القرآن في الركوع» وسيأتي 
شرحه هناك إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآاب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث على بن أبى طالب لي هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ٠١8١/57[‏ و۱۸۲ و۸۳ و85١٠‏ وهم١٠‏ 
و45 ]٠١‏ (580) و[ »)٤۸۱( [۱۰۸۷/٤۲‏ وسيأتي في «اللباس» (۲۰۷۸)» و(أبو 
داود) في «اللباس» ٤٠٤٤(‏ و٥٤٠٤‏ و55٠55).‏ و(الترمذي) في «الصلاة» 
٠‏ ) و«اللباس» (۱۷۳۷)» و(النسائئ) فى «الصلاة» (۲/ ۱۸۹) و«الزينة» (۸/ 
۱ و5١35).‏ و(مالك) فى «الموظا» ۸۰/1 و(عبد الرزّاق) فى «مصئفه» 
(۲۸۳۲)» و(ابن أبى شيبة) فى «مصئفه» »)۲٤۹/۱(‏ و(الشافعئ) 8 «المسند» 
SSE OCDE DOS OD‏ 
)1۸1° و855١‏ ولاكم١‏ و۸۲۸ و859١‏ و۱۸۳۰ و۱۸۳۱ و۸۳۲ و۱A۲۳‏ 
و5 40187 و(أبو نعيم) في لمستخرجه) ٠١50(‏ و١5١٠‏ و57١٠‏ و۳٣۱۰‏ 
و٤‏ و٣۱‏ و55١٠‏ و۷٣۱۰‏ و54١٠‏ و59١٠‏ و۱۰۷۰ والا ١٠0ل‏ 
و(البيهقي) في «الكبرى» (۲/ ۸۷)ء و(البغوي) في «شرح الستّة» .)٦۲۷(‏ 

وفوائد الحديث» تقدّمت في الحديث الماضيء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 


[47 (...) (وَحَدَكَنَا اپو كريب مُحَمَّدُ بن الْعَلَاءِ» حَدَثَنَا أَبُو أَسَامَةٌ 


o2 o‏ اه 


عَنِ الوَلِيد يَعْني ابْنَ كثيرء حَدَتَني إِبْرَاهِيمْ بْنُ عَبّدِ الله بْنِ حُْتَيْنء عَنْ أبيد أنه 
ا ا 57 TEE‏ 7 و ا 5 ا E E‏ - 
سَمِعَ عَلِيَ بْنَ أبي طالب يَقُول: نَهَانِي رَسُول الله ي عَنْ قِرَاءَةٍ الْقُرْآنِء وَأنا 
رَاكِعٌ» أَوْ سَاجِدٌ) . 


20 بَابُ انه عَنْ ‏ قِرَاءوَالْهرْآنِ في الركوع و السُجُوو.. ..إلخ -حديث رقم (۰۸۳ 1۰( 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

ارا كُرَيْبٍ مُحَمّدُ بن الْعَلَاءِ) الْهَمْدانيَ الكوفيئ» ثقةٌ حافظ» مشهور 
بكنيته [۱۰] (ت۷٤۲)‏ (ع) أحد ا الستة تقدم في «الإيمان» 5//ا١١.‏ 

؟ او أسافة) حمّاد بن اسا بن زيد القرشي مولاهم الكوفيّ» كع 
ثبتٌ» من كبار [9] (ت١١3)‏ وهو ابن )6١(‏ سنةً (ع) تقدم في «المقدمة» 01/5. 

2 الول ن كفير) الحخروم: أبنو محمد المد صدوق غارف 
بالمغازي› ورمي برای الخوارج ]٦[‏ (ت151) (ع) تقدم في «الإيمان» "N/E‏ 

والباقون تقدّموا قبله» والإسناد مسلسل بالمدنيين من الوليد» والباقيان 
كوفيّان» وقد تقدّم شرح الحديث» ومسائله» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الجخ كه المذكور أولّ الكتاب قال : 

]٠١8[‏ (...) - (وَحَدَنَنِي انو بكر بْنُ إِسْحَاق» أَخْبَرَنَا ابن بي مَرْيَمَ 
أخْبَرَنَا مُحَمَدُ بْنُ > َع جَعْفَر أَخْبَرَنِي رَيْدُ بن أُسْلَمَ ا 
تين عَنْ أ بيه بيو؛ عَنْ عَلِيّ بْنِ أبي طَالِبٍ » أنه قَالَّ: نَهَانِي رَسُولُ الله يكل عن 
لْقِرَاءةٍ في الركوع السود ولا أَقُولُ : َهَاكُمْ). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

ا او كر نن خا هر مده بن تناق الضافان نويل 
بغدادء ثقدٌّ ثبت [11] (ت۲۷۰) (م 4) تقدم في «الإيمان» 2113/4 

١‏ - (ابْنُ أبي مَرْيَم) هو: سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم بن أ بي 
مريم الْجْمَحيٌّ مولاهم» أبو محمد المصري» لق قبت :ف من كبار ]١١[‏ 
(ت5١١)‏ عن )86١0(‏ سنة 8 تقدم في «الإيمان» ۱۸۸/۲۲. 

٣‏ (محَمّد بْنْ + جَعَْرِ) بن اب اقب ا الزرقي مولاهم المدني» 
أخو إسماعيل» وهو الاك ثقةٌ [۷] (ع) تقدم في «الإيمان» ۲۱۹/۲۷. 

٤‏ اريك ب ِنُ أَسْلَمَ) العدوي مولى عمر بن الخظاب وليه أبو عبد الله 
أو أبو أسامة المدنيّ» ثقةٌ فقيةٌ. كان يرسل [۳] (ت١١)‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» / .76٠١‏ 


البجر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
لاہ کے 
والباقون تقدّموا قبله» والإسناد مسلسل بالمدنيين من محمد بن جعفر. 
وقوله: (وَلَا أَقُولُ: نَهَاكُمْ) تقدّم أن معناه أنه سمع منه بي خطاباً خاصضاً 
به بء ولا يريد بذلك أن النهى مختصٌ بهء بل هو من باب أداء ما سمعه 
كما سمعه؛ ليؤدّي ما سمعه ع الوجه الذي سمعهء وإن كان يجوز أداؤه 
بالمعنى» > لكن الأول هو الأولى» فقد أخرج الترمذي کا عن ابن مسعود وه 
قال: سمعت النبي بيا يقول : : «نضر الله امراً سَمِع منا شيئاًء فبلّغه كما سمع» 
فرب ل أوعى من سامع»» وقال: حديث حسن صحيح» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كذ المذكور أولّ الكتاب قال: 
]1°۸4[ )...( - ) حَدَنَتَا'' رُمَبْرُ بْنُ حَرْبِء وَإِسْحَاقُء قَالَا: أَخَيَرنًا انو 


2 معو ع 00 وده o‏ 


عامِرٍ الْعَقَوِي» حَدَكَنَا دَاوُُ بْنُ قَيْسِء حَدَكَنِي إ: راهيم بن عبد الله بْنِ حَنَيْنِء عن 
أبيو» عَنِ ابْنِ عَبَاسٍء عَنْ عَلِيّ» كَالَ: نَهَانِي حِبِّي يله أن را" رَاكْماًء أو 
سَاجداً) . 
رجال هذا الاسناد: ثما 

١‏ ارش 2 بن حَرْب) تقدّم أول الباب. 

۲ - (إِسْحَاقٌ) بن إبراهيم بن مخلّد المعروف بابن راهويه» أبو يعقوب 
المروزي» ثقةٌ ثبت فقيةٌ إمامٌ[١٠]‏ (ت۲۳۸) (خ م د ت س) تقدم في 
«المقدمة» .۲۸/٩‏ 

]4[ ۔ (أَبُو عَامِرٍ الْعَمَدِيّ) عبد الملك بن عمرو الْقَيسِيَ البصري» ثقةٌ‎ ٣ 
.1١/15 (ع) تقدم في «المقدمة»‎ 0 ٤ت(‎ 

- (داود بن قَيْسِ) القَرّاءُ الدبّاغ» أبو سليمان القرشيّ مولاهم المدنيّ» 

ثقة 0 [10. 


رَوَى عن السائب بن يزيد الكنديّ» وزيد بن أسلمء وعبيد الله بن مِفِسَمء 


)١(‏ وفى نسخة: «وحدثنى)» وفى أخرى: «وحدّثنا». 
وفي وحدسي“» وهي احری. "و 
(۲) وفى نسخة: «أن أقرأ القرآن». 


(45)-بَابُ النَهُي عَنْ قرَاءةٍ لر آن في الوُكوع وَالسّحُودٍء... إلخ-_حديث رقم )1١84(‏ 


وعِيّاض بن عبد الله بن سعد بن أبي سَرّْحء وموسى بن يسارء ونافع مولى ابن 
عمر» ونافع بن جبير بن مُظعِمء ونعيم الْمُجوِرء وغيرهم. 

وروى عنه السفيانان» وإسماعيل بن جعفرء وأبو داود الطيالسي» وابن 
مهديّ» وابن المبارك» وابن وهب» وعبد الرزاق» وابن أبي فديك» ويحيى 
القطان» ووكيعء والوليد بن مسلمء والدَّرَاورديٌ» والعَمّديٌء وأبو نعيمء 
والقعنبيّ . 

قال البخارئ؛ عن على ابن المدينئ: له نحو ثلاثين حديثاء وقال 
الشافعيّ : ثقةٌّ حافظ» وقال ا عن اخ تق وهو أكبر من هشام بن 
سعد» وقال ابن معين: كان صالح الحديث» وهو أحبّ إلي من هشامء وقال 
أبو زرعة» وأبو حاتم» والنسائي: ثقةٌ زاد أبو حاتم: وهو أحب إلينا من 
هشام بن سعدء كان القعنبى يُنْنِي عليه» وقال ابن سعد» عن القعنبيَ: ما رأيت 
بالمدينة رجلين كانا أفضل من داود بن قيس» ومن الحجاج بن صفوان» وقال 
ابن سعد: مات بالمدينة» وكان ثقةّء وله أحاديث صالحةء وقال على ابن 
المدينيّ: داود بن قيس الفَرّاء ثقةّ» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: مات 
في ولاية أبي جعفرء وقال الساجي: ثقةٌ. 

أخرج له البخاريّ في التعاليق» والمصئّف, والأربعة» وله في هذا 
الكتاب تسعة أحاديث فقط» برقم )٤۸۰(‏ و(01/1) و(889) و(484) و(515١)‏ 
و(557١)‏ و(٥۱۹۳)‏ و(5055) و(8/!ا590). 

والباقون تقدّموا قبله. 

وقوله: (تَهَانى حبى كَل) بكسر الحاء المهملة» وتشديد الموخدة: بمعنى 
محبوبی» قال ا كاله : أخببث الشىء بالألف»: فهو مُحَتُ» واستحبيته 
مثله» ويكون الاستحباب بمعنى الامتحياف سا أ E‏ 
والقياس أَحُبّهُ بالضم» لكنه غير مُستعمل» وحَيِبيُهُ أُحَبهُ من باب تَعِبَ لغ 
وفيه لغة لهذيل: حاببته حِبَاباًء من باب قاتلء والْحْبُ اسم منه» فهو محبوبٌ 
وحَبِيبٌ وحِبٌء بالكسرء والأنثى حَبِيبةٌ وجمعها: حَبَائِبِء وجمع المذكر 
أحِبّاءُء وكان القياس أن يُجْمَع جمع شُرَقَاء» ولكن استُكْرِه لاجتماع المثلين» 
قالوا: كل ما كان على فَعِيل من الصفات» فإن كان غير مضاعَفي» فبابه فُعَلاءُ» 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
و س 
شریف نف ودر فاده وإن كان شاعنا فبابه أَفْعلائ مثل حبیب» وطبيب» 
ات 6 والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
a‏ ونعم الوكيل . 
وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج کا المذكور أولّ الكتاب 
قال: 
51 حا يد بن es‏ قَرَأْتْ عَلَى مَالِكء عَنْ 
افع (ح) وَحَدتِي عِبِسَى بن حار الْمِصْرِئ أ خْبََنَا اللَّيْتُ > عن يزيد ب بن أبي 


حبیب› قَالَ: 6 وَحَدَنْنِي هَارون بن عبد الى حَدَثَا 1 ئ بن أبي ُدَيِك اکتا 


الخال بْنُ عُنْمَانَ» قال : (ح) وَحَدَكَنَ(“ الْمُقَدَمِيُء حَدَتَنَا يَحْبَىء وَهُوَ الْقَطَانُ 
عن ابن عَجْلَانَ (ح) وَحَدَنَنِي هَارُونُ بْنْ سَعِيدٍ سَمِباٍ اين حَدكَنا ابن وهب حََلنِي 
سمه بْنُ رَيْوِءِ قال : (ح) وَحَدَنَنَا يَحْيَى : TT‏ 
حَدَنَنَا إسْمَاعِيلُ يَعْنُونَ ابْنَ جَعْمَر أَخْبَرَني مُحَمّد» وَهُوَّ ابْنْ عَمْرِوء قَالَ: (ح) 
وَحَدَنَنِي هَنَادُ بْنُ السَّرِيٌّ» يتا عَبْدَةُ عَنْ محمد بْنِ إِسْحَاقَء كَل مَؤُلَاءٍ عَنْ 
إنرَامِيمَ بن بد اللم ن تَينِء عَنْ آپيوء عَنْ عَلِي» | إلا الَا وَابنَ : عَجْلَانَ 
نهم راد“ : عَنِ ابن عباس عَنْ عَلِيٌّ ء عَنِ ال كل كلهم الوا: َهَاني عَنْ 
قِرَاءَةٍ الْقُرْآنِء وأا رَاكعٌ» وَلَمْ يَذْكُرُوا في رايهم النَهْي عَنْهَا في السّجُودٍء كما 
كر الزْهْرِي وَرَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ وَالَْلِيدُ بْنُ كثيرء وَدَاوْدْ بْنُ قَيسٍِ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة وعشرون: 
١‏ (يحْيَى بْنْ يَحْيَى) النيسابوريّ» تقدّم قبل باب. 
ET‏ الإمام العلم المشهورء إمام دار الهجرة» تقدّم قريبا. 
۳ - (نَافِع) مولى ابن عمر المدني» أبو عبد الله» ثقةٌ ثبت فقيةٌ [] 
(ت۱۱۷) (ع) تقدم في «الإيمان» ۲۲۲/۲۸. 


)١(‏ «المصباح المنير» ١//ا١١.‏ (۲) وفى نسخة: «وحذّثنا». 
(۳) وفي نسخة بتأخير «قال» عن التحويل في المواضع كلها . 
)٤(‏ وفى نسخة: «وحدثنى». (5) وفى نسخة: «فإنهما ذَكَرَا». 


(47)-بَابُ النَهُي عَنْ قِرَاءةٍ الْقُرْآنِ في الرُكُوع وَالسّحُودٍ»... إلخ_حديث رقم )٠٠۸١(‏ 
2 0 

٤‏ - (عِيسَى بن حَمَّاد د اضر المعومي لهي لضافي رغ ل 

[۱۰] (ت 48؟) (م د س ق) تقدم في «الإيمان» 557/417. 

ه ‏ (اللَّيِتْ) بن سعد الإمام ال تقذم قبل ثلاثة أبواب. 

5 (يَزيد بن ا حبیب) أنه رجاء المصري» د يرسل [5] 
(ت۱۲۸) (ع) تقدم ف فى «الإيمان) SRA‏ 

]٠١[ (هَارونُ 7 عَبْدِ الله) الحمّال البزازء أبو موسى البغدادي» ثقةٌ‎ ٠ 
.75١/515 (م 5) تقدم في «الإيمان»‎ )۲٤۳ت(‎ 

۸ - (ابْنُ أبي فُدَيْكِ) هو: محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فُديك 
الديليّ مولاهمء أبو إسماعيل المدنيّ؛ صدوقٌ» من صغار [۸] (ت )۲٠١‏ على 
الصحيح 2 قم في «الحيض» /١5‏ 6ل/الا. 

4 (الضّحَاك بْنُ عَنْمَانَ) بن عبد الله بن خالد بن جزام الأسدي الجرَاميّ› 
عجان المدنيّ؛ درق هم م [Vv]‏ (م )٤‏ تقدم في «الحيض» .۷۷٤ /١١‏ 

٠‏ (الْمُقَدَمِ مِنّ) - بتشديد الدال المفتوحة ‏ هو: محمد بن أبى بكر بن 
علي بن عطاء بن مُقَدَّم مدي أبو عبد الله الثقفي مولاهم البصريّ» ثقة 
[١](ت5؟59)‏ (خ م س) تقدم في فى «الإيمان» .156/٠١‏ 

١‏ (يَحيَى الْقَطَانُ) هو: کی ابن لطي بن ا القظان» أبو سعيد 
البصري الإمام الحجة الناقد البصیر» من كبار [9] (ت۲۹۸) 2 تقدّم في 
شرح المقدمة» جا ص٥۸".‏ 

۲ - (ابْنْ عَجْلَانَّ) هو: محمد بن عجلان» مولى فاطمة بنت الوليد» أبو 
عبد الله المدني» صدوقٌ» اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة [5] (ت58١)‏ 
(خت م )٤‏ تقدم في «الإيمان» ٠ . ٠٠١/٠١‏ 

١‏ العا رون بن e‏ الأَينِنَ) - بفتح الهمزة ‏ السعديّ مولاهم» أبو 
جعفر» نزيل مصرء ثقةٌ فاضلٌ ]٠١[‏ (ت۳٥۲)‏ عن (۸۳) سنةً (م د س ق) تقدم 
فى «الإيمان» re4‏ 
١5 0‏ (أَسَامَة بْنْ زَيْدِ) الليئئ مولاهم» أبو زيد المدنيّ» صدوقٌ يهم [۷]. 

رَوَى عن الزهريً» ونافع مولى ابن عمر» وعطاء بن أبي رَبَاحء 
ومحمد بن المنكدر» وصالح بن كيسان» وعبد الله بن رافع وان أم سلمة» 
وعمرو بن شعيب» وجماعة. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

لے 

وروى عنه يحيى القطان» وابن المبارك» والثوري» وابن وهب» 
والأوزاعيّ» والدراوردي» ووكيع» وأبو نعيم» وغيرهم. 

قال أحمد: تركه القطان بآخرةٍ» وقال الأثرم» عن أحمد: ليس بشيء» 
وقال عبد الله بن أحمد. عن أبيه: رَوَى عن نافع أحاديث مناكيرء فقلت له: 
أزاف عسو لحد قال إن عدوت ده تيحن ف افد الك ةوقال نايز 
معين في رواية أبي بكر بن أبي خيثمة: كان يحبى بن سعيد يُضَعْفه وقال أبو 
يعلى الموصليّ عنه: ثقة صالحٌ» وقال لمان الدارميّ عنه: ليس به بأسنٌ» وقال 
الدُوريٌ وغيره E‏ زاد غيره: ع وقال أبو حاتم : يكنب حديثه» ولا 
يُحْتَجّ به» وقال النسائيئّ: ليس بالقوي» وقال أبو أحمد بن عديّ: يروي عنه 
الثوريّ وجماعة من الثقات» ويروي عنه ابن وهب نسخة صالحة» وهو كما 
ا E‏ واو ر من این ريد بن أسلمء وقال 
الْبَرْقىَ» عن ابن معين : أنكروا عليه أحاديث» وقال ابن ا : مدني مشهور: 
وقال العجلي : ل وقال الآجري» عن أبي داود: صالخ إلا أن يحيى» يعنى 
ابن سعيد أمسك عنه بآخرةء وذكره ابن المدينيّ في الطبقة الخامسة من 
أصحاب نافع وقال الدارقطني : لما سبع يحيى القطان أنه حدّث عن عطاء» 
عن جابر» رفعه: :. «أيام م كلها مَنْحَرّاء قال: اشهدوا ا قد تركت حليثه» 
قال الدارقطنيّ: فمن أجل هذا تركه البخاري» وقال الحاكم في «المدخل»: 
رَوَى له مسلم» واستدللت بكثرة روايته له على أنه عنده صحيح الكتاب» على 
أن أكثر تلك الأحاديث مُسْتَشْهَدٌ بهاء أو هو مقرون في الإسناد»ء وقال ابن 
حبان في «الثقات»: يخطئ» وهو مستقيم الأمر» صحيح الكتاب» وأسامة بن 
يد بن أسلم مدني وَاوِء وكانا في زمن واحدء إلا أن الليثيّ أقدم . 

وقال ابن القطان الفاسيّ: لم يحتجٌ به مسلمء إنما أخرج له استشهاداًء 
قال: وقال عمرو بن علي الفلاس: حدثنا عنه يحيى بن سعيد» ثم ترکه» قال : 
يقول: سمعت سعيد بن المسيّب» قال ابن القطان: هذا أمر منكرٌ؛ لأنه بذلك 
يساوي نسخة الزهري. انتهى كلام ابن القطان. 

قال الحافظ: ولم يرد يحيى بذلك ما فَهِمّه عنه» بل أراد ذلك في حديث 
مخصوصء يتبيّن من سياقه» اتَمَىَّ أصحاب الزهريّ على روايته عنه» عن 


(47)-بَابُ النَهُي عَنْ قَرَاءة اله آنِ في الوُكُوع وَالسَُحُودٍء... إلخ-حديث رقم )٠٠۸١(‏ 
5١ 3 ِ‏ 


فعيدين التدحيه ORR‏ عن لحر نودت معي 
ال :تالكر لاان ذا ی 

مات سنة )١01(‏ وكان له يوم مات بضع وسبعون شس 

أخرج له البخاري في التعاليق» والمصئّف,. والأربعة» وله في هذا 
الكتاب )۲١(‏ حديثا. 

9 2 م تقدم قرا : 

]4[ (ابْنُ حُجْر) هو: عليّ السعديّ المروزي» ثقةٌ حافظ» من صغار‎ - ١ 
.5/7 وقد قارب المائة» أو جاوزها (خ م ت) تقدم في «المقدمة»‎ )۲٤٤ت(‎ 

١‏ (محمد بن عمرو) بن علقمة بن وقاص» أبو عبد الله» ويقال: أبو 
الحسن الليثيّ المدني» صدوقٌء له أوهام [1]. 

رَوَى عن أبيه» وأ بى سلمة بن عبد الرحمن» وعبيدة بن سفيان» وسعيد بن 
الحارث» وإبراهيم بن عع لو سه ودينار أ عبد الله القراظ› وغيرهم . 

ورَوَّى عنه موسى بن عقبة» ومات قبله» وابن عمه عمر بن طلحة بن 
علقمة بن وقاص» وشعبة» والثوري» وحماد بن سلمة» وأبو معشر المدني» 
ويزيد بن زريع» وغيرهم. 

قال علي ابن المديني: سمعت يحيى بن سعيد» وسئل عن سهيل» 
ومحمد بن عمروء فقال: محمد أعلى منه. قال علي : قلت ليحيى : محمد بن 
عمرو كيف غو؟ قال : تزيد:العقو» أو تَشّدّد؟ قال لاء بل سند قال لسن 
هو ممن تريدء وكان يقول: حدثنا أشياخنا: أبو سلمة» ويحيى بن 
عبد الرحمن بن حاطب» قال يحيى: وسألت مالكاً عنه» فقال فيه نحو ما قلت 
لك» قال علي: وسمعت يحيى يقول: محمد بن عمرو أحب إلي من ابن أبي 
حرملة. وقال إسحاق بن حكيم عن يحيى القطان: es‏ 
صالح» ليس بأحفظ الناس للحديث. وقال إسحاق بن منصور: سئل يحيى بن 
معين عن محمد بن عمروء ومحمد بن إسحاق» أيهما بُقَدّم؟ فقال: محمد بن 
عمرو. وقال ابن خيثمة: سئل ابن معين عن محمد بن عمروء فقال: ما زال 


.1٠١9- ۱۰۸/۱ «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


. البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

1۲ 
الناس يتّقون حديثه» قيل له: وما عِلّة ذلك؟ قال: كان يحدث مرة عن أبي 
سلمة بالشيء من رأيه» ثم يحدث به مرة أخرى عن أبي سلمة عن أبي هريرة. 
وقال الجوزجاني: ليس بقوي الحديث» ويُسْتَهَى حديثه. وقال أبو حاتم: 
صالح الحديث» يكتب حديثه» وهو شيخ. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال 
مرة: ثقة. وقال أحمد بن أبي مريم عن ابن معين: ثقة. وقال عبد الله بن 
أحمد عن ابن معين: سهيل» والعلاء» وابن عَقِيل حديثهم ليس بحجة» 
ومحمد بن عمرو فوقهم. وقال يعقوب بن شيبة: هو وسطء وإلى الضعف ما 
هو. وقال الحاكم: قال ابن المبارك: لم يكن به بأس. وقال ابن سعد: كان 
كثير الحديث» يَسْتَضعف. وقال ابن معين: ابن عجلان أوثق من محمد بن 
عمرو» ومحمد بن عمرو أحب إلي من محمد بن إسحاق. حكاه العقيلي. 
وقال ابن عدي: له حديث وبال وقد حدّث عنه جماعة من الثقات» كل 
واحد يتفرد عنه بنسخة. ويُعْرب بعضهم على بعض. وروى عنه مالك في 
«الموطأ»» وأرجو أنه لا بأس به. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: 
يخطئ. قال الواقدي: توفي سنة أربع وأربعين ومائة. وقال عمرو بن علي: 
مات ب حوس واريعية: 

روى له البخاري مقروناً بغيره» ومسلم في المتابعات» وأخرج له 
الباقون» وله في هذا الكتاب سبعة أحاديث فقطء. برقم )58٠(‏ و(51/4) 
و(۷۳۱) و(1"85١)‏ و(1580١)‏ و(۱۹۷۷) و(١51؟5).‏ 

۸ -_(مهَنَّادُ بن السَّريّ) بن مُصعب التميمئء أبو السَّريّ الكوفي» ةق 
[۱۰] (ت"14) (عخ م )٤‏ تقدم في «الإيمان» ٠ ٠.۴۳٦٥/٦٤‏ 

5 ف بن تانالكلا ابو محمد الكوفن» يقال: اسه 
عبد الرحمن» ثقةٌ نبت من صغار [۸] (ت۱۸۷) (ع) تقدم في «الإيمان» /٦۱‏ ۳۳۹. 

٠‏ (مُحَمَدُ بن إِسْحَاقَ) بن يسار بن خِيّارء ويقال: كومانء أبو بكر 
المدنيّ» ويقال: أبو عبد الله المطلبيّ مولاهم» نزيل العراق» إمام المغازي» 
صدوق يُدلّسء ورمي بالتشيّع والقدر» من صغار [5]. 

رأى أنساًء وابن المسيب» وأبا سلمة بن عبد الرحمن» ورَوَّى عن أبيهء 
وعمّيه عبد الرحمن» وموسى» والأعرج» وعبيد الله بن عبد الله بن عمر» وغيرهم. 


(47)-يَابُ التي عَنْ قرَاءةٍ الُْرْآنٍ في الركوع وَالسّجُودٍء... إلخ-حديث رقم ٠۸٥(‏ 0( 


ورَوّى عنه يحيى بن سعيد الأنصاري» ويزيد بن أبي حبيب» وهما من 
شيوخه وجرير بن حازم» وعبد الله بن سعيد بن أبى هند» وابن عون» 
وإبراهيم بن سعيد» والحمادان» وشعية » والسفيانان» وغيرهم . 

قال سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق: رأيت أنس بن مالك عليه عمامة 
سوداء. وقال المفضل الغلابى: سألت ابن معين عنه» فقال: كان ثقة» وكان 
حسن الحديث» فقلت: إنهم يزعمون أنه e‏ ابن المسيب» فقال: إنه لقديم» 
وأبي سلمة بن عبد الرحمن» والقاسم بن محمد» وعطاءء وقال علي ابن 
المديني: مدار حديث رسول الله ية على ستة فذكرهمء ثم قال: فصار علم 
الستة عند اثني عشرء فذكر ابن إسحاق فيهم. وقال ابن عيينة: رأيت الزهري 
قال لمحمد بن إسحاق: أين كنت؟ فقال: هل يَصِلَّ إليك أحد؟ قال: فدعا 
قال ابن شهاب ‏ وسئل عن مفاريده -: فقال: هذا أعلم الناس بها. وقال ابن 
ابي خيثمة عن ابن معين : قال عاصم بن عمر بن قتادة : لا يزال في الناس علم 
معاوية يقول: كان ابن إسحاق من أحفظ الناس» فكان إذا كان عند الرجل 
خمسة أحاديث أو أكثر جاء» فاستودعها ابن إسحاق. وقال الثفيلى عن 
عبد الله بن فائد: كنا إذا جلسنا إلى ابن إسحاق» فأخذ في فنّ من العلم قَضَى 
ابن إسحاق» فقلت له: يا أبا عبد الله ما أحسن هذه القصص التي يجيء بها 
ابن إسحاق» فتبسم إلى خا وقال صالح بن أحمد عن على ابن المدينئ» 
عن ابن عيينة قال: جالست ابن إسحاق منذ بضع وسبعين سنة» وما يتّهمه أحد 
من أهل المدينة» ولا يقول فيه شيئاء قلت لسفيان: كان ابن إسحاق جالس 
فاطمة بنت المنذرء فقال أخبرني: ابن إسحاق أنها حدثته» وأنه دخل عليها. 
وقال عبد الله بن أحمد: ثنا أبو بكر بن خلاد الباهلئ» سمعت يحيى بن سعيد 
يقول: سمعت هشام بن عروة يقول: يحدث ابن إسحاق عن امرأتي فاطمة بنت 
المنذرء والله إن رآها قظّء قال عبد الله: فحدَّثْنَا أبي بذلك» فقال: ولم يكر 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

سا ل تبلس 
هشام؟ لعله جاء فاستاذن عليهاء فأذنت له أحسبه قال: ولم يعلم. 

وذكر في «الميزان» عن أبي قلابة الرقاشت» حدّثنى أبو داود سليمان بن 
داود» قال: قال يحيى القظان: أشهد أن محمد بن إسحاق كذاب» قلت: وما 
يدريك؟ قال: قال لي ؤهيب» فقلت لوهيب: وما يُدريك؟ قال: قال لى 
مالك EEE‏ فقلت لمالك : وما يدريك؟ قال: قال لي هشام بن عروة» 
قال : ES‏ وما يدريك؟ قال: حدّث عن امرأتى فاطمة بنت 
المنذر» وأَدخِلّت على وهي بنت تسم» وما رآها ود ع الب اله تعالى . 

قال الحافظ الذهبئّ: قد أجبنا عن هذاء والرجل فما قال: إنه رآهاء 
أفبمثل هذا يُعتّمد على تكذيب رجل من أهل العلم؟ هذا مردود» ثم قد روى 
عنها محمد بن سوقة» ولها رواية عن أم سلمة» وجذّتها أسماءء ثم ما قيل من 
أنها أدخلت عليه وهي بنت تسع غلظ بَيْنّ ما أدري ممن وقع من رواة 
الحكاية» فإنها أكبر من هشام بثللاث عشرة سنة» ولعلها ما زفت إليه إلا وقد 
قاريت بضعاً وعشرين سنة» وأخذ عنها ابن إسحاق» وهي بنت بضع وخمسين 

انتهى )0 

سنة» أو اكت ٠.‏ 

وقال في «سير أعلام النبلاء» بعد ذكره الحكاية ما نضّه: قلت: معاذ الله 
أن يكون يحيى وهؤلاء بَدَا منهم هذا بناءً على أصل فاسد واوء ولكنّ هذه 
الخرافة من صَبْعَة سليمان» وهو الشاذكونيّ ‏ لا صبّحه الله بخير ‏ فإنه مع 
ل يس بم e‏ 
شن بعل انوي eT e ae‏ 
عو أمتماء ينث أبن نكن وصح أن ابن إسحاق سمع منهاء وما عرف بذلك 
هشامء أفبمثل هذا القول الواهي يُكذب الصادق؟ كلا والله» نعوذ بالله من 
الهوى وال و ولكن صَدَق القاضي أب نوسن إذ يقول: : من تتبع غريب 
الحديث 5 وهذا من اک ذنوب ابن إسحاق» فإنه كان يكتب عن كل 


أحدء ولا يتورّع سامحه الله. انتهى كلام الذحيي ". 


ه٠‎ 49/1 (؟) «سير أعلام النبلاء»‎ .٤۷١ /۳ «ميزان الاعتدال»‎ )١( 


(41) بَابُ النّهي عَنْ قِرَاءةٍ الْقُرْآنِ في الرُكوع وَالسّجُودٍء... إلخ -حديث رقم )1١88(‏ 


وقال الأثرم عن أحمد: هو حسن الحديث. وقال مالك: دجال من 
الدجاجلة. وقال البخاري: رأيت علي بن عبد الله يحتج بحديث بن إسحاق» 
فال .قال على + ها رايت أحداً ينهم ابن إسحاق» قال: وقال لي إبراهيم بن 
المنذر: ثنا عمر بن عثمان أن الزهري كان يتلقف المغازي من ابن إسحاق فيما 
يحدثه عن عاصم بن عمر بن قتادة. والذي يذكر عن مالك في ابن إسحاق لا 
يكاد ب وكان إسماعيل بن أبى أويس من أتبع من رأينا لمالك» أخرج إلى 
كتب ابن إسحاق عن أبيه في المغازي وغيرهاء فانتخبت منها كثيراًء قال: 
وقال لي إبراهيم بن حمزة: كان عند إبراهيم بن سعد» عن ابن إسحاق نحو من 
سبعة عشر ألف حديث في الأحكام سوى المغازي» وإبراهيم بن سعد من أكثر 
اهل المدينة حديثا في زمانه» قال: ولو صح عن مالك تناوله من ابن إسحاق» 
فلريما تكلم الإنسان» فيرمي صاحبه بشي ء٠‏ ولا يتهمه في الأمور كلهاء قال: 
قريش » وقد أككر نها فی «الموطاً»» وهما ممن يحتج بهماء قال: ولم ينج 
كثير من الناس من كلام بعض الناس فيهم» نحو ما يذكر عن إبراهيم من كلامه 
في الشعبي» وكلام الشعبي في عكرمة»› ولم يلتفت أهل العلم في هذا النحو 
إلا ببيان وحجة» ولم تَسقّط عدالتهم إلا ببرهان وحجة» قال: وقال عبيد بن 
يعيش * ثنا يونس بن بكيرة سمغت شعبة يقول: ابن إسحاق أمير المومتين 
لحفظهء قال: وقال لي علي بن عبد الله: نظرت في كتب ابن إسحاق» فما 
وجدت عليه إلا في حديثين» ويمكن أن يكونا صحيحين » قال: وقال لي بعض 
أهل المدينة: إن الذي يذكر عن هشام بن عروة قال: كيف يدخل ابن إسحاق 
على امرأتي» لو صح عن هشام جائز أن تكتب إليه» فإن أهل المدينة يَرَون 

وقال البخاري أيضاً: محمد بن إسحاق يتبغى أن يكون له آلف حديث 
ينفرد بها . وقال إبراهيم الحربي : حدثني مصعب قال: كانوا يطعنون عليه بشيء 
من غير جنس الحديث . وقال انق زرعة الدمشقي : وابن إسحاق رجلّ قد أجمع 
الكبراء من أهل العلم على الأخذ عنه» وقد اختبره أهل الحديث» فرأوا صدقاً 
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ا 
وخيراً مع مِدْحَة ابن شهاب له» وقد ذاكرت دُحيماً قول مالك فيه فرأى أن 
ذلك ليس للحديث» إنما هو لأنه اتهمه بالقدر. وقال الزبيري عن الدراوردي: 
وجلد ابن إسحاق ‏ يعني في القدر . وقال الجوزجاني: الناس يشتهون 
حدیثه» وكان يُرمّى بغير نوع من البدع. وقال موسى بن هارون: سمعت 
محمد بن عبد الله بن نمير يقول: كان محمد بن إسحاق يُرمَى بالقدر» وكان 
أبعد الناس منه. وقال يعقوب بن شيبة: يجحت ابن لمين ول إذا حدث عمن 
سمع منه من المعروفين» فهو حسن الحديث صدوق› انها أي يتن أنه يحدث 
عن المجهولين أحاديث باطلة. قال يعقوب: وسألت ابن المدينى: كيف حديث 
ابن إسحاق عندك؟ فقال: صحيحء قلت له: فكلام مالك فيه؟ قال: مالك لم 
يجالسه» ثم قال عليّ: أي شيء حدث بالمدينة» قلت له: وهشام ابن عروة قد 
تكلم فيه» قال عليّ: الذي قال هشام ليس بحجة» لعله دخل على امرأته وهو 
غلام فسمع منهاء قال: وسمعت عليّاً يقول: إن حديث ابن إسحاق ليبن فيه 
الصدق» يروي مرة حدثني أبو الزناد» ومرة ذكر أبو الزناد» وهو من أروى 
الناس عن سالم أبي النضرء ورَوّى عن رجل عنه» وهو من أروى الناس عن 
عمرو بن شعيب» وروى عن رجل عن أيوب عنه. وقال يعقوب بن سفيان: 
قال علي: لم أجد لابن إسحاق إلا حديثين منكرين: نافع عن ابن عمر عن 
النبي كَل قال: «إذا تعس أحدكم يوم الجمعة»» والزهري عن عروة عن زيد بن 
خالد: «إذا مسل أحدكم فرجه»» والباقي يعني المناكير في حديثه يقول: ذَكَرَ 
فلان» ولكن هذا فيه حَدّثناء وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة: سألت علي 
عنه» فقال: صالح وسط. وقال النسائي : ليس بالقوي. وقال العجلي : مدني 
ثقة. وقال ابن يونس: قَدِم الإسكندرية سنة (۱۹۹) ورَوَى عن جماعة من أهل 
مصر أحاديث لم يروها عنهم غيره فيما علمت. وقال ابن عيينة: سمعت شعبة 
يقول: محمد بن إسحاق أمير المؤمنين فى الحديث» وفى رواية عن شعبة 
فقيل له: لِمَ؟ قال: لحفظه. وفي رواية و لسو ا الخدت لورد 
محمد بن إسحاق. وقال ابن سعد: كان ثقة» ومن الناس من يتكلم فيه» وكان 
خرج من المدينة قديماًء فأتى الكوفة» والجزيرة» والريّ» وبغداد» فأقام بها 
حتى مات بها سنة »)۱١١(‏ وقال في موضع آخر: ورواته من أهل البلدان أكثر 


ا 


(4۲( باب الي عَنْ قرا ءة القن في الرُكُوع وَالسَّحُودٍ.... إلخ-حديث رقم )1١8(‏ 
من رواته من أهل المدينة» لم يرو عنه منهم غير إبراهيم بن سعد. وقال ابن 
عدي: ولمحمد بن إسحاق حديث كثير» وقد رَوَى عنه أئمة الناس» ولو لم 
يكن لعو الفغتل لا آنه صرف الا عن الاستغان كنت لا مج ها 
شيء إلى الاشتغال بمغازي رسول الله كَل ومبعثه» ومبداً الخلق لكانت هذه 
فَضِيْلةٌ سيق النهاء جر فلم يبلغوا مبلغه. وقد فتشت أحاديثه 
الكثيرة ونم اخدانيها ما ينها | أن يُقطع عليه بالضعف» وربما أخطأ أو يهم في 
الشيء بعد الشيء كما يخطئ غيره» وهو لا بأس به. وذكره النسائي في الطبقة 
الخامسة من أصحاب الزهري. وقال ابن المديني: ثقة لم يَضَعْه عندي إلا 
روايته عن أهل الكتاب. 
قال الحافظ: وكذبه سليمان التيمي» ويحبى القطان» ووهيب بن خالدء 

فأما وهيب والقطان فقلّدا فيه هشام بن عروة ومالكاًء وأما سليمان التيمي فلم 
E‏ شيء تكلم فيه» والظاهر أنه لأمر غير الحديث؛ لأن سليمان ليس 
من أهل الجرح والتعديل. قال ابن حبان في «الثقات»: تكلم فيه رجلان: 
هشام ومالك» فأما قول هشام فليس مما يجرح به الإنسان» وذلك أن التابعين 
سمعوا من عائشة من غير أن ينظروا إليهاء وكذلك ابن إسحاق كان سمع من 
فاطمة» والستر بينهما مُسْبَلء وأما مالك فإن ذلك كان منه مرة واحدة» ثم عاد 

له إلى ما يُحبّء ولم يكن يقدح فيه من أجل الحديث»› إنما كان ينكر تتبعه 
غزوات النبي ية من أولاد اليهود الذين أسلمواء وحفظوا قصة خيبر وغيرهاء 
وكان ابن إسحاق يتتبع هذا منهم من غير أن يحتجٌ بهم» وكان مالك لا یری 
الرواية إلا عن متقن. ولما سئل ابن المبارك قال: إنا وجدناه صدوقا ثلاث 
مرات. قال ابن حبان: ولم يكن أحدٌ بالمدينة يقارب ابن إسحاق في علمه» 
ولا يوازيه في جمعه» وهو من أحسن الناس سياقاً للأخبار إلى أن قال: وكان 
يكتب عمن فوقه ومثله ودونه. a as‏ ا ا 
النزول» فهذا ای سمعت محمد بن نصر الفراء يقول: سمعت 
تح ن ب و فد جما ن ينطاق ف قف رف0 لار قطي وإ ات 
ااا ی ا ا ر وان ا ع اا ی 
إسحاق عالم كبير» وإنما لم يخرج له البخاري من أجل روايته المطلات» وقد 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
r EE‏ لام r‏ اداو السك اه 0155 لضا 
استَشْهّد به» وأكثر عنه فيما يَحكي في أيام النبي بيه وفي أحواله وفي 
التواريخ» وهو عالم واسع الرواية والعلم ثقة. وقال ابن الْبَرْقِيَّ: لم أر أهل 
الحديث ل حديثه وروايته» وفي حديثه عن نافع بعض 
الشيء. وقال أبو حاتم الرازي: يكتب حديثه. وقال أبو زرعة: صدوق. وقال 
الحاكم: قال محمد بن يحيى: هو حسن الحديث» عنده غرائب. ورَوّى عن 
الزهري» فأحسن الرواية. قال الحاكم: وذكر عن البوشنجي أنه قال: هو عندنا 


meh eh 


نمه دمه . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول الوسط في ابن إسحاق» هو ما قاله 
الإمام الذهبيَ رحمه الله تعالى في «الميزان» ‏ بعدما ساق أقوال المعدّلين 
والجارحين له -: فالذي يظهر لي أن ابن إسحاق حسن الحديث» صالح 
الحال» صدوق» وما انفرد به ففيه نكارة؛ فإن في حفظه شيئاء وقد احتجٌ به 
أئمة» فالله تعالى أعلم. انت 

قال الجامع: ويزاد على قوله: «حسن الحديث»: «إن صرّح بالتحديث؛ 
000 وإنما أطلت في ترجمته؛ لكثرة كلام الناس فيه» فأحببت أن 
أستقصي ما قاله علماء الجرح والتعديل» فإنهم القدوة في هذا الباب»ء ولا عبرة 
بغيرهم ‏ فتفطن». والله تعالى أعلم . 

قال عمرو بن علي: مات سنة خمسين. وقال الهيثم ب بن عدي : مات سنة 
إحدى. وقال ابن معين وابن المديني: مات سنة اثنتين. وقال خليفة بن خياط : 
مات سنة اثنتين أو ثلاث وخمسين ومائة. 

علق له البخاريّ» وأخرج له المصتف في المتابعات» والأربعة» وله في 
هذا الكعات سبحة اخاديف ةط هذا برقم )58١(‏ و(۸۳۰) و(۸۷۳) 
و(۱۱۷۳) و(994١١)‏ و(505١)‏ و(9١972١).‏ 


)١(‏ «ميزان الاعتدال» ۳/ هلا2. 

(؟) هكذا في برنامج الحديث «صخر)ء وذكر الذهبيّ في «الميزان» أنها خمسة 
أحاديث» والذي في البرنامج أقرب إلى الصواب؛ لأنه مسلسل بأرقام تلك 
الأحاديث» فتفطن . 


فق بَابُ التي عَنْقِرَاءوالْفآنٍ ف في الرُكُوع وَالسّجُووٍء. ..إلخ -حديث رقم ۰۸٥(‏ 1۰( 


وقول" ل هَؤُلَّاءِ) e‏ ا السبعة» وهم: : نافع» ويزيل ١‏ بن أي 
حبيب » والضخاك ر بن عثمان» وابن عجلان» وأساهة بن زيد» ومحمد بن 


عمروء ومحمد بن إسحاق» هؤلاء السبعة رووه عن إبراهيم بن عبد الله بن 
حنين » عن أبيه» عن علي طلانه » إلا الضخاك بن عثمان» ومحمد بن عجلان» 
فزاذا ين عبد الله ينين وعليّ ڪي ابنَ عباس ويا . 

وقوله: لم ٠‏ الوا: نَهَاني عَنْ قِرَاءَةٍ ة الْقْوْآنِء وَأَنا راء ولم يَذْكُرُوا في 
رايهم النَهْىَ عَنْهَا في السَّجُودِ) يعني أن هولاء السبعة اقتصروا في الحديث 
على قوله: «نهاني عن قرءاة القرآن» وأنا راكع»» ولم يذكروا النهي عن القراءة 

فى السجود» الزهري» وزيد ب بن أسلم» والوليد بن كثيرء وداود بن قيس في 

ا التي سبقت قبل رواية هؤلاء السبعة. 

والحاصل ما أشار إليه المصئّف كَل في هذا الكلام أن خمسة ممن 
ذكروا في السند» وهم: نافع» ويزيد بن أي حبيب» وأسامة بن زيد» 
ومحمد بن عمرو» ومحمد بن إسحاق» رووه عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين» 
عن أبيه» عن علي ضيِئه» دون واسطة ابن عبّاس ا . 

وأن اثنين منهم» وهما: الضخاك بن عثمان» وابن عجلان روياه» عن 
إبراهيم بن عبد الله بن ُحنين» عن ابن عبّاس» عن علي ڪن فأدخلا 
الواسطة. 

ثم إن سبعتهم رووا الحديث بذكر النهي عن القراءة في الركوع فقط» ولم 
يذكروا النهي عنها في السجود» وإنما ذكره الأربعة المتقدّمون» وهم الزهريء 
وزيد بن أسلم» والوليد بن كثير» وداود بن قيس» فإنهم ساقوه بذكر النهي عن 
القراءة في الركوع والسجودء وقد سبق بيان رواياتهم قبل هذا الحديث» فتنبّه» 
والله تعالى أعلم بالصواب. 

[تنبيه]: ذكر المصنف كانه هنا الاختلاف على إبراهيم بن حنين في ذكر 
ابن عبّاس و بين على َبهء وعبد الله بن حنين» وإسقاطه. فأسقطه 
الأكثرون» وأثبته اثنان: الضخاك» وابن عجلان» وقال الدارقطنيّ: من أسقط 
أكثر وأحفظ. قال النوويّ: هذا الاختلاف لا يؤثر في صخة الحديث» فقد 
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يكون عبد الله بن حنين سمعه من ابن عبّاس» عن عليّء ثم سمعه من علي 
نفسه . انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: الحديث وإن كان صحيحاً في نفسه. إلا أن 
ترجيح الأكثرين والأحفظين من المختلفين في إسناده» وهم الذين أسقطوا ذكر 
ابن عباس ويا هو الذي يظهرء كما أشار إليه الدارقطني ك وقد حقّق كله 
هذا البحث في «علله»» وفصّله تفصيلاً مستوعباًء أحببت إيراده هنا؛ تكميلاً 
للفائدة» ونشراً للعائدة» ودونك نص «العلل»: 

وسئل عن حديث ابن عباس» عن علي عن النبي بي «أنه نهاه عن القراءة 
في الركوع والسجود» وعن خاتم الذهب» ولبس المعصفر». 

فقال: هو حديث يرويه ابن أبي ليلى» عن عبد الكريم؛ عن عبد الله بن 
الحارث» عن ابن عباس» عن عليّ. 

ورواه أيضاً إبراهيم بن عبد الله بن حنين» واختلف عنه» فرواه محمد بن 
عجلان» وداود بن قيس» والضحاك بن عثمان» وعبد الحكيم بن عبد الله بن 
أبي فرُوة» فاتفق هؤلاء الأربعة عن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن عباس» عن 
علي بن أبي طالب. 

واختلف عن داود بن قيس من بينهم» فقال القعنبيَّ: عنه» عن إبراهيم» 
عن ابن عباس» عن عليّء ولم يذكر أباه» وقال يحيى القطان» ووكيع» وابن 
وهب: عن داود بن قيس» عن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن عباس» عن علي. 

وخالفهم جماعة أكثر منهم عدداًء فرووه عن إبراهيم بن عبد الله» عن 
أبيه» عن عليّء ولم يذكروا فيه ابن عباس» على الاختلاف منهم على إبراهيم» 
رواه الزهريّ» عن إبراهيم» عن أبيه» عن علىّ» وتابعه الوليد بن كثيرء 
ومحمد بن عمرو بن علقمة» وإسحاق ر بن أبي بكرء ومحمد بن إسحاق» 
ويزيد بن أبي حبيب » والحارث بن عبد الرحمن بن أبي ايء وزيل ر بن أسلمء 
فرووه عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين» عن أبيه» أنه سمعه من عليّء ولم 
يذكروا فيه ابن عباس وزاد الوليد بن كثير» ومحمد بن إسحاق» ويزيد ب بن آي 
حبنت فيه تخديفاً آخر بهذا الإسنادء أن النبئ يل سى علياً خلة سِيرَاء. 

ورواه زيد بن أسلمء واختلف عنه» فرواه إسماعيل بن عياش» ومحمد بن 


)€۲( بَابُ النهي عَنْ قرا في الركوع وَالسّجُودٍ. ..إلخ -حديث رقم (1١ ۰۸٥(‏ 


جعفر بن أبي كثيرء عن زيد بن أسلمء عن إبراهيم» عن أبيه» عن علي 
وخالفه عمر بن عبد الرحمن شيخ لا اچ الزبيري» فرواه عن زيد بن 
أسلم» عن أبيه» عن علي والقول قول ابن عياش . 


واختّلف عن شريك بن أبي تَمِرء فرواه الذراوردي» عن شريك» عن 
إبراهيم بن عبد الله عن أبيه. عن عليّ. 

وخالفه إسماعيل بن جعفر» فرواه عن شريك» عن عبد الله بن حُنين» عن 
عي 

واختلف عن أسامة بن زيد» فرواه ابن وهب» عن أسامة» عن إبراهيم بن 
عبد الله بن حنين» عن أبيه» عن علئ» وذكر فيه أن أسامة دحل على عبد الله بن 
حنين» فسمعه. ْ 

ورواه وكيع» وعثمان بن عمر» ومحبوب بن محرز» عن أسامة» عن 
عبد الله بن حنين» عن عليّ. 

ورواه نافع مولى ابن عمر» عن إبراهيم» واختلف عن نافع» فرواه 
مالك , فو انر عن نافع وضَبّط إسناده» فقال: عن نافع عن إبراهيم» عن 
أبيه» عن علي . 

ورواه الليث بن سعد. عن نافع» عن إبراهيم» عن بعض موالي آل 
عباس » عن علي . 

ورواه أيوب السخيتاني» عن نافع» واختلف عنه» فقال وُهيبء 
والحارث بن تبُهان: : عن أيوب» عن نافع» عن إبراهيم» عن أبيه» عن عليّء 
وقال حماد بن زيد: عن أيوب» عن نافع» عن الراعيم بن جن عن عليه 
وكذلك قاله الحسن بن أبي جعفرء عن أيوب» وقال ابن عُلَيّة: عن أيوب» عن 
نافع» عن إبراهيم بن فلان بن حنين» عن جذّه حنين» عن عليّء وقال 
عبد الوارث : عن او عن نافع » عن علي . 

ورواه عبيد الله بن عمر» عن نافع» واختّلف عنه» فقال بشر بن المفضّل» 
والمعتمر بن سليمان» وعبد الوهاب الثقفي» وابن نمير: عن عبيد الله» عن 
نافع» عن ابن حنين» عن علي . 
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وقال زائدة» وإسماعيل بن عياش» وعبدة بن سليمان: عن عبيد الله» عن 
نافع» عن إبراهيم» عن علي . 

وقال حماد بن سلمة: عن عبيد الله» عن نافع» عن حنين» عن عليّ. 

ورواه عمرو بن سعدء عن نافع» عن ابن حنين» عن عليّ» ورواه برد بن 
سنان» عن نافع» عن إبراهيم» عن علىّ»ء وكذلك قال زيد بن واقد: عن نافع . 

وروي عن الثوري» عن عبد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن حنين» عن 

وقال همام : عن نافع» عن رجل لم يسمه» عن علي . 

ورواه عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن إبراهيم بن 
عبد الله بن حنين» عن علىء قاله شريك» عنه. 

ورواه أبو بكر بن حفص» عن عبد الله بن حنين» واختّلِف عنه» فرواه 
شعبة» فقال غندر» والنضر بن شميل» وغيرهما: عن شعبة» عن أبي بكر بن 
حفص» عن عبد الله بن حنين» عن ابن عباس» ولم يذكروا فيه علياً . 

وخالفهم أبو قَطنء فرواه عن شعبة» عن أبي بكر بن حفص» عن 
عبد الله بن حنين» عن عليّء ولم يذكر ابن عباس . 

ورواه يحيى بن أبي كثير» ومحمد بن المنكدرء عن عبد الله بن حنين» 

ورواه سليمان بن بلال» عن شريك بن أبي ٽمر» عن إبراهيم بن عبد الله بن 
حنين» عن أبيه» عن عليّ» عن النبيّ بي حديثاً آخر» هو أنه كان يتختم 
بيمينه » تفرد به سليمان بن بلال عنهء بهذا الإسناد. 

وخالفه إبراهيم بن أبي يحيى» فرواه عن شريك بن أبي نمر» عن 
إبراهيم بن عبد الله بن حنين» عن أبيه» عن ابن عباس» عن عليّ: «أن 
النبئ يي كان يتختم في يمينه» . 

ورواه إسحاق بن أبي قَرُوّة» عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين» عن أبيه» 
عن ابن عباس» عن عليّ» أن النبيّ بي حديثاً آخرء وهو قوله: «إذا كان الإزار 
واسعاًء فاتّشِح به وإذا: كان متنا : فائّزِر به» وإسحاق بن أبي فروة متروك 
الجدية؛ 
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وروى إسحاق بن أبي فروة أيضاًء عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين» عن 
أبيه» عن على : «أتي النبي كل برجل قَتَل عبده» فججلِد مائة» ونفاه سنةا» ولم 
يتابع عليه. 

حدّثنا أبو عبيد» القاسم بن إسماعيل المحاملي» ثنا يعقوب بن إبراهيم» 
حدثنا يحيى بن سعيد» عن ابن عجلان» ثنا إبراهيم بن عبد الله بن حنين» عن 
آبيه» عن ابن عباس» عن علي . 

واا على رفن عبد ا ب مشي وال كا الد بن اة ر 
أحمد بن الوكيل» ثنا عمر بن شَبَّة» وحدثنا إبراهيم بن حماد» ويعقوب بن 
إبراهيم» قالا: ثنا عمر بن شبة» قالوا: ثنا يحيى بن سعيد» عن ابن عجلان» 
عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين» عن أبيه» عن ابن عباس» عن عليّ» قال: 
«انهاني رسول الله ية عن خاتم الذهب» وعن القراءة راكعاً» وعن الْفَسِيَء 
والمعصفر)ء وقال ابن شبة: «نهاني رسول الله بيا أن ألبس خاتم الذهب» وأن 
أقرأ وأنا راكع»» ولم يذكر القَسِيَ والمعصفر. 

وقال الدّؤْرقيَ مثل ابن سنانء إلا أنه قال: «وأن أقرأ وأنا راكع». 

حدثنا محمد بن جعفر بن رميس» ومحمد بن مخلدء قالا: حدثنا 
إبراهيم بن راشد» حذّثنا ا بن أسد» أخو بهز بن اة ثنا وهيب» عن 
أيوب» عن نافع» عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين» عن أبيه» عن علي : 
«نهاني رسول الله ية عن لبس المعصفرء وخاتم الذهب»» زاد ابن رميس : 
«وعن لباس القَسِيَء وأن أقرأ وأنا راكع». 

حدثنا حمزة بن الحسين بن عمر السمسارء قال: ثنا عبيد الله بن محمد بن 
مالكء قال : ثنا كثير بن 'يحيى : فال تنا الخارث بن نبهان فال: ثنا أيوت 
السختيانيّ» عن نافع» عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين» عن أبيه» عن عليّ 
مثل قول ابن رميس . 

حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي» قال: ثنا أبو زيد محمد بن أحمد بن 
إبراهيم بن حباب المؤذن بصنعاءء قال: ثنا إسحاق بن يوسف الحذافي» ثنا 
عبد الملك بن الصباح» ثنا سفيان» عن عبد الله» عن نافع» عن ابن حنين» 
عن علي قال: «نهاني النبي ب أن أقرأء وأنا راكع» وأن أتختم بالذهب» وأن 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

لرا ل کے 
ألبس المعصفر». انتهى كلام الدارقطنئ كذ وإنما سقته بطوله تكميلاً لما 
أشار إليه د ا ا سنداً وفنا 
a > |‏ 0 أرحم الا 

[تنبيه آخر]: أما رواية نافع التي أشار إليها المصئّف هنا فساقها هو في 
«كتاب اللباس والزينة)»› فقال : 

() حذثنا يحيى بن يحيى» قال: قرأت على مالك» عن نافع» عن 
إبراهيم بن عبد الله بن حنين» عن أبيهء عن عليّ بن أبي طالب» أن 
رسول الله كه نْهَى عن لبس الْقَسِىَء وَالمُعَصْمْرء وعن تختم الذهب» وعن 
لاحي ا E‏ رقف 
قراءة القران في الركوع . انتهى : 

وأما رواية يزيد بن ف حبيب» فأخرجها النسائي يث في اسننه» بسند 

۲0 أخبرنا عیسى بن حماذ زغبةء عن الليث:. عن يريك بن أبى 
حبيب ) أن إبراهيم بن عبد الله بن حنين حدّثه» أن أباه حدثه» أنه سمع عليّاً 
يقول: «نهاني رسول الله و عن خاتم الذهب» وعن لوس القسيّء 
وَالْمَعْضِفرة وقراءة القرآن» وأنا راكع». انتهى 

وأما رواية الضححاك بن عثمان» فأخرجها ا نعيم كانه في (مستخر جه) 
)4٩ /۲(‏ فقال: 

)١(‏ حذثنا اا عبن اله كنا محمد بن سليمان بن فارس» ثنا 
محمد بن رافع» ئا ابن أبي دنك أنبا الضحاك ر بن عثمان (ح)» وحدّثنا 
عبد لمن ی تمد ع ی غيم بو فخمد بهلت الوزن اننا 
سليمان بن داود الفزاري» ثنا ابن أبى فديك». عن الضحاك بن عثمان» حدثنى 
إبراهيم بن عبد الله بن حنين» عن أبيه» عن ابن عباس» عن عليّ بن أبي 
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طالب» أنه قال: «تهانى رسول الله يكل ولا أقول: نهاكم عن التختم بالذهب» 
ون لس الف ولبس الْمُمَدّم»“. انتهى . 

وأما رواية ابن عجلانء فأخرجها النسائي كه في «سننه»» فقال: 

(oV)‏ أخبرنا يعقوب بن إبراهيم› قال: حدثنا يحيى» عن ابن 
عجلان» قال : أخبرنى إبراهيم بن عبد الله بن خنين» عن أبيه» عن ابن عباس » 
عن علىء قال: «نهاني النبي كله عن خاتم الذهب» وأن أقرأ القرآن» وأنا 
راكع › وعن القسيّ. وعن المعصفر». انتهى . 

وأخرجها ا أبو نعيم ینف فی (امستخر جه) (41/۲) فقال : 

ا رقنا محمد اجا بن ال ا عيو الله ناخد 
حدثني أبي (ح) وحدّثنا حبيب» ثنا يوسفء ثنا ابن أبي بكرء قالا: ثنا يحيى بن 
سعيد» عن ابن عجلان» حدّثني إبراهيم بن عبد الله بن حنين» عن أبيه» عن 
ابن عباس» عن علىيء قال: «تهاني رسول الله ية أن أقرأًء وأنا راكع». 
انتهى . 

اما زرا أسافة حتوؤيد» فا خر جا اا أبو نعيم كه في «مستخرجه) 
(41/۲) فقال: 

)2١54(‏ حذثنا محمد بن إبراهيم بن على» ثنا محمد بن الحسن» ثنا 
حرملة بن يحيىء ثنا ابن وهب» أخبرني أسامة» أن إبراهيم بن عبد الله بن 
خنين حدثه» عن أبيه» عن علئ» أنه سمعه يقول: «تهانى رسول الله ية عن 
قراءة القرآن» وأنا راكع». انتهى . 
((مستخرجه» (۲/ )4٦‏ فقال : 

)١59(‏ حدثنا أبو بكر الطَلْحيَ» ئا عُبيد بن غَنَامء ا ابن کر ین ابی 


نلق أي المشبع حمرة. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
خا ل کک کے 


محمد العسال» ثنا يوسف بن يعقوب» ثنا أبو الربيع» ثنا إسماعيل بن جعفرء 
وحدثنا إبراهيم بن عبد الله» ثنا أبو بكر بن خزيمة» ثنا على بن حُجرء ثنا 
إسماعيل بن جعفر» عن محمد بن عمرو» حدّثني إبراهيم بن عبد الله بن خنين» 
عن أبيه» سمعت علي ن أي طالب» بر حبة الكوفة. وهو يقول للناس: «تهاني 
رسول الله كل ولا أقول: نهاكم» عن قراءة القرآن» وأنا راكع». انتهى 

واا رواية محمد بن إسحاق» فأخرجها أبو نعيم ك أنه أيضا في 
المستخرجه» 45/0 فقال: 

)٠۷١(‏ حذثنا محمد بن أحمد بن الحسن» ثنا عبد الله بن أحمدء 
حدّثني ا ثنا وب يعني ابن ا ثنا أبي» عن ابن إسحاق» حلي 
ce E‏ 
إبراهيم بن عبد الله بن خنين» عن أبيه: : سمعت علي ب بن أبي طالب» يقول: 
«تهانى رسول الله ميو عن قراءة القرآن. وأنا راكع». ١‏ انتهى 

وقد أخرجها أيضاً الإمام أحمد اذه في (مسنده)» مطوّلة فقال: 

(۷۲) حدثنا يعقوب» حلثنا أبي» عن ابن إسحاق» حدّثني إبراهيم بن 
عبد الله بن خنين» عن أبيه» قال: سمعت علي بن أبي طالب و ونه يقول: 
«نهاني رسول اللّه ا لا أقول: نهاكمء EEE‏ وعن لبس 
الْقَسِىّء والمعضفب > وقراءة القرآن» وأنا راكع وكسَاني اة من سِيرّاء» 
فخرجت فيهاء فقال: يا علي إني لم أكسكها لتلبسهاء > قال: فرجعت بها 
إلى فاطمة زاء فأعطيتها ناحيتهاء فأخذت بها لِتَظويها معي , فَسَمَقتها 
e‏ قال: فقالت : ترت يداك يا 2 2 طالب» ماذا صنعت؟ قال: 
انتهى. والله تعالى 3 بالصواب» وإليه ا والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 


49 -بَابُ التي عَنْ قر ِرَاءةٍ الْقُرْآنِ في الرُكُوع وَالسَّجُودٍء... إلخ-حديث رقم )1١85(‏ 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولٌ الكتاب 


قال: 


]٠١45[‏ (. ..) (وَحَدَنَناه فيه عَنْ حاتم ُن إِسْمَاعِيلَ» عَنْ جَعْمْرٍ بْنِ 
مُحَمَّدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمْنْكَدِرء عَنْ عَبْدِ اله : بن حُنَيْنِ عَنْ عَلِيّ٬‏ وَلَمْ 
ا في السجُود). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (حاتم م بْنُ إِسْمَاعِيلَ) الحارثئ مولاهم» أبو إسماعيل المدنيّ» كوفيّ 
الأصل» صدوق يَهم» صحيح الكتاب [8]. 

رَوَى عن يحيى بن سعيد الأنصاري» ويزيد بن أبي عبيد» وهشام بن 
عروة» والجعيد بن عبد الرحمن» وغيرهم. 

ورَوّى عنه ابن مهدي» وابنا أبي شيبة» وسعيد بن عمرو الأشعثيّء 
وقتيبة» وإسحاق ابن راهويه» وإبراهيم بن موسى الرازي» وهناد بن السري» 
ويحيى بن معين» وأبو كريب» وجماعة. 

فال اخ هو عب إن امن الدراو دی وزرا أن بحاتما كان كيه 
ففلة إلا أن ا الس وال انو عا فى اکا ن هيد ين 
سالم. وقال النسائي : ليس به بأس. وقال ابن سعد: كان أصله من الكوفةء 
ولكنه انتقل إلى المدينة فنزلهاء ومات بها سنة »)١87(‏ وكان ثقةٌ مأموناً كثير 
الحديث. وقال البخاري» عن أبى ثابت المديني: مات سنة (81)» وكذا قال 
ارات و ليله الح لم لال فير تن جنادئ ار ال 
في «الثقات»» وكذا عند البخاري أيضا في «التاريخ الكبير»» وفي «الأوسط» 
أيضا -. قال التحلى 2 فة وكذا "كال إسحاق رن فور عن بى بن 
معين. وقال ابن e‏ روى عن جعفرء عن آبیه» أحاديث مراسيل 
أسندها . 1 

وذكر الذهبي في «الميزان» أن النسائي قال: ليس بالقوي. انت 

قال الجامع عفا الله عنه: لعل للنسائيّ فيه قولين» والله تعالى أعلم. 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
کا كب 


أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )۳١(‏ حديثاً . 

۲ - (جَعْفْرٌ بْنْ مُحَمّد) بن على بن الحسين المعروف بالصادق» أبو عبد الله 
المدنيّ› صدوق» فقيةٌ قي 6 O‏ تقدم في «الحيض» م 

٣‏ - (مُحَمَدُ بْنُ المُنْكدر) بن عبد الله بن الُْدير التيمن المدني» ثقة فاضل 
[*] (ت۱۳۰) أو بعدها (ع) تقدم في «الطهارة» .084/١١‏ 

والباقون تقدّموا في السند الماضي . 

[تنبيه]: رواية محمد بن المنكدر هذه أخرجها أبو عوانة كاه في المسنده) 
(۲۹۲/۱) فقال: 

(18) حدّئنا محمد بن كثير الحرّانيئ» قال: ثنا التُّمَيلىَء قال: ثنا 
حاتم بن إسماعيل» قال: ثنا جعفر بن محمد» عن محمد بن المنكدر» عن ابن 
حنين» عن عليّء قال: «نهاني النبي بي ولا أقول: نهاكم» عن تختم 
الذهب» وأن أقرأء وأنا راكع». انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب قال : 

| (441) - (وَحَدَننِي عَمْرُو بن عَلِيٌّ» حَدَثَنَا مُحَمدُ بن جَعْفَرِ حَدَنَنَا 
شب عَنْ أبي بر بْنِ حفص عَنْ عبد لله بْنِ حَُْنِه عَنِ ابن باس أ قال : 
هيت أَنْ أقْرَ وَأنَا راكع › لا يَذكُرُ في الْاسْنَاد عَلِيَا). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (عمر عَمْرُو بن عَلِي) بن بحر بن كيز الفلاس الصيرفيّ الباهليء أبو 

حفص البصري» وه حافك [ ٠](ت59١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 7"/8/5. 


عو ادس و لد ته 
0 2 3 


محمد د بْنُ جَغْفَرِ) غُندر, افا ا ثقةٌ»ء صحيح الكتاب 
[4] (ت" أو:9١)‏ (ع) تقدم في فى «المقدمة» ۲/۲. 
٣‏ - (شْعْبَةُ) بن الحسّاج الإمام الحجة المشهور» تقدّم في الباب الماضي. 
؛ - (أبو بكر ن حَفْصٍ) هو: | عبد الله بن حفص بن عمر بن سعد بن أبي 
وقاص الزهري المدنيّ» ھون كته ق ة [0] (ع) تقدم في «الحيض» .۷۳٤ /٩‏ 
والباقيان تقدما قبله. 


)1١88( باب ما يمال في الرٌکوع وَالسّحُودٍ - حديث رقم‎ - )٤۳( 
سے‎ 

قال الجامع عفا الله عنه: رواية أبي بكر بن حفص» عن عبد الله بن 
حنين» عن ابن عباس ويا هذه ضعيفة؛ لمخالفتها رواية الأكثرين» فقد خالفه 
إبراهيم بن عبد الله بن حنين» E‏ ا LS‏ 
الباب» ويحيى بن أبي كثير» عند النسائيّ في «سننه»» فكلهم رووه عن 
عبد الله بن حنين» عن علي ولب والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماصة: 

«إن أرْبِدُ إلا الإضلح ما تلقث رما وق إا يلد عل يكت وإ يب . 


)٤۳(‏ - (يَابُ ما يمال في الركُوع وَالشُخوو) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب قال : 
(AY) [1° A^}‏ - (وَحَدَنَنَا ارون ب مروف وَعَمْرُو بن سَوَّاوٍ فالا : 


و سه 


جا عله اللو يق باقن فيرو أن لاز عن ار بن عَزِيّة» عَنْ سَمَيٌّ 
کک سبع با صَالِح دمُوَا؛ يُحَدْتُ عَنْ أبي مُرَبْرَة أن 
سول الله هة َالَ : : «أَقْرَتُ ما کون الْعَبْدُ مِنْ رَيّهِ وَهْوَ ساد كَأكيِرُوا الدّعاء»). 
رجال هذا الإسناد: ثما ثما 


١‏ (مَارُونَ بن 5 الخرّاز الضريرء أبو علي المروزي» نزيل 
بغداد» ثقدٌ ]٠١[‏ (۲۳۱) عن )۷٤(‏ سن (خ م د) تقدم في «الإيمان» 57/ .٠٠١‏ 


ع 


Cn, 


١‏ - (عَسْرُو بن سَوّاِ) ‏ بتشديد الواو - ابن الأسود بن عمرو العامري» أبو 
محمد المصري» SS‏ س ق) تقدم في «الإيمان» 5 1179/7. 


3o02 


E ٤‏ ا أبو ايوب المصري» 
ا «الإيمان» ۱1۹4/17 . 


اعفار بن غْزِيّة) بن الحارث الأنضاري المازنيّ المدنيّ» لا بأس به 
)١10(]5[‏ (ختام )٤‏ تقدم في «الطهارة» /١7‏ 080. 


.)۱۹۲ - 1١91١/4( «المجتبى)» «كتاب الزينة»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
کر لبلب کے 


1 (سمَنٌّ م مَوْلَى أبِي بَكر) بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشامء ثقةٌ 
]٦[‏ (ت۱۳۰) 5 0 في «الصلاة» 118/14. 
٠‏ - (أَبُو صَالِحٍ ذَكْوَانُ) السمّان الزيّات المدنيّ» ا ثبت [۳] (۱۰۱) (ع) 
تقدم في «المقدمة» 1/5 
ابو هة الصحابيّ الشهير طبه مات (2594) (ع) تقدم في 
«المقدمة» .٤/۲‏ 
لطائف هذا الاسناد: 
(منها): أنه من سبّاعيّات المصئّف به وله فيه شيخانء قَرَّن بينهما. 
اوها ململ بال ن من عا والاقرن عضر رون سوا 
شيخه هارون بن معروف» فمروزيء ثم بغدادي . 
 “‏ (ومنها): أن فيه أبا هريرة طبه أحفظ من روى الحديث فى دهره. 
وهو رأس المكثرين السبعة» روى )٥۳۷٤(‏ حديثاً . ٠‏ 
شرح الحديث: 
(عَنْ أبي هُرَيْرَة طن (أَنَّ رَسُولَ الله يله قال : «أَقْرَتُ ما يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ 
رَبّ) وبق الأقرب أن «ما» مصدريّة» و«كان» تامّةٌء والجارٌ والمجرور متعلَّقٌّ 
ب«أقرب»» وليست «من» تفضيليّةٌ: فلا يرد أن اسم التفضيل لا يُستعمّل إلا بأحد 
أمور ثلاثة» لا بأمرين» كالإضافة» و«من»» فكيف يُستعمل هنا بأمرين؟ فافهم . 
وأمور الثلاثة هي كونه ب«من»» أو ب«أل». أو بالإضافةء وإلى هذه 
الأحوال أشان اين مالك في الام فقال: 
وَأَفْعَلَ ا صِلْهُ أَبَدَ تَفْڍِيراً اؤ لَفْظا ب«مِن إِنْ جُرّدَا 
وَإِنْ لِمَنْكُورٍ يُضَفْ لفحت و جردا لر ليرا اران عقن 
وَتَلبق«آن) طبن .ونا لمعرقة: RE‏ وَجْهَيْنِ عَنْ ذِي مَعْرِفَةُ 
وخبر «أقرب») محذوف ا لسد الحال بعده مسده» كما قال في 
«الخلاصة» عند ذكر مواضع حذف الخبر وجوباً: 
وَفَبْلَ حال لا يون حبرا اندي دن E‏ 
ك العبة ياوا تَبْيِينِي الْحَقَّ مَنُوطاً بِالْحِكمْ 


)1١88( بَابُ مَا يُقَالُ في الرُكُوع وَالسّحُودٍ - حديث رقم‎ - )٤۳( 


والتقدير: حاصل له. 

وقوله: (وَمُوّ سَاحِدٌ) جملة في محلّ نصب على الحال من ضمير 
«حاصل)اء أو من ضمير «له». 

والمعنى: أقرب أكوان العبد من ربّه تبارك وتعالى حاصل له حين كونه 
تادا 

ولا يرد على الأول أن الحال لا بد أن يرتبط بصاحبهء ولا ارتباط هنا؛ 
لأن ضمير اوهو ساجد» ل«العبد»؛ لا ل«أقرب»؛ لأنا نقول: يكفي في الارتباط 
وجود الواو من غير حاجة إلى الضمير» مثل «جاء زيد والقنمين طالدة): أفاده 
السندي كاله . ش 

وقال ابن مالك كُنْهُ: قوله: رر اة جملة جال سداك ميد شير 
المبتدأء ونظيره: «ضربي زيداً قائماً»» التزمت العرب حذف خبر المبتدأء 
وتنكير قائماًء وجكلخه السيدا عاملاً في ضمير صاحب الحال» ويشهد ان 
«كان» المقذرة تاق و«قائماً» حال من فاعلها التزام العرب تنكير «قائماً»» 
وإيقاع الجملة الاسميّة المقرونة بواو الحال موقعه في هذا الحديث» السا 
فيه مؤوَّلٌ يُفِسّرٌ صاحبّ الحال» يعني بالمصدر المقدّر؛ لأن لفظ «ما يكون» 
مول بانالكوة 1 زافو او تالكر كرت العبد ساجداء اهن ٠‏ 

وقد ذكرت هذا البحث في «شرح النسائيّ"» ني بأتمٌ مما هناء فراجعه 
تستفد”"2. وبالله تعالى التوفيق 

وإنما كان العبد أقرب إليه تعالى فى حال سجوده من سائر أحوال الصلاة 
وغيرها ؛ أن العيك ر کی ر ف اھا رب من ريه :ل 
والسجودٌ فيه غاية التواضع» وترك الكبر» وكسر النفس؛ لأنها لا تأمر صاحبها 
بالمذلّة» ولا ترضى بهاء ولا بالتواضع› فإذا سجد فقد خالف نفسه» وبحد 
عنهاء فإذا بعد عنها قرب من ربه كب . 

وقيل : وجه أقربيّته من ربّه في السجود أن العبد داع لربّه فيه؛ لكونه 
مأموراً به» واه تعالى قريب من السائلين» كما قال کڻ: ولا ساك 


.ال/١5 «ذخيرة العقبى»‎ )١( ٠/۲ راجع: «عقود الزيرجد» للسيوطيٌ‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
ا کک 11 1551 اكه 


عکاوی عَنْ ن كَرِيبٌ »4 الآية [البقرة: »]1١١‏ ولأن السجود غاية في الذل 
والانكسار» وتعفير الوجه» وهذه الحالة أحبٌّ أحوال العبد» كما رواه الطبرانيَ 
في «الكبير» بإسناد حسن» عن ابن مسعود وله » ولأن السجود أول عبادة ا 
الله تعالى بها بعد خلق آدم 4# فالمتقرّب بها أقرب» ولأن فيه مخالفة إبليس 
في 00 ذنب عصَى الله تعالى به» وللبحث تمام في «شرح النسائي»» فراجعه 
والله ا 

سكم (تأكيدوا الدّعَاء») متعلّقه محذوف» أي فيه» أي السجود. 

قال في «الفتح: والأمر بإكثار الدعاء في السجودء يَشْمَل الح على 
تكثير الطلب لكل حاجة؛ كما جاء في حديث أنس ضَاه : اليسأل أحدكم ربه 
حاجته کلها» حتى شع نعله»» أخرجه الترمذي”"'. ويَشْمَل التكرار للسؤال 
الواحد» والاستجابة تَشْمّل استجابة الداعي بإعطاء سؤله» واستجابة الْمُدْنِي 
بتعظيم ثوابه. انتهی . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أبي هريرة ل ديه هذا من أفراد المصئّف 2 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [47/ ]٠١88‏ (485)» و(أبو داود) فى «الصلاة» 
(۸۷). و(النسائي) فيها (۲۲۹/۲)» و(أحمد) في «مسنده» )٤۲۱/۲(‏ و(ابن 
حبان) في «(صحیحه» (۱۹۲۸)» و(أبو عوانة) في «مسنده» ١85(‏ و۱۸۷). و(أبو 
نعيم) في (مستخرجها' »)۱٠۷۳(‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى» (۲/ »)٠١١‏ 
و(البغوي) في «شرح السنة» (558). والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 


4 ۷/٠٤١ «ذخيرة العقبى»‎ )١( 
أخر جه الترمذي بسند فيه ضعف » وحسنه الشيخ الألباني في تخريح «المشكاة» رقم‎ (۲) 
.)۲۲۵۱١( 


)۳( «الفتح» ۲/ 0° 


)1١88( باب ما يمال في الوُكوع وَالسّجُودِ - حديث رقم‎ - )٤۳( 


. (منها): بيان فضل السجود؛ لأنه أقرب أحوال العبد من الله كلك‎ ١ 

١‏ (ومنها): الإشارة إلى أن أفضل أحوال العبد التواضع؛ إذ به القرب 
من الله كبك . 

 “‏ (ومنها): الأمر بالإكثار من الدعاء في حال السجود؛ لكون العبد فيه 
أقرب من ربّه وَبْنَّء فيكون جديرا بالإجابة» كما يشير إليه قوله تعالى: #وَإِدًا 
سالک عبَادِى عن قان ف أذ لدع إا دعا الآية [البقرة: 185]» 
وقد تقدم حديث ابن عباس ا ا «وأما السجود» فاجتهدوا في 
الدعاء» فقَمِنٌْ أن يستجاب لكم». 

٤‏ - (ومنها): أن فيه حجةً لمن يقول: إن كثرة السجود أفضل من طول 
القيام؛ وسائر الأركان» وفيه خلاف» والراجح أن طول القيام أفضل؛ لقوّة 
حجته» وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى - والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم» هل السجود أفضل من 
القيام» أم العكس؟ : 

قال النوويّ كدَنْهُ: في هذه المسألة ثلاثة مذاهب: 

[أحدها]: أن تطويل السجود» وتكثير الركوع والسجودء أفضل»ء حكاه 
الترمذيّ» والبغويّ» عن جماعة» وممن قال بتفضيل تطويل السجود ا 

[والمذهب الثاني]: مذهب الشافعي كلف وجماعة» أن تطويل القيام 
أفضل؛ لحديث جابر نه في «صحيح مسلم»: أن النبي ية قال: «أفضل 
الصلاة طول القنوت»» والمراد بالقنوت القيام» ولأن ذكر القيام القراءة» وذكر 
السجود التسبيح» والقراءة أفضل» ولأن المنقول عن النبي اة أنه كان يطول 
القيام أكثر من تطويل السجود. 

[والمذهب الثالث]: أنهما سواء» وتوقّف أحمد بن حنبل كه في 
الا ولع تفن ليها تر رمال هان زی لاقي اها 
فتكثير الركوع والسجود أفضل» وأما في الليل فتطويل القيام» إلا أن يكون 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج - كتاب الصلاة 
سإ ل کک کے 


للرجل جزء بالليل يأتي عليه» فتكثير الركوع والسجود أفضل؛ لأنه يقرأ جزأه» 
ويَربّح كثرة الركوع والسجود. َ 

وقال الترمذي كله : إنما قال إسحاق هذا؛ لأنهم وَصَمُوا صلاة النبئ كلا 
بالليل بطول القيام» ولم يوصف من تطويله بالنهار ما وُصِف بالليلء والله 
أعلم. انت 

وقال العلامة الشوكاني في شرح حديث: «أفضل الصلاة طول القنوت» 
- أي القيام ‏ ما نصّة: والحديث يدل على أن القيام أفضل من السجود والركوع 
وغيرهماء وإلى ذلك ذهب جماعة» منهم : : الشافعي كما تقدم. وهو الظاهرء 
ولا يعارض حديثُث الباب» وما في معناه الأحاديتٌ المتقدمة فى فضل 
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السجود؛ لأن صيغة أفعل الدالة على التفضيل» إنما وردت في فضل طول 
القيام» ولا يلزم من فضل الركوع والسجود أفضليتهما على طول القيام. 

وأما حديث: ما تقرّب العبد إلى الله اقل من سجود حَفِن). فإنه لا 
يصح؛ لإرساله. كما قال الحافظ الجرافن كْزَنْهُء ولأن في إسناده أبا نکر ين 
أب مريم» وهو ضعيف» وكذلك بغي لا يلزم من كون العبد أقرب إلى ربه 
حال سجوده أفضليته على القيام ؛ لأن ذلك إنما هو باعتبار إجابة الدعاء. 

وقال الحافظ العراقيّ #: الظاهر أن أحاديث أفضلية طول القيام 
محمولة على صلاة النفل التي لا تُشْرّع فيها الجماعة» وعلى صلاة المنفرد. 
فأما الإمام في الفرائض والنوافل» فهو مأمور بالتخفيف امسر إلا إذا عَلِمَ 
ف جال E‏ المحصورين إيثار التطويل» ولم يَحْدُتْ ما يقتضي 
التخفيف» من بكاء صبيّ ونحوه» فلا بأس بالتطويل» وعليه يُحْمَل صلاته لا 
في المغرب ب«الأعراف)» كما تقدم. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي الأرجح قول من قال بأفضليّة القيام» كما 
هو مذهب الإمام الشافعيّ كُأَنه؛ لقوّة دليله» فقد صرح كه بقوله: «أفضل 
الصلاة القنوت»» ولأن صلاته ككل موصوفة بطول القيام» لا بكثرة السجودء 
فقد ثبت في «الصحيحين»» وغيرهما أنه كان يصلي إحدى عشرة ركعةً» وثلاث 


.٩۳ 97/7" «نيل الأوطار»‎ )١( 


(45) - بَابُ ما يُقَالُ في الرُكُوع وَالسّجُودِ - حديث رقم )1١89(‏ ش 
سے 
عشرة ركعة» ويقرأ ب«البقرة»» و«آل عمران»» و«النساء»» ويركع ويسجد ري 
مما قام» ومن المعلوم أنه لا يختار إلا الأفضل» فاتفق قوله وفعله في ذلك» 
فدلٌ على أن القيام هو الأفضل» فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ذه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

]٠١44[‏ (48) - (وَحَدَنَنِي بُو الطّاهِرِ» وَيُونْسُ بن عَيْدٍ الأَغُلّى, قَالَا: 
أ رتا ابن وَهْبٍ» أخْبرنِي ټی بن ايوب عَنْ عُمَارَةَ بن عَِيَة عن سي موْلى 
أبي بَكْرِ عن نْ أبي سالج »عن أبي هُرَيْرَةَ» أن رَسُولَ الله يل كان يَقُولُ فِي 
خود «اللَهُم اغْفِرُْ إلى لي ذَنبِي كله ده وَجِلَهُ وَأَوَلَهُ وَآخِرَهُ وَعَلَانيَهُ وَسِرَّة)). 
رجال هذا الإسناد: ثما 

١‏ (أبُو الطَّاهِر) أحمد بن عمرو بن السرح المصريء تقدّم في الباب 
الماضي . 

و تن ف ن ا او ريي النضري ا 
من صغار ]٠١[‏ (ت114) عن (43) سن (م س ق) تقدم في «الإیمان» ۷۰/ ۳۹۳. 

- (يَحْيَي بْنُ أيُوتَ) الغافقيّ ‏ بغين معجمة» وفاء» وقاف - أبو العبّاس 
المصري» ف رما أخطأ [۷] (ت58١)‏ رع( تقدم في فى «الحيض» 55؟/ .8٠١‏ 

والباقون تقدّموا في السند الماضي 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (ومنها): أنه من سباعيّات المصئف بء وله فيه شيخان قرن 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيه» وعمارة علق عنه 
البخاري . 

۳ (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بالمصريين» والثاني بالمدنيين. 


شرح الحديث , 
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(عَنْ أبي هُرَيْرَة وه (أَنّ رَسُولَ الله لله كَانَ يَقُولُ فِي سُجُودِو: «اللَهُمَ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
۸٦‏ ک۱ ات کے 


عفر لي) أي اصفح عني » يقال: غفر الله له عفرا من باب ضرب› وعُفْراناً : 
صَمَحّ عنه» والمَعْفِرة م منه» واستغفرتٌ الله: سألته المغفرةة» واغتفرت 
للجاني ما م وأصل الْعَفْر السَنْرء وة يقال: الصّبْعُ أَغْمَرُ للوَسَخْء أي 
ا م . (أنبي) بفتح» > فسکون» و وهو الإثم» وقوله : ل 
90 ودا لها قله وق وَجِلَهُ) بكسر أولهماء وبضمٌ الجيم أيضاً : أي قليله 
وكثيره» وقيل: صغيره وكبيره» وهو تفصيل لما قبله» قيل: إنما قدّم الدّقُ على 
الجل؛ لأن السائل متصاعد في مسألته» ولأن الكبائر إنما تنشأ في الغالب من 
الإصرار على الصغائرء وعدم المبالاة بهاء وكأنها وسائل إلى الكبائر» ومن 
حقٌّ الوسيلة أن تُقدّم إثباتاً أو نفياً. قاله الطيبن كانه" . 

وقال النووي كَدَنْهُ: وفيه توكيد الدعاء. وتكثير ألفاظه» وإن أغنى بعضها 
فوص ا 

وقوله: (وََوَلَهُ وَآَخِرَهُ) المراد ما تقدّم من ذنبه» وما تأر منه (وَعَلَانِيتَهُ 
وَسِرّة)) أي ظاهره وخفيه بالنسبة لغير الله تعالى؛ لأنهما عنده سواء. وهذا من باب 
عطف المؤكّد على المؤكّد؛ مبالغة في محو الذنوب وآثارها الظاهرة والباطنة. 

قال في «المنهل»: والغرض من هذا كمال التواضع والإذعان لامتثال 
أمر الله تعالى» والتشريع للأمة» وإلا فهو يي معصوم من الذنب. انتهى . 

وقال القرطبى #: فيه دليل على نسبة الذنوب إليه يك وقد اختّلّف 
الناس في ذلك» فمنهم من يقول: الأنبياء معصومون من الكبائر والصغائر. 
وذهبت شِرذمة من الروافض إلى تجويز كل ذلك عليهم إلا ما يناقض مدلول 
المعجزة. كالكذب والكفر» وذهب المقتصدون إلى أنهم معصومون عن الكبائر 
إعفاعا اقا خلاف الروافض. ولا يعتد بخلافهم؛ إذ حَكم بكفرهم كثير شن 
العلماء. انف 00 


.٤٤۹/۲ «المصباح المنير»‎ )١( 
.1٠١77 /" «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )۲( 
«المنهل العذب المورود» 57/68؟”.‎ )( .۲١٠/٤ «شرح النووي»‎ )9( 


)2( «المفهم) 1/۲ 


)1١40( باب ما يمال في الدْكوع وَالسّجُودٍ - حديث رقم‎  )4( 
سے‎ 
قال الجامع عفا الله عنه: قد أشرت إلى هذه المسألة في «التحفة‎ 
: المرضيّة) حيث قلت‎ 
A E EEE فكل مُرْسَلٍ بُعَيْدَ الْبِعْنَةٍ‎ 
أ موحت ال وكا قط وود :وسهوا بيط‎ 
ا الما اا شين ا ا‎ 
نَكِنَهُْمْيُنَبَهُونَ كَوْرَا فَيَغْمَة الْمَوْلَى عَلَيْهِمْ تَغْرى‎ 
وإن أردت تحقيق معاني الأبيات فارجع إلى شرجها «المنحة الرضية)»‎ 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه‎ 
التكلان.‎ 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:‎ 
1 (المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ذه هذا من أفراد المصتف‎ 
(المسألة الثانية): فى تخريجه:‎ 
و(أبو داود) في «الصلاة»‎ »)٤6۸4۳( ]١٠١89/4*[ أخرجه القت هنا‎ 
و(الطحاوي) في «شرح معاني‎ »)١971( و(ابن حبّان) في «صحيحه)»‎ »)۸۷۸( 
و(أبو نعيم) في‎ »)١188٠0( و(أبو عوانة) في (مسئله)‎ »)775/1١( الآثار»‎ 
و(البغوي) في «شرح السنّة» (578)» والله تعالى أعلم‎ 242٠١ 75( «مستخرجه)»‎ 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل.‎ 
: وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج 5 و أله المذكور أول الكتاب قال‎ 
(حديتا رُهَيْرُ بر ْنُ خُر وَِسْحَاقٌ ن إِبْرَاهِيمَ قَالَ‎ - )٤۸٤( ]٠١90[ 
رُمَيْرٌ: حَدَكَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِء عَنْ ابي الضّحَىء عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَايْسَة‎ 
قَالَتٌ: کان ل الله لا يكود يفول في رُكُوعِهِ وَسُحُودِه: «سُبْحَائَكَ الله‎ 
الم اغَفِدٍ لي“ اول الْقُوْآنَ).‎ ey ربا‎ 
رجال هذا الاسناد: سبعة‎ 


أ 


. (رُهَيْرُ بن حَرْب) تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 


. وفي نسخة: «حدثني»‎ )١( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
A۸‏ کا کک کے 


۲ - (إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه» تقدّم في الباب الماضي أيضاً. 
- (جرير) بن عبد الحميد بن قُرْط الضبي» أبو عبد الله الكوفيّ؛ زنل 
الري» وقاضيهاء ثقدٌّء صحيح الكتاب [۸] (ت188) عن )1١(‏ سنة (ع) تقدم 
في «المقدمة» 5 0. 
٤‏ - (مَنصّور) بن المعتمر بن عبد الله السلميّ» أبو عتّاب الكوفي» ثقة ثقةٌ 
ثبت [5] (۱۳۲) رع تقدّم في (شرح المقدمة) جا ص٦۲۹.‏ 
ه - (أبُو الضّحَى) مسلم بن صُبَيح الْهَمْدان ني الكوفيّ العظار» مشهور 
بكنيتهء ثقةٌ فاضل [:](ت٠ )٠‏ (ع) تقدم في «الطهارة» ا 
5 - (مسرّوق) د 0 عر مالك الوفنا: ني الوادعي» أبو عائشة 
الكوفيّ» ثقةٌ فقيه عابدٌ مخضرم [۲] (دت57) (ع) تقدم في «الإيمان» ۲۱۷/۲۷. 
۷ (عَايِشَةٌ) أم المؤمنين وِؤناء ماتت سنة ة (000)ء وقيل غير ذلك (ع) 
تقدّمت في «شرح المقدّمة»؛ جا ص١أ٠".‏ 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ (منها): أنه من سّداسيّات المصئّف كله وله فيه شيخان قَرَن 
١‏ (ومنها): أنَّ رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيه» فالأول ما أخرج 
له الترمذي» والثاني ما أخرج له ابن ماجه. 
۳ - (ومنها): آنه مسلسل بالكوفيين» سوى شيخيه» فالأول نسائي» ثم 
بغدادي» والثاني مروزي» وعائشة ويها مدنية . 
٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ مخضرم . 
ه ‏ (ومنها): أن فيه عائشة ويا الصدّيقة بنت الصدّيق» حبيبة 
رسول الله وء وبنت حبيبه وء ا من المكثرين السبعة» روت 
(۲۲۱۰) من الأحادیث» والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث : 
(عَنْ عَايْسَةً) ا أنها (قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله كك كير أَنْ , يَقُولَّ) كذا في 
رواية منصورء وقد بين لاغ في روايته» عن ا الضحى الآتية ابتداء هذا 


(4) - باب ما مال في الرُكُوع وَالسُجُودِ - حديث رقم )1١10(‏ 
2 ۱۸۹ 


الفعل» وأنه كه واظب عليه» ولفظه: «عن عائشة قالت: ما رأيت النبى كاز 
مكل نزل عليه إا اء صر أل وَلْمَنَحْ 4©9* يُصلي صلاةً إلا دعاء أو 
قال فيها: سبحانك اللهم. . ٠.‏ الحديث. 
قيل: اختار النبي ية الصلاة لهذا القول؛ لأن حالها أفضل من غيرهاء 
وليس في الحديث ما يدل على أنه بيه لم يكن يقول ذلك خارج الصلاة أيضاًء 
بل في رواية عامر الشعبيّ» عن مسروق الآتية ما يُشعِر بأنه ية كان يواظب 
على ذلك داخل الصلاة وخارجها. 
وقوله: (فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِ) بيان للمحلّ الذي كان كَل يقول فيه هذا 
الذكر من الصلاة» وهو الركوع والسجود. 
(«سبْحَانَك) قال أهل اللغة العربية» وغيرهم: التسبيح: التنزيه» وقولهم: 
خاد ]للها فورخ على الجر .يقال ١‏ جت اه ايها وسا 
فسبحان الله معناه: براءةٌ وتنزيهاً له من كل نقص» وصفة للمُحْدَثء قاله 
النوويّ ار 20 
وقال القرطبيّ: «سبحان» اسم علمٌّ لمصدر سَبّح» وقع موقعه» فصب 
نصبه» وهو لا ينصرف للتعريف» والألف والنون الزائدتين» كعثمان» ومعناه 
البراءة لله من كل نقص وسّوءء وهو في الغالب مما لا ينفصل عن الإضافة» 
وقد ذكره الحريري فى جملة الأسماء الملازمة للإضافة» حيث قال فى «ملحة 
الإعراب»): ۰ 1 
وَفِي الْمَضَافٍ مَايَجُرٌ أَبَدَا مِئْلُ «لَدُنْ رَيْدِ؛ وَإِنْ شِئْتَ «لَّدَى) 
وَمِنْه «سَبْحَان» وَهذُو) وَ«مِئْل) وَامَع) وَا«عِنْدَ) وَدأُولُو) ول 
3 الْجِهَاتُ Es ME‏ د مِرَا 
ركذا «غَيْر) وَابَعْض) و(سِوّى) 55 كيم شی إرواها من روف 
قال: وقد جاء منفصلاً عنها في قول الأعشى : 
وقد أشربه في هذا البيت معنى التعجّب» فكأنه قال: تَعَجُباً من !ا . 


)20 شرح النووي» 4 /°1_ ا 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

هذا قول حذاق النحويين» وأئمّتهم» وقد ذهب بعضهم إلى أن «سبحان» 
جمع سبّاح» من سَّبَّحَ يسبح في الأرض: إذا ذهب فيها سبحا وسباحاء وهذا 
كحِسّاب وخسبان» وقيل : جمع سَّبيح للمبالغة من التسبيح» مثل خبير وعليم» 
ويُجمع على سُبْحانء كقَضِيب وفضبان»ء وأبطل القرطبي هذين القولين بدليل 
عدم صرفه» كما مر في بيت الأعشى”'. 

)1 تقدّم ريا أن أصلها «يا ألله». فخذفت «يا»» وعُوّض عنها الميم 
المشدّدة (رَبَنَا) منادى بحذف حرف النداء» أي يا ربّنا (وَبحَمْدِك) متعلق بفعل 
محذوف دل عليه التسبيح» أي بحمدك سبّحتكء. ومعناه: بتوفيقك لي» 
وهدايتك» وفضلك علي سبّحتك» لا بحولي وقوّتي» ففيه شكر الله تعالى على 
هذه النعمة» والاعتراف بهاء والتفويض إلى الله تعالى» وأن كل الأفعال له 
والله أعلمء قاله النووي ككأَنهُ. 

وقال القرطبيّ بعد ذكره نحو ما تقدّم: هكذا قولهم» وكأنهم لاحظوا أن 
الحمد هنا بمعنى الشكر» قال: ويظهر لي وجه آخرء وهو إبقاء معنى الحمد 
على أصله» ويكون إثباتاً للسبب» ويكون معناه: بسبب أنك موصوفٌ بصفات 
الكمال والجلال سبّحك المسبّحونء وعظمك المعظمون» والله تعالى أعلم”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد أشبعت هذا البحث في «شرح النسائيّ»» 
فراجعة تنفد »وبا كمال «التوفيق: 

وقوله : الله كرّره للتأكيد (اغْفِرْ لي») أي استر ذنوبي» واصفح عنها. 

وقولها : (يتَأوَلُ الْقُرْآنَ) أي يَعْمّل ما ا به في قول الله یې : سیخ 
مد ريك EY‏ ِنَم ڪان واب 59 [النصر: ۳]» وكان ية يقول هذا 
الكلام البديع في الجزالة المستوفيّ ما ایر به في الآية» وكان يأتي به في 
الركوع والسجود؛ لأن حالة الصلاة أفضل من غيرهاء فكان يختارها لأداء هذا 
الوئسة الى ار تكن أكمل قال اوي 4 


.۳۹۹ راجع: «المفهم» ۲/ ۸۷ - ۰۸۸ و«إکمال المعلم» ۳۹۸/۲ ۔‎ )١( 
.٠١١/١۳ «المفهم» ۸۸/۲. (۳) راجع: «ذخيرة العقبى»‎ )۲( 
.°/ شرح النووي»‎ €3 


)1١50( بَابُ ما يُقَالُ في الرُكُوع وَالسُّجُودٍ - حديث رقم‎ - )٤۳( 
حطقسق يتخ سط اوا‎ 

وقال الحافظ ابن رجب كدْهُ: والمراد أنه يمتثل ما أمره الله تعالى به 
بقوله: ضيح يحَمَدٍ ريك الآية» فتأويل القرآن تارةً يُراد به تفسير معناه بالقول» 
وتارةٌ يراد به امتثال أوامره بالفعل» ولهذا يقال لمن ارتكب شيئاً من الرحَص 
بتأويل سائغ» أو غيره: إنه فعله متأوّلاً. انتهى"" . 

وقال في «الفتح»: قوله: «يتأول القرآن» أي يفعل ما أمر به فيه» وقد تبين 
من رواية الأعمش - يعني الآتية بعد هذا أن المراد بالقرآن بعضهء وهو 
السورة المذكورة» والذكر المذكور. 

قال: وفي هذا تعيين أحد الاحتمالين في قوله تعالى: #صَيْحَ يحَمْدٍ 
رَيك4؛ لأنه يَحْتَمِل أن يكون المراد بسح نفس الحمد؛ لما تضمّنه الحمد 
من معنى التسبيح الذي هو التنزيه؛ لاقتضاء الحمد نسبة الأفعال المحمود عليها 
إلى الله كك فعلى هذا يكفي في امتثال الأمر الاقتصار على الحمد. 

ويحتمل أن يكون المراد: 4# ليسا بالحمت» فلا تمل خض 
يجمعهماء وهو الظاهر. انتهى. وهو بحث نفيسٌ”". والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة بيبا هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [4/ ۱۰۹۰ و۱۰۹۱ و۱۰۹۲ و9١٠2] »)٤۸٤(‏ 
و(البخاري) فى «الأذان» ( و7١8)‏ و«المغازي» (5597) و«التفسيرا 
(47۷ و6 و(أبو داود) في «الصلاة» (۸۷۷). و(النسائيّ) فيها (۲/ 
89)»؛ و(ابن ماجه) فيها »)۸۸٩(‏ و(عبد الررّاق) (۲۸۷۸)» و(أحمد) في 
ال(مسنده») (5/ ٤۳‏ و59)» و(ابن خزيمة) فى «(صحیحه» »)٦٠٥(‏ و(ابن حبّان) فى 
«(صحيحه) .)۱۹۳١(‏ و(أبو عوانة) (امسنده») (۱۸۸۱ و۱۸۸۲ و۸۳ 
و184865١)»‏ و(أبو نعيم) في اة (ه/ا١٠٠‏ و5لا١٠‏ و۷۷٩۱‏ و۷۸٩۱‏ 


6 «فتح الباري» لابن رجب ۲۷۲/۷. (۲( «الفتح» 4/۲" 


KI‏ البحر أمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

و79 »23١‏ و(الطحاوي) فى معانى الآثار) »)75/١(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» 
(۹/۲١)ء‏ و(البغوي) في «شرح السنّة؛ (11۸)ء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان مشروعيّة الدعاء في الركوع والسجود بالدعاء المذكور. 

۲ - (ومنها): بيان جواز الدعاء في الركوع» ونقل عن مالك: كراهته» 
وقد ترجم الإمام البخاريّ في «صحيحه): «باب الدعاء في الركوع»» ثم أورد 
حديث عائشة ئشة ويا المذكور في الباب» فقيل: الحكمة في تخصيص الركوع 
بالدعاء دون التسبيح» مع أن الحديث واحدء أنه قَصَدَ الإشارة إلى الردّ على 
من گره الدعاء في الركوع» كمالك» وأما التسبيح فلا خلاف فيه» فاهتَمٌ هنا 
بذكر الدعاء لذلك» وحجة المخالف حديتٌ ابن عباس وا الذي تقدّم في 
الباب الماضي» وفيه: «فأما الركوع فعَظموا فيه الربٌ» وأما السجود فاجتهدوا 
في الدعاء» فَقَّمِنُ أن يستجاب لكم»» لكنه لا مفهوم له» فلا يمتنع الدعاء في 
الركوع» كما لا يمتنع التعظيم في السجود» وظاهر حديث عائشة وب أنه كَل 
كان يقول هذا الذكر كله في الركوع» وكذا في السجودء قاله في «الفتح)"" . 

وقال ابن دقيق العيد #: يؤخذ من هذا الحديث إباحة الدعاء في 
ار وإباحة التسبيح في السجودء ولا يعارضه قوله ية : «أما الركوع 
فعَظموا فيه الربٌء وأما السجود فاجتهدوا فيه من الدعاء». 

قال: ويمكن أن يحمل حديث الباب على الجواز» وذلك على الأولوية. 

ويکيل اذمكؤة أمر فى الجوة كت الدعاء لأشارة قولف 
«فاجتهدوا». والذي وقع في ارک من قوله: «اللهم اغفر لي» ليس كثيراً فلا 
يعارض ما أَمّر به في السجود. | نتهى 

واعترضه الفاكهانيٌ بأن قول عائشة ا : «كان يكثر أن يقول» صريح في 
كون ذلك وقع منه كثيراء فلا يعارض ما آمر به في السجود. 

قال الحافظ: هكذا نقله عنه شيخنا ابن الْمُلَمّن في «شرح العمدة»» 
وقال: فليَْأملء وهو عجيب» فإن ابن دقيق العيد أراد بنفي الكثرة عدم الزيادة 


دلق «الفتح» 4/۲ . 


(1۰ 41( بَابُ ما يُقَا في الرُكُوع وَالسّجُودٍ - حديث رقم‎ - )٤۳( 
على قوله: «اللهم اغفر لي» في الركوع الواحدء فهو قليل بالنسبة إلى السجود‎ 
المامون فة بالاجتهاد في الدعاء الْمُشّْعِر بتكثير الدعاءء ولم یرد أنه كان يقول‎ 
ذلك في بعض الصلوات دون بعض» حتى يَعْتَرض عليه بقول عائشة ويا : «كان‎ 
٤ کرو :ا ا0‎ 

قال الجامع عفا الله عنه: خلاصة القول أن الأمر بتعظيم الربٌ كك في 
الركوع لا ينافي جواز الدعاء فيه بدليل هذا الحديث» وإنما غاية ما يدل عليه 
قوله: «فعظموا فيه الربٌ» أن يكون معظم الذكر المشروع فيه هو التعظيم 
بالتسبيح والتجميد» والتقديس» كما أن الغالب في السجود الاجتهاد في 
الدعاء» ولا ينافي التسبيح فيه أيضاء بدليل قوله هة لما نزل #مَبّح اسر رَيْكَ 
اليل ©4 [الأعلى: :]١‏ «اجعلوها في سجودكم»» فتبضّرء والله تعالى أعلم. 

۳ - (ومنها): بيان ما كان عليه النبي يل من الإكثار من الاستغفار» مع 
الل لتر الها كلم عزانت وما تأخر» كما قال تعالى: عفر لك لله ما تدم 
من ديك وَمَا تأر 4 [الفتح: ؟] الآية» وسبب ذلك أن يكون عبداً شكوراًء فقد 
أخرج الشيخان من حديث المغيرة بن شعبة َه قال: قام النبي بل حتى 
رمت قدماه» فقيل له: غفر الله لك ما تقدم من ذنبك» وما تأخر؟ قال: «أفلا 
أكون عبداً شكوراً». 

 :‏ (ومنها): شدّة حرصه على مبادرته أمر الله ك له في القرآن» حيث 
قال له: صح يحَمْدٍ ريك رانور الآية [النصر: ۳]» وهو معنى قوله: «يتأول 
القراة1». أ يطبق عل فة ها آم به في القرآن» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآاب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولَ الكتاب 
قال : 

3 (...) - (حَدَثََا أَبُو بكر بُ أبي شَيْبَة وَأَبُو كُْرَيْبء قَالَا: حَدَثنا 
بو مُعَاوِيَة» عَنِ الأَعُمَشء ان ملم » عن زوق عن عايض قَالتٌ: كان 


(۱) «الفتح» 849/7 - 


00 البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
جز اب د 
رَسُولُ الله كل يُكَثِرُ أَنْ يَقُولَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ: «سْبْحَائَك وَبِحَمْدِكَ”". اسْتَغْفِرُكَ 
وَأَنُوبُ إِلَيْک»» قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله مَا هَذِهِ الْكَلِمَاتُ ِي را 
أحْدَنْتَهَا". تَقُونُهَا؟ قَالَ: «جُمِلَتْ لي عَلَامَةٌ في أُمَبِيء دا رابنا قُلتْهَا: < إدًا 
جآء نصر ألو واَلْمَئْحْ 4 [النصر: "١‏ إلى آخِرٍ السَُورَةِ) . 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ - (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة) تقدّم في الباب الماضي. 

17 أ ُو كُرَيْبِ) محمد بن العلاء تقدّم قبل باب. 

E ۳‏ مُعَاويّةً) محمد بن خازم» تقدّم قبل باب أيضاً. 

٤‏ _ (الأىَ عْمَعْنُ) سليمان بن مِهران» تقدّم قبل باب أيضاً. 

والباقون ذُكروا في السند الماضي . ومسلم هو ابن صُبيح» أبو الضحى . 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ -(منها): أنه من سُداسيّات المصئّف كله وله فيه شيخانء قَرَن 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه أبي بكرء فما أخرج 
له الترمذيّ. 

۳ - (ومنها): أن شيخه محمد بن العلاء» أحد مشايخ الستة بلا واسطة. 

 :‏ (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» فكلهم كوفيّون» سوى عائشة ويا 
فمدنيّة . 

ه ‏ (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم» عن بعض: 
الأعمش» عن مسلم بن صُبيح. عن مسروق» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَائِشة) و أنها (قَالَتْ: کانَ رَسُولُ الله يكل يُكَئِرُ أَنْ يَقُولَ قَبْلَ أَنْ 
يَمُوتَ) هذا يدل على أنه يكل لا يخصّ هذا الذكر في الصلاة فقطء ويؤيّد هذا 


)000( وفى نسحخة : «سبحانك اللهم وبحمدك) . 
(۲) وفى نسخة: «قد أحدثتها». 


و 


(1° ٠٩۱( باب ما ًا في الركوع وَالسْجُودِ - حديث رقم‎  )4( 
آخر ا 9 يقوم» ولا يقعد» ولا يذهب» اا يجىء ) إلا قال: 0 لله‎ 
الله وبحمده» لا‎ E » وبحمذه» فقلت: يا رسول الله‎ 
تذهب» و تجيء» ولا تقوم ولا تقعدء إلا قلت: سبحان الله وبحمدء‎ 
قال: «إني أمرت بها»» فقال: #إدًا جآءَ نصر أله وَالْمَنَحْ 409 إلى آخر‎ 
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(«سْبْحَائَك وَبِحَمْدِكَ) وفي نسخة: «سبحانك اللهم وبحمدك» (أَسْتَغْفِوْكَ 
وَاتوبث إِلَيْك) قال النووي : فيه م على أنه يجوز» بل يستحبٌ أن يقول: 
«أستغفرك» وأتوب إليك»» وحُكي عن الرّبيع بن خثيم قال: لا يقل أحدكم: 
«أستغفر الله وأتوب إليه»» فيكون ذنباً وكذباً إن لم يفعل» بل يقول: «اللهم 
اغفر لى. وتب عليّ» وهذا الذي قاله من قوله: «اللهم اغفر لي» وتب عليّ» 
حَسَنٌ» وأما كراهته «أستغفر الله» وتسميته كذباً فلا نوافق عليه؛ لأن معنى 
«اأستغفر الله») أطلب مغفرته» وليس فى هذا كَذِتَء ويكفى فی رده ما أخر جه 
أبو داود» والترمذيَ عن ابن مسعود وليه قال: قال رسول الله له : «من قال: 
أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحيّ القيوم» وأتوت إلية. عفرت نرنه وإن 
كان قد فر من ل قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط 
البخاريّ ومسلم. | 

(قَالَتْ: ا 5 يا رَسُولَ ال م( استفهامية ية (هَذْهو الْكَلِمَاتُ اي أَرَالَهَ) وفي 
رواية عامر الشعبي الآكية: «فقلت: يا رسول الله اراك تكثر هن قول: 
سبحان الله افر الله» وأتوب إليه» (أَحْدَنْتهًا) وفي نسخة: «(قل 
أحدثتها» (تَقُولْهًَا؟) جملة في محل نصب على الحال من اال (قال) لا 
(١جَعِلَتْ)‏ بالبناء للمفعول. أي جعل الله تعالى (لِي عَلَامَةٌ 8 متي) وفي رواية 
الشعبئ الآتية: «فقال: خبّرنى ربّى أنى سأرى علامة فى أمتى» فإذا رأيتها 
أكثرت من قول: سبحان الله وبحمدهء أستغفر الله» وأتوب إليه» فقد رأيتها» 


EV /V صححه الشيخ الألبان ة فى «الصحيحة»‎ )١( 
.”77 7/١ حديث صحيحء كما ال الحاكم . (۳) «الأذكار» للنوويَ‎ )۲( 


البحر المحيط الأجاج شرح صحيح الإمام مسلم ہل الحجاج كتاب الصلاة 


(إذَا ينا أي تلك العلامة (قُلَتُهَا) أي قلت هذه الكلمات التي أحدثتها . 
ثم ذكر العلامة فقال: (#إإدَا ججآء صر آل واَلْمَنْحَ 1409 إلى آخر 
رن وفي رواية الشعبيّ: لا ج آله اح هك ۰ مكة» 
وراک الاس دلوق فى دين 1 افوا 6 © سبح عمد ريك وأستعفرة لن 
ڪان 38 © [النصر: 7 -"] . 
تفسير السورة الكريمة: 

«إذَا منصوب ا وهو لما يُسْتَقْبلَء والإعلام بذلك قبل كونه من 
أعلام انيزة جا صر آله وَاَلْمَمْمَ» النصر: الإغاثة والإظهار على العدوّء 
رك فتح البلادء والمغى تطبر رسول: الله كله غلى العرت» أو على فرش 
وفنْح 0 أو جنس نصر الله المؤمنين» وفتح بلاد الشرك عليهم» قاله 
النسفئ ككلله. 

وقال القرطبيّ: النصر العون» مأخوذ من قولهم: قد نَصَرٌ الخيتُ 
الأرضّ: إذا أعان على نباتها من فَخطهاء قال الشاعر [من الطويل]: 

إا انْسَلَّحّ الشهر الحرام فَوَدُعِي بلادَ تَمِيم وَانْضْرِي أَرْضّ عَامِرٍ 
ويروّى: ّ 
إا حل الشَّهْرُ الْحَرَامُ نَجَاوِزِي بلا تَمِيمٍ وَانْضْرِي أَرْضّ عَامِرٍ 

فال تفه علي وة هره صدا : أي أعانه» والاسم النضرة»ء 
واستنصره على عدوه: أي سأله أن ينصره عليه» وتناصروا: نصر بعضهم 
بعضاً . 

ثم قيل: المراد بهذا النصر نصر الرسول بيه على قريش» قاله الطبري» 
وقيل: نصره على من قاتله من الكفارء فإن عاقبة النصر كانت له. 

وأما الفتح فهو فتح مكةء قاله الحسن ومجاهد وغيرهماء وقال ابن 
عباس» وسعيد بن جبير: هو فتح المدائن 0 وقيل: فتح سائر البلاد: 
وقيل ما فتحه عليه من العلوم» و(إذا» بمعنى «قد»: أي قد ع نصر الله؛ لأن 
نزولها بعد الفتح» ويمكن أن يكون معناه إذا يجيئك. انتهى"' 


.77١/٠١ «تفسیر القرطبت»)‎ )١( 


ورات الاس يدون [الفتح: ۲] هو حال من «الناس» على أن 

«رأيت» بمعنى أبصرت» أو عَرَفْتَء أو مفعول ثان على أنه بمعنى «عَلِمتَ) في 
وین اله أل هو حال من فاعل يلود وجواب #إدا4: سح أي 
إذا جاء نصر الله إياك على من ناوأك, وفَنْح البلاد» ورأيت الناس يدخلون في 
ملة الإسلام جماعات كثيرة» بعدما كانوا يدخلون فيه واحداً واحداًء واثنين 
اثنين 9شَيّحَ يحَمْدٍ ريك فقل: سبحان الله حامداً له أو فصل له 
# وس ن أي اطلب مغفرته لك؛ فاضا شقا لل أف دم مم على 
الاستغفارء قاله النسفي . 

وقال القرطبى كُثَنْهُ: [فإن قيل]: فماذا يُعْمّر للنبئ بيا حتى يؤمر 
بالاستغفار؟. ‏ ` ۰ 

[قيل له]: كان النبى ية يقول في دعائه: «رب اغفر لي خطيئتي» 
وجهلي» وإسرافي في أمري كله» وما أنت أعلم به مني» اللهم اغفر لي 
خطئي» وعمدي» وجهلي» ومَزْليء وکل ذلك عندي» اللهم اغفر لي ما 
قدمت» وما أخرت» وما أعلنت» وما أسررت» أنت المقدم وأنت المؤخرء 
إنك على كل شيء قدير». 

فكان يه يستقصر نفسه؛ لعظم ما أنعم الله به عليه» ويرى قصوره عن 
القيام بحقٌّ ذلك ذنوبا. 

ويَحْتّمِل أن يكون بمعنى : كن متعلقاً به سائلاً راغباً متضرعاً على رؤية 
التقصير في أداء الحقوق؛ لئلا ينقطع إلى رؤية الأعمال. 

وقيل: الاستغفار تعبّد يجب إتيانه» لا للمغفرة» بل تعبداء وقيل: ذ 
تنبيةٌ لأمته؛ لكيلا يأمنوا ويتركوا الاستغفارء وقيل: لوَسَتَمْيْرَُ» أي استغفر 
لأمتك . 

«إِنَّمُ ڪا ولم يزل ##نوَابًا» 0 الكثير القبول التوبة» وفي صفة 
العباد الكثير الفعل للتوبة» قاله النسفيئ كله ” 

وقال القرطبيّ كأه: َم كان واا [النصر: ۳] أي على المسبّحين 


.7”50١ 7/5 «تفسير النسفى»‎ )١( 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
۹۸ س۹ ل 


والمستغفرين يتوب عليهم ويرحمهم» وِيَقْبّل توبتهم» وإذا كان يي وهو 
معصوم» يؤمر بالاستغفار» فما الظن بغيره؟ . 

وقال ابن عمر وَقُا: نزلت هذه ا ثم نزلت 

الوم الث لم ویم و وَأمَيْثُ كك فی اانه ا تعاش دا 

النبي ي ثمانين يوماًء ثم نزلت آية الكلالةء فعاش بعدها خمسين یوما ثم 
نزل قد بسكم رسو يِن شرم [التوبة: 178]» فعاش بعدها خمسة 
وثلاثين يوماء ثم نزل: ©وَأنقُوأ وما نوت فيد إل أل [البقرة: ]۲۸١‏ فعاش 
بعدها أحداً وعشرين ا وقال مقاتل: سبعة آيام» وقيل غير هذا. انتهى 
كلام القرطبّ 5 0 

وقال في «الفتح»: : أخرج النسائيئ من حديث ابن عباس أنها آخر سورة 
نزلت من القرآن» وقد تقدم في تفسير «براءة» أنها آخر سورة نزلت» والجمع 
بينهما أن آخرية سورة النصر نزولها كاملة» بخلاف براءة» كما تقدم توجيهه. 
ويقال: إن إا جآء نصر أل نزلت يوم النحرء وهو بمنى» في حجة 
الوداع» وقيل: عاش بعدها أحداً وثمانين يوماًء وليس منافياً للذي قبله» بناءً 
على بعض الأقوال في وقت الوفاة النبوية» وعند ابن أبي حاتم من حديث ابن 
عباس: عاش بعدها تسع ليال» وعن مقاتل سبعاء وعن بعضهم ثلاثاء وقيل: 
ثلاث ساعات» وهو باطل. 

وأخرج ابن أبي داود في «كتاب المصاحف» بإسناد صحيح عن ابن عباس 
أنه كان يقرأ «إذا جاء فتح الله والنصر». انتهى”" . 

وقال الإمام ابن كثير في «تفسيره»: «سورة لدا جآء صر اله 
وَاَلْمَنّحَ 402 مدنية». 

أخرج البخاريّ عن ابن عباس» قال: كان عمر يدخلني مع أشياخ بدن 
فكأن بعضهم وجد في نفسه» فقال: لِم يدخل هذا معناء ولنا أبناء مثله؟ فقال 
عمر: إنه ممن قد عَلِمتم» فدعاهم ذات يوم» فأدخله معهمء فما رأيت أنه 
دعاني فيهم يومئذ إلا ليريهم» فقال: ما تقولون في قول الله کك: دا جآء 


> ٦٠٥/۸ «تفسير القرطب» ۲۰/ ۲۳۳. (۲) «الفتح»‎ )١( 


)1١91( بَابُ ما بُقَالُ في الرُكُوع وَالسُّجُودٍ - حديث رقم‎ - )٤۳( 


>< عير مي رھد 


نصر الله والمتّح 29 الع ١؟‏ فقال بعضهم: 
ونستغفره» إذا ا وفتِح عليناء وسكت بعضهم» فلم يقل شيئاء فقال لي : 
أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لاء فقال: ما تقول؟ فقلت: هو أجل 
رسول الله ية أعلمه لهء قال: #إإدًا جاه صر الَو وَألْمَنْحَ 9©). فذلك 
علامة أجلك» فيح يحمي رَيْكَ ا ِنَم كان واا 46 [النصر: ٣]ء‏ 
فقال عمر بن الخطاب: لا أعلم منها إلا ما تقول. تفرد به البخاري . 

وأخرج ابن جرير بسنده عن ابن عباس ڪيا قال: بينما رسول الله كك في 
المدينة» إذ قال: «الله أكبر الله أكبر جاء نصر الله والفتح» جاء أهل اليمن». 
قيل: يا رسول الله» وما أهل اليمن؟ قال: «قوم رقيقة قلوبهم, لَيّندّ طباعهم. 
الأيذان ينان -والفقة يدانه وا و 

وأخرج أحمد بسند صحيح› عن ان سعدا الخدري E‏ 
هذه السورة لذا ججآء ضر أله وََلْمَنَحْ 4©9 قرأها رسول الله يك حتى 
ختمهاء فقال: «النا e‏ اا ونال د لا ند 
الفتح. ولكن جهاد ونية»» فقال له مروان: کن وعنده رافع بن حَدِيجء 
وزيد بن ثابت قاعدان معه على السريرء فقال أبو سعيد: لو شاء هذان لحدثاك» 
ولكن هذا يخاف أن تنزعه عن عِرَافة قومه» وهذا يخشى أن تنزعه عن الصدقة» 
فرفع مروان عليه الدّرّة ليضربه» فلما رأيا ذلك قالا: صدق. تفرد به أحمد. 

قال ابن كثير كله : فالذي فسّر به بعض الصحابة من جلساء عمر ول 
من أنه قد أمرنا إذا فتح الله علينا المدائن والحصونء, أن نحمد الله ونشكره 
ونسبحه» يعني نُصَلَي له ونستغفره» معنى مَلِيحٌ صحيحٌ» وقد ثبت له شاهد من 
صلاة النبي ميه يوم فتح مكة وقت الضحى ثماني رکعات» فقال قائلون: هي 
صلاة الضحى» وأجيبوا بأنه لم يكن يواظب عليهاء فكيف صلاها ذلك اليوم؟ 
وقد کان مسافراً و بمكة. ولهذا أقام فيها الي لحن شير وعضان 
قريباً من تسعة عشر يوماً يقصر الصلاة» ويفطر هو وجميع الجيش» وكانوا 


1 


.٠٠١١/۷ صححه الشيخ الألبانيَ بشواهده. «الصحيحة»‎ )١( 
أي جماعة وفئة.‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

0 
نحواً من عشرة آلاف» قال هؤلاء: وإنما كانت صلاة الفتح» قالوا: فيستحب 
لأمير الجيش إذا فتح بلداً أن يصلي فيه أول ما يدخله ثماني ركعات» وهكذا 
فَعَل سعد بن أبي وقاص يوم فتح المدائن» ثم قال بعضهم: يصليها كلها 
بتسليمة واحدة» والصحيح أنه يسلم من كل ركعتين» كما ورد في «سئن أبي 
داود»: أن رسول الله به كان يسلم يوم الفتح من كل ركعتين. 

وأما ما قَسّر به ابن عباس وعمر من أن هذه السورة نُعِيَ فيها إلى 
رسول الله ية روحه الكريمة» وأَعْلِم: أنك إذا فتحت مكة» وهي قريتك التي 
أخرجتك» ودخل الناس في دين الله أفواجاًء فقد قَرَعْ شغلنا بك في الدنياء 
فتهيأ للقدوم عليناء والوفود إليناء فالآخرة خير لك من الدنياء ولسوف يعطيك 
ربك فترضی» ولهذا قال: سح بحَمَدِ رَيْكَ وَسَتَئيةُ إِتَمُ كاد يا 40 . 

أخرج النسائيٌّ بسند حسن عن ابن عباس» قال: لما نزلت #إدًا جآء 
نصر أله وَالْمَنّحْ 409 النصر: ]١‏ إلى آخر السورة» قال: نعيت لرسول الله 4لا 
نفسه حين أنزلت» فأخذ في أشدّ ما كان اجتهاداً في أمر الآخرة» وقال 
رسول الله كه بعد ذلك: «جاء الفتح» وجاء لوحا أهل اليمن». 
فقال رجل: يا رسول الله» وما أهل اليمن؟ قال: «قوم رقيقة قلوبهمء ليّنة 
قلوبهم» الإيمان يمان» والحكمة يمانية» والفقه يمان». 

وقال ابن جرير الطبريّ: حدّثنا أبو السائب» حدّثنا حفص. حذثنا 
عاصمء عن الشعبيّ» عن أم سلمة وت قالت: کان رسول الله ية في آخر أمره 
لا يقوم» ولا يقعد. ولا يذهب» ولا يجيء. إلا قال: سبحان الله وبحمده» 
فقلت: يا رسول الله» رأيتك تكثر من سبحان الله وبحمده» لا تذهب» ولا 
تج ول تقوم ولا تقح إلا قلت متحان الله وتحجده» فال إتي أمرت 
بهاء فقال: #إدًا اء نصر أله وَألمَسَح ©4 إلى آخر السورة"" . 

قال ابن كثير كثنهُ: والمراد بالفتح ها هنا فتح مكة قولاً واحداء فإن 
أحياء العرب كانت تَتَلْوّمُ بإسلامها فتح مكة» يقولون: إن ظهر على قومه فهو 
نبئن» فلما فتح الله عليه مكة» دخلوا في دين الله أفواجاء فلم تمض سنتان حتى 


.٤٤۷ /۷ صححه الشيخ الألبانيَ في «الصحيحة»‎ )١( 


(4) - باب ما بال في الرُكوع وَالسّجُودٍ - حديث رقم )1١91(‏ 
للخ ا۲ے 
استوسقت جزيرة العرب إيماناً» ولم يبق في سائر قبائل العرب إلا مُظهر 
للوسلام » ولله الحمد والمنة. 
الفتحٌ بادر كل قوم بإسلامهم إلى رسول الله بء وكانت الأحياء تَتَلَرَّم 
بإسلامها فتح مكة»ء يقولون: دَعُوه وقومه» فإن ظَهّر عليهم» فهو نبيّ... 
الحديث. انتهى'''. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

3 (...) - (حَدَنَني مُحَمّدُ بْنُ رَافِع حَدَنَنَا يَحْبَى 


لا - 7-01 هه 3 5 o‏ د مه 5 Or ga Be‏ 
مفضل » عن الاعمش ء عن ملم بن صبَبح ‏ عن مسروقٍ » عن عائشة. قالت: 
2 4 ن Ee 4o‏ هوه ا 12 عي مب | e‏ 2 

ما راث النبيّ كل مُنذ نَرَّلَ عَلَيْهِ: لإا جا ضر آله والفئخ 49 
ر 2 ت 204 3 7 ۾ E 72 leo‏ وعم 9 
يَصَلي اة إلا دعا أو قال فيها: «سبحانك ری وَبحَمدك. اللهم اغفر 
لي»). 

رجال هذا الاسناد: سبعة: 


E O‏ ا 


مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع) أبو عبد الله النيسابوريّ» ثقةٌ عابدٌ ]۱١[‏ (ت45؟) 


و ر هيم 
بن ادم » حدثنا 


(خ م د ت س) تقدم في #المقدمة» 18/4. 


م2 چ 000 


۲ - (يَحَيّى بن ادم) بن سليمان الأموي مولاهم. أبو زكريا الكوفيّ» ثقة 
حافظ فاضلٌ» من كبار [4] (ت )۲٠۳‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 54/4. 

 "‏ (مُمَضّلُ) بن مُهَلْهَل السَّعْديَء أبو عبد الرحمن الكوفيء ثقةٌ ثبت تَبيلٌ 
عابدٌ [۷] (ت157) (م س ق) تقدم في «المقدمة» .01١/5‏ 


والباقون تقدّموا قبله. 


.۷۸۰ راجع: «تفسير ابن كثير» 5/ لالا/ا‎ )١( 
وفي نسخة: «سبحانك اللهمٌ ربّي».‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
سام = 
وقوله: (عَنْ مُسْلِم بْنِ صُبَيْح) بضمٌ الصاد المهملة» مصعْراًء وأما والد 
الربيع بن صبيح» فإنه بالفتح» مكبر وإلى هذا أشار السيوطي في «ألفيّة 
الحديث»» حيث قال: 
صَبِيحٌ وَالِِدٍ الرّبِيع فُتِحَا وَاضْمُمْ أباً لِمُسْلِم أبي الضُحَى 
وقوله: إا دَعَاء أَوْ قَالَ فيها إلخ) «أو» هنا للشك من ا والحديث 
متّفق عليه» ومسائله تقدمّت في شرح ثاني أحاديث الباب» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولَ الكتاب 
قال: 

 )..( ]9[‏ (حَدَكَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمْكَنَىء حَدَدَنِي0" عَبْدُ الأغلى. 
دتا داو عَنْ عَامِرِء عَنْ مَسْرُوقٍِء عَنْ عَابْشَةَ قَالَتْ: كان رَسُولُ الله يل 
يُكْيِرُ مِنْ قَوْلٍِ: سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِوء أُسْتَغْفِرُ الل وَأنُوبُ إِلَيْه قَالَتْ: 
َقْلْتُ: يا رَسُولَ الث أَرَاكَ َير يِن قَوْلِ: «سْبْحَانَ الث وَبِحَمِْو أسْتَغْفِرُ الله 
وََُوبُ إِلَيْهِا فَقَالَ: «حَبّرَني”" رَبّي أي سَأرَى عَلَامَةَ في امي فَإِذَا رَأَيُْهَا 


ارت مِنْ قَوْلِ: سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدوء أسْتفْفِرُ الله وتوب إِلبِو كذ رَأيتُهَا: 


2 


ب سر بع و مي مموم دوو جوع سمج بدو r‏ 061 
إذًا جاء نصر الله والفتح 0 [النصر: ]١‏ فتح مكة فتح مكة #ورَأيتَ 
م د رل ص , 4ک چت بد م دس رصم مت ءٍءًً عه يم 
الاس يَدْخْنُونَ في ِينِ اتو فوا 9© مسح صد ريك واستغفره َم كان 
ت 


واا 42 [النصر: ۲ء "]4. 


رجال هذا الاسناد: سبّة : 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنْ الْمكَنَى) تقدّم قبل باب. 

]4[ عب الأفلى) بن عند الأعلى,السامن» آبو محمد الضرئ» فة‎ ١ 
٠ (ت184) (ع) تقدم في «الطهارة» 0/ /ا001.‎ 


. وفي نسخة: «حدّثنا». (۲) وفي نسخة: «أخبرني»‎ )١( 


و 


)۱٠۹٤( باب ما يُقَالَ في الركوع وَالسّحُودٍ - حديث رقم‎  )4( 
.۲ے‎ 

۳ - 5او بن ابی هند دينار القشيريّ مولاهم» أبو محمد او أبؤ بكر 
البصري› ثقةٌ متقنٌْ ]٥[‏ (ت50١)‏ أو قبلها (خت م )٤‏ تقدم في «الإيمان» ۲۷/ 
33 

٤‏ - (عاير) بن شَرَاحيل الشعبيّء أبو عمرو الكوفي» ثقة فقيةٌ إمامٌ 
مشهور [۳] مات بعد المائة» وله نحو من ثمانين سنة (ع) تقدم في 
«المقدمة» .6١0/5‏ 

والافانة دكا قله 

وقوله: (خَبَرَنِي رَبّي) وفي نسخة: «أخبرني»» وهما بمعنى. 

وقوله: (فَإِذَا رَأَيْتْهَا أكُتَرْتُ مِنْ قَوْلِ: سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِو أُسْتَفْفِرُ الله 
وَأتَوبٌ إِلَيْه فَقَد قد ينها قال العلامة ابن القيم في «الهدي»: كأنه أخذه من قوله 
قغالن: واتف4 ؛ لأنه كان يجعل الاستغفار في خواتم الأمورء فيقول إذا 
سلم من الصلاة: «أستغفر الله» ثلاثاء وإذا خرج من الخلاء قال: «غفرانك», 
وورد الأمر بالاستغفار عند انقضاء المناسك: ن أَفِيصُوا من حَيْتُ أَقَاصّ 
لاش وَأسْتَفْيروا اله € [البقرة: 199] الآية. 

قال الحافظ: ويؤخذ أيضاً من قوله تعالى: َم ڪان نوابًا). فقد 
كان يقول عند انقضاء الوضوء: «اللهم اجعلني من التوابين»"» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )4808 6[‏ (وَحَدَنَنِي!" حَسَنُ بْنُ عَلِيَّ الْحَلْوَانِيُ وَمُحَمَّدُ بن 
راي قَالَا: حَدَتَنَا عَبْدُ الَرَاقِء أَخْبَرَنًا 3 جُرَيْج» قَالَ : قُلْتْ لِعَطَاءِ: كيف 

تقول أَنْتَ 9 الركوع ؟ قَالَ: آم اسبحائك aS‏ لا إِلَه إل نتف فَأَحْبَرَنى 


> مله 2 78 


ابْنُ أبي مُلَيْكَةَ > عَنْ عَايْشَة» قَالَت: افْتَقَدْتٌ النَبِىَ ككل ذَاتَ لَيْلَةٍ ا 4 


)۱( «الفتح» 1/۸ (۲) وفي نسخة: «حدثني» . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


دّمَبَ إِلَى بَعْضٍ 0 هُوّ رَاكِمٌ» أَوْ سَاجدء يَقُولُ : 
سُبْحَائَك وَبِحَمْدِكَ لا إِلَه إلا آلت» كَقُلْتُ: بأبي أَنْتَ ئي ٳٿي هي شان 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (حَسَنْ بن عَلِيٌّ الْحُلْوَانِيُ) أبو على الخلال» نزيل مكةء ثقةٌ حافظء 
له تصانيف ]١١[‏ (ت57١)‏ (خ م د ت ق) تقدم في «المقدمة» 15/54. 

- (عَبْدُ الرّزَاقِ) بن همّام الحميري مولاهم» أبو بكر الصنعاني» ثقةٌ 

حافظء عمي في آخره» فتغيّرء وكان يتشيّع [4] (ت١١5)‏ (ع) تقدم في 
«المقدمة») 18/5. 

" - (ابْنْ ججرَيْج) هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج الأموي 
مولاهم المكيّء ثقةٌ فقيةٌ فاضل» وكان يدلّس ويُرسل [1] (ت١15١)‏ (ع) تقدم 
في فى «الإيمان» .١1597/5‏ 

٤‏ - (عَطاء) بن أبي رباح أسلم القرشئ مولاهم» أبو محمد المكيّء 
فقيه فاضل» كثير الإرسال [۳] (ت5١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 557/87. 

ه ‏ (ابْنْ آبي مُلَيِكَةَ) هو: عبد الله بن عُبيد الله بن أبي مُليكة زُهير بن 
عبد الله بن ججدعان التيمىّ المكيء ثقةٌ فقيهٌ [۳] (ت7١١)‏ (ع) تقدم في 
«المقدمة») /٤‏ ۲۲. 

والباقيان تقدما قبله. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصئتف أنه وله فيه شيخان قرن 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيه» الأول ما أخرج 
له النسائئ» والثاني ما أخرج له ابن ماجه. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالتحديث والإخبار. 


(1) - باب ما يقال في الرُكُوع وَالسَّجُودٍ - حديث رقم )1١14(‏ 
٥‏ 

٤‏ - (ومنها): أنه مسلسل بالمكيين» سوى عائشة وتا فمدنيّةٌء وابن رافع 
فنيسابوريٰ» وعبد الرزّاق» فصنعانيٌ . 

ه ‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعمن» عن تابعّ: عطاء» عن ابن ان 

0 و 3 0 و 01 كه 

[تنبيه]: هكذا رواية المصئف من طريق عبد الرزّاق بذكر عطاء بين ابن 
عن ابن جريج» فقد أخرجه في «سننه»» فقال: 

أخبرنا إبراهيم بن الحسن الْمِصّيصيٌّ الْمِفْسَمِىَء قال: حدّئنا حجاج» 
عن ابن جريج» عن عطاء. قال: أخبرنى ابن أبى مليكة» عن عائشة» 
قالت: «فقدت رسول الله ية ذات ليلة» فظننت أنه ذهب إلى بعض 
نسائه. . .») الحديث. 

لكن أخرجه النسائئ فى «كتاب عشرة النساء» من طريق عبد الرزّاق» 
بإسقاط عطاءء فقال: 

(950") أخبرنا إسحاق بن منصورء قال: حدّثنا عبد الرزاق» قال: 
أخبرنا ابن جريج» قال: أخبرني ابن أبي مليكة» أن عائشة قالت: «افتقدت 
رسول الله ية . . .» الحديث. 

وقد تابع عبد الرزّاق محمد بن بكر في ذلك» عند الإمام أحمد كان 
فقال فى «مسنده» : 

(407) حذثنا محمد بن بكرء أخبرنا ابن جريج» أخبرني ابن أبي 
مليكة» عن عائشة» قالت: «افتقدت النبئ كِللِ ذات ليلة» فظننت أنه ذهب إلى 
بعض نسائه. . .» الحديث. 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي أن عبد الرزّاق له روايتان» ذكر 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

۰٦ 
في إحداهما عطاءء وأسقطه في .أخرى» وكلا الروايتين صحيحتان؛ إذ يمكن‎ 
حمله على أن ابن جريج حدّث عن عطاءء عن ابن أبي مليكة» ثم لقي ابن ابي‎ 
مليكة» فحدّثه. ومما يؤيّد ذلك أنه صرّح في رواية عبد الرزّاق المذكورة عند‎ 
النسائيّ» ومحمد بن بكر عند أحمد بأن ابن جريج قال: أخبرني ابن أبي‎ 
مُليكة» كما مرّ آنفاً» ومثل هذا كثير في روايات الثقات» فتنبّه» والله تعالى‎ 
أعلم بالصواب.‎ 

(كَيْفَ تَقُولُ انت في الركوع؟) أي من الأذكار والدعاء (قَالَ) عطاء 0 
سْبْحَائَكَ وَبِحَمْدِكَ لا لاإ 1 نْتَ)) أي هذا الكلام (تَأَْبَرَنِي ابن أبي مُلَيْكَة 
عَنْ عَائْسَةَ) ونا أنها (قَالَت: افْتَقَدْتُ النَبِىَ كلِِ) هو افتعال من النقد . وفي 
رواية أبى هريرة التالية: «فقدت رسول الله وَل ثلاثيّاء قال النوويّ: هما لغتان 
E‏ وهكذا تفيد عبارة الفيّومئ كف حيث قال: فَقّدته فَقُداَ» من 
ات وت و ی و و 
طلبته عند غيبته . ا 

ولكن عبارة «القاموس» تدلٌ على اختلاف معنى فَقَدَه وافتقد» حيث قال: 
قَقَده يَفْقِده فَْداً - أي من باب ضَرَّبٍ ‏ وَفِقّدَاناً - بالضمّ والكسر - وفقُوداً : 
عَدِمَهُء فهو فَقِيدٌ ومفقودٌء قال: وافتقده» وتفقّده: طلبه عند غيبته. انتهى 
بإيضاح”" . ۰ 

فعلى هذا يكون معنى قولها هنا: افتقدته: أي طلبته» وعلى رواية أبي 
هريرة فمعناه: عَدِمته من محله في البيت. 

(دَاتَ لَبْلَةِ) أي ليلة من الليالي» اليل «ذات» مقحمةء وقيل: هو من 
إضافة المسمّى إلى الاسم (تَظَئَنْتُ أنه ذَمَبَ إِلَى بَعْضٍ نِسَائِه) أي زوجاته. 
وهذا يدل للقول الراجحء أنه ييه لا يجب عليه القسم بين زوجاته؛ إذ لو كان 
واجباً عليه لما ظنّت عائشة ويا ذلك منه؛ إذ لا يترك الواجب عليه. 


إفرة راجع : «القاموس المحيط) 6ن 


و2 


4 :14( باب ما قال في الركوع وَالسّجُودٍ - حديث رقم‎ - )٤۳( 

ويَحْتَمل أن تكون عائشة وبا نسيت لشدّة غيرتها وجوب القسم عليه» 
حتى ظنّ ذلك منه» والاحتمال الأول أقوى» وأظهرء وستأتي المسألة مفصّلة 
موضّحة في محلّها ‏ إن شاء الله تعالى - 

(فَتَحَنَّسْتُ) بالحاء المهملة: أي تطلبته» وفي رواية النسائيّ في «كتاب 
عشرة النساء»: «فتجسّسته» بالجيم» وهو بمعنى الود 

قال في «اللسان»: تَحَسّس الخبرٌ: تطلبه» وتَبَحَته وفي التنزيل: ين 
أذهبوأ مَتَحَكَسُوأ ِن يوسفَ وَأَحِيِهِ4 الآية [يوسف: 47]» وقال اللُحيانيَ : تَحَسّس 
فلاناًء ومن فلان: آي ت وال آمو ع تمت الجر اوت 
وقال شمر: تَنَدّسه مثلّهُ» وقال أبو معاذ: التحسّس شِبْهُ التسمّع والتبصّرء قال: 
والتجسّس بالجيم: البحث عن العورة» وقال ابن الأعرابيّ: تجسّس الخبرَء 
وتحسسه بمعنى واحد. 

وقال أيضاً: التجسّس بالجيم: التفتيش عن بواطن الأمورء وأكثر ما يقال 
في الشرّء وقيل: التجسّس بالجيم: أن يطلبه لغيره» وبالحاء أن يطلبه لنفسه» 
وقيل: بالجيم البحث عن العورات» وبالحاء الاستماع. انتهى'""' . 

ثم رَجَعْتُ) أي من المحلّ الذي ذهبت إليه لتطلبه فيه» ولعلّها خرجت 
تبحث عنه في بعض بيوت أزواجه يك فلما لم تجده رجعت إلى بيتها (فَإِذَا هو 
راكع و سَاجڏ) «إذا» هنا هي الْمْجِائيّة أي ففاجأني ركوعه كله (بَقُولٌ) جملة 
في محل نصب على الحال» أي حال كونه ئ قائلاً : («سْبْحَاتكک وَبحَمُدِك) 
تقدّم شرح هله الجفلة قري ا إِلَه إلا آَنْتَ») أي لا معبود بحقّ إلا أنت 
ودف لا شرك لف 

(قَقُلْتٌ قَقُلْتُ: بأبي نت وَأمّي) الخار وال رور ملي رة قدي 
2 بأبي» وأمّيء فلما حُذف الفعل انفصل الضمير. 

وَيَحْتَمْل أن يكون «أنت» مبتدأء والجار والمجرور متعلقٌ تمحذوف خبر 
عن «أنت»: أي أنت مَفُدي بأبي وأمي. ٠‏ 

وقال القرطبي كَأنه: قوله: «بأبي أنت إلخ» أي بأبي أنت وأمّي تفدى من 


)١(‏ «لسان العرب») ۳۸/٦‏ ۔ ۳۹ مادة جسس بالجيم» وحسس بالحاء. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
۸ ارہ لے 
المكاره» وهو كلام يستعملونه في محل المحبّة» والمبالغة في الإكرام 
والاحترام» وقد صَرَّحَوا بذلك المعنى المقدوة فقالوا : فداك أبن ا 
ا الله فداك» ويقولون بكسر الفاءء والمد والهمز»› > وبفتح الفاء» 

(إني 7 شَأَن) أي لفي حال» وهو كونها ظتّت أنه ذهب إلى بعض 

أزواجه (وَإِنَكَ لَفِي أخَر) أي لفي شان مغاير لما أنا عليه» وهو إعراضه عن 
الدنياء وإقباله على الآخرة.» ومناجاة ربّه بالصلاة والذكرء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسألتان ¿ تتعلقان ن بهذا الحديث : 

1 الأولى): حديث عائشة ويا هذا من أفراد المصتف كآله. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [57/ ]٠١945‏ (585)» و(النسائئ) فى «الصلاة» 
۲/ ۲۲۳) وفى «عشرة النساء» (۷۲/۷) وفى «الكبرى» (1۹/ »)۷١۷‏ و(أحمد) 
في «مسنده» (١/١١٠)ء‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» »)۱۸۲١(‏ و(أبو نعيم) في 
المستخرجه) (۱۰۷۹۱۰۸۰) . 

وفوائد الحديث تأتى فى الحديث التالى ‏ إن شاء الله تعالى - والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )4845( ]٠١96[‏ (حَدَنَنَا بُو بكر بْنُ آبي شَيْبَهء حَدَنَنَا بُو أُسَامَهَ 
حَدَنَنِي عبد الله بن عَمَرٌ عَنْ مُحَمِّ ن يَحَْى ن خان عَنٍ الأرّجء ء عَنْ أبي 


هرَيْرَة» عَنْ عَايِْشَّة قَالَتٌ: فقدت رول الله , علد لَيْلَةَ من ن الْفِرَاشء E‏ 
فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى بَطْنِ قَدَ قَدَمَيّْه "2 وهو في ا لمجا وَهُمَا مَنْصُوبََانِء وهو يَقول: 


)0غ( «المفهم) 1/١‏ (۲) وفى نسخة: «قدمه». 


)1١46( بَابُ ما يمال في الرُكُوع وَالسَّجُودٍ - حديث رقم‎  )4( 

- ۹ 
الهم مود برضا مِنْ سَحَطِكء وَبِمُعَائَاتِكَ مِنْ عُقُوبَيِك وَأَعُودُ بك منْك» 
لا حصي بتاءَ عَلَيِكَ أَنْتَ كما أنبيِتَ عَلَى تفيك»). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (عَبَيْدٌ الله بْنُ عُمَرَ) بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب 
العمريّ» أبو عثمان المدني» ثقدٌ ثبت فقي [] مات سنة بضع و١٤٠)‏ (ع) تقدم 
ى «الإيمان» ۲۸/ 1۲۲. ٌ' 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنْ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ‏ بفتح الحاء المهملة ‏ بن منقذ 
الأنصاريّ المدنيّ» ثقةٌ فقيةٌ [4] )١1١(‏ وهو ابن )۷٤(‏ سنةً (ع) تقدم في 
«الإيمان» ٠0/٠١‏ . 

٣‏ - (الْأَعْرَجُ) عبد الرحمن بن هُرْمُز» مولى ربيعة بن الحارث» أبو داود 
المدن» ثقةٌ ثبت فقيه [؟] (ت۱۱۷) (ع) تقدم في «الإيمان» ۱۹۲/۲۳. 

وأبو بكرء وأبو أسامة حمّاد بن أسامة تقدّما في الباب الماضيء 
والصحابيّان تقدّما في هذا الباب. 
لطائف هذا الاسناد: 

REE‏ !اندحو كباعنات النستكت ا 

۲ -(ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه» فما أخرج له الترمذي. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» من عبيد الله» والباقيان كوفيّان. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض: عبيد الله 
عن محمد بن يحيى» عن الأعرج. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه رواية صحابئ» عن صحابيّة» كلاهما من المكثرين 
ا ۰ 
شرح الحديث: 

(حَنْ عَائِشةً) وها أنها (قَالَتْ: فَقَدْتُ رَسُولَ الله ي لَيْلَهَ وفى رواية 
النسائيّ: «ذات ليلة» (مِنَّ الْفِرَاشي) بكسر الفاء» فِعالٌ بمعنى مفعول» ككتاب 


)١(‏ وفي نسخة: «اللهم إني أعوذ». 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

1° 
بمعنى مكتوب» وجمعه فُرْشٌء مثلّ كتاب وكُتُبِء وهو فَرْشٌ أيضاً تسمية 
بالمصدرء يقال: فَرَسْتٌ البساط وغيره» من باب نصرء وفي لغة من باب 
ضرب: بسطته» E‏ هوء أفاده الفيّومئ. EE‏ أي 
طلبته» وفي رواية النسائيئ: «فجعلتٌ أطلبه بيدي»» وإنما طلبته؛ لكونها ظنّت 
أنه ذهب إلى بعض نسائه» كما سبق في الحديث الماضي (قَوَقَمَتْ يَدِي عَلَى 
5 ن قَدَمَيُهِ) وفي نسخة : «قدمه)» بالإفراد» وفيه دليل للمذهب الراجح أن لمن 
المرأة لا ينقض الوضوءء وقد سبق تحقيقه في أبواب الوضوء مستوفى. (وَهُوَ 
ف ماد اليك ويَحْتّمل أنه كان يصلىّ في المسجد 
النبويّ» وفي رواية النسائيّ: «وهو ساجداء والجملة في محل نصب على 
الحال» أي والحال أنه بيه كائن في المسجد. 

وقوله: (وَهمَا مَنْصُوبَتَانِ) جملة حالية أنضاء أي والحال أن قدميه كلا 
منصوبتان» وفيه بيان كيفية وضع القدمين في السجودء وهو أن تكونا 
منصوبتين . 

وقول (وَهُويقول) اة اله ايشا مكل الجبلعن السانقين: 

[تنبيه]: هذه الجمل الواقعة أحوالاً يَحْتَمِل أن تكون من الأحوال 
المتداخلة» وهو أن تأتي الحال الثانية من ضمير الحال الأولى» أو من 
المترادفة» وهذا يمنعه بعض النحاة» والأصح جوازه» ويّحتمل أن تكون الواو 
في الجملتين الأخيرتين عاطفة على الأولىء والله تعالى أعلم. 

«اللّهُمَ أَعُودٌ) وفي نسخة: «اللهمٌ إني أعوذ»» أي أعتصم» وأتحصّن» 
يقال: عاذ به يعوذ عَؤْذاًء وعِيّاذاً» ومعاذاً: لاذ به» ولجأ إليه» واعتصم'", 
وقوله: (برضاك مِنْ سَخَطِكَ) معلقان ب«أعوذ»» أي ألجأ إليك متوسّلاً برضاك 
عني من فعل يوجب سخطك علي . 

و«الرضا» بالكسر مقصورا مصدر سماعيّ ل«رَضِي»» والقياس بالفتح. 
و«السخط») بضم» فسكون» وبفتحتين: مصدر لاسَحْظَ)ء بفتح» فكسرء الأول 
سماعيئ» والثاني قياسي» قال ابن مالك في «الخلاصة»: 


)١(‏ «المصباح المنير» 558/7. (۲) «لسان العرب» 7//ا591. 


)1١948( با في الركوع وَالسّحُودٍ - حديث رقم‎ - )٤۳( 


رقا آئی شکایغاً کا مَضى قبا اقل كشغيذه وا 

(وَبِمُعَافَاتِك) أي وأعتصم بتجاوزك فضلاً منك ومِنّة» و«المعافاة»: مصدر 
عافاه» من العفوء وهو التجاوز عن الذنب» وترك العقاب عليه» وأصله المحو 
والطمس» يقال: عفا لخدو قار فهو عَافِء وعَمُرّء وقال ابن الأنباري في 
قوله تعالى: عقا أله عَنلك لم ونت هر4 الآية [التوبة: :]٤١‏ محا الله عنك» 
مأخوذ من قولهم: عَفْتَ الرياح الآثارَ تعفو عَمُواً لفظ اللازم والمتعڏي سواءء 
قاله فى «اللسان172) 

(مِنْ عُقُوبَتِك) أي من تعذيبك إياي بسبب المعاصي التي اقترفتها . 

قال القاضي عياض #: رضا الله» وسخطه. ومعافاته» وعقوبته من 
صفات كماله» فاستعاذ من المكروه منها إلى المحبوب» ومن الشرٌ إلى الخير. 
انتهى . | 

(وَأَحْودُ بك) أي وأعتصم بك (منك) أي مما يؤدّي إلى عذابك من 
المخالفات» وقال السندي كث ما حاصله: أي أعوذ بصفات جمالك عن 
صفات جلالك» فهذا إجمال بعد شيء من التفصيل» وتوسل بجميع صفات 
الجمال عن صفات الجلال» وإلا فالتعوّذ من الذات مع قطع النظر عن شيء 
من الصفات لا يَظهَر. انت 

وقال الخطابي كأَنْهُ: في هذا معنى لطيف» وذلك أنه استعاذ بالله» وسأله 
أن يُجيره برضاه من سخطه. وبمعافاته من عقوبته» والرضا والسخط ضدّان 
متقابلان» وكذلك المعافاة والمؤاخذة بالعقوبة» فلما صار إلى ذكر ما لا ضد 
له» وهو الله يك استعاذ به منه لا غير» ومعنى ذلك الاستغفار من التقصير في 
بلوغ الواجب من حقّ عبادته» والثناء عليه. انتهى”" . 

(لَا أخْصِي) بضم الهمزة» من الإحصاءء أي لا أطيقه» ولا أَبلُغه» ولا 
أنتهي غايته» ولا أحيط بمعرفته» كما قال ية مخبراً عن حاله في المقام 
المحمود حين يخر تحت العرش ساجداًء قال: «فأحمده بمحامد لا أقدر عليه 


.40١/؟ "الا. (۲) «إكمال العلم»‎ /١6 «لسان العرب»‎ )١( 
.6/۲ راجع : «إكمال المعلم»‎ )۳( 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


1۲ تلاك تللكت 8 حت کے 


الآن يُلهمنيه الله»» متفق عليه» وروي عن مالك: لا أحصي نعمتك» وإحسانك 
علئ» والثناء بها عليك» وإن اجتهدت في ذلك» والأول أولى؛ لما ذكرناهء 
ولما جاء في نص ابت ف رآ كنا أثنيت على نفسك»» ومعنى ذلك 
اعتراف بالعجز عن أداء وفهم ما يريده الله من الثناء على نفسه» وبيان صمديّته 
وقدّوسيّته» وعظمته» وکبریائه» وجبروته ما لا ينتهى إلى عدّهء ولا يُوصّل إلى 
حده» ولا يُحصّله عقل» ولا يُحيط به فكر» وعند الانتهاء إلى هذا المقام 
انتهت معرفة الأنام. انتهى27 . 

(ثَنَاءَ عَلَيّْك) أي فرداً من ثنائك على شيء من نعمائك» وهذا بيان لكمال 

عجز البشر عن أداء حق الربٌ ك . 

E CE مهدا وكيا القكع‎ TOE كما‎ E) 
«على». وقوله: (عَلَى نَفْسِك)») متعلّق ب«أثنيتَ»» أي كائنٌ على الأوصاف التي‎ 
أثنيت بها على نفسك» والجملة في موضع التعليل لعدم إحصاء الثناء عليه‎ 

وقيل: «أنت» تأكيد للضمير المجرور في «عليك»» أي لا اح ثناءً 
عليك مثل ثنائك على نفسك . 

وقال القاضي عياض كأَنْه: قوله: «أنت كما أثنيت على نفسك» اعتراف 
بالعجز عن تفصيل الثناء» وبأنه كما قال لا يُحصيهء ورَدَّ ثناءه إلى الجملة دون 
تفصيل» وإحصاءء وتعيين» فوكل ذلك إلى المحيط بكل شيء جملةً وتفصيلاً» 
وكما أنه تعالى لا نهاية لسلطانه» وعظمته» ومجده» وعرته» وجليل أوصافه» 
فكذلك لا نهاية للثناء عليه؛ إذ الثناء تابح للمُكْنَى عليه» فكل ثناء أثني عليه به 
وإن كثر وطال» وبولغ فيه» فقدره تعالى أعظمء وسلطانه أعرّء وأوصافه أكبر 
وأكثر» وفضله وإحسانه أوسع وأسبغ. انتهى”" . 

وقال السندي في «حاشية النسائي»: معنى قوله: «أنت كما أثنيت على 
نفسك» أي أنت الذي أثنيت على ذاتك ثناءً يليق بك» فمن يقدر على أداء حق 
ثنائك؟ فالكاف زائدة والخطاب في عائد الموصول ملاح المع نخر 


اتا الذي يى امس حيیدره 


6 «المفهم» ۲/ 4°. (۲) «إكمال العلم» 1/۲ - 1 


)1١48( بَابُ ما يقال في الرْكُوع وَالسّجُودٍ - حديث رقم‎  )5( 
11۳ 2 

ويَحْتّمِل أن تكون الكاف بمعنى «على»» والعائد إلى الموصول محذوفٌ» 
أ انك ابت دائم على الأوصاف الجليلة التي أثنيت بها على نفسك. والجملة 
على الوجهين في موضع التعليل. 

وفيه إطلاق لفظ النفس على ذاته تعالى بلا مشاكلة. 

وقيل: «أنت» تأكيد للمجرور في «عليك»» فهو من استعارة المرفوع 
المنفصل موضع المجرور المتّصل؛ إذ لا منفصل في المجرور. 

و«ما» فى «كما» مصدريّة. والكاف بمعنى «مثل» صفة «ثناءً» ويَختّمل أن 
کون 2م على هذا التقدير موصولةء أو موصوفة» والتقدير: مثل ثناء أثنيته» 
أو مثل الثناء الذي أثنيته» على أن العائد المقدّر ضمير المصدرء ونصبه على 
كونه مفعولاً مطلقاً. وإضافة «مثل» إلى المعرفة لا يضر في كونه صفة نكرة؛ 
لأنه متوغْلٌ في الإبهام» فلا يتعرّف بالإضافة. 

وقيل: أصله: ثناؤك المسبَحَقٌ! كثنائك على نفسك» فحذف 0 من 
الفكدذا؛ فصار الضمير المجرور مرفوعاً . انتهى كلام السندي کا والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وها هذا من أفراد المصتف كأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [57/ ]٠١95‏ (585)» و(أبو داود) فى «الصلاة» 
(41/9)» و(النسائئ) فى «الطهارة» )٠١"-3٠١5/١(‏ و«الصلاة» (؟/ 51١‏ 
و١)»‏ و(مالك) في «الموطأ» (1/٤٠۲)ء‏ و(عبد الرزاق) في «مصئّفه؛ 
DONS‏ "نيعت N‏ و ف لمشيس 
(566)» و١69).‏ و(ابن حبّان) فى «(صحیحه» (۱۹۳۲ و977١)2‏ و(الطحاوية) 
في «شرح معاني الآثارة (۱/٤۲۳)ء‏ و(البيهقي) في «الكبرى؛ (171//1): 


)00( «حاشية السندي على النسائي» .٠٠٤ _ ٠٠۳١/١‏ 


البحر المحيط الثجاجح شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


و(البغوي) في «شرح الستة» »)١757(‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» »)۱۸۲١(‏ 
و(أبو نعيم) في «مستخرجه» »)۱٠۸١(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

ادها ١مان‏ ها يقال ف السجرده وجو هذا ادقن 

۲ - (ومنها): شدّة غيرة النساء على أزواجهنّ. 

٣‏ - (ومنها): سعة أخلاق النبيّ بيو حيث لم يُعاقب عائشة وئ باتهامها 
له ما لا يليق به من الظلم» ولذلك قال لها فيما سيأتي للمصئّف في «الجنائز) 
برقم (915) في قصّة خروجه إلى البقيع: «أظننت أن يحيف الله عليك 
ورسوله. . ٠.‏ الحديث. 

 :‏ (ومنها): أن فيه دليلاً للمذهب الصحيح في عدم نقض الوضوء بلمس 
المرأة» قال النوويّ كدَنْهُ: استَدلٌ به من يقول: لمس المرأة لا ينقض الوضوءء 
وهو مذهب أبي حنيفة وآخرين» وقال مالك» والشافع» وأحمد ‏ رحمهم الله 
تعالى - والأكثرون: ينقض» واختلفوا في تفصيل ذلك . 

وأجيب عن هذا الحديث بأن الملموس لا ينتقض على قول الشافعي كا 
وغيره» وعلى قول من قال: ينتقض» وهو الراجح عند أصحابنا يُحْمّل هذا 
اللمس على أنه كان فوق حائل فلا يضرٌ. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: بعد هذا التأويل مما لا يخفى على بصيرء 
والحقٌّ أن القول بعدم النقض هو الأرجحء وقد تقدّمت المسألة مستوفاةً في 
أبواب الوضوءء فراجعها تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 

(ومنها): استحباب نصب القدمين في حال السجود. 

5 (ومنها): مشروعية قيام الليل. 

۷ - (ومنها): استحباب الدعاء فى السجود؛ لأنه من مواطن الإجابة» 
كما سبق في قوله 4 «فَقَمِنّ أن ا لکم». 

(ومنها): استحباب التعوّذ من سخط الله تعالى وعقوبته. 

4 (ومنها): بيان عظمة الله تعالى» وعجز الخلق عن أداء الثناء عليهء 
كما ينبغي له بل هو الذي يثني على نفسه» كما ينبغي لجلاله وكماله. 

. -(ومنها): أن فيه إثبات صفة الرضا والسخط لله كك على ما يليق بجلاله‎ ٠ 


)1١45( بَابُ ما يقال في الوُكُوع وَالسّجُوهٍ - حديث رقم‎ - )٤۳( 
ؤو وك‎  ططط*خخقدشللل‎ 

١‏ (ومنها): ما قاله النوويّ كُدنْهُ: فيه دليل لأهل السنة في جواز 
إضافة الشرٌ إلى الله تعالى» كما يضاف إليه الخير؛ لقوله: «أعوذ بك من 
سخطك» ومن عقوبتك». انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال : 

 )487( 1‏ (حَدَثَنَا أَبُو کر بْنْ أبي شَيْبَة حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بن بشر 
ايء دتا سَعِدُ بن أبي عَرُوبَة» عَنْ اة عَنْ مُطَرفِ بن عَبْدِ الل بن 
الشّخيرِء أ عَايِسَةَ بء أن رَسُولَ الله يله كان يَقُولُ فِي رَكُوعِهِ وَسْجُووو: 
سبو قُدُوسٌء رَبُ الْمَلَائِكَةٍ وَالرُوح)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

]4[ (مُحَمَدُ بْنُ بشر الْعَبْدِىّ) أبو عبد الله الكوفيئ» ثقةٌ حافظ‎ ١ 
١ .۷/۱ (ت۲۰۳) (ع) تقدم في «الإيمان»‎ 

١‏ (سعِيدُ بْنُ أي عَرُوبَة) مِهْرَان اليشكريّ مولاهم» أبو النضر البصري» 
تقد خافظاء. لضان كتين ادلم واخلط آخرا من انت الاس فى 
قتادة [5] (ت5 أولا١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ۱۲۷/۲. ٠‏ 

۳ - (قَتَادَُ) بن دعامة السدوسيء أبو الخظاب البصري» ثقةٌ ثبتٌ» رأس 
]٤[‏ (ت۱۱۷) (ع( تقدم في «المقدمة») .,/١/5‏ 

 :‏ (مُطَرَفُ بْنُ عَبْدٍ الله بن الشّخَيرِ) العامريّ الْحَرَشيّ» أبو عبد الله 
البصري» ثقةٌ عابدٌ فاضلٌ [1] (ت40) (ع) تقدم في «الطهارة» 509/717. 

والباقيان تقَدّما قبله. 
لطائف هذا الإسناد : 

١‏ مها أنه من سداسيّات المضتك: اة 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه. فما أخرج له 
الترمذيّ . 

۳ (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين من سعيدء سوى عائشة وا 
فمدنيّة.» والأولان كوفيّان. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
کل۹٢‏ کے 


 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ: قتادة» عن مطرّف» والله 
تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ مُطَرْف) بضم الميم» وتشديد الراء المكسورة (ابْنِ عَبّدٍ الله بْنِ 
اشير بكسر الشين المعجمة والخاء المشدّدة المكسورة أو عايِسَّة) وا 
3 انه بتشديد ا لغة في أنبأته بالهمزة» يقال: أنبأته الخبرَى وبالخبر» 
وا اغ يعني أنها أخبرته» وأعلمته (أَنَّ رَسُولَ الله به كَانَ ول في 
رُكُوعِهٍ وَسُجُود: و بضم السين المهملة» وتشديد الموخدة: المنرّه عن 
كل عيب (قُدُوٌ) بض القاف» والدال المهملة: الطاهر من العيوب» والمنرّه 
عن الأولاد والأنداد» والْقُدُْس: الطهار 9 

وقال النووي كانه : : هما بضم السين والقاف» وبفتحهما والضم أفصح 
وأكثر» قال الجوهريّ في فصل ذرح: كان سيبويه يقولهما بالفتح» وقال 
الجوهري في فصل سبح: سَبُوح من صفات لله تعالى؛ قال ثعلب: کل اسم 
على فُعُول فهو مشتوج الأولء إلا السبّوح والفدوس» فإن الضم فيهما أكثر 
وكذلك الاروج وهي دويبة حمراء مَقَطة و تطير» وهي من ذوات ا 
وقال ابن فارس› والربيديٰ» وغيرهما: : سبوج هو الله ك فالمراد بالسبُوح 
الفدوشن المع المقدّسء فكأنه قال: مسب مُقَدّمنّه رب الملائكة والروح. 

ومعنى سُبُوح: المبرأ من النقائص والشريك» وكلّ ما لا يليق بالإلهيةت 
وقدون: المطهّر من كل ما لا يليق بالخالق: 

وقال الهرويّ: قيل : المُدوس المبارك» قال القاضي عياض: وقيل فيه : 
وخا ندر على تقد أ سُبُوحاء أو أذكرء أو أعظّم» أو أعبّد. 
انت . 


(رَبْ الْمَلَائِكَةٍ وَالرُوح») قيل: الرُوح ملك عظيم» وقيل: يَحْتَمِل أن 


)0غ( «المصباح المنير» 7/5 .69١‏ 
(۲) «المغنى فى الأنباء عن غریب المهذّب» .٠١١ 1١١١/١‏ 
)۳( «(شرح النووي» 0_*٤‏ 


)1١91( بَابُ ما يمال في الرْكُوع وَالسّجُودٍ - حديث رقم‎ - )٤۳( 

ا > 0 أ 
يكون جبريل ي وقيل: خلق لا تراهم الملائكة» كما لا نرى نحن 
الملائكة» والله أعلم. 

وعطف «الروح» على الملائكة من باب عطف الخاص على العام؛ 
لشرفه» كما قوله ڪك: اس کان عدا لَه ومَكِكَيدِ وَرُسْلوء ويل وَمِيِكللَ» 
الآية [البقرة: 48]» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ويا هذا من أفراد المصتف كله. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ٠١93/47[‏ و97١1]‏ (۸۷٤)ء‏ و(أبو داود) في 
(الفحادة CA‏ فبينا O‏ ج101 وزعين الرزات) أفي 
«مصئفه» (5885)» و(ابن أبى شيبة) فى ١مصنّفه) /١(‏ ١٠۲)ء‏ و(أحمد) ۴ 
انمد 5 Ê DS OEE Ae‏ 
فى (صحيحه) .)5١7(‏ و(ابن حبان) فى «(صحيحه» »)١18949(‏ و(الطحاوي) فى 
56 معاني الآثار» »)۲۳٤/۱(‏ وا عوانة) في المسئده» (۱۸۱۰ و۱۸۱۱ 
و۱۸۱۲ و۱۸۱۳)» و(أبو نعيم) في لمستخرجه) (۱۰۸۲ و۱۰۸۳ و٤۱۰۸)»‏ 
و(البيهقيّ) في «الكبرى» (۲/ ۸۷ و9١3)»‏ و(البغوي) في «شرح السئة» »)٦٠١(‏ 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كه المذكور أول الكتاب 
قال: 

 )..( ۷‏ (حَدَكَنا مُحَئَدُ بْنُ الْمْكَنَىء حَدَكَنَا أَبُو دَاوْدَ حَدَكَنَا شَعْبَة 
أَخْبَرَنِي قاد ثَالَ: سَمِعْتُ مُطَرَفٌ بْنَ عَبْدِ الله بن الشَّخَيرِء قَالَ أبُو دَاوَهَ: 
وَحَدَكَني هِشَامٌ عَنْ قَنَادَة عَنْ مُطَرفء عَنْ عَابْشَةَ عَنٍ الت يكل بهذا الْحَدِيثْ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

ا وماق ون :ادعو اللجازوة النقالكين اليعدر» ا 
حافظ [۹] (ت٤٠٠)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» /١‏ ۷۳. ۰ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
کل > > > ے 


3-7 (شغبَةٌ) بن الحجاج الإمام الحجة المشهورء تقدم في الباب 
الماضى . 
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5 (جشام) ب بن أبي عبد الله سَنْبّر الدستوائيّ 00 أبو بكر البصري».‎ ١ 
.155/١17 (ع) تقدم في «الإيمان»‎ )١154( ]۷[ ثبتّء رمى بالقدرء من كبار‎ 


والباقون تقدموا في الباب. 

[تنبيه] : رواية شعبة هذه ساقها الإمام أحمد في «مسندهاء فقال: 

)۴٤۸۹۵‏ حدثنا بَهْرء قال: حدّثنا شعبة» عن قتادة» عن مُطرْفء عن 
عائشة» أن رسول الله يل كان يقول في ركوعه وسجوده : : ١سبُوح‏ فر رب 
الملائكة والرُوح». ١‏ انتهى 

وأما رواية هشام» فساقها أبو داود في «سننه»ء فقال: 

(۸۷۲) حذّثنا مسلم بن إبراهيم» حدّئنا هشام» حدثنا قتادة» ا 
عن عائشةء أن النبي يي كان يقول في ركوعه وسجوده: : اسبُوح لوتر ف 
الملائكة 00 انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن ايد إلا الْصَلمَ ا استطقث وما يني إل يألو ع كوك وإ أيث» . 


(45) - (بَابُ فَضل السُّحُودٍ وَالْحَت عَلَيْد) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )488( ۱‏ (حَدَئنِي'" TT‏ 
قَالَ: es‏ حدقي ٩‏ الْوَلِيدُ بْنُ هِشَام 
مَعْدَ بْنُ أبي طَلْحَةً الْيَعْمَرِيُ قال : ده 2 

أغيزني بقع انعا يُدُخِلّنِي لله به الجن أو قال : قُلَتُ: ا نتان 
ر الل ٠‏ فسَكَتَء كُمّ ساق فَمَكَتَ نم سَألْتُهُ الالء كَقَالَ : سَأَلْتُ عَنْ دک 


)١(‏ وفى نسخة: «وحدثنى». (۲) وفى نسخة: «حدّثنا». 
(9) وفي نسخة: «أعمل به». 


(44) - باب قَضْل السُّجُودٍء وَالْحَت عَلَيْهِ - حديث رقم )1١98(‏ 
رَسُولَ اللو يل فَقَالَ: «عَلَيْك بِكثْرة السود لل نک لا نَْجُدُ لله سَجْدَهَ إلا 
رفع الل بها مَرَجَدَّ وَحَطَّ عَنْكَ بها خَطِيئَةً»: قَالّ مدان م م لَقِيتُ أبَا الدَرْدَاء 
مأل قال لی يل مَا قَالَ لی نَوْيَانُ). 

رجال هذا اللإسناد: سثة 


2ن 


. (زهير بن ن حَرْب) تقدم في الباب الماضي‎ ١ 
(الْوَلِيدُ بن مُسْلِم) القرشي مولاهم» أبو العبّاس الدمشقيء ثقةٌء كثير‎ - ١ 
.158/٠١ العدليين 0 [] (ت٤ أوه؟١) 5 تقدم في «الإيمان»‎ 


فاضل جل N [v1]‏ تقدم في ا 2 


2 


> - (الْوَلِيدُ بْنُ هِشَام الْمُعَيْطِي) هو: الوليد بن هشام بن معاوية بن 
هشام بن عُقبة بن أبي مُعَيط الأموي» أبو يعيش الْمُعيطيَ» ثقةٌ [1]. 

رَوَى عن عمر بن عبد العزيز» وكان عامله على قِنُسرين» وعن أبان بن 
الوليد بن عقبة بن أبي معيط» وعبد الله بن مُحيريز» ومعدان بن أبي طلحة» وأم 
الدرداء» وغيرهم . 

وروی عنه ابنه يعيش» والأوزاعي» والوليد بن سليمان بن أبي السائب» 
وأبو صالح الليثيّ» ورجاء بن أبي سلمة» وابن عبينة» وآخرون. 

قال ابن معين» والعجليّ: ثقةٌء وقال يعقوب بن سفيان: لا بأس 
بحديثه» ثنا دحيم ثنا الوليد» ثنا الأوزاعى» حدثني الوليد بن هشامء وهو ثقةٌ 
عدلٌء وذكره ابن حبان في «الثقات»» قال ابن عساكر: بلغني أنه عاش إلى 
دولة مَرُوانَ بن محمد. 

أخرج له المصتف» والأربعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث 
فقط . 

5 (معدان ب“ بن أبي طَلَحَة 0 هو: معدان بن أبي طلحة» ويقال: 

ابن طلحة الكتانيَ اليعمريّ الشاميّ» ثقةٌ [1]. 

رَوَى عن عمر بن الخطاب» وأبي الدرداء» وثوبان» وعمرو بن عَبّسة. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
ااا اا 
وروى عنه سالم بن أبي الجعد» والسائب بن حُبيش» والوليد بن هشام 
المعيطيّ » ويعيش بن الوليد على خلاف فيه. 
قال ابن معين : أهل الشام يقولون: ابن طلحة» وقتادة وهؤلاء يقولون: 
ابن أبي طلجت واا أثبت فيه» وقال ابن سعد» والعجليّ: ثقة» وذكره 
ابن حبان في «الثقات»» وذكره ابن سعد» ومسلمء وخليفة» في الطبقة الأولى 
من أهل الشام. 
أخرج له المصتف» والأربعة» وله في هذا الكتاب سبعة أحاديث فقطء 
برقم )٤۸۸(‏ و(051) و(809) و(۸۱۱) و(455) و(/ا1537١)‏ و(۲۳۰۱). 
[تنبيه]: قوله: «الْيَعْمَريُ) الياء التحتانيّة» والميم» وبينهما عين 
مهملة ساكنةء آخره راء -: نسبة إلى يَعْمَر بطق من كندة» قاله في «اللّت00 . 
١‏ (نَوْبَانَ مَؤْلَى رَسُولٍ الله يللِ) صجبه» ولازمه» ونزل بعده الشامء 
ومات وليه بحِمُص سنة (05) (م )٤‏ تقدم في «الحيض» 17/ ۷۲۲. 
لطائف هذا الاسناد: 
- (منها): أنه من سُّداسيّات المصئّف كألْه. 
أنه مسلسل بالشامين» غير شيخه» فنسائئ» ثم بغدادي . 
۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالتحديث والسماع من أوله ل آخره» فانتفت 
منه تهمة تدليس الوليد» وتسويته» فإنه ممن اشتهر بذلك. 
 :‏ (ومنها): أن صحابيّه من أفاضل الصحابة وء صحب النبئ كَل 
ولازمه في سفر وحضر إلى أن توفي يي . 
شرح الحديث : 
عن مَعْدَانُ بْنَ أبي طَلْحَةً الْيَْمَرِيّء أنه (قَالَ: لَقِيتٌ) أي استقبلت» يقال: 
ا اف شات عي لعن دوا لأسيل عن ر0 و اقم ا 
بالكسر والينك: ذا استقبلته <نُوْيَانَ) بفتح الثاء المثلّئة» وسكون الواو (مَوْلَى 
رَسُولٍ الله كلِ) حيث إنه اشتراه» فأعتقه» فاشتراه النبئ كل فأعتقه» وكان من 


)1( راجع : لُت اللباب» ۲/ ."٤١‏ 


(44) - بَابُ قَضّل السَّجُودٍء وَالْحَث عَلَيْهِ - حديث رقم )1١98(‏ 
: 
هل السرا وهي موضع بين مكة واليمن» وقيل: إنه من حمير» وقيل: من 
ألهان. وقيل : من حَكُم بن سعد العشيرة» فأصابه سباء» فاشتراه النَن ا 
فأعتقه» فلم يزل معه يي حتى تُوفْيء فخرج إلى الشام» فنزل بالرَّمْلة» ثم انتقل 
إلى 00 فابتنى بها دارأء ولم يزل بها إلى أن مات سنة (05). 
َقُلْتُ: أَخبزني ِعَمَلِ) وفي رواية النسائي: «دلني على عمل ينفعني» 

ل وفي نسخة: : لأعمل به»» و«أعمل) بالرقع على أن الجملة صفة 
ل«عَمل»» وكذلك قوله: e‏ وقال الطيبئ كله : قوله: «أعمله» يجوز 
أن يكون «أعمله) نيا چا للأمرء و«يدخلنى» 8 منه» وذلك لن معدان 
لَمَا كان معتقداً لكون الإخبار سبباً لعمله صح ذلك» وأن يكون مرفوعاً صفة 
ل«عمل». ١‏ انتهى ۳ 

(يُدْخِلَنِي) بضع م أولهء وكسر ثالثه» من الإدخال (الله به الجَنَّهَ أو) للشكٌ 
مي تاكن الرواء (قال؟ افلث: بأَحَبَّ الأَغَمَالٍ ! إِلَى اش ع ا بأحبٌ 
الأعمال إلى الله تعالى حتى امل به (فِسَكتٌ) وفي رواية النسائيّ: «فسكت 
عي ا أي ساعة طويلة ن سَأَلتهُ َنّه) أي عما سأله أ أوَلاًء قال القاري ككأَنْهُ: 
أن 0 007 في 5 چ وأن تكون ن لمجرد العطف. 

(قَسَكت» نم سَأَلْتَُ الَالَِة) إنما كرّر عليه؛ لكون المسؤول عنه مما لا ينبغي 
تركه» والظاهر أن سكوته لكونه مشغولاً بأمر آخرء وفي «المرعاة»: ولعل سكوته 
لامتحان حال السائل في الجدّ في السؤال والطلب. انتهى"". (فَقَالَ) ثوبان ده 
(سَأَلتٌ عَنْ ذلِك) أي عما سألتنى عنه» وهو العمل الذي يدخل الجنّة 
(رَسُولَ الله اة فَقَالَ) أي رسول الله ككل («عَلَيْك بِكَثْرَةٍ السَّحُودٍ لِلَّه) أي الْرّم 
السجود له» قال النوويّ ككنهُ: المراد به السجود في الصلاة. انتهى“ . وقال 
ابن الملك كه أزاديه النيجوة للضلاة أو للتلاوةء أى للشكر اهي . 


.١٠١78/* «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
.53١5- 5١6 /۳ «المرعاة»‎ )۳( .5١5/7 (؟) «المرقاة»‎ 
.51١177/75؟ «المرقاة»‎ )٥( .۲٠٠/٤ «شرح النووي»‎ ):5( 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
ب اب حت لطبل 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله ابن الملك: أقرب لظاهر عموم النصّء» 
والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: «عليك» اسم فعل أمر» بمعنى «الْرَمى نشول من الجارٌ 
والمجرورء قال في «الخلاصة»: 

وَالْفِعْلُ دن اف هَليْكا»ء وَمَكَذَا «دوتك» مَعْ «إِلَيَكًاا) 

ا ر ا متصوي عق 
المفعوليّة» ويتعدّى بالباء أيضاًء كما فى هذا الحديث» وكحديث: «فعليك 
بذات الدين»» فيكون بمعنى استمسك مثلا وقيل: إن الباء زائدة؛ لأنها تزاد 
كثيراً في مفعول اسم الفعل؛ لضعف عمله» وأما الكاف فهي ضمير عند 
الجمهور» لا حرف خطاب» كما هو مبسوط في محله من كتب النحو. 

(قإِنّكَ) الفاء للتعليل» أي إنما أمرتك بكثرة السجود؛ لأنك (لَا تَسْجُدُ لِلَِّ 
سَحْدَةً) مفعول مطلق أريد به بيان الوحدة» أي سجدة واحدةً إل رَفَعَلكَ الله بها 
دَرَجَةٌ) «إلا» أداة استثناء ملغاة» والجملة في محل نصب على الحال» و«درجة» 
منصوب على التمييز. 

والمعنى: إنك لا تسجد سجدة واحدة لله تعالى» إلا فى حال كون الله 
تعالى رافعاً إياك بسببها درجة. ۰ 

وذلك أنه لما تواضع لله تعالى غاية التواضع بوضع أشرف أعضائه» وهو 
الوجه على الأرض» وباعد نفسه عن الكبر جازاه الله تعالى بأن رفع درجته. 

وقال النووي كُدنهُ: سبب الحثٌ على كثرة السجود ما سبق في الحديث 
الماضي: «أقربٌ ما يكون العبد من ربه» وهو ساجد)» وهو موافق لقول الله 
تعالى : جذ وَأقرّب4» ولأن السجود غاية التواضع والعبودية لله تعالى» وفيه 


تمكين أعرّ أعضاء الإنسان»ء وأعلاهاء وهو وجهه من التراب الذي يُِدَامنُء 
)0 


و سدسم 
- 


ويمسهن . انتهى 
«ما من عبد يسجد لله سجدةً» إلا رفعه الله كك بها درجة وحط عنه بها خطيئة» . 


)1( شرح النووي» 1/٤‏ *. 


(44) - بَابُ قَضْلٍ السَّجُووء وَالْحَث عَلَيْهِ - حديث رقم )1١94(‏ 
۲۴۳ 

(وَحَط عَنّْكَ) أي أزال عنك» يقال: حط الرّحْلَ وغيرّه حَظاًء من باب 
نصر: أنزله من علو إلى سُفلء وحَطَطْتٌ من الدين: أسقطت منهء والمناسب 
هنا المع الثاني أى ازال عنك (بهَا) أي بسبب تلك السجدة (خَطيكةه) 
مفعول «حظاء أي ذنباً (كَالَ مَعْدَانُ: ثُمَّ لَقِيتُ أا الدَرْداِ) هو: عُوَيمر بن 
مالك» وقيل: ابن عامرء وقيل: ابن ثعلبة» وقيل: ابن عبد الله» وقيل: ابن 
زيد بن قيس بن أمية بن عامر بن عديّ بن كعب بن الخزرج الأنصاريّ» أبو 
الدرداء الخزرجيّ. 


قال الكديمع فى الأضفعة : اسمه عام وكانوا قولوت له ويم 
وكذا قال عمرو بن على عن بعض ولده. 

رَوَى عن النبي يله وعن عائشة» وزيد بن ثابت. وروی عنه ابنه بلال» 
وزوجته أم الدرداء» وفضالة بن عبيد» وأبو أمامة› ومعدان بن ای طلحة» وأبو 
إدريس الخولانى» وأبو مرة» مولى أم هانى» وأبو حبيبة الطائى» وا اسفن 
الْهَمْداني مرسل» وأبو سلمة بن عبد الرحمن»ء وجبير بن نفير» وسويد بن 
عََلَة وزيد بن وهب» وصفوان بن عبد الله بن صفوان» وعلقمة بن قيس» 
وكثير بن قيس» وسعيد بن المسيّب» وأبو بَخرية عبد الله بن قيس» وكثير بن 
مرة» ومحمد بن سيرين» ومحمد بن سعد بن أبي وقاص» ومحمد بن كعب 
القرظي› وهلال بن يساف» وآخرون. 

قال أبو مُسْهِرء عن سعيد بن عبد العزيز: أسلم يوم بدرء راخدا 
أل اء وقال الأعيق عر نة عه كال :كنك تاجرا قبل ال 
فزاولت بعد ذلك التجارة والعبادة» فلم يجتمعاء فأخذت العبادة» وتركت 
التجارة. 

وقد علق على هذا الحافظ الذهبى كه فقال: الأفضل جمع الأمرين 
مع الجهاد» وهذا الذي قاله هو طريق جماعة من السلف» والصوفية» ولا ريب 
أن أمزجة الناس تختلف في ذلك» فبعضهم يَقَوَى على الجمعء كالضديق» 
وعبد الرحمن بن عوف» وكما كان ابن المبارك» وبعضهم يعجز› ويقتصر على 
العبادة» وبعضهم يفو فى بدايته» ثم يعجز» وبالعكس» وکل سائغ › ولكن لا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
جح ا ب کے 


بذ من النهضة بحقوق الزوجة والعيال. انتهى كلام الذهبي ك وهو 


وقال صفوان بن عمرو» عن شريح بن عبيد: قال رسول الله يه يوم 
حد: «نعم الفارس عَويمر»» وقال: «حكيم أمتي»» ومناقبه وفضائله كثيرة 


قال أبو مسهير» عو ية نز عيك: الع ر : مات أبنو الدرداءء وکت 
الأحبار» في خلافة عثمان لسنتين بقيتا من خلافته» وقال الواقدي» وغير 
واخ مات هع ا و وا ابن اق و ا ونش 
بأمر عمر بن الخطاب» وقال ابن سعد: آخى النبي بي بينه وبين عوف بن 
مالك» وقال ابن عبد البر: قالت طائفة من أهل الأخبار: مات بعد صفين»› 
قال: والأصح عند أهل الحديث أنه توفي في خلافة عثمان» وصحح ابن 
الجا قول البخاريّ: إنه عُويمر بن زيدء وقال عمرو بن على عن بعض ولده: 
مات قبل عثمان بسنة . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )٠١(‏ حديئاً”"» والله تعالى 
آل 

(فَسَألْتّهُ) وفي رواية النسائئ: «فسألته عما سألت عنه ثوبان»» أي عن 
العمل الذي يدخله الجنة (فَقَالَ لِي يل مَا قَالَ لي تَوْبَانُ) ذنه. وفي رواية 
النسائيّ: فقال لي: عليك بالسجود» فإنى سمعت رسول الله ييه يقول: «ما 
من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله ا وحظ عنه بها خطيئةً»» وال 
تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 


.۳۳۸/۲ «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

(؟) هذا هو الذي في برنامج الحديث» والذي ذكرته في «قرّة العين» نقلاً عن ابن 
الجوزي أنه رَوَى (۱۷۹) حديثاء اتّفق الشيخان على حديثين» وانفرد البخاري 
بثلاثة» ومسلم بثمانية» والظاهر أن الاختلاف بالتكرار» كما يظهر من أرقام قائمة 
مرويّاته في البرنامج» والله تعالى أعلم. 


(44) - بَابُ فَضْلٍ السّجُودء وَالْحَت عَلَيْهِ - حديث رقم )1١98(‏ 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ثوبان وأبي الدرداء ويا هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا ]٠١48/44[‏ (۸۸٤)ء‏ و(الترمذيّ) في «الصلاة» 
(۳۸۸ و۳۸۹)» و(النسائئ) فيها (۲۲۸/۲)ء و(ابن ماجه) فيها ,)١577(‏ 
و(عبد الررّاق) في «مصتفه» (١٤۸٤)ء‏ و(أبو داود الطيالسيّ) في «مسنده 
)و (احند) فى متيل (05/9 و94)+ بولان خريمة)افى ف 
) و(ابن ا فى (صحيحه) .)١9/70(‏ و(أبو عوانة) في «مسئده» 
(۱۸0۸)» و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (۱۰۸۵)» و(البیهقی) في «الکبری» (۲/ 
)٥‏ واالبغوي) في «شرح السنة» (۳۸۸)ء والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ (منها): بيان ا السجود» وأنه من أفضل الأعمال التى يتقرّب بها 
إلى الله كك تمحى بها الذنوب» وترفع بها الدرجات . ۰ 

۲ - (ومنها): الحث على كثرة السجود. والترغيب فيه»ء والمراد به 
السجود في الصلاة. 

۳ - (ومنها): أن فيه دليلاً لمن يقول: تكثير السجود أفضل من إطالة 
القيام» وقد تقدمت المسألة» والخلاف فيها في الباب الذي قبل هذاء وأن 
الأرجح قول من قال: إن تطويل القيام أفضل من كثرة السجود؛ لأن صيغة 
«أفعل» الدالة على التفضيل إنما جاء في فضل القيام» لا في السجودء فقد 
قال كل : «أفضل الصلاة طول القنوت». أي القيام» وهذا نص صريح في 
تفضيل طول القيام على كثرة السجود» فتبصرء والله تعالى أعلم. 

٤‏ - (ومنها): بيان ما كان عليه السلف من الحرص على السؤال عن 
أفضل الأعمال التي يتقرّبون بها إلى الله تعالى» ويستوجبون بها رضاه ومحيّته 
والدار الآخرة؛ إذ هي المهمّ للعاقل؛ لأنها الدار الباقية» وهي الحياة الأبديّة 
الدائمة» قال الله تعالى: لوت أدَارَ الغْرَ له الْحََوَانُ و ڪا يقلو » 
[العنكبوت: .]٦٤‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
۲۲٢‏ 


ه ‏ (ومنها): أن كثرة نوافل الأعمال» ولا سيّما السجود» مما يوجب 
محبّة الربٌ كلك فقد أخرج البخاري في «صحيحه) عن أبي هريرة نه قال: 
قال رسول الله يكلِِ: «إن الله قال: من عادى لى وليّاً فقد آذنته بالحرب» وما 
تقرب إليّ عبدي بشيء أحب إل مما افترضت عليه» وما يزال عبدي يقرب 
إلى بالنوافل» حتى أحبّه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي 
يُبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء وإن سألني لأعطيتهء 
ولئن استعاذني لأعيذنه» وما تَرَدَّدتُ عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس 
المؤمن» يكره الموت» وأنا أكره مَساءته»» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب قال: 

]٠١99[‏ (484) - (حَدَكَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَىء أَبُو صَالِح» لتا هقل بن 
زِيَاوِء قَالَ: سَمِعْتُ لأوْرَاعِيَّ» قَالَ: حَدَنَّبِي يَحْيَى بن ن أبي كَثِيرٍ حَدَننِي 55 
سَلْمَة حَدَئنِي رَبِيعَةُ بْنُ كب الأَسْلَمِي» قال : كُنْتُ أبِيتُ مَعَ رَسُولٍ الله اء 
قا“ بِوَضْويهِ وَحَاجَتْهِ» فَقَالَ لي : «سّل)» َقُلتُ: سالک مُرَافْقَتكَ في الْجَنّقَ 
كَالَ: «أَوْ غَيْرَ ذَلک؟ قُلْتُ: هُوَ ذَاكَ قال: «مأعِني عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةٍ 
السّحُودِ)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

]٠١[ (الْحَكَمُ بْنُ مُوسَّىء أبُو صَالِح) الْمَنْطريّ البغدادي» ثقة”"‎ ١ 
.5915 /57 (ت۲۳۲) (خت م مد س ق) تقدم في «الأيمان»‎ 

١‏ (هِقْلُ بْنُّ زِيَادِ) بن عُبيد الله. ويقال: بن عُبيدء السَّكْسَكِيَ ‏ بمهملتين 
مفتوحتين» بينهما كاف ساكنة ‏ مولاهم الدمشقيّ» نزيل بيروت» وقيل: هو 
لَقَيّء واسمه محمدء وقيل: عبد الله» وكان كاتب الأوزاعئ» ثقةٌ متقنٌ [9]. 


)١(‏ وفى نسخة: «فاتيه». 
(۲) قال عنه في «التقريب»: صدوقٌء والذي يظهر لي أنه ثقةٌّ» كما يتبيّن ذلك مما قاله 


)1١49( بَابُ قصل السَّجُودء وَالْحَت عَلَيْهِ - حديث رقم‎ - )٤9( 

رَوَى عن الأوزاعيّ» وحَريز بن عثمان» وخالد بن ذُرّيك» وبكر بن 
خنَِيسء وطلحة بن عمرو المكيّ» وعمر بن قيس» وهشام بن حسان» 
والمثنى بن الصباح» وغيرهم . 

وروی عنه ابنه محمد» والليث بن سعدء وهو أكبر منه» وأبو مشهر» 
ومروان بن محمد» ومنصور بن عمار» وبَقِيَة» وهشام بن إسماعيل العطار» 
والحكم بن موسى» وهشام بن عمار» وعلي بن ححججرء وآخرون. 

قال حنبل بن إسحاق» عن أحمد بن حنبل: لا يحب حديث الأوزاعيّ 
عن أوثق من هِقّلء وقال عبد الله بن أحمدء عن أبيه: كان أبو مُسهر يرضاهء 
وقال أبو زرعة الدمشقي : قال أبو مسهر: هو المقدَّم» وقال ابن معين: قال أبو 
مسهر: ما كان ها هنا أحدٌ أثبتٌ في الأوزاعيّ من مِقْلء وقال عبد الخالق بن 
منصور» عن ابن معين: ثقةٌ صدوق» وقال الغلابي» عن ابن معين: ما كان 
بالشام أوثق منه» وقال يعقوب بن سفيان: ثنا أبو صالح» حدّئني الهمّل بن 
زياد» وهو ثقة من الثقات» من أعلى أصحاب الأوزاعيّ» وقال مروان بن 
محمد: كان أعلم الناس بالأوزاعيّ عشرةٌ» أولهم هِقّْلء وقال أبو زرعة 
الرازي» والعجليّ» والنسائي: ثقة» وقال أبو حاتم: صالح الحديث» وقال ابن 
عمار: الهقل من أثبت أصحاب الأوزاعئء وذكره ابن حبان في «الثقات»» 
وقال أبو سليمان بن رَبْره عن أبيه» عن إسحاق بن خالد: سمعت أبا مسهر 
يقول: ومن أصحابه الأثبات الهقل بن زياد» وكان الأوزاع أوصى إليه» وكان 

مات سنة تسع وسبعين ومائة» وكذا قال ابن يونس في تاريخ وفاته» وقال 
ابن قانع : مات سنة إحدى وثمانين» وهو ثبت . 

أخرج له المصتف» والأربعة» وله في هذا الكتاب ستة أحاديث فقط› 
برقم (589) و(084) و(۷۹۲) و(1515١)‏ و(295١)‏ و(۲۲۷۸). 

۴ لارا عبد الرحمن بن عمرئ المذكور قن الد الا 

٤‏ - (يَحَيَى ؟ بن أن كدير) صالح , بن المتوكل الطائيّ مولاهم» أبو نصر 
البصري» ثم اليماميّ» 0-3 ثبتٌّ» يدلّس ويُرسل [5] (17) أو قبل ذلك (ع) 
تقدم في (شرح المقدمة) ج۲ ص 47. 
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ه - (أبُو سَلَمَة بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ المدنيّ» قيل: اسمه 
عبد الله» وقيل: إسماعيلء ثقةٌ مكثرٌ [۳] (ت44) (ع) تقدّم في اشرح 
المقدمة» ج۲ ص”47. 
5 - ري ِبعَةُ بْنُ كَعْبٍ الأَسْلّمِيُ) هو: ربيعة بن كعب بن مالك الأسلميّ» 
أبو فِرّاس المدنيّ» كان من أهل الصّفَةء حَدَمّ النبي يله ونزل بعد موته على 
يد من المدينة. 
رَوَى عن النبي بيو وعنه أبو سلمة بن عبد الرحمن» ومحمد بن عمرو بن 
عطاء» وحنظلة بن على الأسلميّ» ونعيم المجمر. 
ويقال: إنه أبو فِرّاس الذي رَوَى عنه أبو عِمُران الْجَوْنيَّ» وقد رُوي عن 
أبي عمران» عن ربيعة الأسلمي. 
قال الحافظ كُثَنْهُ: وصوّب الحاكم أبو أحمدء واج :عبد ال يها 
للبخاريّ أن ربيعة بن كعب غير أبي فِرّاس الذي رَوَى عنه أبو عِمُران. 
وذگر مسلم» والحاكم في «علوم الحديث» أن ربيعة تفرد بالرواية عنه أبو 
سلمة» وليس ذلك بجيّد؛ لما تراه من ذكر رواية هؤلاء عنه» لكن قول المزيّ: 
إن محمد بن عمرو بن عطاء رَوَى عنه ليس بجيد؛ لأنه لم يأخذ عنه» وإنما 
رَوَى عن نعيم م عنه» كما هو في «مسند أحمد) وغيره» والله أعلم. 
قال: هكذا تعقبه شيخنا - يعني العراقيٌ - في «النكت على ابن الصلاح»» 
وردت ا اه عن ان فراس الأسلميّ» عند ابن 
منده في فى «المعرفة» وغيره» فمن قال: إن أبا فراس هو ربيعة» فوَّحَدَهما أثبت 
رواية محمد بن عمرو بن عطاء عنه بهذاء» ومن زعم أنهما اثنان أمكن اثنان» 
قال الشيخ: لكن الحديث الذي أورده ابن منده هو متن الحديث الذي أورده 
مسلم لربيعة بن كعب» وإن كان في ألفاظه اختلاف» فيَقُوَى أنه واحد. 
وكذلك رَوَى الحاكم في «المستدرك» من طريق المبارك بن فَضَالة: 
حدّئني أبو عمران الْجَوْنيَ» حدّئني ربيعة بن كعب الأسلميّ» قال: كنت أخدم 
النبى كلد فقال لي: «يا ربيعة ألا تَرَوّحِ؟4)» وهذا هو الحديث الذي روي عن 
أبي عمران» عن أبي فراس» فَيَتّجه أنه هوء والله أعلم. انت 
وقد ذكر غير واحد أنه مات سنة (1۳) بعد الْحَرّة. 


(44) - بَابُ قَضْلٍ السّجُودء وَالْحَت عَلَيْهِ - حديث رقم )1١498(‏ 
َ 
أخرج له البخاري في «الأدب المفرد»» والمصئّف». والأربعة» وليس له 
عنهم إلا هذا الحديث فقط. 


لطائف هذا الاسناد : 

١‏ - (منها): أنه من سداسيّات المصتف كله 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه» فما أخرج له 
الترمذي» وعلق له البخاريّ» وأخرج له أبو داود في «المراسيل»» وهقلء ما 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من يحيى بن أبي كثير» فقد سکن 
المدينة عشر سنين» وشيخهء بغداديّ» والباقيان دمشقيّان. 

. (ومنها) : أنه ملعي بالتحديث» والسماع من أوله إلى آخره‎  : 

- (ومنها): أن فيه رواية تابع» عن تابعيّ. 

5 (ومنها): أن صحابيّه من المقلين من الرواية» فليس له فى الكتب 
الستة إلا حديث الباب فقط. 

e‏ کن أنه قال: (حَدَكَنِي رَبِيعَة بْنُ 
ْب الأَسلَئ) ضيه (قَالَ: كنت أيِيتُ) من البيوتة. أي أكون معه في الليل . 

قال الفيوميٌ كاله : : بات يَبِيتَ و 00 ومَبّاتاً. فهو بائت» وتأتي 
نادراً بمعنى نام ليلا وفي الأعم الأغلب بمعنى فَعَلَ ذلك الفعل بالليل» كما 
اختّصّ الفعل في «ظل» بالنهار» فإذا قلت: بات يَفْعَل كذاء فمعناه: فعله 
بالليل» ولا يكون إلا مع سَّهّر الليل» وعليه قوله تعالى: طوَألتَ بيشت 
يهر سَجَّدًا وَقِيمًا 469 [الفرقان: 14] الآية. 

وقال الأزهريّ: قال الفراء: بات الرجل: إذا سَّهِرٌ الليل كلّه فى طاعةء 
او معصية . 

وقال الليث: من قال: بات بمعنى نام» فقد أخطأء ألا ترى أنك : تقول : 
بات يَرَعَى النجومٌ» ومعناه ينظر إليهاء وكيف ينام من يراقب النجوم؟ 
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وقال ابن الْقُوطِيَّة أيضاًء وتبعه السَرَقَسطيّ» وابن القطاع: بات يفعل 
كذا: إذا فعله ليلآء ولا يقال: بمعنى نام. 

وقد تأتي بمعنى صارء يقال: بات بموضع كذاء أي صار به» سواء كان 
في ليل أو نهارء وعليه قوله كل : «فإنه لا يدري أين باتت يده»» والمعنى: 
ارك لو صله وغل :هذا المع فقول الفا :يات عند هرات لله أي 
صار عندهاء سواء حَصّل معه نوم أم لاء وبَاتَ يَبَاتُء من باب تَيب لغة. 
انتهى كلام الفيوميّ 010 9 

قال الجامع عفا الله عنه: فمعنى «أبيت» هنا هو وجوده عنده ميو لخدمته» 
ولا يريد نومه» ويدلٌ عليه قوله: «فأتيته إلخ»» والله تعالى أعلم. 

(مَعَ رَسُولٍ الله بل) ظرف ل«أبيتٌ»» قال في «المرقاة»: ولعل هذا وقع له 
في السفرء وقال ابن حجر: أي إما في السفرء أو الحضرء والمراد بالمعية 
القرب منه بحيث يسمع ا ا لاء ا نا 

قال الجامع عفا الله عنه: يؤيّد كونه في الحضر قوله في رواية أحمد: 
كنت أخدّم رسول الله يله وأقوم له في حوائجه» نهاري أجمع» حتى يصلي 
رسول الله يي العشاء الآخرة» فأجلس ببابه إذا دخل بيته. . .» الحديث. 

(فَأَنَيْتْهُ) وفي نسخة: «فآتيه» بصيغة مضارع المتكلمء (بوَضِوئِهِ) بفتح 
الواو؛ لأن المراد الماء الذي يتوضّأ منه» وقوله: (وَحَاجَتِهِ) من عطف العام 
على الخاص» أي بما يَحتاج إليه» من نحو سواك» وغيره. 

[تنبيه]: هذا الحديث اختصره المصئّف كف وقد ساقه الإمام أحمد في 
«مسنده» مطوّلاء فقال: 

)۱١۹۸4(‏ حدّثنا يعقوب» قال: حدّثنا أبي» عن ابن إسحاق» قال: 
حدّثني محمد بن عمرو بن عطاء» عن تُعيم المجمر» عن ربيعة بن كعب» قال: 
كنت أخدم رسول الله كل وأقوم له في حوائجه» نهاري أجمع» حتى يصلي 
رسول الله يكل العشاء الآخرة» فأجلس ببابه إذا دخل بيته» أقول: لعلها أن 
تَحْدّث لرسول الله ييه حاجة» فما أزال أسمعه يقول رسول الله 4ل : 


.5١6/؟ (؟) «المرقاة»‎ .1۸ - ٦۷/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


)1١99( باب قَضْلٍ السُّجُودء وَالْحَتُ عَلَيْهِ ۔ حديث رقم‎ - )٤9( 
ا‎ 

«اسبحان الله» سبحان الله. سبحان الله وبحمده»» حتى أَمَل» فأرجع»ء أو تغلبني 
عيني فأرقد» قال: فقال لي يوما لما پرۍ من خفتي ل وخدمتي إياه : «سلني 
يا ربيعة أعطك». قال : فقلت: أَنْظر في أمري يا رسول الله ثم أغلمك ذلك» 
قال: ففكرت في نفسي» فعرفت أن الدنيا منقطعة زائلة» وأن لي فيها رقا 
سيكفيني ويأتيني» قال: فقلت: أسأل رسول الله يي لآخرتي» فإنه من الله ك 
بالمنزل الذي هو بهء قال: فجئت» فقال: «ما فعلت يا ربيعة؟1 قال: فقلت: 
نعم يا رسول الله» أسألك أن تشفع لي إلى ربك» فيعتقني من النار» قال: 
فقال: «من أمرك بهذا يا ربيعة؟»» قال: فقلت: لا والله الذي بعثك بالحقٌّ ما 
أمرني به أحدّء ولكنك لَمَا قلت: «سلنى أعطك»» وكنتٌ من الله بالمنزل الذي 
ا ی ری ی ا که ورا را ا 
سيأتيني» فقلت: أسأل رسول الله بي لآخرتي» قال: فصمت رسول الله کيا 
طويلاًء ثم قال لي: «إني فاعل» فأعتي على نفسك بكثرة السجود». انتهى 

وهذا إسناد صحيحٌ» وقد صرّح فيه ابن إسحاق بالتحديث» فزالت تهمة 
التدليس منه. 

(فَقَالَ لي : «سَل)) بفتح السين المهملةء أمر من سأل يسأل»ء وأصله 
اسأل» فحُفّفء ويحتمل أن يكون أمراً من سال يسال» كخاف يخاف» لغة فى 
EE‏ ۰ 

والمعنى: اطلب مني حاجتك حتى أكافئك في خدمتك لي . 

(َقُلْتٌُ: أَسْألْك مُرَائَقَتَكَ في الْجَنّة) أي كوني رفيقاً لك فيهاء ولا ينافي 
هذا ما تقدّم في رواية اة د اسالك أن لفق لال ربك» فيعتقني من 
النار» ؛ لأن أحدهما يستلزم الآخر؛ لأنه إذا أعتق من النار» دخل الجنّة» وإذا 
دخل الجنّةء فقد رافقه بل فيهاء ويّختمل أن يكون المراد بالمرافقة مرافقة 
خاضّة» بأن يكون قريباً من درجته» وهذا أيضاً لا ينافي ما ذكر» والله تعالى 
أعلم . 


(قَال) يك «أَوْ عَيْرَ دَلك؟)) قال النووي كله: «أرَ) , بفتح الواو. 


.۲۹۷/۱ راجع: «المصباح المنیر»‎ )١( 
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غرف 
ا وقال القرطبي #: رويناه بإسكان الواو من «أو»» ونصب «غير). 
ا 


قال الجامع عفا الله عنه: إن تعيّنت الرواية بأحد الوجهين» فلا ينبغي 
العدول عنهاء وإلا فالكلام محتمل للوجهين؛ إذ يَحْتَمِل أن تكون الهمزة 
للاستفهام» دخلت على واو العطف» و«غيرً» مفعول لفعل مقدّرء أي أتسأل 
غير ذلك» من أمور الدنياء كالغنى ونحوه. 

ويَحْتَمِل أن تكون «أَوْ) بسكون الواو للإضراب» بمعنى «بل»» أي بل 
أسأل غير ذلك من الحوائج» والله تعالى أعلم. 

قال القاضي عياض #: قوله: «أو غير ذلك» قيل: لعله ييه فهم منه 
المساواة معه فى درجته» وذلك مما لا ينبغى لغيره» فلذلك قال له: «أو غير 
ذلك»» أي ل يه هذاء فلما قال له الرجل : «هو ذاك» قال له: «فأعتى على 
نفسك إلخ»؛ ليزداد من القربء ورفعة الدرجات حتى يقرب من متزلته» وإن لم 
يساوه فيهاء فإن السجود معرج المرب ومدار رفعة الدرجات» قال الله تعالى: 
#واسجد وأقَرّب* [العلق: 19]» وقال بيه فى حديث ثوبان ويه الماضى: لا 
تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها ا ولأن السجود غاية التواضع لله 
والعبودية له؛ إذ فيه تمكين أعرّ عضو الإنسان» وأرفعه» وهو وجهه من أدنى 
الأشياء» وهو التراب» والأرض المدوسة بالأرجل والنعال. انتهى” . 

وقال القرطبي #: قوله: «أو غير ذلك» رويناه بإسكان الواو من «أو»» 
ونصب «غيرً»» أي أو سل غير ذلك» كأنه حضّه على سؤال شیء آخر غير 
مراف ی مھ آذ يطلب المساواء می في رخ وذلك ممالا يقني 
لغيره» فلما قال الرجل: «هو ذاك»» قال له: «أعنّى على نفسك بكثرة 
السجود)ء أي الصلاة؛ ليزداد من القرب» ورفعة الدرجات حتى يقرب من 
منزلته» وإن لم يساوه فيها. 

قال: ولا يُعترض هذا بقول النبئ ييه فيما رواه محذيفة َيه ليلة 


(۱) «شرح النووي» .۲٠٠/٤‏ (؟) «المفهم» ”/97. 
(۳) راجع: «إكمال العلم» ”'/”507. 


(45) - باب قَضّلٍ السَّجُودِء وَالْحَتُ عَلَيْهِ - حديث رقم (۱۰۹۹) 
۳ 

الأحزاب: «ألا رجل يأتيني , aS‏ جعله الله معي يوم القيامة»“؛ لأن 
هذا مل اقول شعنات : مم أل مم أله لهم من الي الآية 
[النساء:1۹]؛ لأن هذه المعيّة هي 0 من النارء وال بالجئة» إلا أن أهل 
الجنة على مراتب» ومنازلهم بحسب أعمالهم وأحوالهمء وقد دل على هذا 
اشا قوله هة : «المرء ء مع من أحبٌ). انتهى كلام القرطبيّ ا4 وهو بحث 
نفيس 6 > والله تعالى أعلم . 

(قُلَتُ: هو ذَالَ) مبتدأ وخبره» أي المسئول ما ذكرته لك» من مرافقتي 
لك في الجتةء لا غيره (قال) ية («تَأَعِنّي) الفاء فاء الفصيحةء أي إذا كان 
مطلوبك ما ذكرته. فأعني (عَلَى تفس بِكَثْرَةٍ 3 السَّحُودِ) الجاران متعلتان 
ب«أعتي»» أي كن عوناً لي على تحصيل مطلوبك الذي هو مرافقتك لي في 
الجنة بكثرة السجود لله تعالى» والظاهر أنه عموم السجودء ويَحْتَمل أن يكون 
المراد به الصلاة» وخصٌ السجود بالذكر؛ لأنه مذل للنفس» وقاهر لها؛ لما 
فيه من وضع أشرف الأعضاءء وأعلاها على الأرض» وأيّ نفس خضعت لله 
تعالى استحقّت رحمته وإحسانه» ورفع درجاته» فقد أخرج الإمام أحمد في 
«(مسنده) بسند صحيح › عن ابن عمر عن عمر قال: لا أعلمه إلا رفعهء قال: 
«يقول الله تبارك وتعالى: من تواضع لي هكذا ‏ وجعل يزيد" باطن كفه إلى 
الأرض» وأدناها إلى الأرض - رفعته هكذا ‏ وجعل باطن كفه إلى السماءء 
ورفعها نحو السماء». 

وأخرج أحمد» وابن ماجه عن أبي سعيد َه عن رسول الله ية قال: 
«من يتواضع لله سبحانه درجة» يرفعه الله به درجة» ومن يتكبر على الله درجة 
يضعه الله به درجة حتى يجعله في أسفل السافلين»» وفيه درّاج» عن أبي 
الهيثم» ضعيف . 

وقال بعضهم: المراد تعظيم تلك الحاجة» وأنها تحتاج إلى معاونة منك» 
ومجرّدٌ السؤال مني لا يكفي فيها. 


.)۱۷۸۸( سياتى للمصتف في «كتاب الجهاد» برقم‎ )١( 
هو يزيد بن هارون الراوي.‎ (۲) 
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أو المعنى: فوافقني بكثرة السجود قاهراً بها نفسك» أو أعني على قهر 
نفسك بكثرة السجودء كأنه أشار إلى أن ما ذكرته لا يحصل إلا بقهر النفس 
التي هي أعدى عدو المرء» فلا بد لك من قهرها بصرفها عن غيّها وتكبرها 
بالتواضع» فإن السجود كاسرٌ للنفس» ومذلٌ لهاء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث ربيعة بن كعب الأسلمئ ذَبْه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]٠١994/55[‏ (589)» و(أبو داود) في «الصلاة» 
(۱۳۲۰)» و(الترمذي) في «الدعوات» »)۳٤١١(‏ و(النسائي) في «الصلاة» (۲/ 
ا c(YYA‏ و(ابن ٠‏ ماجه) في «الدعاء» 76754 و(أحمد) في ((مسلنده) 0/ 

ه-8ه)»ء و(الطبرانئ) فى «الكبير» 501١(‏ وا۷٥٤‏ و٣۷٥٤‏ و٣۷٥٤‏ و٤۷٥٤‏ 

0 و(ابن حبان) فين ااصحيحه) ۲٥۹٤(‏ و۹۵٥۲)»‏ و(أبو عوانة) فى 
المسئله) (۱۸۵۹ و850١‏ و١185).‏ و(أبو نعيم) فى «مستخرجه) ))1١85(‏ 
و(البيهقن) في «الكبرى» (587/7)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ (منها): الحث على كثرة السجود؛ لأنه سبب لرفع الدرجات» ومحو 
الخطيئات. 

؟ ‏ (ومنها): بيان فضيلة هذا الصحابئ الجليل بء حيث كان شديد 
الاهتمام بالآخرة» دون الدنيا؛ لقرب زوالهاء ودناءة مقدارهاء والآخرة خير 
وأبقى» فالفوز الحقيقيّ هو الفوز في الآخرةء قال الله كك: فمن رُحَرْحَ عن 
آلګار وَأَدضْلَ ألجحكة الج ف َد َا وما الح لدي إل ملم مثلم أ َلْمْرُورٍ # [آل عمران: .]١186‏ 

۳ _ (ومنها): بيان شدّة اهتمام النبي ييه حيث اهتمٌ بهذا الصحابيّ؛ 
لقيامه بخدمته. فأراد أن يكافئه على ذلك» وهذا کان هديه َيه مع من یخدمه»› 


(44) - باب قَضْلٍ السَّجُودء وَالْحَث عَلَيْهِ ‏ حديث رقم )1١99(‏ 
o‏ 

فقد أخرج الإمام أحمد فى (مسئذده) بسند صحيح › عن زياد بن أبى زیاد» 
مولى بني مخزوم. عن خادم للنبيّ علد رجلء أو امرأة» قال: كان النبيّ علد 
مما يقول 00 «ألك حاجة؟). قال: حتى كان ذات يوم. فقال: يا 
رسول الله حاجتي؟ قال: «وما حاجتك؟)» قال: حاجتي أن تشفع لي يوم 
القيامة» قال: لوك دَلّك على هذا؟». قال: ربىء. قال: «إما لاء فأعتى بكثرة 
الو 


٤‏ - (ومنها): أنه ينبغي للرئيس أن يهتمٌ بحوائج مرؤوسيه المحسنين 
لعفل روات إنامم ما با عون ليده بحن لينو عاك عدر لحي ينا 
يستطيعه» فإن لم يستطع دعا لهمء فقد أخرج أحمد» وأبو داودء والنسائيٰ 
بسند صحيح› عن ابن عمر وه عن النبيّ يكل قال: «من استعاذ بال 
فأعيذوه» ومن سألكم بالله فأعطوه» ومن دعاكم فأجيبوه» ومن أتى إل 
معروفا فكافئوه» فإن لم تجدوا ما تکافئوه» فادعوا له» حتى تعلموا أن قد 
كافاأتموه 9 . 


- (ومنها): جواز طلب الرتبة الرفيعة» من مرافقة الأنبياءء ونحو ذلك. 
57 (ومنها): بيان أن من الناس من يكون مع الأنبياء - ## - في الجئة. 
۷ - (ومنها): الحتٌ على مجاهدة النفس وقهرها بكثرة الطاعة» وعلى أن 
نيل المراتب العليّة بمخالفة النفس الدنيّة. 
4 (ومنها): مزيد فضل الصلاةء وأن الإكثار منها سبب لعلو الدرجات» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


«إن أي إلا صلع ما أسْتطتتٌ وما توفي إلا يله عله كوت وإ أ4 


[هود: ۸۸]. 


.)157145( حديث صحيح» أخرجه أحمد في «المسند» برقم‎ )١( 
)هما٠١9و‎ ا١6ا/ل( وأبو داود برقم‎ «((ortY) حديث صحيح » أخرجه أحمد برقم‎ )۲( 
.)56590( والنسائيٌ برقم‎ 
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)٤٥(‏ - (يات ا السجُود. َالَهي عن كف الشّعْرِ وَالنَوْبِء 


عفص عَفْصٍ الشّعْرِ في الصَّلاة) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ّث المذكور أولّ الكتاب قال : 
)٤۹۰( 1 [‏ - (وَحَدَثَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْيَىء وَأَبُو الرببع الزَّهْرَانِيُ» قَالَ 
يَحْبَى : أَخْبَرَنَاءِ وَقَالَ أبُو الرّبِيع : حَدَثَنَا حَمّادُ بْنُ ري عَنْ عَمْرو بْنِ دِينَارٍ عَنْ 
اسي مانن ا 02 اتن كله أَنْ يَسْجْدَ َا سَبْعَةِ» وَنْهِيَ أَنْ 
يكن قر قاط هذا حَدِيتُ يَحْبَىء ونال بُو الربيع : عَلَى سَبْعَةٍ أَعْظم. وَنُهِيَ 
نر وَيِمَابَه : الكَمَيْنِ وَالرُكبتيْنِ وَالْقَدمَيْن ب والح ّ 
رجال هذا الاسناد: ستة : 
١‏ (يَحْيَى بْنْ يَحْيّى) بن بُكير بن عبد الرحمن التميميّء أبو زكريًا 
النيسابوريّ» ثقةٌ ثبت إمامٌ ]٠١[‏ (ت٠۲۲)‏ على الصحيح (خ م ت س) تقدم في 
«المقدمة» ۳/ .٩‏ 
۲ - (أبُو الرّبيع الزَّهْرَانِيُ) هو: سليمان بن داود الْعَتَكىَ البصري» نزيل 
بخداد» ثقةٌ [١٠](ت75؟)‏ (خ م د س) تقدم في «الإيمان» ۲۳/ ۱۹۰. 
- (حَمََادُ بْنُ رَيْد) بن درهم الأزدي الْجَهُْضْميَء أبو إسماعيل البصري» ثقة 
ثبت فقيه» من كبار [4] (ت۱۷۹) عن (81) سنة (ع) تقدم في «المقدمة» .۲٠/١‏ 
> - (عَمْرُو بْنُ ويتَار) الأثرم الْجُمحِيَ مولاهم» أبو محمد المكيّ» ثقة 
ثبت )١717( ]٤[‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .185/1١‏ 
ه ‏ (طَاوس) بن كيسان الْحِمْيريَ مولاهم» أبو عبد الرحمن اليماني» ثقة 
فقيه فاضلٌ [۳] (ت6١٠)‏ أو بعد ذلك (ع) تقدم في «المقدمة» 18/4. 
١‏ (ابْنُ عَبّاسِ) هو: عبد الله الحبر البحر وء تقدّم قبل بابين. 
لطائف هذا الإسناد: 
١‏ (منها): أنه من سداسيّات المصئّف به وله فيه شيخان قَرَن 


م 6مس 


)11٠١( بَابُ أَعْضَاءِ السّجُودء وَالنّهَي عَنْ كف الشّعْرٍ... إلخ  حديث رقم‎  )٤( 
(1 : 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيهء فالأول ما أخرج 
له أبو داود» وابن ماجه» والثاني ما أخرج له الترمذي. وابن ماجه. 

۳ (ومنها): أن فيه قوله: «قال يحيى : أخبرنا إلخ»» وذلك لبيان 
اختلاف شيخيه في كيفيّة التحمّل» وصيغتي الأداءء فالأول أخذه عن حماد 
قراءة» والثانى سماعاً. 

 :‏ (ومنها): أن قوله: «حماد بن زيد» مرفوع على الفاعليّة على سبيل 
التنازع ل«أخبرنا»» وحدّثنا». 

- (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ: عمروء عن طاوس» والله 
تعالى أعلم . 

(عَنٍ ابن عَبَّاسِ) ا أنه (قَالَ: أمِرَ النبيُ كله أن يَسْجُْدَ) «أمر» بالبناء 
للمفعول. و«أن» مصدرية الوييسجد) بالبناء للفاعل› والفاعل ضمير ال ا 
والجملة صلة «أن». 

وقال السندي اة : : ام على بناء المفعول». و«أن يسجد) على بناء 
الفاعل» ويَخْتَمل أن يُعْكْسَء ويَحْتّمل بناؤهما للفاعل على أن ضمير 'يَسْجدَ) 

قال الجامع عفا الله عنه: هذه الاحتمالات لا بد أن تصخ رواية 
والظاهر أن الوجه الأول هو الرواية» كما صرح به الحافظ یه حيث قال في 
0 رواية البخاري من طريق سفيان» عن عمرو ما نصّه: قوله: مرا هو 

بضم الهمزة في جميع الروايات» بالبناء لما لم يُسَمَّ فاعله» والمراد به الله جل 
5 قال a‏ : عرف ذلك بالعرّف» وذلك يقتضي الوجوب» قيل: 
وفيه نظر؛ لك بدن و عو E‏ ا 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا النظر غير صحيحء بل الحقّ أن الأمر هنا 

للوجوب؛ لأنه لا فرق بين قوله: افْعَلّْ كذاء وبين قوله: «أمرتك أن تفعل 


)۱( «الفتح» / 0" 
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كذا»» قال الشوكاني كك ردا على هذا النظر ما نصّه: وهو ساقظ؛ لأن لفظ 
«أمر» أدلٌ على المطلوب من صيغة «افعل»» كما تقرّر في الأصول»› ولكن 
الذي يتوجّه على القول باقتضائه الوجوب على الأمة أنه لا يتم إلا على القول 
بان خطابه كَل خطاب لأمته» وفيه خلاف معروفٌ» ولا شك أن عموم أدلة 
التاسي تقتضي ذلك وقد أخرجه البخاريّ في a‏ من رواية شعبة» عن 
عمرو بن دينار» عن طاوس» عن ابن عباس بلفظ : «أمرنا»» وهو دال على 
العموم. انتهى كلام الشوكانيّ 0415" . 
قال الجامع عفا الله عنه: الأرجح في الأصول أن خطابه ية خطاب 
لأمته» كعكسه»ء وإلى هذا أشرت فوا 
RE EE BE‏ ييل 0 ا 
گا غِطَابهَايَعْمَهإَا لَمْ يَأْتِ مَا يَخْصُهَا فَيُحْمَدَ 
[فإن قلت]: ظاهر قوله: «أمر النبي بء وكذا الرواية العالية : 3 
أن أسجد على سبعة أعظم»» يدل على الخصوصيّة» فمن أين يؤخذ أمر الأمة 
بذلك؟ . 
[قلت]: يؤخذ من الروايات الأخرى التي فسّرت أن المراد بأمره َه ما 
يعمّه هو وأمته» فقد فسّره حديث العباس بن عبد المظلب هي الآتي في 


0 


المع 


الباب» أنه سمع رسول الله بيه يقول: «إذا سجد العبد سجد معه سبعة 
أطراف . . .» الحديث» فقد بيّن أن الأمر عام له كَل ولأمته. 

کور کان لحديت ابن ای شامع ی که 
عمرو بن دينار بلفظ : اا أن نسجد على سبعة أعظم . ..» الحديث» فتبين 
بهذا أن الخصوصيّة ليست مرادة هناء والله تعالى أعلم. 

وقال في «الفتح» عند شرح رواية شعبة المذكورة ما نضّه: وعُرف بهذا أن 
ابن عباس وها تلقّاه عن النبي كَل إما سماعاً منه» وإما بلاغاً عنه» وقد أخرجه 
مسلم من حديث العباس بن عبد المطلب وه بلفظ: «إذا سجد العبد سجد 


.۲۹۹/۲ «نيل الأوطار»‎ )١( 


)1١٠١( بَابُ أَعَْضَاءِ السّجُودِ وَالنَهْي عَنْ كف الشّعْرٍ... إلخ - حديث رقم‎  )٤( 
۳۹ 

معه سبعة آراب. . .» الحديث» وهذا يرجح أن النون في «أمرنا) نون الجمع» 
والآراب بالمد جمع إرّب» بكسر أوله» وإسكان ثانيه» وهو العضوء ويَختمل 
أن يكون ابن عباس تلقاه عن أبيه وَييا. انتهى . 

(عَلَى سَبْعَةٍ) متعلّق ب«يسجد»» أي على سبعة أعضاء (وَنْهِيَ) بالبناء 
للمفعول أيضاً (أَنْ يَكْمّ) بفتح أوله» وض ثانيه» يقال: كفت الشيء كمَّاء من 
باب نصر: تركهء وكَمَفبُهُ كما أيضاً : منعته» فكت يتعدّى ویلزم» وما هنا من 
الي ارا لضت و و يسكرن ن نميه 
ويُجمع الأول على شُعُورء كفلس وفلوس» والثاني على أشعار» كسبب 
وأسباب» وهو مذكرء والواحدة شعرة"» والمراد به هنا شعر الرأس. 

والمعنى: أنه يقي عن أن يضمء ويجمع عند السجود شعره» وثيابه؛ 
صوناً لهما عن التراب» بل يُرسلهماء ويتركهما على حالهما حتى يقعا إلى 
الأرض» فيكون كله ساجداً لله ك . 

ويأتي في الرواية التالية بلفظ : «ونْهِي أن يَكْفِت الثياب والشعر»» والْكَفْت 
كك كدر الي و مط د 

وظاهره يقتضي أن النهي عنه في حال الصلاة» وإليه جنح الداودي» 
وتؤيّده ترجمة الإمام البخاري به في «صحيحه» حيث قال: «بابٌ لا يكف ثوبه 
في الصلاة». 

ورد ذلك عياض بأنه خلاف ما عليه الجمهورهء فإنهم كَرِهُوا ذلك 
للمصلى» سواء فعله فى الصلاةء أو قبل أن يدخل فيهاء واتّفقوا على أنه لا 
ا ابن المنذر عن الحسن وجوب الإعادة. 

قيل: الحكمة في ذلك أنه إذا رَفْعَ ثوبه وشعره عن مباشرة الأرض أشبه 
المتكبرء أفاده في «الفتح)”" . 


وقوله: (هَذَا) يكذ خبره قوله: (حَدِيِتُ يَحَيّى) بن يحيى» شيخه 


)۱( «الفتح» 0/۲" 
(۲) راجع: «المصباح المنیر» ."٠١  ”١5/١‏ 
)۳( «الفتح» 0/۲ _ TT‏ 
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الأول» يعني أن هذا السياق الذي مضى هو سياق يحيى» وأما سياق شيخه 
الثاني» فأشار إليه بقوله: (وقَالَ أَبُو الرّبيع) سليمان بن داود الزهرانيّ (عَلَى 
عة سَبعَةٍ أغظم) ایال رل ی علق سی بياذ ذكر اک دنأ ا الي كلل 
أن يسجد على سبعة أعظم . 

و«الأعظم: جمع عَظُمء ويُجمع أيضاً على عام بالكسر مل سَهْم 
وأسْهُم وسِهَامء وكأنه سَمَى كل واحد من هذه الأعضاء عظماً باعتبار الجملة» 
وإن اشتمل كل واحد منها على عِظام كثيرة» فهو من باب إطلاق اسم الجزء 
على الكل . 

وقال الصنعاني في «حاشية العمدة» : «على سبعة أعضاء» 
معتمداً عليها في أداء واجب السجود» وهو 0 المكلّف جبهته إلى 0 
تعظيماً لله تعالى» والساجد هو الشخص» ونسبة السجود إلى الوجه في مثل 
«سَجَدَ وجهي»» وحديث: إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه» كا عما 
به" اسردم انتهى 

وقوله» (وَنْهِيَ أَنْ يَكُفٌ شَعْرَه وَثِيَابَهُ) جملة معترضة بين المجمل» و 
قوله: سبعة أعظم»» وتفسيره» وهو قوله: (الْكَفَيْنِ) هذا تفسير لما في 0 
الآتية بلفظ : «اليدين»» قال ابن دقيق العيد: المراد باليدين هنا الكفان» وقد 
اعتقد قوم أن مطلق لفظ «اليدين» يحمل عليهماء كما في قوله تعالى: 
#فاقطعوا أِدِيهُمَا» [المائدة: ۳۸]» واستنتجوا من ذلك أن التيمّم إلى الكوعين» 
وعلى كل تقديرء فسواء صح هذا أم لا فالمراد ها هنا الكثّان؛ لأنا لو حملناه 

بقيّة الذراع لدخل تحت المنهيّ عنه من افتراش الكلب والسبع» ثم تصرّف 
الفقهاء بعد ذلك» فقال بعض مصتفي الشافعيّة: إن المراد الراحة» أو 
الأصابع» ولا يُشترط الجمع بينهماء بل يكفي أحدهماء ولو سجد على ظهر 
الكت لم يكفه» هذا معنى ما قال. انتهى كلام ابن دقيق العيد كله . 


قال الجامع عفا الله عنه: أشار بقوله: «لدخل تحت المنهئ عنه إلخ» | 
ns‏ بهو - ع ع 


."1/۲ «إحكام الأحكام»‎ )١( 


(45) - باب أَعْضَاءٍ السّجُودٍء وَالنّهّي عَنْ كف الشّعْر... إلخ - حديث رقم )11٠١(‏ 
۲٤1‏ 
حديث أنس ضيه موقواعا : «اعتدلوا في السجود» ولا يبسط أحدكم ذراعيه 
انبساط الكلب»., الآتى فى الباب التالى. 

راما دك عن يعطق الفا ن ا الغر]ة الراكة ار ااا ا 
لا دليل عليه» بل هو معارض لعموم النص» فلا يلتفت إليه فتبضّر. 

(وَالرُ كبَتَيْن» وَالْقَدَمَيْن) وفي الرواية الآتية: «وأطراف القدمين» وهو تفسير 
لرا ا تمان ا ع ی و ا 
فيستقبل بظهور قدميه القبلة. 

وقال النووي ك في «تحقيقه»: المعتبر في القدمين بطون الأصابع» 
وقيل: يكفي ظهر القدم» وفي الكفين بطنهماء وقيل: يشترط بطن الراحة» 
وقال ابن عبد البرّ: لو سجد عليهما مقبوضتين جاز ذلك . 

(وَالْجَبْهَةِ) بفتح» فسكون» جمعها جِبَّاهٌء مثلٌ كَلْبة وكلاب» قال الخليل: 
هي مُسْتَوَى ما بين الحاجبين إلى الناصية» وقال الأصمعيّ: هي موضع 
السجود» قاله في «المصباح»”"' . 

وقال ابن الملقّن كثَنْهُ: الجبهة: ما أصاب السجود من الأرضء» ولا 
يكفى جانباهء. وهما الجبينان: انتهى" : 

١‏ وزاد في رواية عبد الله بن طاوس» عن أبيه الآتية: «وأشار بيده على 
أنفه»» قال في «الفتح»: كأنه ضَمّن «أشار» معنى «أَمَوَ) بتشديد الراء» فلذلك 
عذاه ب«على) دون «إلى» ووقع في «(العمدة» بلفظ «إلى». وهي في بعض نسخ 
البخاري» من رواية كريمة» وعند النسائيّ من طريق سفيان بن عيينة» عن ابن 
طاوس» فذكر هذا الحديث» وقال في آخره: قال ابن طاوس: «ووضع يده 
على جبهته» وأمرّها على أنفه»» وقال: هذا واحدء فهذه رواية مفسّرَة. 

قال القرطبيّ: هذا يدل على أن الجبهة الأصل في السجودء والأنف 


e 


ا 


.۸۷ /١ «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ )١( 
.4١/١ «المصباح المنير»‎ )۲( 
.۸۲ /۳ «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ )( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
4۲ 


وقال ابن دقيق العيد: قيل: معناه أنهما جملا كعضو واحدء وإلا لكانت 
الأعضاء ثمانية» قال: وفيه نظرٌ؛ لأنه يلزم منه أن يُكْتَقَى بالسجود على الأنف» 
كما يُكْتَفَى بالسجود على بعض الجبهة» وقد احتّجّ بهذا لأبي حنيفة في الاكتفاء 
بالسجود على الأنف» قال: والحقٌّ أن مثل هذا لا يعارض التصريح بذكر 
الجبهة» وإن أمكن أن يُعْتّقد أنهما كعضو واحدء فذاك فى التسمية والعبارة» لا 
في الحكم الذي دل عليه الأمر. 1 

وأيضاً فإن الإشارة قد لا تعن المشار إليه» فإنها إنما تتعلق بالجبهة 
لأجل العبادة» فإذا تقارب ما فى الجبهة أمكن أن لا يعين المشار إليه يقيناء 
وأما العبارة فإنها معيّنة لما و له فتقديمه أولى. انتهى . 

وما ذكره من جواز الاقتصار على بعض الجبهة قال به كثير من الشافعية» 
وكأنه أخذ من قول الشافعيّ في «الأم»: إن الاقتصار على بعض الجبهة يكرّه» 
وقد ألزمهم بعض الحنفية بما تقدم. 

ونقل ابن المنذر إجماع الصحابة على أنه لا يجزئ السجود على الأنف 
وحده. 

وذهب الجمهور إلى أنه يجزئ على الجبهة وحدهاء وعن الأوزاعيّ» 
وأحمدء وإسحاق» وابن حبيب من المالكية وغيرهم: يجب أن يَجْمّعهماء وهو 
قول للشافعي أيضاً. انتهى'"' . 

وقال ابن الملقّن كنهُ: أقلّ السجود مباشرة بعض جبهته مصلاه مع 
الطمأنينة» والتحامل على موضع سجوده» وارتفاع الأسافل على الأعالي» وإذا 
أوجبنا وضع الركبتين والقدمين لم يجب كشفهما قطعاء بل يكره كشف الركبتين 
كما نص عليه في «الأمّ»» وإذا أوجبنا وضع الكمين لم يجب كشفهما أيضا على 
أظهر القولين» وهو ظاهر الحديث» فإنه دال على الوضع فقطء والزائد هل 
يجعل عل للإجزاء» أو جزء علة؟ فيه نظرء والخلاف متردّد بين الجبهة» فيجب 
كشفها قطعاًء وبين الركبتين والقدمين فلا يجب قطعاً. انتهى. 


)۱( «الفتح» 1/۲" 


)1١٠١( بَابُ أَعْضَاءِ السّجُودء وَالنَهّي عَنْ كف الشّعْرٍ... إلخ - حديث رقم‎  )40( 
سے‎ 

قال الجاع عفا الله عنه: مذهب القائلين بوجوب السجود على الجبهة 
والأنف جميعاً هو الحقّ؛ لظاهر الأمر» وأما القول بوجوب كشف الوجه» أو 
سائر الأعضاء فمما لا دليل عليه» وسيأتي تمام البحث في هذا في المسألة 
الرابعة ‏ إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس وي هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ۱٠٠١ /٤٥[‏ و١١٠٠‏ و5١١١‏ و۳١٠٠‏ و٤١٠١]‏ 
(64۰)» و(البخاري) في «الأذان» ۸۰٩(‏ و۸۱۰ و۸۱۲ و٥۸۱‏ و۸۱). و(أبو 
داود) في «الصلاة» ۸۸٩(‏ و۸۹۰)ء و(الترمذي) فيها (۳۷۳)ء و(النسائي) فيها (۲/ 
۸ و۲۱۰ و٣۲۱)»‏ و(ابن ماجه) فیها (۸۸۳ و٤۸۸‏ و١٤٠۱)»‏ و(عبد الرّزاق) 
فى «مصنّفه) (۲۹۷۱ و۲۹۷۲ و۲۹۷۳)» و(أبو داود الطيالسي) في «(مسنده» 
(۳( و(ابن أبى شيبة) فى «مصتفه» /١(‏ ١١۲)ء‏ و(الحميدي) في «مسنده» 
(497): و(أحمد) فى لمسئده) (۲۲۱/۱ و۲۵۵ و۲۷۹ و۲۸۵ و٣۲۸‏ و٤۳۲)»‏ 
OED SS A NG OTD GE EONS‏ 
و(ابن حبّان) 7 ااأصحيحة) (۱۹۲۳ و975١‏ و۱۹۲( و(الطبرانئ) فى «الكبير) 
(۱۰۸00 و۱۰۸۵ و۷ و۱۸0۸ و869١٠١‏ و ۱۸1° و و۸7 
و85١٠‏ و٤۱۰۸‏ و٥٦۸٠‏ و۷٦۸٠‏ و۸٦۸٠۱)»‏ وفى «الصغير)(١4)),‏ 
و(البيهقي) في «الكبرى» (۱۰۳/۲ و۱۰۸)» و(الطبري) في «تهذيب الآثار» (۱/ 
».)35١١9 ۰‏ و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» »)507/١(‏ و(أبو عوانة) في 
المسئله) ١8517(‏ و877١‏ و855١‏ و٥٦۱۸‏ و1855 9و18717).» و(أبو نعيم) في 
المستخرجه) (۱۰۸۷ و۱۰۸۸ و۱۰۸۹ و۱۰۹۰ و۱۰۹۱)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أن أعضاء السجود التي لا يتحقّق السجود المأمور به 
في النصوص إلا بوضعها سبعة. 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
ل٢‏ کے 

۲ - (ومنها): أن ظاهر الحديث دال على وجوب السجود على هذه 
الأعضاءء وهو الحقّء وسيأتى تحقيق الخلاف فى ذلك فى المسألة التالية ‏ إن 
شاء الله تعالى -. ٠‏ 0 

۳ - (ومنها): بيان النهي عن كفت الشعر والثوب للصلاة» والحكمة في 
ذلك أن كفهما يُشبه فعل المتكبّر» فينافي معنى السجودء وهو التواضع لله كك 
بجميع أعضاء المصليّ» وما يتصل به. 

ثم إن هذا النهي عن كف الثوب في الصلاة محمول على غير حالة 
الاضطرار» فإن من ضم إليه ثوبه إذا خاف تکشف عورته لا يدخل تحت هذا 
النهي» بل هو من فعل الواجبات» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

0007 بيان أن أمر النبئ كل ونهيه يعمٌ أمته إلا فيما حص به. 

- (ومنها) : ما قاله الإمام ابن دقيق العيد كاله : قد يُسْتَدّل بهذا على أنه 
eT‏ الأعضاءء فإن مسمى السجود يحصل بالوضع» 
تمن وھا ققد أن بها ار فوجب أن يحرج عن العهدة» وهذا يلتفت إلى 
بحث أصوليّ» وهو أن الإجزاء في مثل هذاء هل هو راجع إلى اللفظء أم إلى 
أن الأصل عدم وجوب الزائد على الملفوظ بهء نوما إلى فعل المأمور به؟ . 
وحاصله أن فعل المأمور به هل هو عِلَّةَ الإجزاءء أو جزء علّة الإجزاءء 
ولم يُحْتَلّف في أن كشف الركبتين غير واجب» وكذلك القدمانء أما الأول 
قلما در من كشف العورة» وأما الثاني» وهو عدم كشف القدمين» فعليه 
دليل لطيفٌ جد ؛ لأن الشارع وَقّت المسح على الخفٌ بمدة تقع فيها الصلاة 
مع الخفت» فلو وجب كشف القدمين لوجب نزع الخفين» وانتقضت الطهارة» 
وبطلت الصلاة» وهذا باطل. 

ومن فی اا الطهارة بنزع 0 عله وجيت صفوان 

الذي فيه : اا أن لا نتْرع خفافنا. . .» إلى آخره ١”‏ 


)١(‏ انتقاض الطهارة بنزع الخف تقدّم الكلام عليه في محلّهء وأن الأرجح عدم 
الانتقاض» وللصنعاني في «حاشيته» في هذا المحلٌ (۳۱۳/۲ - 071١5‏ اعتراض 
على القول بالانتقاض » فراجعه تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 


)11٠١( بَابُ أَعْضَاءِ السّجُودِ وَالنَهْي عَنْ كف الشّعْر... إلخ - حديث رقم‎  )45( 


فنقول: لو وجب كشف القدمين لناقضه إباحة عدم النزع في هذه المذة 
التى دل عليها لفظة «أُمرنا» المحمولة على الإباحة. 
وأما اليدان فللشافعيٌ تردد قول في وجوب كشفهما. انتهى كلام ابن دقيق 


العيد كانه . 
قال الجامع عفا الله عنه: قد حمّق الإمام ابن دقيق العيد: هذه المسألة» 
وأجاد فيها. 


وحاصل ما دل عليه تحقيقه أنه لا يجب كشف أعضاء السجود: الجبهة» 
أو غيرهاء كما دل عليه ظاهر حديث الباب» ولا نص يخالفه ويدل على 
الوجوب . 

والحاصل أن المصلي مأمور بوضع هذه الأعضاءء سواء كانت مكشوفة» 
أو غير مكشوفة» فإذا تحقّق وضعه لهاء فقد أدّى ما وجب عليه» فتبصّرء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم السجود على 
الأعضاء السبعة: 

قال الإمام ابن دقيق العيد ككْأَنْهُ: ظاهر الحديث يدل على وجوب السجود 
على هذه الأعضاء؛ لأن الأمر ل والواجب عند الشافعئ منها الجبهة. 
لم يتردد قوله فيه» واختَلف قوله في اليدين والركبتين زا وهذا الحديث 
يدل للوجوب» وقد رجح بعض أصحابه عدم الوجوب» ولم أرهم عارضوا هذا 
بدليل قوي أقوى من دلالته» فإنه استَدَلٌ لعدم الوجوب بقوله بيه في حديث 
رفاعة وه : «ثم يسجدٌء فمن جبهته»» وهذا غايته أن تكون دلالته دلالة 
مفهوم» وهو مفهوم لقب» أو غاية""» والمنطوق الدال على وجوب السجود 
على هذه الأعضاء مقدم عليه» وليس هذا من باب تخصيص العموم بالمفهوم» 
كما مر لنا في قوله يكلِ: «ججعِلت لي الأرض مسجداً وطهوراً»» مع قوله: 
اجعلت لنا الأرض مسجداً. وجعلت تربتها لنا طهوراً». فإنه نَم يُعْمَل بذلك 


)١(‏ أراد حديث رفاعة َه في حديث المسيء صلاته» وقد تقدّم في بابه. 
(۲( وللصنعانىٌ کلام على المراد بالغاية » فراجعه لا .(*A-‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

ل 
العموم من وجه إذا قدّمنا دلالة المفهوم» وها هنا إذا قدّمنا دلالة المفهوم 
أسقطنا الدليل الدالٌ على وجوب السجود على هذه الأعضاءء أعني اليدين» 
والركبتين» والقدمين» مع تناول اللفظ لها بخصوصها. 

وأضعف من هذا ما استّدلٌ به على عدم الوجوب» من قوله كلِ: «سجد 
وجهي للذي خلقه». قالوا: فأضاف السجود إلى الوجهء فإنه لا يلزم من إضافة 
السجود إلى الوجه انحصار السجود فيه. 

وأضعف يِن هذا الاستدلالٌ على عدم الوجوب بأن مسمّى السجود 
يحصل بوضع الجبهة» فإن هذا الحديث يدل على إثبات زيادة على المسمّى» 
فلا تترك. 

وأضعف من هذا المعارضة بقياس شَبَّهِىَء ليس بقوي» مثل أن يقال: 
أعضاءٌ لا يجب كشفها فلا يجب وضعها كغيرها من الأعضاء» سوى الجبهة. 

وقد رَجُح المحامليّ من أصحاب الشافعيّ القول بالوجوب» وهو أحسن 
عندنا من قول من رَجُّح عدم الوجوب. 

وذهب أبو حنيفة إلى أن مَن سجد على الأنف وحده كفاه» وهو قول في 
ا ا ٠‏ 

وذه مف العلماء إلى أن الراجي السجرة غلل النجهة والات مغ 
وهو قول في مذهب مالك أيضاًء ويَحْتَجَ لهذا المذهب بحديث ابن عباس ويا 
هذاء فإن فى بعض طرقه: «الجبهة والأنف معا»» وفى هذه الطريق التى ذكرها 
ا صاحب «العمدة» -: «الجبهة› O‏ إلى أنفەا. ٠‏ 

فقيل: معنى ذلك أنهما جُيلا كالعضو الواحد» ويكون الأنف كالتبع 

واستَّدِلٌ على هذا بوجهين: 

أحدهما: أنه لو كان كعضو منفرد عن الجبهة حكماًء لكانت الأعضاء 
المأمور بالسجود عليها ثمانيةء لا سبعةء فلا يطابق العدد المذكور في أول 
الحديث. 

الثاني: أنه قد اختَلّفت العبارة مع الإشارة إلى الأنف» فإذا جُعلا كعضو 
واحد» أمكن أن تكون الإشارة إلى أحدهما إشارة إلى الآخرء فتطابق الإشارة 


)11١1( بَابُ أَعْضَاءِ السود وَالنَهُي عَنْ كف الشّعْر... إلخ - حديث رقم‎  )45( 


الغتارة»نوونها استَنْتجح من هذا أنه إذا سجد على الأنف وحده أجزأه؛ لأنهما 
إذا جعلا كعضو واحد» كان السجود على الأنف كالسجود على بعض الجبهة» 
فيجزئ . 

والحقّ أن مثل هذا لا يعارض التصريح بذكر الجبهة والأنف؛ لكونهما 
داخلين تحت الأمرء وإن أمكن أن يُعتَّقّد أنهما كعضو واحد من حيث العدد 
المذكورء فذلك في التسمية والعبارة» لا في الحكم الذي دَلَ عليه الأمر. 

وأيضاً فإن الإشارة قد لا تُعَيّن المشار إليه» فإنها إنما تتعلق بالجبهة» فإذا 
E‏ واا اللفظ فإنه معين 

لما وضع له» فتقديمه أولى. انتهى كلام ابن دقيق العيد کن 

قال الجامع عفا الله عنه: قد أجاد الإمام ابن دقيق العيد كَنْهُ في تحقيق 
هذه المسألة» وأفاد. 

وحاصل ما حقّقه أن السجود على هذه الأعضاء المذكورة في الحديث 
واجب؛ لأنها وردت بصيغة الأمرء والأمر للوجوب. وأما التفريق بين 
أجزائهاء فيجب السجود على بعضها دون بعض» كما يقول الشافعيّ كله في 
الجبهة» والحنفيّة فى الجبهة أو الأنف» وكذا فى سائر الأعضاء» فمخالف 
للنصوص» فلا يُلتفت إليه» فتبضّر بالإنصاف» ولا تكن أسير التقليد» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

[3.. (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَنَنَا مُحَمَدُ وَهُوَّ ابْنُ جَعْمَرٍ 
حَدَئَنَا شَعْبَةُ؛ عَنْ عَمْرِو بْنِ يئار عَنْ طَاوْسِ > عَنِ ابْنِ عَباس» عَنِ ن الي كلل 
قال : «أَمِرْتُ ن اشح على سعة عة سبع أغظم ولا أف توب ولا شَغْرأ». 
رجال هذا الإسناد: ستة : 


١‏ (محَمَّدٌ 5 0 بن بَشّاِ) المعروف بندّار» تقدّم ا 


)١(‏ «إحكام الأحكام» 705/7 - ۳١١‏ بنسخة «الحاشية». 
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. (مُحَمَدٌ بْنُ جَعْمَر) المعروف بِعُنْدَره تقدّم قريباً أيضاً‎ - ١ 

اد ابن الحجاج» تقدّم قبل باب. 

والباقون تقدّموا في الحديث الماضي» وكذا شرح الحديث» ومسائله» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كلذ المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )..7‏ (حَدَثَنَا عَمْرّو النَاقِدُء حَدَنَنَا سُفْيَانٌ بن عُيَيْنَة عَنِ ابْنٍ 
طَاوْسٍء عَنْ أببهء عَنِ ابْنِ عباس أيرَ اللي ا أن يَسْجُدَ عَلَى سَبْع”"". وَنُهِي أن 
كفت الشّغْرَ وَالئّيَاتَ). ٠‏ َ 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (عَمُرّو الَاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بُكير» أبو عثمان البغدادي» 
نزيل الرَّقََ ثقةٌ حافظ ]٠١[‏ (ت۲۳۲) (خ م د س) تقدم في «المقدمة» 77/4. 

١‏ - (سْفْيَانُ بْنُ عيْنَة) بن أبي عمران ميمون الهلالي» أبو محمد الكوفي» 
ثم المكيّء ثقةٌ ثبت حجة إمامٌّ فقيه» من رؤوس [8] (ت198) (ع) تقدّم في 
شرح المقدّمة) جا ص”7"87. 

۳ - (ابْنُ طَاوّس) هو: عبد الله» أبو محمد اليمانن» ثقةٌ فاضلٌ عابدٌ ]٦[‏ 
(ت ۱۳۲( () ٠ .۱۸/٤‏ 

والباقيان تقدّما قبله. 

وقوله: (عَلَى سَبْع) وفي نسخة: «على سبعة»» وتذكير العدد وتأنيثه إذا لم 
يذكر المعدود تمييزاً جائزٌء ومنه حديث: «وأتبعه سنا من شوّال»» وتقول: 
مسائل تسعةٌء ورجالٌ تسة”". 

وقوله: (وَنْهِيَ ن يَكَفِتَ الشَّعْرَ وَالتَيّابَ) «يَكْفِتَ» بفتح أوله» وسكون 
الكاف» وكسر الفاءء أي لا يضمّهاء ولا يجمعهاء ««الْكَمْتٌ): الجمع 
والضمٌء ومنه قوله تعالى: أل يمل لأس كاتا 469 [المرسلات: ]۲١‏ أي 


)١(‏ وفى نسخة: «على سبعة». 
(۲) راجع: «حاشية الخضري على ابن عقيل» .۲٠۸/۲‏ 


)11١*( بَابُ أَعْضاءِ السّجُودِء وَالنَّهُي عَنْ كف الشّعْر ... إلع - حديث رقم‎  )45( 
َ س‎ 

تجمع الناس في حياتهم وموتهم» وهو بمعنى الكف في الرواية المتقدّمة» 
وكلاهما بمعنى اچ 

قال ارط 4 طاهز هنا الحتيث يتفي أن :الكت ال عنه اننا 
مو حال الذة. ولك و سكل نيا الل بيع احاح إليفه أو 
لأنه يرفع شعره وثوبه من مباشرة الأرض في السجودء فيكون كِبْرأً وذهب 
الداوديّ إلى أن ذلك لمن فعله في الصلاةء قال عياضٌ: ودليل الآثار» وفعل 
الصحابة يُخالفه. انتهى”" . 

والحديث متّفق عليه» وقد تقدّم شرحه» ومسائله في الحديث الأول» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكْنهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 

]٠١*[‏ (...) - ١حَدَثَنَا‏ مُحَمدُ بن حَاتِم حَدَنَنَا بَهُرُ حَدََنَا ومَيْبّ حَدَنَنا 
عبد الم بن طَاوْسٍِء عَنْ طوس عَنٍ ابن عَبّاسٍ أن َسُولَ الل يكل قال : «أمِرْتُ 
أن أسْجد عَلَى سَبمَة أمظم: الْجَبِهَ وَأسَارَ يده علَى أنه وَالْمَدَيْنء وَالرَجليْن؛ 
وَأَطْرَافٍ الْقَدمَيْنِء وَلَا نكيت اياب ولا الشّغر»). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم) بن ميمون البغداديّ» مروزيّ الأصل المعروف 
بالسمين» صدوق ربما وَهِمء وكان فاضلاً ]1١[‏ (ته أو )۲۳١‏ (م د) تقدم في 
«المقدمة») .١٠١5 /١‏ 

١‏ - (بَهُز) بن أسد الْعَمَىَء أبو الأسود البصري, ثقةٌ ثبت [4] مات بعد 
المائتين» وقيل: قبلها (ع) ن في «الإيمان» 9/ .١١7‏ 

۳ - (وهَيْب) بن خالد بن عجلان الباهليّ مولاهم» أبو بكر البصري» ثقةٌ 
ثبت تغيّر قليلاً في الآخر [۷] (ت110١)‏ أو بعدها (ع) تقدّم في اشرح 
المقدّمة» ج۲ ص7١4.‏ 


.40/1 «شرح النووي» 1. () «المفهم»‎ )١( 
وفي نسخة: «ولا أكفت الثياب والشعر».‎ )۳( 
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والباقون تقدّموا قبله. 

وقوله: (الْجَبْهَة) بالجرّ بدلٌ من «سبعة»» أو عطف بيان له» وما بعدها 
عطف عليهاء ويَحْتَمل النصب على أنه مفعول لفعل محذوف» أي أعني 
الجبهة. .. إلخ. ٠‏ 

وقوله: (وَأَشَارٌ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِه) معترضة بين المتعاطفات» قال 
القرطبي 5 كأثه: هذا يدل على أن الجبهة الأصل في السجودء وأن الأنف 3 
له» وقد اختلف العلماء فيمن اقتصر على أحدهما دون الآخر على ثلاثة 
أقوال: الإجزاء» ونفيهء والتفرقةء فإن اقتصر على الجبهة أجزأء وإن اقتصر 
على الأنف لم يجزه» وهو مشهور مذهبنا ‏ يعني المالكيّة ‏ وقد سوّى في هذا 
الحديث في الأمر بكيفية السجود بين الوجه واليدين والركبتين والقدمين» فدل 
هذا الظاهر على أن من أخلٌ بعضو من تلك الأعضاء مع تمكنه من ذلك لم 
يفعل السجود المأمور به. انتهى' . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قرّر القرطبيّ كن أخيراً هو الحقّ 
الذي لا محيد عنه» ولا التفات إلى ما يغايره. 

وحاصله أن الحديث نص في استواء هذه الأعضاء السبعة في وجوب 
السجود عليهاء فلا يجوز الإخلال ببعضها مع الاستطاعة» فمن قال بتفريق 
بعضها عن بعض في الحكم» فأجاز السجود مع ترك بعضهاء فقد خالف 
النصّء فلا يجوز تقليده» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

وقوله: (وَالْيَديْن) المراد به الكمّان كما تقدّم في الرواية الأولى. 

وقوله: (وَالرَّجْلَيْنِ) المراد به الركبتان» كما في الرواية الأخرى 

قزل (وَأَطْرَافِ الَْدَمبْن ن) أي بأن تُجعل قائمتين على بطون أصابعهماء 
وعقباه مرتفعتان» فيستقبل بظهور قدميه القبلة". 

وقوله: (وَلَا نَكْفِتَ النَّيّات) وفى نسخة: «ولا أكفت الثياب والشعراء 
و«تكفت» بفتح النون» وسكون فة وكسر الفاءء آخره مثتاة فوقيّة» وروي 
بالنصب عطفاً على المنصوب السابق» وهو «أسحده؛ أي أمرت أن لا نكفت» 


(۱) «المفهم» ۲/. (؟) «المرعاة» ”5/7 .5١‏ 


(٥٤)-بَاب‏ أَعْضَاءِ السّجُودء وَالنَهي عَنْ كف الشّعرٍ... إلخ-حديث رقم )11١0-11١(‏ 


ويجوز رفعه على أن الجملة مستأنفة . 

وقوله: (وَلَا الشّعْرٌ) بزيادة «لا» للتأكيد» والمراد شعر الرأس» والمعنى: 
أمرت أن أرسل الثياب والشعرء ولا نضمّهما إلى أنفسنا؛ وقايةً لهما من 
التراب» بل نتركهما حتى يقعا على الأرض؛ لنسجد بجميع الأعضاء والثياب. 

والحديث منتَّفقٌ عليه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...2]١٠١4[‏ ١حَدَنَنَا‏ أو الطَّاهِرِ» أَخْبَرنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبِء حَدَدَنِي 
ابْنُ ججرَيْحٍ» عَنْ عَبْدِ الله بن طَاوْسٍ» عن أبيوء عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبّاسٍ» أ 
رَسُولَ الله يكل قَالَ: «أُمِرْتُ أن اا ر سبع وَلَا أَكَفِتَ لسغن وَلَا 
اياب : الْجَبْهَق وَالآتف. وَالْيَديْنِء وَالوُكْبتَيْنِء وَالْقَدمَْنَ). 
رجال هذا الاسناد: ستةء وکلهم تقدّموا قريباًء فالثلاثة الأولون تقدموا 
قبل باب» والباقون في السند الماضي. 

وقوله: (عَلَى سَبْعِ) وفي نسخة: «على سبعة)» وتقدّم قريباً حكم تذكير 
العدد وتأنيثهء فلا تنس اشا 

والحديث متَفْقٌ عليه والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )491( ]٠١6[‏ (حَدَكَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِء حَدَثَنَا بَكرٌ ‏ وَهُوَ ابن مُضَرَ 
ن ابن اهاد عن ُد ن يا ن مانتغا ن اباس بن عبد 
الْمُطَلِبء م رَسُولَ الله اة يَقُولُ: «إذَا سَجَدَ الْعَبْدُ سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَه 
أَطْرَافٍ: وجه وَكَمَاهُ وَرُكَْتَاهُ وَقَدَمَاهُ). 


. وفي نسخة: «على سبعة»‎ )۲( .5١5 7/7 «المرعاة»‎ )١( 
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رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ (قَتَيْبَةٌ : بْنْ سَعِيدِ) الثقفي» أبو رجاء البغلانيّ» ثقةٌ ثبت ]1١[‏ (10؟) 
عن تسعين فين 5 تقدم في «المقدمة» 5/ .٠١‏ 

۲ بكر بْنُ مُضْرَ ن ر) بن محمد بن حكيم» أبو محمد أو أبو عبد الملك 
المصري»› ثقة د ثبت [۸] (ت" أو17) (خ م د ت س) تقدم في فى «الإيمان» 
۳ ابن لْهَا هو: نين ع جاه د كياد الليتئ» أ 

عبد الله المدنيئ» ثقة ثقةٌ مكثرٌ ]٥[‏ (ت۱۳۹) (ع) تقدم في «الإيمان» sS‏ 
٤‏ - (مُحَمَدٌ بْنْ إِبْرَاهِيمَ) بن الحارث بن خالد التيمن» أبو عبد الله المدنيّ» 
فة وي [] (ت١١١)‏ على الصحيح (ع( تقدم في فى «الإيمان» .۱٥۹/۱۳‏ 
عراف لق 0 ENE NAS‏ 
رع( تقدم في فی «الإيمان» .۱٥۹/۱۳‏ ۰ ۰ ْ 
- الس ب عَبْدِ عَبْدِ الْمُطَّلِب) بن هاشم غم البن 6ه الاي 
المشهورء مات ويه سنة (۳۲) أو بعدهاء وهو ابن (۸۸) سنة (ع) تقدم في 
«الإيمان» ۱04/۱۳ . 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ (ومنها): أنه من سُداسيّات المصتف كذ 
١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى بكرء فما أخرج له ابن ماجه. 
 *‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخهء فبغلانيّ» وبکر» 
فمصري . 
٤‏ - (ومنها): E‏ | 
الهاد» عن محمد بن إبراهيم» عن عامر بن سعد. 
ه ‏ (ومنها): أن صحابيّه ذو مناقب جمّة» فهو عم الرسول ياو وأبو 
شرح الحديث: 
(عَنِ الْعَبّاسِ بن عَبْدٍ الْمُطَّيِب) «أل» في «العباس»؛ للمح الأصل»› 
وذكرها وتركه جائزان» كما أشار ابن مالك إلى ذلك في «الخلاصة» بقوله: 


)11١8( باب أَعْضَاءِ السّجُودء وَالنَّهَي عَنْ كف الشّعْر... إلخ - حديث رقم‎  )40( 
Yor 3 ِ 


رغص الغلام عَلَبِهِدَحَلَا لِلَمْحمَاتَدْكَانَ عَنْهُنُقِلا 
ك«الْمَضْل) ر«الْحَارث» وَ«التْعْمَانِ) E ES ۴ EE‏ مان 

اله حي لكو تنام وله تقول 1[ سكيد المثة ته عن دا 
أطواق) ق افر ممع طرف حر ك ااب والمزاد 
الأعضاء. 

ووقع في رواية أي داود» والنسائيّ بلفظ: «سبعة آراب» بالمدٌء وهو: 
جمع إرب» بکسر» فسکون» کجمُل اال وهي الأعضاء . 

وهذه الجملة خبريّة لفظاًء إنشائيّةٌ معنى» بدليل حديث ابن عباس ي 
الماضي» أي فليسجد معه سبعة أعضاء. 

ثم فسّر الأطراف بقوله: 

(وَجَهُهُ) بالرفع بدل” من «سبعة»» أو خبر لمحذوف» أي هي وجهه» 
ويخُتمل النص» إن صح رواية على أنه مفعول لفعل محذوف» أي أعني وجهه. 

والمراد بالوجه هنا الجبهة والأنف» كما تقدّم التصريح به في حديث ابن 
عباس وا : «الجبهة والأنف». 

(وَكَمَاهُ هكذا هناء وهو تفسير لما تقدّم في بعض روايات ابن عبّاس 
بلفظ : «اليدين»» كما تقدّم تحقيقه. 

(وَرُكْبَتَاهُ هذا أيضاً تفسير لما سبق في حديث ابن عبّاس ويا بلفظ 
«الرجلين». 

(وَقَدَمَا») تقدّم في حديث ابن عبّاس بلفظ: «وأطراف القدمين»» وهو 
تفسير لما هناء فالمأمور به نصب أطراف القدمين على الأرض» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث العبّاس بن.عبد المظلب َه هذا من أفراد 

[تنبيه]: حديث العبّاس 8 هذا هكذا هو في معظم النسخ عندناء 
وعليها شرح القاضي عياض» والنووي» والأبيّ والسنوسيئ» وهو الذي عند 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


الحافظ ا الحجاج المزيّ في 056 

لكنه لا يوجد في النسخة الاستانبولية التي هي من أحسن نسخ مسلم التي 
بين أيدينا الآن» وهي التي حقّقها وعلق عليها الأستاذ محمد ذهني كأله. 

وقد كتب الحافظ في «النكت الظراف» ما نصّه: قال ابن شيخنا ‏ يعني 
أبا زرعة -: لم أقف عليه في «الصلاة» من «صحيح مسلم». ا 8 
يتعقّبه الحافظ» فدلٌ على اختلاف نسخ «صحيح مسلم» في إثباته» وحذفه. 

ومما يؤيّد ذلك أنه لم يُذكره أبو نعيم في «مستخرجه على مسلم»» ولا 
أبو عوانة في «مسنده» الذي هو «مستخرج على صحيح مسلم» أيضاًء فدل على 
أنه لم يقع ذكر في النسخ التي عندهما من «صحيح مسلم». 

وقد كنت كتبت في (اشرح النسائي»» وملت إلى ترجيح ما قاله أبو زرعة» 
وتعقّبت المتأخرين الذين قلّدوا المزي في قوله: إن مسلماً أخرجه» والآن تبيّن 
لي أن ما قاله المرّي والعراقي صحيح» باعتبار اختلاف النسخ» فلا داعي إلى 
تخطئة بعضهم» وتصويب بعضهم. فليتنبه» والله تعالى الهادي إلى سواء 
ا 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا [55/ ]٠٠٠١‏ (١4٤)ء‏ و(أبو داود) في «الصلاة» 
(841)» و(الترمذيّ) فيها (۲۷۲)ء و(النسائيّ) فيها (۲۰۸/۲ و۰٠۲)ء‏ و(ابن 
ماجه) فيها .)۸۸٥(‏ و(الشافعي) في «المسند» »)80/١(‏ و(أحمد) في ١مسئده)‏ 
٠٠5/١(‏ و8١35)»‏ و(ابن خزيمة) فى «(صحيحه» »)1۳١(‏ و(ابن حبان) في 
ااصحيحه) (۱۹۲۱ و۲ ۱۹۲)» ا في «شرح معاني الآثار» 700/1 
7؛»؛» و(الطبري) في «تهذيب الآثار» »)٠٠٠ /١(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» 
09 1 

قال الجامع عفا الله عنه: لم أجد حديث العبّاس بن عبد الطلب دب هذا 
في المسند أب عوانة»» ولا في «مستخرج ات نعيم»» ولعلهما لم يستخرجاه 


.٠١۷ /٤ راجع: «تحفة الأشراف»‎ )١( 
.)١١7ص( (؟) راجع: «الإطراف بأوهام الأطراف»‎ 


)11١5( باب أَعْضَاءٍ السُّجُودِ وَالنَهِي عَنْ كف الشّعْر... إلخ  حديث رقم‎ - )٠٠( 
Yoo = 

لكونهما لم يجداه في نسخة مسلم التي عندهماء كما أسلفنا اختلاف نسخه في 
التنبيه الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى 0 مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب قال: 

)٤۹۲( ١‏ (حَدَكَنَا عَمُرُو بْنْ سَوَّادٍ الْعَامِريٰء أَحْبَرَنَا عَبْدُ الله بن 
وَهْبِء َخْبَرنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أنّ بُكَيْراً حَدَنَهُ أنَّ كُرَيْباً مَوْلَى ابن اسن 
حَدَنَهُ عَنْ َد الله بْنِ عَبّاسِء أنّهُ َأَى عَبْدَ الله بْنَ الْحَارِثِء يُصَلَي وَرَْسْهُ 
معْفُوصٌ من واه نا مَجمَلَيَحُلَه. »> فَلَمَا اذ نصَرَفٌ أب إلى ابن عباس َقَالَ: 
ما لَك وَرَأسِي ي؟ كَقَالَ: إِنْي سَمِعْتُ رَسُولَ الل يكل يَقُولُ: «إِنَّمَا مكل هَذَاء مكل 
الذي يُصَلَّي ‏ وَهُوَ مَكْيُوفٌ)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (عَمُرُو بْنُ سَوَّادٍ الْعَامِرِيُ) بتشديد الواو» أبو محمد المصري, ثقة 
[١١1](ته:5)‏ 3 دس ق) ذم في «الإيمان» 7/95 759. 

١‏ (عَمْرُو بْنْ الحَارثِ) بن يعقوب» تقدّم قبل بابين. 
۳ (يُكيْر) بن عبد الله بن الاح المخزومي مولاهم» أبو عبد الله أو 

أبو يوسف المدنيّ» نزيل مصرهء ثقةٌ [5] (ت١١١)‏ أو بعدها (ع) تقدم في 
«الطهارة» .٠٥٥٤ /٤‏ 

كربت مَوْلَى ابْنِ عَبّاسِ) هو: كزيجدين ابي مجلم اااي 
مولاهم» أبو رِشدِين المدنيّ» قد [1] («ت48) (ع) تقدم في «الحيض» .٦۸۸/۲‏ 

والباقيان ذكرا قبل حديث . 
لطائف هذا الاسناد: 

ادا انه من شُداستات" الصف كه 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه» فما أخرج له 
البخاري» والترمذي . 

۳ (ومنها): أنه مسلسل بالمصريين إلى كريب» وهو وابن عبًا 


مدنيّان. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
ج ی 

٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابعن» عن تابعئّ. 

(عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبّاس) و (أَنّهُ رَأى عَبْدَ الله بْنَ الْحَارِثِ) بن أبي 
ربيعة» هكذا نسبه الإمام اڪيل فى امسنده)» ونصه: 

)۳۱١/۱(‏ حدثنا حجاج» أخبرنا ليث» حذثنا عمرو بن الحارث» عن 
بكير بن عبد الله» عن شعبة مولى ابن عباس» أو كريب مولى ابن عباس» أن 
عبد الله بن عباس» مَرّ بعبد الله بن الحارث بن أبي ربيعة» وهو يصلي مضفورَ 
الرامن معقوداً من ورائه» فوقف عليه فلم يَبْرَح يحل عَقْدَ رأسه» فأقرّ له 

8 3 3 
عبد الله بن الحارث حتى فرغ من خله. ثم جلس» فلما فرغ ابن الحارث من 
الصلاة أتاه» فقال: علام صنعت برأسي ما صنعت آنفا؟ قال: إني سمعت 
رسول الله ية يقول: «مثل الذي يصلي» ورأسه معقود من ورائه» كمثل الذي 
يصلى مكتوفاً». انتهى. 

(تضلى) ا ج اة من لرل والرابط الوا که فال ف 
«الخلاصة) : 

وجفْلة الخال رى افا واو ار قراو ها 

أي حال كونه مصلياً (وَرَأْسُّهُ مَعْقُوصٌ) اسم مفعول من عَقَصَ شعره 
يُعقصه. من باب ضرب: ضَفَرَهى وله والحقضة وَالْعَقيْضة: الضفيرة» قاله 
في «القاموس"'"2. وقال في «المصباح»: الْعَقيصة: للمرأة: الشعرٌ يُلْوَى. 
ويل أطرافه في أصولهء والجمع عقائص» وعِقّاصء والْعِمْصّة مثلها. 
ا وال جمع الشعر وسط راشا أو لفت ذوائبه حول رأسه» ونحو 
ذلك» كفعل النساءء والجملة أيضاً حاليّة» وهى من الأحوال المتداخلة» إن 
كانت حالاً من فاعل «يُصلي». أو المترادفة» إن كانت من المفعول» وقوله: 
(مِنْ وَرَائِهِ) متعلّق ب«معقوص» (قْقَام) أي ابن عباس و (فَجَعَلَ) هي من أفعال 
الشروع. بمعنى شرع › وأخذ» ترفع المبتدأ وتنصب الخبر» وخبرها يكون جملة 


١‏ ال 


.877/7 «القاموس المحيط) ؟/8:". (۲) «المصباح المنير»‎ )١( 


)11١5( بَابُ أَعَضَاءِ السجُود وَالنَِي عَنْ كف الشغر. .. إلخ - حديث رقم‎  )40( 
۷ 


مضارعيّة» وهو هنا قوله: (يَخُلٌة) زاد فى رواية أبى داود: «وأقرّه الآخر»» وفي 
رواية أحمد السابقة: «فأقرٌ له عبد الله ااك فرغ من حَلَّه) . 
ويَحُلَه بضم الحاء المهملةء من حل العْمْدةء من باب نصر: إذا نقضها. 
والمعنى: أن عبد الله بن عبّاس ويا شرع ينقض شعر عبد الله بن 
الحارث المضفور. 
(فَلَمَا انْصَرَفَ) أي سلّم عبد الله بن الحارث من صلاته (أْقْبَلَ إلى بن 
عَبّاس) ا منشفسراً مبب نقضن شعره (فقال: مَا لك وَرَأسِي؟) «ما» استفهامية 
مبتدأء خبره الجارٌ والمجرور» و«ورأسي» الواو فيه واو المعيّة. و«رأسي» 
منصوب على أنه مفعول معه» اع أ ضيه فق مو ی 
(ْقَالَ) ابن عبّاس مبيّناً دليله على ما صَنَعَّ (إنّي) بكسر الهمزة؛ لوقوعها 
في الابتداءء كما قال في «الخلاصة»: 
فَاكْسِرَ في الابْيَدَا وَفي بَذَْءِ 0 دن لِيَمِينِ کيا 
(مَمِعْتٌ رَسُول الله يكل : قول إنّمَا مَكَلْ) بفتحتين: أي صفة (هَذَا) 
المصلي» وهو معقوص» فامثل» مبتدأ خبره «مثل» بعده» وفي زواية ايد 
«مثل الذي يُصِلَيء ورأسه معقوص من ورائه. . .» 
(مَكَلُ الَّذِي يُصَلَي وَهْوَّ مَكيُوفٌ)) أي مربوطةٌ يداه بحبل ونحوه» مشدودة 
إلى خلفه» وهو اسم مفعول من كُتَمَهُ يَكْتِفُهُ من باب ضرب» وكِتَافاً بالكسر: 
إذا شد يديه إلى خلف كتفيه» مُوئْقاً بحبل ونحوه» وكَتّمَه بالتشديد مبالغة . 
وقال بعضهم: المشار إليه الوضع القائم» والشعر المعقوص» أي إنما 
مَتَلَ الذي يُصلي بهذا الوضع كمثل الذي يُصليء وهو مكتوف؛ لأن تكتيف 
جزء يشبه تكتيف جزء آخرء فتكتيف الشعر يشبه تكتيف اليدين. انتهى”" . 
وقال ابن الأثير ك في معنى الحديث: أراد أنه إذا كان شعره منشوراً 
سقط على الأرض عند السجود» فيعطى صاحبه ثواب السجود به» وإذا كان 


ت 


معقوصاً صار في معنى ما لم يسجدء وكسية بالمكتوف» وهو المشدود اليدين؛ 


للك راجع: «المصباح المنير» ۲/ .٠٠١‏ (۲) «فتح المنعم» 57/7. 
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لأنهما لا يقعان على الأرض في السجود. انتهى". والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 
(المسألة الأولى): حديث ابن عباس وإ هذا من أفراد المصتف كأله. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصتف) هنا »)597(]١1١1١7/55[‏ (وأبو داود) فى «الصلاة» 
(34)» و(النسائي) فيها (؟/57190١7).:‏ و(ابن ماجه) فيها (8845). 
و(أحمد) فى ف TENDER RTA‏ )تفن NT DO SS‏ 
1(« وا خزيمة) فى «(صحيحه» »)4۱١(‏ اتن e‏ فى (صحيحه) 
(۲۸۰). و(البيهقئ) ف «الكبرى» »)٠١9/7(‏ و(أبو E‏ امسنده) 
(۱۵۰)» و(أبو نعيم) في «مستخرجده (۱۰۹۲)» والله تعالى أعلم. . 
(المسألة الثالثة): في فوائده: 
١‏ (منها): بيان عدم مشروعيّة السجود» وهو معقوص الشعر. 
؟ ‏ (ومنها): الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء وأن ذلك لا يؤخرء 
ولو كان المأمورء أو المنهئ عنه في الصلاة» ولذا لم يؤخره ابن عباس حتى 
يفرغ من الصلاة. 
(ومنها): أن المكروه يُنكر كما يُنكر الحرام» هكذا قيل» وفيه نظر. 
5 (ومفهنا): إزالة المتكرعاليد إذا أمكن؛ لحدية أبى سعيد 
الخدري ويه مرفوعاً : «من رأى منكم متكرا فلتغيّره بيده :6 ا 
ه ‏ (ومنها): قبول خبر الواحد» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم فيمن صلى معقوص الشعر: 
قال الإمام ابن المنذر كرنْهُ: كره أن يصلي الرجل» وهو عاقص شعره 
علي بن أبي طالب» وابن مسعود» وحذيفة» وقال عطاء: لا يكف الشعر عن 


.۲۷١ «النهاية» ۳/ ۲۷۵ ۔‎ )١( 


)11١5( بَابُ أَعْضَاءٍ السّجُودء وَالنَهُي عَنْ كف الشّعْر... إلخ  حديث رقم‎  )45( 
۲٥ 2 

الأرض» وكَرة ذلك الشافعيّ وكان ابن عبّاس و إذا سجد يقع شعره على 
الأرض 

واختّلفوا فيما يجب على من فَعَل ذلك» فكان الشافعت» وعطاء يقولان: 
لا إعادة عليه» وكذلك أحفظ عن كلّ من لقيته من أهل العلم» غير الحسن 
البصري. گره ذلك» وقال: عليه إعادة تلك الصلاة. انتهى كلام ابن 
المنذر ١725‏ 

وقال النووي ك: اتَمَقّ العلماء على النهى عن الصلاة» وثوبه مُشَمَّر 
aM Daa‏ سك نا ده اجر 
ذلك» فكل هذا منهىّ عنه باتفاق العلماء» وهو كراهة تنزيه» فلو صلى كذلك 
فقد أساء» وصحت صلاته» واحتّجٌ في ذلك أبو جعفر محمد بن جرير الطبريّ 
بإجماع العلماء» وحكى ابن المنذر الإعادة فيه عن الحسن البصريّ. 

ثم مذهب الجمهور أن النهي مطلقا لمن صَلَى كذلك» سواء تعمده 
للصلاة أم كان قبلها كذلك لا لهاء بل لمعنى آخرء وقال الداوديّ: يختص 
النهي بمن فَعَل ذلك للصلاة» والمختار الصحيح هو الأول» وهو ظاهر المنقول 
عن الصحابة وغيرهم» ويدل عليه فعل ابن عباس المذكور هنا 

قال العلماء: والحكمة في النهي عنه أن e‏ معه» ولهذا مله 
بالذى با رخو کر ا 

قال الجامع عفا الله عنه: 0 «كراهة تنزيه» فيه نظر لا يخفى» فقد 
وردت الأحاديث بصيغة النهي» كما بيّنها المصئّف وغيره في هذا الباب» 
ومعلوم أن النهي للتحريم عند جمهور الأصوليين» وهو الحقّ ما لم يصرفه دليل 
إلى غيره» ولم يذكروا هنا دليلاً لذلك» إلا الإجماع المزعوم» وقد عرفت أنه 
غير صحيح؛ لمخالفة الحسن البصري» فالظاهر أن النهي للتحريم» فتبضّر 
بالإنصاف» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إِنْ ارڈ ! إل لمكم ما سْتَطعَتُ وما توفي إلا باه عله وت ول ايب € 
[هود: ۸۸]. 


.5١9/5 شرح النووئٌ»‎ (۲) .۱۸٤ - ۱۸۳/۳ «الأوسط»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


(45) - (بَابُ الاعْيِدَالٍ في السَّحُودِ) 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج 001 المذكور اول الكتاب 
قال: 
)٤۹۳( 73‏ - (حَدَنَنَا أو بكر بْنُ أبي شَيْبَةَ حَدََنَا دَكيعٌ عن 
TY‏ قال ر مر 5 في السّجُودٍء ولا 


يسط أحَدْكُمْ ذِرَاعَيْ انْبِسَاط الكلب)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ - (أَبُو بكر بْنُ أبي هة عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» تقدم 

١‏ - (وكيع) بن الجرّاح بن مَلِيح الرُؤْاسِيَء أبو سفيان الكوفيء ثقةٌ حافظ 
عابدٌ» من كبار [9] (ت95١‏ أو ۱۹۷) (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

۳ (شْعْبَةُ) بن الحججاح» تقدّم في الباب الماضي. 

٤‏ - (قَتَادَ) بن دعامة» تقدّم قبل بابين. 

فج ( تسن )ابن مالك بن النضر» نو حمزه ة الصحابيٌ الشهير وك ووكنه ۰ مات 

سنة (۲ أو 47) تقدم في «المقدمة» ۳/۲. 
لطائف هذا الإسناد: 

١‏ - (منها): أنه من خماسيّات المصتف كُأله. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الصحيح» غير شيخه» فما أخرج له 
الترمدي: 

 “‏ (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين من شعبة» والأولان كوفيّان. 

أت (ومنها) أن محا ته هن المقارين ا وى 1850 ) د : 

(عن ات طفن » ووقع في رواية أل داود الطيالسيّ عند الترمذي» 


(45) - بَابُ الاعْتدَالٍ في السَّجُودٍ ‏ حديث رقم )11١7‏ 
۹۱ 

ورواية أبي النضر عند أبي عوانة في «مسنده» ورواية معاذ عند الإسماعيلي» 
ا SL E SR‏ ل (قَالّ: قال 
وَل الله كله : «اعَْدِلُوا ذ في السّجُودِ) أي كونوا متوسّطين في حالة السجود بين 
الافتراش والقبض» بوضع , الكقّين على الأرض» ورفع المرفقين عنهاء وعن 
الجنبين» والبطن عن الفخذين رفعاً بليغاً بحيث تظهر بواطن آباطكم إذا لم تكن 
قمعورة؟ اد هو شه بالتواضع»› وأبلغ في تمكين الجبهة والأنف من الأرض» 
وأبعد من هيئة الكسالى”"' . 

والحاصل أن الاعتدال المطلوب هنا غير الاعتدال المطلوب في الركوع» 
فإنه هناك استواء الظهر والعنق» والمطلوب هنا ارتفاع أسافل البدن على 
أعاليه . 

وقال الإمام ابن دقيق العيد كُدَنْهُ: لعل الاعتدال ها هنا محمول على أمر 
معنويٰ» وهو وضع هيئة السجود موضع الشرع» وعلى وفق الأمرء فإن 
الاعتدال الْخَلْقِيَ الذي طلبناه ذ في الركوع لا يتأدى في السجود» فإنه ثمة استواء 
الظهر والعنقء والمطلوب هنا ارتفاع الأسافل على الأعالي» حتى لو تساويا 
ففي بطلان الصلاة وجهان لأصحاب الشافعيّ. 

ومما يقوي هذا الاحتمال أنه قد يُفُْهَمِ من قوله عقب ذلك: «ولا يبسط 
أحدكم ذراعيه انبساط الكلب» أنه كالتَّيِمّة للأول» وإن الأول كالعلة له» فيكون 
الاعتدال الذي هو فعل الشيء على وفق الشرع علةٌ لترك الانبساط كانبساط 
الكلب» فإنه منافي لوضع الشرع» وقد ذكر في هذا الحديث الحكم و 
بعلّته» فإنالتشبيه: فالا شاع الخسيسة مما يناسب تركه في الصلاة» ومثل هذا 
اة ان النبيّ يله لما قَصَد التنفير عن الرجوع في الهبة» قال: «مثل الراجع 
في هبته» كالكلب يعود في قيئه». انتهى کلام ابن دقيق العید"» وهو تحقيقٌ 
نفيسٌ جدّاء والله تعالى أعلم. 

(وََا) ناهية» ولذا جزم بها قوله: (يَبْسّطْ) بضمٌ السين المهملة» من باب 


.۲٠۷/۳ (؟) راجع: «المرعاة»‎ .001/١ راجع: «مسند أبي عوانة»‎ )١( 
0 بنسخة‎ ٠٠١ _ ٠٠١ /۲ «إحكام الأحكام»‎ )( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

1۲ 
نصر (أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْ) أي لا يجعل ذراعيه على الأرض كالبساط والفراش 

ويجوز أن تكون «لا» نافية» والفعل بعدها مرفوع» ويكون النفي بمعنى 
النهي» بل هو أبلغ» كما أسلفنا وجهه غير مرّة» لكن هذا إن صخت الرواية 
به» وإلا فما صخت الرواية به هو المتعين» فتنبّه لذلك» والله تعالى أعلم . 

وقوله: (الْبِسَاطً الْكَلْبِ)) بالنصب على المصدريّة» أي مثل انبساط 
الكلب» وهو وضع الكفين 8 المرفقين على الأرض» و«الانبساط» مصدر فعل 
ملف رة ول سط دراعة» سط اتشناظ الكليي: 

قال القرطبيّ كأَنْهُ: هو مصدر على غير لفظ الفعل» وفعله ينبسط› کن 
لَّمَا كان انبسط من بَسَط جاء المصدر عليه كقوله تعالى: وله َه انتک ن 
آلأزضِ تاا ©4 انرح: »]١۷‏ وقوله: بها ربا بَِبُولٍ حَسَنٍ وَْبتهَا مان 
حَسَكا4 [آل عمران: ۳۷]» كأنه قال: أنبتكم» فنبتم ا وأنبتهاء فنبتت 0 


وفي الآية الثانية aE‏ 


قال: ومثل هذا الحديث نهيه ييه أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش 
السبع» ولا شك في كراهية هذه الهيئة» ولا في استحباب نقيضهاء وهو 
التجنيح 00000 الأحاديث بعد هذا من فعله كله وهو التفريج والتخوية» 
قاله القرطبئ كل اڕ . 

[تنبيه]: هل عطف جملة «ولا e‏ انبساط الكلب» على جملة 
«اعتدلوا فى السجود» من قبيل عطف التفسير والبيان على معنى أن الأمر 
الشوء ی عن ند فيكون المراد من الاعتدال في السجود رفع المرفقين 
عن الأرض» والتجنيح الآتي في الروايات الآتية؟.. أو هو من قبيل الأمر 
بأشياء» والنهي عن ضدّ واحد منها لمزيد العناية به» فيكون المراد من الاعتدال 
في السجود وضع جميع أعضاء السجود في مواضعها المطلوبة؟ . 

قال بعضهم: الظاهر الأول. انتهى”" . 


آي ر له 


)00 0 لفقبلها رها بتَبُولٍ حَسَنٍ24 إذ التقدير ‏ والله أعلم -: فقّبلت بقبول 


(۲( ال . (©) انظر: «فتح المنعم» ا 


)11١37( بَابٌ الاعْيِدَالٍ في السَّجُودٍ - حديث رقم‎  )45( 
۳ 

قال الجامع عفا الله عنه: بل الثاني هو الظاهر والأولى؛ لأننا قدّمنا أن 
المعنى الصحيح للاعتدال هنا هو وضع جميع أعضاء السجود في مواضعها 
المطلوبة شرعاًء فيكون عطف «ولا يبسط إلخ» عليه عطف ضدّ واحد من 
أضداد كثيرة؛ لمزيد العناية به» فتنبّه» والله تعالى 0 

وروی الترمذي بإسناد صحيح › عن جابر ت طبه أن النبى ككل قال: «إذا 
سجد أحدكم فليعتدل» ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب»». قال الترمذي : 
حسن صحيح» قال: والعمل عليه عند أهل العلم يختارون الاعتدال في 
السجود» ويكرهون الافتراش كافتراش السبع. ١‏ 

قال ابن العربئ يله فى «شرحه»: أراد به كون السجود عدلاً باستواء 
الاعتيات على الع وا وال ج 
کر عن الآخرة اوبهذا كوت ما رت کک ارت أن اد ع ا 
أعظم»» وإذا فرش ذراعيه فرش الكلب كان الاعتماد عليهما دون الوجه» 
فيسقط فرض الوجه. انتهى”" . 

وقال ابن حجر الهيتميّ الفقيه انه : فيكره ذلك لقبح الهيئة المنافية 
للخشوع إلا لمن أطال السجود حتى شقّ عليه اعتماد كميه» فله وضع ساعديه 
على ركبتيه ؛ یت أبي هريرة ذه قال: اشتكى بعض أصحاب النبى بي إلى 
النبي بي مشقة السجود عليهم» إذا تَمَرَجُواء فقال: «استعينوا بالرّكب»» رواه 
أبو داود» والترمذيّ من حديث أبي هريرة له موصولاًء وروي مرسلاً. قال 
البخاري والترمذيّ: إرساله صح من وصله. 

قال الترمذي ب كأَنهُ: هذا حديث غریب» لا نعرفه من حديث أن صالحء 
عن أبي هريرة» عن النبي كل إلا من هذا الوجهء من حديث الليث» عن ابن 
عجلان» وقد رَوَى هذا الحديث سفيان بن عيينة» وغير واحد» عن سُمَىّء عن 
النعمان بن أبي عياش» عن النبي بي نحو هذاء وكأن رواية هؤلاء أصح من 
رواية الليث. انه 

قال الجامع عفا الله عنه: الحديث موصولاً لا يصحٌ؛ لأن ابن عجلان 


)١(‏ «عارضة الأحوذي» ۷٥/۲‏ - 5ل. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

سل = 
اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة وإئه» والصحيح أنه مرسل؛ لأن النعمان بن 
أبي عياش تابعيّ» فتنبّه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس ولي هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [17/55 ١١١‏ و8١١١597(]1).‏ و(البخاري) في 
«الأزان» (۸۲۲)› و(أبو داود) فى «الصلاة» (۸۹۷)ء و(الترمذي) فيها (15؟)2 
و(النسائی) فيها (۲/ ۱۸۳ و۲۱۳۴ ۔ ٤۲۱)ء‏ و(ابن ماجه) فيها (845)» و(أبو 
داود الطيالسيّ) في «مسنده» (۱۹۷۷)» و(ابن ا شيبة) فى «(مصتفه» /١(‏ 
8) و(أحمد) «(مسنده» (۳/ ١١6‏ و۱۷۷ و۱۷۹ و١‏ 7 و٤۷‏ و۲۹)» 
و(عبد الله بن ام فى «زوائد المسند» (۳/ 77/4). و(الدارمئ) فى «سننه» 
)۳/1*(« و(ابن ج فى «(صحیحه» ١975(‏ و۱۹۲۷)› الف فى 
«الكبرى» »)١١7/7(‏ و(أبو ا في «مسنده» (1859 و۱۸۷۰)» وات 
في «مستخرجه» (۱۰۹۳)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان الأمر بالاعتدال في السجود» وتقدّم أن معنى الاعتدال 
في السجود أن يضع كفيه على الأرض» ويرفع مرفقيه عنهاء وعن جنبيه» رفعاً 
ل ess‏ 

قال النووي 5 كلَنْه: وهذا أدب متفق على استحبابه» فلو تركه كان مسيعاً 
مرتكباً النهي» وهو للتنزيه وصلاته صحيحة. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «للتنزيه» فيه نظر لا يخفى» بل الظاهر أنه 
للتحريم؛ لأنه لا صارف للأمرء فتبضّرء والله تعالى أعلم. 

؟ ‏ (ومنها): أن الهيئة المنهئ عنها مشعرة بالتهاونء وقلّة الاعتناء 
بالصلاة . ْ 

(ومنها): ما قيل: الحكمة في كراهية هذه الهيئة في الصلاة» 


(17) - بَابُ الاعْتِدَالٍ في السّحُودٍ ‏ حديث رقم )11١7‏ 
1 
واستحباب ضدّها أنه إذا جنح كان اعتماده على يديه» فيخف اعتماده حينئذ 
على وجهه. ولا يتأثّر أنفه» ولا جبهتهء ولا يتأذّى بملاقاة الأرضء فلا 
يتشوّش هو في الصلاة» وكان أشبه بهيئات الصلاة» واستعمال کل عضو فيها 

ا بخلاف ما إذا بسط ذراعيه» وضمَ عضديه لجنبيه» فإنه يكون اعتماده 
على وجهه» وحينئذ يتأذى» ويخاف عليه التشويش» وأيضا هذه هي صفات 
الكسلان المتهاون بحاله» مع ما فيها من التشبّه وك والكلاب» كما نهي 
عن التشبّه بها في الك انتهى كلام القرطبي ك بزيادة من كلام القاضي 
عياض #5 وهو بحت نفيسٌ. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم الاعتدال في السجود: 

قال الإمام الترمذي كله بعد إخرج الحديث: إن العمل على هذا عند 
أهل العلم يختارون الاعتدال في السجود. انتهى 

قال الحافظ ابن رجب ي4 : وهذا يُشعر بحكاية الإجماع عليه» وهو 
قول جمهور العلماء» وروي ذلك عن عليّ» وابن عبّاس» وابن عمر وښ وفي 
«المسند» عن شعبة مولى ابن عبّاس» قال: جاء رجل إلى ابن عبّاس» فقال: 
إن مولاك إذا سجد وضع رأسه وذراعيه وصدره بالأرض» فقال له ابن عباس : 
ما يَحملك على ما تصنع؟ قال: التواضع» قال: هكذا رَيْضَةٌ الكلب» رأيت 
نبي بيا إذا سجد رُؤي بياض إبطيه. 

قال: ولكن روي عن ابن مسعود ويه أنه كان يفرش ذراعيه» قال الإمام 
e‏ في رواية ابنه عبد الله: كان ابن مسعود يذهب إلى ثلاثة أشياء: إلى 
التطبيق» وإلى افتراش الذراعين» وإذا كانوا ثلاثة يقوم في وسطهمء وقد روي 
عن النبي ية أنه كان يُجافي في السجود»ء ولم تبلغه هذه الآثار. انتهى”" . 

وروى ابن أبي شيبة من غير وجه» عن ابن مسعود ولب أنه قال: 
ا حتى بالمرفق. وبإسناده عن الحكم بن الأعرج» قال: أخبرني من رأى 
أبا ذز كفن سوا ها بین ينيعد إلى مر فته 


.45/7 و«المفهم»‎ ٤٨۷/۲ «إكمال المعلم»‎ )١( 


)۲( «فتح الباري» لابن رجب ۷4/۷ _ .TA*‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

حلا لس سخ لطت 

وأخرج عن ابن عون قال: قلت لمحمد - يعني ابن سيرين -: الرجل 
يسجد يعتمد بمرفقيه على ركبتيه؟ فقال: ما أعلم به بأسا. 

وأخرج عن نافع» قال: كان ابن عمر يَضُمٌ يديه إلى جنبيه إذا سجد. 

وأخرج عن قيس بن سكن قال: كل ذلك قد كانوا يفعلون» ينضمّون» 
ويتجاقؤن» كان بعضهم ينضمٌء وبعضهم يجافي. 

وأخرج عن النعمان بن أبي عياش قال: شكوا إلى النبي يي الادّعام 
والاعتماد في الصلاة» فرَخَص لهم أن يستعين الرجل بمرفقيه على ركبتيه» أو 
فخليه. 

وأخرج عن ابن عمر أن رجلاً سأله: أضع مِرُفقي على فخذيء إذا 
سجدت؟ فقال: اسجد كيف تيشر عليك: :اث 217 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق من أقوال أهل العلم» وأدلتهم 
في هذه المسألة أن المذهب الراجح هو ما عليه الجمهور من أن المأمور به في 
السجود هو الاعتدال» وهو أن يضع كفيه على الأرض» ويرفع مرفقيه عنهاء 
وعن جنبيه» رفعا بليغا بحيث يظهر باطن إبطيه إذا لم يكن مستورا. 

وأما ما نقل عن بعض السلف» كابن مسعود» وغيره ممن سبق ذكرهم» 
فمحمول على ما إذا حصل للمصلي ضرر بالتجافي» فرخصوا له في ذلك» كما 
بُيّن في حديث النعمان بن أبي عيّاش» وهو مرسل صحيح» أو يُعتذر عنهم 
بأنهم لم يعلموا بالأمر بالاعتدال» كما اعتذر الإمام أحمد في الكلام السابق 
عن ابن مسعود وله فتبضصّرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولٌ الكتاب 
قال : 

 )..<]4[‏ ١حَدَنَنَا‏ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَى وَابْنُ بَشَارِ قالا: حَدَنَنا 


وداج ورمعو for‏ 


بن جَعْمْرء قال (ح) وَحَدَنْيبِهِ يَحْبَى بْنْ حَبيب» حَدَننَا خَالِدٌ ‏ يَعْنِي ابْنَ 


.۲۳۳ _ ۲۳۲/۱ راجع: «مصتّف ابن أب شيبة)‎ )١( 


(45) - بَابُ الاعْتدَالٍ في السّحُودٍ - حديث رقم (۱۱۰۸) 
الْحَارِثْء قَالَا: حَدَكَنَا شَعْبَةٌ» بِهَذَا الاسْتَادِء وَفى حَدِيثِ ابن جَعْفَّر: «ولا يَتَبَسَّط 
َحَدكُمْ ذِرَاعَيْهِ الْبسَاطً الْكَلْب)). 

رجال هذا الإسناد ستة : 


)٤ (م‎ )۲٤۸ت(‎ ]1١[ (يَحْيَى بْنُ حَبيب) بن عربيّ البصري» ثقةٌ‎ ١ 
.1590/١5 تقدم في «الإيمان»‎ 

۲ - (خَالِدُ بْنَ الْحَارثِ) بن عُبيد بن سُلِيم الْهُجَيمِيَ» أبو عثمان البصري» 
ثقةٌ ثبت [۸] (ت186) (ع) تقدم في «الإيمان» 8/ 147. 

والباقون تقدموا في الباب الماضي. 

وقوله : (بِهَذَا الِإسْنَادِ) أي بإسناد شعبة» عن قتادة» عن أنس ذلله . 

وقوله: (وَلَا يبط أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ إلخ) هكذا رواية المصتف بمثنّاة بعد 
حرف المضارعة» ثم موخدة» وقد اختّلف في هذه اللفظة رواة البخاريّ» ففي 
رواية الأكثر: «ولا ينبسط)» بنون ساكنة قبل الموحّدة» وللحموي: «يبتسط» 
بمثناة بعد موخدة» وفي رواية ابن عساكر بموخدة ساكنة فقطء وعليها اقتصر 
في «العمدة»» قاله في «الفتح»'' . 
قال النووي 4 : ومعنى «يتبسّط» بالتاء المثتاة فوقٌ : آي يتخذها بساطاً . 
شف 
وقوله: (ذِرَاعيه) الذراع من الإنسان من طرف المرفق إلى طرف الإصبع 
الوسطى» وبسط الذراعين المنهىّ عنه في السجود هو مَدَ هذين العضوين على 
الأرض» وملاصقتهما لها بطولهماء كهيئة الكلب حين يَفْرِشُ ذراعيه على الأرض . 

[تنبيه]: رواية محمد بن جعفر» عن شعبة» ساقها البخاري ك في 


انتهى 


«(صحيحهاء فقال: 

(۸۲۲) حدثنا محمد بن بشار»ء قال: حذثنا محمد بن جعفرء قال: حذّثنا 
شعبة» قال: سمعت قتادة» عن أنس بن مالك» عن النبئ يل قال: «اعتدلوا 
في السجودء ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب». انتهى . 


.5١١/5 «شرح النووي»‎ )۲( o۲۲ )١( 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
E E 501 E‏ 
وأما رواية خالد بن الحارث» فلم أجد من أفردهاء إلا أن النسائيّ 
أخرجها في «الكبرى» من طريقه» ومن طريق عبدة أيضاًء وأشار إلى أن لفظ 
الحديث لعبدة» ونصّه :)795/١(‏ 

(190) أنبأ إسحاق بن إبراهيم» قال: أنبأ عبدة» قال: حدّئنا سعيد» عن 
قتادة» عن أنس» وأنبأ إسماعيل بن مسعود» عن خالد» عن شعبة» عن قتادة» 
قال "سمغت أنسا عن رسول اله 2 قال : «اععذلوا ف السجود» وله بط 
أحدكم ذراعيه بسط الكلب». ۰ 

ثم قال: اللفظ لإسحاق. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآاب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كل المذكور أولّ الكتاب 
قال : 
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 )454( ]١١١9[‏ (حَدَتَنَا بَحْبَى بن يَحْبَى قَالَ: أَحْبَرَنَا عُْبَيْدُ الله بن 


«م٠‎ 


زر ر “بتر 2 


إِيَادِءِ عَنْ ياء عن الْبَرَاِ قَالَّ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: «إِذَا سَجَدْتَ قَضَعْ كمي 
وَارْمَعْ مرَققيك0). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (يَحْيَى بْنُْ يَحيَى) التميميّ النيسابوري الإمام» تقدّم في الباب 
الماضي . 

۲ - (عبَيْدُ الله بْنُ إِيَاد) بن لقِيط السَّدُوسي أبو السَّلِيل ‏ بفتح السين 
المهملة» وكسر اللام» آخره لام أيضاً - الكوفيء ثقة”'' [۷]. 

رَوَى عن أبيه» وعبد الله بن سعيد» وكُليب بن وائل» وعبد الرحمن بن 
ُعيم الأعرجيّ. والصحيح عن أبيه عنه . 

وروى عنه ابن مهديّ» وابن المبارك» وأبو داود الطيالسيّ» وعفان» 


)١(‏ قال فى «التقريب»: صدوقء والحق أنه ثقةٌ كما يتين من أقوال الأئمة فى ترجمتهء 
ولا التفات إلى قول البرّار وحده: ليس بالقوي» فإنه غير قوي؛ لمخالفته قول 
الأئمة» فتبصر. 


(45) - بَابُ الاعْيِدَالٍ في السْجُودٍ - حديث رقم )11١9(‏ 
وأحمد بن يونس» وجعفر بن حميد» وسعيد بن منصور» ويحيى بن يحيى 
النيسابوري» وآخرون. 

كال الذووى عن ادن ی فا وكا ع ر ونال بخ 
حْسَان: كان عبد اله بن المبارك يجب به» وقال النسائت: ثقة:..وفال فى 
موضع آخر: ليس به بأسنٌ» وقال العجليّ: ثقة» وقال ابن شاهين في 
«الثقات»: قال أبو نعيم: كان ابن إياد ثقةّء وكان له صحيفة فيها أحاديثه» فإذا 
جاءه إنسان رَمَى إليه تلك الصحيفة» فكتب منها ما أراد» وذكره ابن حبان في 
«الثقات» . 

وقال البزّار في «كتاب السنن»: ليس بالقوي . 

قال الجامع عفا الله عنه: قول البرار هذا محل نظر؛ لأنه جرح مجمل» 
يُعارض ما قاله الأئمةء فلا ينبغي الالتفات إليه» والله أعلم. 

وقال ابن قانع» وابن منده: مات سنة تسع وستين ومائة. 

أخرج له البخاري في «الأدب المفرد»» والمصتف» وأبو داودء 
والترمذي» والنسائيّ» وله في هذا الكتاب حديثان فقطء هذا برقم »)٤۹٤(‏ 
وحديث (7157): الله أشد فرحا بتوبة عبده. . .). 

۳ - (إِيَاد) - بكسر أوّله» ثم تحتانيّة مخفّفة ‏ ابن لقِيط السَّدوسيَ»ء والد 
فيك الشف تق ]د 

رَوَى عن البراء بن عازب» والحارث بن حَسّان العامريّ» وأبي رِمْثَّة 
وامرأة بَشِير ابن الْخَصّاصيّة وغيرهم. 

ورَوَى عنه ابنه» وعبد الملك بن عُميرء والثوري» وعبد الملك بن 
سعيد بن أبجرء ومِسّْعرء وغيرهم. 

قال ابن معين» والنسائيٌ: ثقةٌء وقال أبو حاتم: صالح الحديث» وقال 
يعقوب بن سفيان: ثقة» وذكره ابن حبان في «الثقات». 

أخرج له البخاري في «الأدب المفردا» والمصتف» وأبو داودء 
والترمذي» والنسائيّ» وله في هذا الكتاب الحديثان المذكوران في ترجمة ولده. 

٤‏ - (الْبرَاهُ) بن عازب بن الحارث بن عديّ الأنصاريّ الأوسي الصحابيّ ابن 
الصحابيّ وَوْيّاء نزل الكوفة» ومات سنة (۷۲) (ع) تقدم في «الإيمان» ه"/ 55 7. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
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لطائف هذا الإسناد : 

١‏ - (منها): أنه من ا المصتف يدف وهو أعلى الأسانيد لهء 
وهو (57) من رباعيّات الكتاب. 

تاوما أنه ستلسل الوقن غير شه فسسابورى. 

٠١‏ (ومنها): أن فيه رواية الابن» عن أبيه. 
شرح الحديث: 

(حن الْبَرَاءِ) بن عازب و أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلِ: ذا سَجَدْتَ) 
أي انث اله (فْضَعْ كَمَيَكَ) أي على الأرض» وتكون حيال المنكبين» 3 
الأذنين» على اختلاف الروايات في ذلك» فقد صح عنه که أنه وضع كفيه 
حذاء منكبيه» أخرجه أبو داود» والترمذي» وصححه» وصح أيضا من حديث 
وائل بن حجر َيه أنه ية وضع يديه حيال أذنيه» أخرجه أبو داود» والنسائيّ 

والأولى أن يفعل هذا فى أوقات» وهذا فى أوقات أخرى؛ عملا 
بالروايتين» قال ابن المنذر كل#: الساجد ايان رق شاء وضع يديه حذاء 
أو عا ا حدر معي ا 

والسنة أن تكون الأصابع مضمومة؛ لحديث وائل بن حجر ذه أن 
النبئ بي كان إذا سجد ضْمٌ أصابعه» أخرجه ابن خزيمة» والحاكم» وصححهء 
ووافقه الذهبي . 

والسنة أيضاً أن تكون الأصابع قبل القبلة؛ لصحة ذلك عنه بي أخرجه 
ا 

(وَارْفَعْ مِرْفَقَيك)) بكسر الميم» وسكون الراء»ء وفتح الفاء» وبالعكس» 
أي ارفعهما من الأرض» ومن جنبيك» هذه الرواية تبيّن المراد من بسط 
الذراعين المنهيّ عنه. 


.159/7" «الأوسط»‎ )١( 
.)٠١۸ص( راجع: «صفة صلاة النبي بي للشيخ الألبانيَ»‎ )۲( 


)11١١( بَابُ الاعْتِدَالٍ في السّجُودٍ - حديث رقم‎  )45( 
344 

والحديث دليل واضحٌ على وجوب هذه الهيئة» ولكن حمله العلماء على 
الاستحباب» ولا أدري ما الصارف عن الوجوب؟» وقد ذكر معظمها في 
حديث المسيء صلاته» فالحقٌ أنها واجبة» فتبصّرهء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث البراء ويه هذا من أفراد المصئّف كاله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ]١١١9/47[‏ (515)» و(أبو داود الطيالسي) في 
«مسنده) »)۷٤۸(‏ و(أحمد) فى «مسئله) (5/ ۲۸۳ و٤۲۹)»‏ و(ابن خزيمة) في 
ا :050 :ولاس جا فى خخ 410:1 )د ولالنييقن) فى 
«الكبرى» »)١۱١١/۲(‏ و(أبو عوانة) في «(مسنده» .»)١1858(‏ و(أبو نعيم) في 
(مستخرجه» »)۱٠۹٤(‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كل المذكور أولَ الكتاب 
قال : 


0 


 )190(]1 1‏ (حَدَنَنَا قتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِء حَدَثَنا كر وَهُوَ ابن مُضَرَّ 
عَنْ جَمْفَرٍ بن رَبِيِعَة عَنِ الأمُرَج» عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مالك ابن بُحَيْنَةَ أن 
رَسُولٌ الله يك «كَانَ ذا صَلَّى قَرَجَ بَيْنَ يديه حى يَبْدُوَ بيَاضُ إِبْطَيُوا) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

ايار بْنُ رَبِيعَةٌ) بن شُرَخبيل بن حَسّنَة الكنديَ» أبو شرخبيل 
المصريّ» ف [0] (ت۱۳۹) (ع) تقدم في «الإيمان» ۲۹/ .۲۲٣‏ 

5 ا عبد الرحمن بن هُرْمُرْ مولى ربيعة بن الحارث» أبو داود 
المدنيّ» ثقةٌ فقيةٌ [۳] (ت1١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 197/717. 

 “‏ (عَبْدُ الله بْنُ مَالِكِ ابن بُحَيْنَة) هو: عبد الله بن مالك بن الْقِشُب 
- بكسر القاف» وسكون المعجمة» بعدها موحّدة ‏ واسمه جندب بن نضلة بن 


عبد الله بن رافع بن محَصن بن مبشر بن صعب بن دهمان بن نصر بن زهران بن 


البحر المحيط الثجاجح شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

جزم ی 
كعب بن الحارث بن كعب بن عبد الله بن نصر بن الأزدى أبو محمد حليف بنى 
عبد المطلب» المعروف بابن بحينة ‏ بموخدة» ومهملة. مصعْراً - وهی أمهى 
قال محمد بن سعد: أبوه مالك بن قشب» حالف المطلب بن عبد مناف» 
فتزوج بحينة بنت الحارث بن المطلب» فولدت له عبد الله» فأسلم قديماء 
وكان ناسكأً فاضلاً يصوم الدهرء ومات ببطن ريم» على ثلاثين مِيلاً من 
المدينة» في عَمّل مروان بن الحكم» وكان ينزل به» وكانت ولاية مروان على 
المدينة من سنة أربع وخمسين إلى سنة ثمان وخمسين. 

رَوَى عن النبي كَل وعنه ابنه علي وحفص بن عاصم بن عمر بن 
يحيى بن حبّان» وسمي في روايته مالك ابن بحينة. 

قال الحافظ كانْهُ: : واختلِف فيه على حفص» ففي رواية شعبة» وأبي 
واناه وحماد بن سلمة. م ع 
ارات عا الى الت ا بحينة» ol‏ بحينة » 
عن أبيه» قال مسلم : أخطأ القعنبئ فى ذلك . ا 

وأرّخ ان زیر وفاته سنة ست وخمسين. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقطء هذا برقم 
(2)596 وحديث )٥۷۰(‏ وكرّره ثلاث مرّات» و(۷۱۱) وأعاده بعده» و( ١7؟١).‏ 

والباقيان تقدّما في الباب الماضي. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصّف كآل4. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» غير بكر» فما أخرج له ابن 
ماجه . 


۳ - (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعيَّ: جعفرء عن الأعرج. 


.)٠١ 5١5/75 «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


(5؟) - بَابُ الاعْتِدَالٍ في السّحُودٍ - حديث رقم )١١١١(‏ 
۷۳ 

٤‏ - (ومنها): أن شيخه بغلانيّ» وبكراً وجعفراً مصريّان» والباقيان 

مدنيان. ۰ 
- (ومنها): أن صحابيّه ونه هذا أول محل ذكره في هذا الكتاب» وقد 

عرفت آنفاً عدد مرويّاته فيه» وهو من المقلّين من الرواية» فليس له في «الكتب 
السنّة إلا نحو أربعة أحاديث فقط”» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال النووي كَُنهُ: قوله: «عن عبد الله بن مالك ابن بُحينة» 
الصواب فيه أن يون مالك ويُكْتّبٍ «ابن» بالألف؛ لأن «ابن بُحينة» ليس صفة 
ل«مالك»» بل صفة ل«عبد الله»؛ لأن «عبد الله» اسم أبيه مالك» واسم أم 
ك الله تة فة امرأة مالك» وأم عدا أ بو مالك اتی 

وقال العلامة ابن دقيق العيد كأَدْهُ: «عبد الله بن مالك ابن بحينة» وبحينة 
أمه - بضم الباء الموحدة» وفتح الحاء المهملة» وبعدها ياء ساكنة» ونون 
وة د نوأبوة مالك بن ال كر قاف ومن ال اة 
وآخره باء - أزدي ا من أزد سشَتوءة »: توفي فى آخزر خلافة مغاوية» .وهو 
أحد مَّن ثيب إلى أمه. 0 

فعلى هذا إذا وقع «عبد الله» في موضع رفع وَجَب أن يون «مالك» أبوه» 
ويَرْفع «ابنُ»؛ لأنه ليس صفة لمالك» فيترّك تنوينه ويجرء وإنما هو صفة 
لعبد الله بن مالك» وإذا وقع عبد اللّه) في موضع جر ون «مالكڭ)» وج 
«ابنْ»؛ لأنه ليس «ابنٌ» صفة لمالك. 

وهذا من المواضع التي يَتَوَقّْف فيها صحة الإعراب على معرفة التاري ° 

وذلك مغل محمد ابن خيب اللغوئ ضاحي اكتات المُحبر) في 
«المؤتلف والمختلف فى قبائل ا فإن «حبيب» أمه لا أبوه» فعلى هذا 
يمنّع م وال ا بن حبيب» وقيل : إنه أبوه. 


.158- 5414/5 راجع: «تحفة الأشراف»‎ )١( 

(0) «شرح النووي» 5/ .5١١‏ 

(۳) اعترضه الصنعانيّ» فقال: أي تاريخ ساق فيه الأنساب؛ ليُعرف أن هذا ليس أباً 
لهذاء ولا ابناً له» ونحو ذلك . انتهى. «العدّة» 7"141/7. 
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ومن غريب ما وقفت عليه في هذا محمد بن شرف الْقَيْرَوانَِ الأديب 
الا التجيد إه مسرب إلى مه شرت ولذلك:تظائر». لى عت لج ها 
قدر كثير. 
وقد قيل: إن بحينة أم أبيه مالك» والأول أصح» وقد اعتنى بجمعها 
بعض الحفاظ . انتهى كلام ابن دقيق العيد كانه" . 
قال الجامع عفا الله عنه: هذه القاعدة قد أسلفناها غير مرّة» وهي قاعدة 
مهمّة جدا. 
وحاصلها أن لفظ «ابن» إذا وقع صفة بين علمين» وكان الثاني أباً للأول 
وجب حذف التنوين من الاسم الأول وهمزة الوصل من «ابن»» وتحذف أيضا 
خظّا ؛ تبعاً للفظ؛ لكثرة الاستعمالء فإن كان الثانى غير أب للأول» كما هناء 
وجب تنوين الاسم الأول» وكتابة همزة «ابن» أيضاًء وله شروط غير هذا 
مذكورة في شروح «الخلاصة» وحواشيها”) عند قولها في «باب النداء»: 
و وَافْمَحَنّ مِنْ تخو ا تَهِنْ) 
وَالصَّمٌ إِنْ لَمْ يل الابْنُ عَلَمَا أو بل الاب عل قد حا 
والله تعالى أعلم . ۰ 


شرح الحديث : 
(عَنْ عَبْد الله بن مَالِكِ ابن بُحَيْنَة) كه (أَنَّ رَسُولَ الله , يكل «كانَ إذَا 


صَلَى) أي دخل فى الصلاةء وأراد السجود؛ لما يأتي من رواية عمرو بن 
الحارث التالية: «كان رسول الله بي إذا سجد ينح في سجوده» حتى يُرى 
وضح م إبطيها» و«الْوَضَحُ) - بفتحتين -: البياض» وفي رواية الليث التالية أيضاً : 
«أن رسول الله ية كان إذا سجد فرج يديه عن إبطيهء حتى إني لأرى بياض 
إبطيه) . 


(فَرَجَّ بَبْنَ يَدَيُوِ) يَحْتَمِل أن يكون مخمّف الراءء 3 من الْمَرْح ثلائياً وهو 


7765 575/١ «إحكام الأحكام»‎ )١( 
.۱۱۸ - ۱۱۹/۲ راجع: «حاشية الخضري على شرح ابن عقيل»‎ )( 


(47) - بَابُ الاعْتِدَالٍ في السّحُودٍ - حديث رقم )111١(‏ 
۷٥‏ 

الفتح» يقال: فرجتُ بين الشيئين فُرْجاً» من باب ضَرَبَ: قَتَحتُء ورج القوم 
للرجل فَرْجاً أيضاً: أوسَعُوا له في الموقف والمجلسء قاله الفيّومت”" . 

ويَحْتَمِل أن يكون مشدّد الراء» من التفريج» وهو بمعنى الأول» والتشديد 
للمبالغة. 

والمراد أنه فتح بينهماء وبين ما يليهما من الْجَلْب» حتى يستقيم معه 
قوله: «حتى يبدو بياض إبطيه»» فهو أحد طرفي المتعدّد» والطرف الثاني 
محذوف» وهذا معنى قول الحافظ في «الفتح»: آی نكن كل يذ عن الجنب 
الذي يليهاء أفاده السندي كلذب . 

وقال في «العمدة»: قوله فرج بين یدیه)» معناه: فرّج بين يديه وجنبيه» 
وفرّج الله الغم بالتشديد والتخفيف» وهو من باب ضرب يضرب» وهو لفظ 
مشترك بين الْمَرج العورةء والتَّغْرِ وموضع المخافة. انتهى". 

(حَتَى يبدو يَيَاضىُ إِبْطَبِْ) بنصب «يبِدُوَ) ب«أن» مضمرةً بعد «حتى» ووا 
كما قال في «الخلاصة» : 

وَبَعْلَ (حَنّى) كا إِضْمَارٌ «أنْ» حنم گ جد حَنَّى تس ان 

و«بياض» مرفوع على الفاعليّة» أي حتى يظهر البياض الذي في إبطيه. 

و«الإبط» بكسرء فسكون: ما تحت الجناح» ويُذكّرء ويوْنْتُ» فيقال: هو 
الإبطء وهي الإبطء ومن كلامهم: رَفْعَ السَّوْط حتى برقت إبطه» والجمع 
آباط» مثل حِمْلٍ وأخمالء قال الفيّوميّ: ويزَعُمُ بعض المتأخرين أن كسر الباء 
لغة» وهو غير ثابت؛ لما يأتي في ا ا 


.٤٦٥ /۲ «المصباح المنير»‎ )١( 

(۲) «شرح السندي على النسائي» .۲٠۲/۲‏ 

(۳) «عمدة القاري» ۱۸۲/٤‏ _ ۱۸۳. 

€3 أراد به قوله في مادّة «إبل»: والإبل بناءٌ نادرٌء قال سیبویه : e‏ 
بكسر الفاء والعين من الأسماء إلا حرفان: إِبلّ وجيرٌ وهو الْمَلّح» ومن الصفات 
إلا حرف» وهي امرأة ة بِلِرٌ وهي الضخمة» وبعض الأئتمة يذكر ألفاظاً غير ذلك لم 
نشت نقلها عن سيبويه. انتهى . «المصباح» .۲/١‏ 

)0( راجع : «المصباح المنير» .7/١‏ 
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۲۷٦‏ 


وقال في #القاسوس: ٠‏ «الأنظ» باط المتكن» وتكسر الناءة ويؤنثفء 

000 PT 
.  ىهتنا جمعه اباط.‎ 

قال الشارح المرتضى 5 كانه : : وتكسر الباء عد فيلْحق بإبل » وقولهم: لا 
ثاني له» أي على جهة الأصالة» فلا ينافي أن له أمثالاً بالإتباع» كهذاء وألفاظ 

ل 6 

كتير ا ظ 

قال الجامع عفا الله عنه: كلام المرتضى لث هذا يفسّر ما تقدّم عن 
الفيّومئ أن کسر الباء غير ثابت مراده أصالةًء فلا ينافى جواز كسرها إتباعاًء 
فافهم» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مالك ابن بُحينة ي هذا متَفقٌ 
عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [55/ ».)540(]1١١١9 ١١١١‏ و(البخاري) فى 
«الصلاة» (۳۹۰) و«الأذان» )۸٠۷(‏ و«المناقب» (7"5055). و(النسائئ) كن 
«الصلاة» (۲/ »)۲١١‏ و(أحمد) في «مسئله) (5/ 007560 و(ابن كوي في 
(صحیحه» .)1٤۸(‏ و(ابن حبّان) في «صحيحه) (۱۹۱۹). و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» »)١١5/7(‏ و(أبو عوانة) فى «مسنده» (۱۸۷۷ و۱۸۷۸)» و(أبو نعيم) 
في (مستخرجه) ٠١945(‏ و95١٠),‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان معنى الاعتدال المأمور به في الحديث الماضي» وذلك 

أن من جملة الاعتدال ذ في السجود أن يجافي يديه عن جنبيه» حتى يكون على 


أكمل الهيئة للسجود» وتحقيق معنى التواضع ؛ لن هذه الهيئة ابد من هيئة 
الكسالن: 


(۱) «القاموس المحط» 4/۲ (۲( «تاج العروس» ه/١٠٠٠.‏ 


)11١١( بَابُ الاعْتِدَالٍ في احرف ديك رقم‎  )45( 
۷ 
(ومنها): ما قال ابن التين كُأنَهُ: فيه دليلٌ على أ نه َه لم يكن عليه‎  ؟‎ 

قميصٌ؛ لانكشاف إبطيه. 

ونُعْقَّبِ باحتمال أن يكون القميص واسع الأكمام» وقد رَوَى الترمذي في 
«الشمائل» عن أم سلمة ويا أنها قالت: «كان أحبّ الثياب إلى النبي يل 
القميص». أو أراد الراوي أن موضع بياضهما لو لم يكن عليه ثوب لَرئِيَء قاله 
القرطبيّ . 

۳ - (منها): ما قيل: إنه يُستدلٌ به على أن إبطيه ئة لم يكن عليهما 
شعر . 

وفيه نظرٌء فقد حَكى المحب الطبريّ في «الاستسقاء» من «الأحكام» له 
أن من خصائصه ية أن الإبط من جميع الناس مُتَعَيّر اللون غيره. انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا نقل في «الفتح»» وسكت عليه» وهذا 
عجيبٌ» فأين دليل هذه الخصوصيّة؟ فتأمله. 

٤‏ - (ومنها): ما قيل: إنه يُستدل بإطلاقه على استحباب التفريج في 
الركوع اشا 

وفيه نظرٌ؛ لأن في رواية عمرو بن الحارث» والليث بن سعد التالية 
بلفظ: «كان إذا سجداء وهي رواية البخاري في «المناقب» عن قتيبة» عن 
بكر بن مضر› فتبيّن بها أن المراد بالصلاة هنا في قوله: «كان إذا صلّى» 
السجودء من إطلاق الكل وإرادة الجزء؛ إذ الرواية يفسّر بعضها بعضاًء فلا 
يدل على التفريج في الركوع» فتأمل. 

ه ‏ (ومنها): ما قاله القرطبئ كُأَنْهُ: الحكمة في استحباب هذه الهيئة في 
السجودء أنه يفت بها اعتماده عن وجهه. ولا يتأثر أنفه» ولا جبهته» ولا 
يتأذى بملاقاة الأرض» وقال غيره: هو أشبه بالتواضع» وأبلغ في تمكين 
الجبهة والأنف من الأرض» مع مغايرته لهيئة الكسلان. 

وقال ناصر الدين ابن عر كه فى «الحاشية»: الحكمة فيه أن يَظْهَّر 
كل عضو فة وياتعيزا ی يكود الإنسان الواحد في سجوده كأنه عدد» 
ومقتضى هذا أن يَسْتَقِنَ كل عضو بنفسه» ولا يعتمد بعض الأعضاء على بعض 
في سجوده» هذا م ا ورد في الصفوف من التصاق بعضهم ببعض ؛ لأن 
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۸ 
المقصود هناك إظهار الاتحاد بين المصلين» حتى كأنهم جسد واحد» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): وردت أحاديث تدلٌ على مشروعيّة الاعتدال» التجافي 
والتفريج في السجود» وقد ساق المصتف في هذا الباب» جملة منهاء فأخرج 
حديث ا بن مالك» والبراء بن عازب» وعبد الله بن مالك ابن بحينة» 
وميمونة آم المؤمنين ون . 

ويأتي له في الباب التالي حديث عائشة وَنا: «نَهى النبئ يي أن يفترش 
الرجل ذراعيه افتراش السبع». 

وروی الطبرانيٌ وغيره من حديث ابن عمر وا بإسناد صحيح › أنه قال: 
«لا تفترش افتراش السبع» واذَّعِمْ على راحتيك» وأبد ضَبْعَيكء فإذا فعلت ذلك 
عد عضو منك». ش 

وأخرج الترمذي. ل من حديث عبد الله بن أرقم: «صليتٌ مع 
النبي بي فكنت أنظر إلى عُفْرتي إبطيه إذا سجد». 

ولابن خزيمة عن أبي هريرة ذَبْه رفعه: «إذا سجد أحدكم فلا يفترش 
ذراعيه افتراش الكلب» ولْيَضُمْ فخذيه». 

وللحاكم من حديث ابن عباس ويا نحو حديث عبد الله بن أرقم. 

وعنه عند الحاكم: «كان النبي ييه إذا سجد يرَى وَضَحّ إبطيه»» وله من 
حديثه» رفعه: (إذا سجدت فضع كفيك» وارفع مِرْفقيك)» وهو حديث 
البراء طبه الماضي عند المصتف. 

قال الحافظ يانه : وهذه الأحاديث مع حديث ميمونة و عند مسلم: 
«كان النبي ييه يجافي يديه» فلو أن بهيمة أرادت أن تَمَرَ لمرّت»» مع حديث 
ابن بحينة المعلق عند البخاريّ» وأخرجه مسلم هنا ظاهرها وجوب التفريج 
المذكور: 
هريرة طبه شكا أصحاب النبي بي له مشقة السجود عليهم» إذا انفرّجُواء 
فقال: «استعينوا بالرّككب»» وترجم له: «الرخصة في ذلك» أي في ترك التفريج» 


)11١١( بَابُ الاعيِدَالٍ في السّجُودٍ - حديث رقم‎  )45( 
قال ابن عجلان أحد رواته: وذلك أن يَضَعَّ مرفقيه على ركبتيه»ء إذا طال‎ 
السجود وأعيا.‎ 

قال الجامع عفا الله عنه: استدلال الحافظ بهذا الحديث على 
الاستحباب» وأنه يصرف الوجوب المستفاد من أحاديث الباب» فيه نظر لا 
يخفى؛ لأن الحديث متكلّم فيه» والصحيح إرساله» كما قال البخاريً» 
والترمذيّ» وأبو حاتم» والدارقطنيّ» وغيرف ٤‏ وعلى تقدير صخته» فهو مقيد 
بالمشقّة» والمشقّة تقدّر بقدرهاء فمن لا يشئّ عليه» لا يرخص له في ترك 
التفريج» فالحقٌّ أن التفريج المذكور واجب» كما دلت عليه أحاديث الباب» 
فتبضّر بالإنصاف» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

ثم رأيت للصنعاني ك تعقّباً جيّداً لكلام الحافظ هذاء حيث قال: 
وقد يجاب عنه بأن ما اسِبَدّلٌ به على الاستحباب أدلٌ منه على الوجوب» فإن 
الترخيص فرع العزيمة» وهو مخصوص بحالة المشقّة» فلا بذ من مسلك 
صحيح» يعم الحكم به جميع الأحوال» على أن قوله كلِهِ: «استعينوا 
بالرگب» أظهر في تكميل الواجب» وعدم الترخيص فيه. انتهى كلام 
الصنعانى كال" . 

قال الجامع عفا الله عنه: تعقّبٍ الصنعاني كه هذا وجية» فدلالة هذه 
الأحاديث على الوجوب ظاهرةء لا يعارضها حديث: (استعينوا بالركب4» بل 
هو مؤيّد لها؛ إذ دلالته على الوجوب أظهر من دلالته على الاستحباب» ولو 
سلّم» فهو لمن تضرّر فقط . 

هذا كله على سبيل التنرّل» وإلا فالحديث لا يصلح لمعارضة هذه 
الأحاديث الصحيحة الكثيرة؛ لأن الصحيح أنه مرسل» والمرسل غير صحيح 
عند المحدّثين؛ للانقطاع» وعند من يحتجٌ به إذا اعتضد يُشْتَرط أن لا يعارضه 


)1( راجع : «التاريخ الکبیر» ۲۰۳/٤‏ و«الصغیر» ۱۸/۲ ۔- ٠۹‏ و«جامع الترمذي» 
(587).» واعلل ابن أبي حاتم» ۱۹٠/١‏ و«علل الدارقطني» 280/٠١‏ والبيهقيّ 
في «السنن الكبرى» ؟7/7١١.‏ 

(؟) «العذة حاشية العمدة» ."٤١/۲‏ 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
سک ٢ے‏ 
ما هو صح منه» وما هنا كذلك» فتنبّه لهذه الدقائق» والله تعالى الهادي إلى 
سوام السبيل : 

[تنبيه]: رأيت للشيخ أحمد محمد شاكر في تعليقه على الترمذيّ كلاماً 
غريباًء يُتعجّب منهء وذلك أن الترمذيّ كه قال: 

() حدثنا قتيبة» حدّثنا الليث» عن ابن عجلان» عن سُّمَىٌ» عن أبي 
صالحء عن أبي هريرة» قال: اشتكى بعض أصحاب النبي ية إلى النبي وَل 
مشِقَةَ السجود عليهم» إذا تفرّجواء فقال: «استعينوا بالركب». قال أبو عيسى: 
هذا حديث غريب» لا نعرفه من حديث أبي صالح» عن أبي هريرة» عن 
النبئ ية إلا من هذا الوجهء من حديث الليث» عن ابن عجلان» وقد رَوَى 
هذا الاي قاد بو ةوغر واحد» عن سهد عن الان ين أبن 
عياش» عن النبي ييه نحو هذاء وكأن رواية هؤلاء امن مق ران الليث. 
انتهى. فعلّق أحمد شاكر على قوله: «وكأن رواية هؤلاء أصحَ من رواية 
الليث)» ما نصّه: لماذا؟» هؤلاء رووا الحديث عن سُميَء عن النعمان 
فود والليث بن سعد رواه عن سمي راق صالحء عن أبي هريرة 
موصولاً» فهما طريقان مختلفان» يؤيّد أحدهما الآخرء ويُعضدهء والليث بن 


يي 


وس م 


تعد ف خا محعة > ل كردم فى فقول یادف وها ترد هقانا 
يع ی كلام اك شاك ا ,ولغوا من انه كلم في اليك 
وليس الكلام فيه» فإن الخلاف إنما جاء من ابن عجلان» فإنه الذي خالف ابن 
عيينة وغير واحد في روايتهم عن سُمىَء عن النعمان بن أبي عيّاش» مرسلاً» 
فرواه عن سُّمِيَء عن أبي صالح» عن أبي هريرة موصولاً» فالمخالف هو ابن 
عجلان. فأخطأ ابن شاكر» فدافع عن الليث الذي ليس هو المقصود في 
الإعلال» ومعلوم أن ابن عجلان مضطرب في حديث 5 هريرة و » فضعف 
وصل الحديث جاء من قبله» لا من قبل الليث» فتبصرء والله تعالى الهادي إلى 
مجزاء ال 

[تنبيه آخر]: ذكر في «الفتح»: أن الترمذيّ أخرج الحديث المذكور» ولم 


.۷۸/۲ راجع: تعليق أحمد شاكر على «جامع الترمذي»‎ )١( 


(5؟) - بَابُ الاعْتِدَالِ في السّجُودِ - حديث رقم )١1١١١(‏ 
يقع في روايته: «إذا انفرجوا)» فترجَمُ له: «ما جاء في الاعتماد إذا قام من 
السجود»» فجَعل محل الاستعانة ألركت لمن يرفع من السجود» طالباً للقيام» 
واللفظ مُحْتَمِلٌ ما قال. لكن الزيادة التى أخرجها أبو داود تَعَيّن المراد. انتهى 

وتعقّب الشيخ أحمد محمد شاكر هذا الذي قاله في «الفتح»ء فأجاد في 
ذلك» ونصّه: وهذا الذي قاله الحافظء وقلده فيه العينن فى «عمدة القاري» 
يخالف ما بين أيدينا من نسخ الترمذيّ» فإن الزيادة التي تعين المراد موجودة 
ها :والعدواق الذى :نميه الل رمدي غير ما ذكر ا قلع الميفة' الى 
كانت بيد الحافظ ابن حجر كانت غير صحيحة في هذا الموضع . انتهى كلام 
ابن شاكر كنك وهو حسنْ تفيل والله تعالى أعلم . 

(المسألة الخامسة): خصٌ الفقهاء ما ذكر من مشروعيّة التفريج بالرجال 
دون النساء» وقالوا: المرأة تضم بعضها إلى بعض؛ لأن المقصود منها 
التصوّن» والتجمّع والتستّرء وتلك الحالة أقرب إلى هذا المقصودء هكذا قال 
ابن دقيق العيد كُأَنْهُ . 

ولأنه قد روى أبو داود في «المراسيل» عن يزيد بن 5 حبيب » أنه ا 
مرّ على امرأتين» وهما تصلّيان» فقال: «إذا سجدتماء فضّمًا بعض اللحم إلى 
الأرض» فإن المرأة ليست كالرجل فى ذلك»» رواه البيهقئ من طريقين 
موصولتين» لكن في 1 منها متروك» كما قال في «التلخيص الحبير»)» ذكره 
الصنعانن فى «حاشية العمدة)”*'. 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن الفرق بين الرجال والنساء محل 


./۲ )١( 

(1) يعني زيادة أبي داود قوله: «إذا انفرجوا». 

(۳) إذ العنوان الموجود للترمذيّ: «باب ما جاء فى الاعتماد في السجود»» وهو نص 
فى المسألة» فتنبه . ۰ ١‏ 

er /Y «العدّة»‎ €3 


- البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
8 تكد هده ا تكد و ا 
من أدلّة مجافاة اليدين عن الجنبين» والبطن عن الفخذين» ورفع المرفقين عن 
الأرض» فإنها تعمّ الرجال والنساء» وهي أحاديث كثيرة صحيحة» والحديث 
الذي استدلوا به ضعيف؛ لأنه مرسل» فلا يصلح لإثبات الفرق بين الجنسين» 
ولا يَقْوَى لمعارضة تلك الأحاديث الصحيحة» فالظاهر أن الرجال والنساء فى 
ذلك سواءء فتبضّرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع الا ور 


حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


و لوي سم 


.2]١١١1١[‏ ..) - (حَدَتَمَا ٿا عَمْرُو بْنُ سَوَّاوِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍء 
اراو 7 بْنُ الْحَارثٍء وَاللَّيْتُ بْنُ سَعْدِء كلاهُمًا عَنْ جَعْمَرٍ بْنِ رَبِيعَةَ ِهَذَا 
سناد في رة ية عَمْرِو بن الْحَارِثِ: «كانّ رَسُولُ اله يكل إِذّا سَجَدَ يُجَنْحُ في 
سجُودو» حَنَّى یری وَضْحُ نيوا وني ِوَايَةٍ اللَّيْثِ: «أَنَّ رَسُولَ اله يكل كَانَ إذَا 
سَجَدَ فَرَجَ يديه عَنْ إِبْطَيْه حى إِنِي لأَرَى بَيَّاضَ إِبْطَيُه). 
رجال هذا الإسناد : خمسة 

١‏ - (اللَّيّتْ بْنْ سَعْدِ) الفهميّ مولاهم» أبو الحارث المصريّ الإمام الحجة 
الحافظ الفقيه المشهور ]¥[ (ت٥۱۷)‏ ع( تقدم في «(شرح المقدّمة» 0 ص3 .4١‏ 

والباقون تقدّموا.فى الباب الماضى» و«جعفر» فى السند الماضى . 

وقولة؟ (كِلاهُمَا عَنْ جَعْمَرٍ بْنِ رَبِيعَة) الضمير لعمرو بن الحارث: والليث. 

وقوله: (بهذا الإستاد) يعنى إسناد جعفر الماضى» وهو: عن الأعرج» 
عن عبد الله بن مالك ابن بحينة له . 

وقوله: (يُجَنْحُ في سُجُودِه) بضمٌ حرف المضارعة» وفتح الجيم» وكسر 
النون المشددةء من التجنيح› أي يفرج بين يديد» ويجعلهما كجناحي الطائر 
المبسوطين» وهو بمعنى قوله في رواية بكر بن مضر الماضية : «فرج بين يذيه»)» 
ورواية الليث التالية: «فرّج يديه عن إبطيه»» فالمراد أنه يجافي عضديه عن 


وقوله: ١حَنَّى‏ يْرَى وَضّحٌ إِبْطَيْ) قال النوويّ ك#: هو بالنون في «تَرّى»» 


)۱۱۱۲( بَابُ الاعَتَدَالٍ في انرو لخدي رقم‎  )45( 
A۳ 

وروي بالياء المثناة من تحت المضمومةء وكلاهما صحيح› ويؤيّد الياء الرواية 
الأخرى عن ميمونة وَوينَا: «إذا سجد حََوَّى بيديه» حتى يُرّى وصح إبطيه»» 
ضَبَطناه» وضَبّطوه هنا بضم الياء» ويؤيّد النون رواية الليث في هذا الطريق: 
احتى إني لأرَى بياضَ إبطيه». انتهى”" . 

وقوله: (وَضحٌ بْطَيْ) الوَضْح بفتحتين: البياض» والضوءء والدرن أيضاًء 
وهو مصدرٌء من باب تَعِبَء قاله في ا 

وقال في «القاموس»): الْوَضَحُ محركة : بياض الفح والقمرّء والبرص› 
َالْغُرَةُ والتحجيل في القوائم. انتهى"”" . 

وقال ابن الأثير كُلنْهُ: معنى: وصح إبطيه»: أي البياض الذي تحتهماء 
وذلك للمبالغة في رفعهماء وتجافيهما عن الجنبين» والوضّحٌ: البياض من كل 


المذكورتين هنا؛ لأن المصئّف ساقهما بتمامهماء فتنبّه» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل: 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب قال: 
 ))45(]1117[‏ (حَدَثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء وَابْنُ ن ابي عْمَرَ جَوِيعاً عَنْ 
فيان قال خی : أخيزنا سَفيان بن r‏ ية عَنْ عُبَيْدٍ الله بن عَبْدٍ الله بن لصم 
عن ءَ عمو يَزِيدَ بن الأصَمٌء عَنْ مَيِمُونَة قَالَتْ: «كانَ النَبِنُ يل إا سَجَدَء لو 
شاءٺ بَهمَة أن تمر بَبْنَ يَدَيْهِ لَمَحَتْه). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 


۱ (يَحَبَى بن یحی 


TT‏ 570 نزيل 
مكةء ثقة ]٠١[‏ (ت147) (م ت س ق) تقدم في «المقدمة» .٠٠/١‏ 


)۱( شرح النووي» 1/٤‏ )۲( «المصباح المنير» 1/۲ 
(۳) «القاموس المحيط» .٠٠١/١‏ (:) «النهاية» ۰/ .٠۹٥١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


۳ - (سْفْيَانٌ بْنْ عُييَْة) تقدّم في الباب الماضي. 
عرمو إن مع عه 


.]1[ (هُبَيْدُ الله بُ عَبْدِ الله بْنِ الأصّمٌ) العامريّ» مقبول‎ - ٤ 
رَوَى عن عمه يزيد بن الأصمء وروى عنه عبد الواحد بن زيادء‎ 
. ومروان بن معاوية» وابن عيينة» وذكره ابن حبان في «الثقات»‎ 

أخرج له المصتف» وأبو داود» والنسائيّ» وابن ماجه» وله في هذا 
الكتاب خمسة أحاديث فقط. هذا برقم (445) و(۹۷٤)‏ و(١01)‏ و(070) 
و(5067). 

.يزيد تن الأض) .واس مرق بن اقنبد بن مخاؤية البكاتن» أب 
عوف الكوفيء نزيل الرَّقَة» ابن أخت ميمونة زاء ويقال: له رؤية» ثقةٌ [۳] 
(رت7١1)‏ (بخ م 5) تقدم في «الإيمان» 01/517 7. 

١‏ (مَيْمُونَةُ) بنت الحارث الهلاليّة» زوج النبي يكل أم المؤمنين متا 
ماتت سنة (01) على الصحيح (ع) تقدمت في «الحيض» /١‏ 1۸۷. 
لطائف هذا الإسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف يهف وله فيه شيخان قَرَن 

؟ ‏ (ومنها): أن قوله: «قال يحيى: أخبرنا... إلخ» فيه بيان اختلاف 
شيخيه في صيغ الأداء» فيحيى بن يحيى قال: «أخبرنا سفيان بن عيينة» فصرّح 
بالإخبارء وأنه أخذه منه قراءة» ونسب سفيان إلى أبيه» بخلاف ابن أبي عمرء 
فإن لم يصرّح بذلك. ۰ 

۳ - (ومنها): أن فيه رواية الراوي عن عمّه» عن خالته. 

٤‏ - (ومنها): أن ميمونة ويا ذات مناقبٌ جمّة» تزوّجها النبي يل 
بسَررفء موضع قريبٌ من مكة» سنة سبع من الهجرة» وماتت بهاء ودفنت في 
الظلة الى بتى بها التبع كله سنة خمسين : وهذا من أغرت ما اتفق». والله 
تعالى أعلم . ٠‏ 
شرح الحديث : 

(عَنْ مَيْمُونَة) أم المؤمنين اء أنها (قَالَتْ: «كَانَ السب كله إذا سَجَدَ) 


)1117( بَابُ الاعْتِدَالٍ في السّجُودِ - حديث رقم‎  )47( 
1۸0 
أي شرع في السجود» وفي رواية مروان بن معاوية» عن عبيد الله بن عبد الله بن‎ 
الأصمّ التالية: «كان رسول الله بي إذا سجد حَوّى''' بيديه» يعني جَتّح حتى‎ 
يُرَى وَضَحْ إبطيه من ورائه»» وفي رواية جعفر بن يُرُقانء عن عبيد الله الثالثة:‎ 
«كان رسول الله ييه إذا سجد جافی» حتى يَرَى من خلفه وَضَّمّ إبطيه»»‎ 
وجواب (إذا» هنا قوله: (لو) شرطيّة» كما قال فى «الخلاصة»:‎ 
EET EE TESS «لؤ» حرف شَرْط فِي مضي وَيَقِل يلاه‎ 
وهی فی الاختِصّاص بالفِغل گإنٰ» ل «لَو) بها مانن قد تَقَتَرن‎ 

وفي رواية النسائي : E‏ بيية CC N‏ الك 

(شَاءث بَهُْمَةٌ) بفتح الموحّدة» وسكون الهاء: ولد الضأنء» يُطلق غيل 
الذكر والأنثى» والجمع بهم بلا هاء» مثل تَمْرة وتَمْرء وجمع البقم هام مثل 
سهم وسهام» وتطلق البهام على أولاد الضأن والمعز إذا اجتمعت فلا فإذا 
انفردت قيل لأولاد الضأن: بهام» ولأولاد المعز سِحالء وقال ابن ارس 
ا صغار الغنم» وقال أبو زيد: يقال لأولاد الغنم ساعة تَضَعُها الضأن» أو 
المعر» ذكراً كان الولدء أو أنشى: سَحلَةٌء قاله الفيومى كال" . 

وقال النووي ككُأنْهُ: قال أبو عبيد وغيره من أهل اللغة: البَهْمَةً: واحدة 
اله وهي أولاد الغنم من الذكور والإناث» م الهم بهام بكسر الباء» 
وقال الجوهري: البهمة من 0 ا خاصّة» ويُطلق على الذكر والأنثى» 
فأك والسخال: أولاد الف ا 

(أَنْ تَمَرً) «أن» مصدريّة. والمصدر المؤوّل مفعول «شاءت»» أي لو 
شاءت المرور (بَيْنَ يَدَيهِ) وفى رواية أبى داود: «لو أرادت أن تمرّ تحت يديه 
مرّت)»). فيكون معنى: «بين يديه) هنا بمعنى رواية أبى داود «تحت يليها» 
فافهم. (لَمَىَتْ)) جواب» والغالب في جوابها إذا كان مثبتاً أن يقترن باللام» 
كهذا الحديث» ويجوز حذفهاء نحو : لو قام زيد قام عمرو. 

والمراد من هذا التمثيل بیان مبالغته عه ذ في التفريج» والتجافي ذ في السجود. 


.54/١ بتشديد الواو: أي جافى. (۲) «المصباح المنير»‎ )١( 
.1١١/5 «شرح النووي»‎ )9( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
۲۸٦‏ 


قال القرطبي كآَنْهُ: هذا الحديث يدل على شدّة رفع بطنه عن الأرض» 
وتجنيحه» وهذا كله حكم الرجال» فأما النساء» فحكمهنّ عند مالك حكم 
الرجال» إلا أنه يُستحبّ لهِنّ الانضمام والاجتماع» وخيّرهنّ الكوفيّ في 
الانفراج والانضمام» وذهب بعض السلف إلى أن سنتهنّ التربّع» وحكم 
الفرائض والنوافل في هذا سواء. انتهى'"'. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم لك تحقيق هذه المسألة» وأنه لا دليل 
صحيحٌ يفرّق بين الرجال والنساء فيهاء فالحقّ أن الأدلة شاملة للجنسين» فتبصّر . 

ثم إن ما نقله عن الكوفيّ إن أراد به الإمام أبا حنيفة كه فليس مذهبه 
هكذاء بل هو ممن يقول بالانضمام للنساء» وإن اراد غيره فلا أدري من هو؟› 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ميمونة وا هذا من أفراد المصئف كآلة. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ):95(]١١١5/55[‏ و[55/١١١31و5١١١]‏ 
(5910)» و(أبو داود) فى «الصلاة» (۸۹۸). و(النسائئ) فيها (۲۱۳/۲ و۲۳۲) 
وفي «الكبرى» «(Fé /١(‏ و(ابن ماجه) فيها ( ۸۸۰( و(أحمد) في «(مسنده) 
(/” و۳٣٣‏ و٣٣)»‏ و(الدارميّ) في فاته 0869-8101 و(أيوق 
عوانة) في المسئله) (۱۸۷۱ و۱۸۷۲ و۱۸۷۳ و٤۱۸۷‏ و٩۱۸۷‏ و١‏ ۱۸۷)» و(أبو 
نعيم) في «مستخرجه» (۱۰۹۷ و۱۰۹۸ و٩۱۰۹۹)»‏ والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كاذه المذكور أولّ الكتاب قال : 

 )497( ]١11[‏ (حَدََنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِي» أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ بْنُ 
مُعَاوِيَةً الْمَرَارِيُ كَالَ: حَدَكَنَا عُبَيْدُ الله بن عَبْدٍ الله بن الأَصَم» عَنْ يزيد بن 


)001( «المفهم» ۷/۲ - ۹۸. 


)۱۱۱۳( بَابُ الاعْيِدَالٍ في السّحُودٍ - حديث رقم‎  )45( 
YAV 


چ ع ا و مو o7‏ 3 ات 5 7 ° مو ات )> 
ا ا اسجمونة روج النبيّ 5 قالت : كان رول الله ي إذا 


سبد حَوٌى يدي يني جح حلَى ری وصح إنطيه َيه مِنْ وَرَايْهِه وَإِذَا قَعَدَ اطْمَأنَ 
نَخِذِِ الْيُسْرَى)). 


رجال هذا الإسناد: : 


١‏ - (إِسْحَاقٌ i‏ راهيم الْحَنَظَلِيُ) المعروف بابن راهويه» أبو محمد 
المروزي» ا مجتهدٌ [ ۱۰ (تٿت ۲۳۸( (خ مد ت س) تقدم في فى «المقدمة» 
.TA/o‏ 

١‏ - (مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْمَرَارُِ) أبو عبد الله الكوفي» نزيل مكة» ثم 
دمشقء ثقةٌ حافظء كان يدلّس أسماء الشيوخ [۸] (ت198١)‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» ۱۸/۸ . 

والباقون ذُكروا في السند الماضي . 

[تنبيه]: قوله: «حذثنا عبيد الله بن عبد الله إلخ»» قال القاضي 
عياض كله : ذكر مسلم في سند هذا الحديث: آنا سيفيان بن عة عن 
عبيد الله بن عبد الله بن الأصمّء عن عمه يزيدء كذا في الأصول› وعند 
شيوخنا بغير خلاف» ثم قال مسلم: عن الفزاريّ» وعن عبد الواحد بن زياد 
ثنا عبيد الله بن عبد الله بن الأصمّء عن عمّه يزيدء كذا في رواية الْعُذْريَ 
والذي رواه الفارسيّ: ثنا عبد الله بن عبد الله في الموضعين»› وكلاهما 
صحيح.ء هما أخوان: عبد الله. وعبيد الله» رويا عن عمّهماء ذكر ذلك 
البخاريّ في «تاريخه»» وذكر الخلاف في هذا الحديث عنهما. انتهى”" . 

وقال النووي كدَنْهُ: هكذا وقع في بعض الأصول «عبيد الله بن عبد الله» 
بتصغير الأول في الروايتين» وفي بعضها «عبد الله» مكبراً ذ في الموضعين» وفي 
أكثرها بالتكبير في الرواية الأولى» والتصغير في الثانية» وكله صحيحٌ» فاعبد 
الله و«عبيد الله» أخوانء وهما ابنا عبد الله بن الأصمء و«عبد الله» بالتكبير 
أكين من «عبيد اللهاء» وكلاهما رَوَيَا عن عمه يزيل ب بن الأصمء وهذا مشهور في 


)200( «التاريخ الكبير» 2158/١/9‏ ۳۸۷. (۲) «إكمال المعلم) ۱/۲ -50:5. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

04 
كتب أسماء الرجال» والذي ذكره حَلَفٌ الواسطئ فى كتابه «أطراف الصحيحين» 
في هذا الحديث: «عبد الله» بالتكبير في الروايتين» وكذا ذكره أبو داود» وابن 
ماجه في «سننيهما» من رواية ابن عيينة بالتكبير» ولم يذكروا رواية الفرّاري» 
ووقع في سنن النسائي» اختلاف في الرواية عن النسائي» بعضهم رواه 
بالتكبير» وبعضهم بالتصغير» ورواه البيهقيّ في «السنن الكبير» من رواية ابن 
عيينة بالتصغير»ء ومن رواية الْمَرّاريَ بالتكبيرء والله أعلم. انتهى كلام 
النوويّ , 

قال الجامع عفا الله عنه: خلاصة ما تقدّم أن الاختلاف الواقع في هذا 
الاسم «عبد الله بن عبد الله بن الأصمٌ» بالتصغير والتكبير» لا يضرّ؛ لأنهما 
أخوان رويا هذا الحديث» عن عمّهما يزيد بن الأصم» فصمٌ الحديث عن 
كليهما. 

أما عبيد الله المصغّرء فقد تقدّمت ترجمته فى السندء وأما عبد الله 
المكبر» فهو: ۰ 

عبد الله بن عبد الله بن الأصمٌ العامري» أبو سليمان» ويقال: أبو 
الْعَنْسء وكان أكبر من أخيه عبيد الله رأى الحسنء والحسين» صدوق [4]. 

روى عن عمّه يزيد بن الأصمّء وعنه السفيانان» وعبدة بن سليمان» 
وعبد الواحد بن زياد» ومروان القَرَاريٌ. 

قال ابن معين: ثقةٌء وقال أبو حاتم: شيحٌ» ووتقه الجعلي» وذكره ابن 
حبان في «الثقات» . 

أخرج له مسلم حديثاً واحداً فيما يقطع الصلاةء قاله في «التهذيب» . 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا جعل في «التهذيب» حديث أبي هريرة طبه 
فيما يقطع الصلاة عند مسلم من رواية عبد الله بن عبد الله المكبرء لكن النسخ 
عندنا أنه عبيد الله المصغْرء حتى إن الشرّاح: القاضي عياض» والنووي» 
وغيرهما لم ينبّهوا عليه كما نبهوا في هذا الباب؛ إذ لم يقع في نسخهم. وكذا 


."٦٦/۲ راجع : «تهذيب التهذيب»‎ (١ Y1 11/٤ الشرح النووي»‎ 01١) 


(47) - بَابُ الاعْتِدَالِ في السّحجُودٍ ‏ حديث رقم (1115) 
1۸٩‏ 

لم ينه الحافظ المرّيّ في «الأطراف"''» فالظاهر أن نسبة رواية عبد الله المكبّر 
لحديث أبي هريرة طب المذكور إلى المصئّف ‏ كما ذكره في «التهذيب» - 
صحيحة» فا والله E‏ ۰ 

وقوله: (إِذَا سَجَدَ خَوَّى بِيَدَيوِ) بفتح الخاء المعجمة» وتشديد الواو 
المفتوحة: أي فرج وباعد. 

قال النووي كأَنْهُ: «فَرّج بين يديه»» و«خَوَّى بيديه» ‏ بالخاء المعجمة» 
وتشديد الواو ‏ و«فرّج»» و«اجَنح» بمعنى واحدٍء ومعناه كله: باعد مرفقيهء 
ا عن جنبيه . ا 

وقوله: (يَعني العناية من بعض الرواة» ولم يتعيّن لي من هو؟ . 

وقوله: (حَتََى يُرَى وَضّحٌ إِبْطَيْهِ مِنْ وَرَائِهِ) «يُرى» نِضمٌ أوله» مبنيّا 
للمفعول» و«الوَضَح) : الياض. 

وقوله: (وَإِذَا قَعَدَ ا طْمّأنّ عَلَى فَخِذِهِ نَخِذِهِ الْيُسْرَى) قال النووي كا : يعني أنه 
إذا قعد بين السجدتين» أو في التشهد الأول وأما القعود في الأ 
فالا فة التورك» كما رواه البتخارئة ف خخا مو ررواية أبى حه 
الناعدئ وق بركدلك رواء ابو حاوده والعرمدي + وشترهما .اهن 

قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي تحقيق هذه المسألة في موضعها - 
شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج َه المذكور أولّ الكتاب قال: 

4 (...) (حَدَكَنَا أ ُو ڪر بن أبي شيا وَعَمرْدٍ الَاقِدُ وَزْهَيْرُ بْنُ 
حَرْبٍء وَإِسْحَاقُ بی إِبْرَمِيمَ وَاللّفْظُ لِمَمْرِو قال إِسْحَاقٌ: أَخْبَرَنَاك وَقَالَ ‏ 


الآخَدُونَ : حدثنا وکيع› حَدَثَنَا جعفر بن بُوْقَانَ عَنْ يَزِيدَ بن الأصَمء عَنْ مَيُمُونَة 


ر ر ر 


بنْتِ الْحَارِثِء فَالَتْ: «کانَ رَسُولُ الله ا إِذَا سَجَدَ جَاقَى > حَنَّ يَرَى مَنْ خَلْفَهُ 
وَضَحَ إِبْطَبْه قال وَكِيعٌ: يَعْني بَيَاضَّهُمَا). 


.1١١/5 «شرح النوويّ»‎ )١( ١.79/٠١ راجع: «تحفة الأشراف»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
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رجال هذا الاسناد: ثما 

١‏ - یر بی زب تقدم قبل باب. 

۲ - (جَعْفَرُ بن برقا - بضمٌ الموخدة» وسكون الراء ‏ الكلابي» أبو 
عبد الله الرقئ» ق يهم في حديث الزهري [۷] (ت١5١)‏ أو بعدها (بخ م (٤‏ 
Y/Y‏ 


۳ - (عَمُرّو النَاقِدُ) هو: عمرو محمد البغدادي» تقدّم في الباب الماضي. 
والباقون ذكروا في هذا الباب. 

وقوله: (ِذَا سَجَدَ جَاقَى) أي باعد مِرفقيه» و عن جدية. 

وقوله: (حَنََى يَرَى مَنْ خَلْقَهُ) (يَرَى ) بفتح أوله» فا للفاعل» و«مَنْ» 


موصولة ني محل رفع على الفاعليّة» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 


ار الله ُن نُمَيْر حَدَتَنَا أبُو خَالِدٍ - 
يعني الْأحْمَرَء عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعلم قال (ح) وَحَدَئَنَا ِسْحَاقُ بن راهيم وَاللَفْظ 
مو مم ٠‏ 3 5 سه (Mair‏ 


لو قال أ ا ل 2 
عَنْ أ بي السؤرارة عن عايسة؛ قالت: کان رول الله يكل يَسْتَفْيَحُ الصلا 
بابر وره ب للد يه رب € [الزمر: 00]» وَكَانَ إِذَا 7 
يُشْخِصْ َس وَلَمْ يه بْصوَّبْهُ » وَلَكَنْ بَيْنَ لک وَكَانَ SE‏ لكوع . 3 


يَسْجُدْ حَنَّى يَسْنَوِيَ قَائماً: وَكَانَ ِذَا رَفَعَ راا السَّحْدَةٍ لَمْ يَسْجُدُ حَتَّى 


)١(‏ وفي نسخة: «حسين المعلّم قال: عن بُديل». 


)١١١١( بَابُ مَا يَجْمَعُ صِفَةَ الصَّلَاةِ - حديث رقم‎ - )٤۷( 
توي جَالِساً وَكَانَ يَقُولُ في كَل رَكَْتينِ النَّحِبّة وَكَانَ يفرش رِجْلَهُ الْيُسْرَى»‎ 
وَينْصِبُ رِجْلَهُ ابی وَكَانَ نی عَنْ عُمْبَِ الشَبْطَانِ وَيَنْهَى أن برش الرَجُلُ‎ 
ايه فراش السّبْع وَكَانَ بَخْيِمْ الصّلَاة النّسْلِيم)؛ وَفِي رِوَابَةٍ ابن ثُمَيْرِِ عَنْ‎ 
١ يي خَالِدِ: «وَكَانَ عَنْ عَقِبِ الشَيْطَانٍ)).‎ 
رجال هذا الاسناد: ثمانية:‎ 

١‏ (مُحَمََدُ بْنُ عَبْدِ الله بن نُمَيْرِ) الْهَمْدانِيَء أبو عبد الرحمن الكوفي» 
نقد حاف فاضلٌء ]٠١[‏ (ت184) تقدم في «المقدمة» (ع) 0/1. 

؟ ‏ (أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ) سليمان بن حيّان الأزديّ الكوفن» صدوقٌ يُخطى 
[4] (۱۹۰) أو قبلها (ع) تقدم في «الإيمان» 0/ .١1١١‏ 

٣‏ - (حْسَيْن الْمُعَلّمْ) هو: حسين بن ذكوان المكتب الْعَوذيّ البصري» ثقةٌ 
ريما وهم [5] (ت55١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١1794/١9‏ 

. (إِسْحَاقٌ بْنُ إبْرَاهِيم) ابن راهويه المذكور في السند الماضي‎ - ٤ 

اى نن بو بن ابي ساف السبيعج الكوف نرل الشاء 
مرابطاًء ثقةٌ مأمون [۸] (ت۱۸۷) (ع) تقدم في «المقدمة» 18/0. 

.]5[ (بُدَيْلُ بْنُ مَيْسَرَةَ) الْعْقَيلىَ - بضم العين المهملة - البصري» ثقةٌ‎ - ١ 

رَوَى عن أنس» وأبي الجوزاءء وعبد الله بن شَقِيقَ» وعطاءء وعبد الله بن 
الصامت» وعبد الله بن عبيد بن عمير» وأبي العالية» والبراء» وغيرهم. 

ورَوَى عنه قتادة» ومات قبله» وشعبة» وحماد بن زيد» وإبراهيم بن طهمان» 

, : 

وحسين المعلم» وأبان العطارء وابناه: عبد الله وعبد الرحمن ابنا بديل» وغيرهم . 

قال ابن سعدء وابن معين» والنسائيئ: ثقةٌّء وقال أبو حاتم: صدوق» 
وقال العجليّ: بصري ثقةٌء وقال البزار: لم يسمع من عبد الله بن الصامت» 
وإن كان قديماًء وذكره ابن حبان فى «الثقات» فى الطبقة الثالثة» وحكى 
البغوي» عن محمد بن سند ا وا ميسرة ال بال هدا عو ميسيرة 
الفجر» صاحب رسول الله له قال البغويّ: وهو عندي وَهَمْ. انتهى'" . 


(۱) راجع : «تهذيب التهذيب» ."۷١/١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


قال البخاريْ» عن علي ابن المدينيئ: مات سنة (170). 

أخرج له المصئف. والأربعة» وله في هذا الكتاب سبعة أحاديث فقطء 
برقم (/59) و(088) و(558) و(۷۳۰) و(1/59) و(51/5١)‏ و(۲۸۷۲). 

- (أَبُو الْجَوْرَاءِ) - بالجيم» والزاي - هو: أوس بن عبد الله الرّبَعيَ‎ ٠ 
.][ بفتح الموحّدة  البصري» من رَبَعَة“ الأزدء ثقةٌ يُرسل كثيراً‎ 

رَوَى عن أبي هريرة» وعائشة» وابن عباس» وعبد الله بن عمروء 
وصفوان بن عَسّال. 

وروی عنه بديل بن فی رابو أشهب» وعمرو بن مالك» وقتادة. 
00 0 - 

قال العجليَ: بصري تابعيّ ثقة» وقال ابن حبان في «الثقات»: كان عابدا 
فاضلاً» وقال ابن عدي : حَدَّثْ عنه غمرو بن مالك قدر عشرة أحاديث غير 
محفوظة» وأبو الجوزاء رَوَى عن الصحابة» وأرجو أنه لا بأس به» ولا يصح 
نوايكه عنهم أنه سمع منهم» قال البخاري: في إسناده نظرٌ. انتهى. ويريد 
البخاريّ بهذا أنه لم يسمع من مثل ابن مسعود» وعائشة» وغيرهماء لا أنه 
ضعيف عنده» وأحاديثه مستقيمة . 

قال الحافظ : حديثه عن عائشة في الافتتاح ا مسلم» وذكر ابن 
عبد 6 في «التمهيد» اا اند لم يسمع منهاء وقال جعفر الفريابيّ في «كتاب 
الصلاة»: ثنا مزاحم بن سعيد» ثنا ابن المبارك» ثنا إبراهيم بن همان ثنا 
يديل الُْقيلن: ن أب لجرا قال ار رو إلى اة تاليا : 
فذكر الحدیث» فهذا ظاهره أنه لم يشافههاء لکن لا مانع من جواز كونه توجه 
إليها بعد ذلك» فشافهها على مذهب مسلم في إمكان اللقاءء والله أعلم. 

قال: وقول البخاريّ: في إسناده نظرٌء ويختلفون فيه» إنما قاله عَقِبِ 
حديث رواه له في «التاريخ» من رواية تَمرو بن مالك البَكْريَّ» والبكري 
ضعيف عنده. 


)١١١١( ۔ باب مَا يَجْمَعُ صِفَةَ الصّلَاِ - حديث رقم‎ )٤۷( 


وک الإخاري :عن مىن سه آنه فل في الاجم دة ۸0 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط . 

۸ (عَايْسَةٌ) أم المؤمنين كينا تقدّمت ا : 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سّداسيّات المصئّف سه وله فيه إسنادان فرّق بينهما 
بالتحويل . 

- (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» غير شيخه إسحاق» فما أخرج 
له ابن ماجه» وبُديل بن ميسرة» فما أخرج له البخاريّ. 

۳ - (ومنها): أن فيه رواية تابع» عن تابعيّ: بديل» عن أبي الجوزاء. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَايِضَةً) أم المؤمنين و أنها (قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اله يله يَسْتَفْيِحُ 
الصَّلَاةَ بالتكبير) أي يبدؤهاء ويجعل التكبير فاتحتهاء والمراد لفظ «الله أكبر) 
كما 0 فى الروايات الأخرى (وَالْقِرَاءَة» بالنصب عطفاً على «الصلاةً»» أي 
يبتدأ القراءة (ب سند ِل ري الْعليِنَ4) بالرفع على الحكاية» وإظهار ألف 
الوصل» ويجوز حذف همزة الوصل» وكذا جر الدال على الإعراب» قاله 
لق 

وقال الطيبى كُدَنْهُ: قوله: «والقراءة»: أي يبتدئ القراءة بسورة الفاتحة» 
فيقرؤهاء ثم ا وذلك لا يمنع تقديم دعاء الاستفتاح» فإنه لا يسمّى 
فى العرف قراءةً» ولا يدل على أن البسملة ليست من الفاتحة؛ إذ ليس المراد 
أنه كان يبتدئ القراءة بلفظ طالْحَمَدُ لَه [الفاتحة: ؟]ء بل المراد منه أن يبدأ 
بقراءة السورة التى مُفْتَتَحُها طلَلْحَنْدُ ر كما يقال: قرأت #قل هو اله 
أ4 [الإخلاص: .]١‏ انتهى”" , 

وقال في «المرعاة» بعدما نقل كلام الطيبي المذكور ما حاصله: وبهذا 


.5494/7 «المرقاة»‎ )١( 
.914 918/7 راجع: «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )۲( 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
س٤۹‏ کے 


ظهر الرذ على من تمسّك بالحديث على مشروعيّة ترك الجهر بالبسملة في 
الصلاة» فإن المراد بذلك كما قلنا اسم السورة» لكن نوقش ذلك بأنه لو كان 
المراد اسم السورة لقالت عائشة وا : «بالحمدٌ»؛ لأنه وحده هو الاسم. 

ورد بأن «الحمد لله رب العالمين» 0 للسورة أيضاًء فقد أخرج البخاريّ 
في «صحيحهاء عن أبي سعيد بن المعلى 5 طبه قال مر بي النبى ياف وأنا أصلي 
وفيه: ثم قال: آلا أعلمك أعظم سورة في ب الغراك قبل أن أخرج من 
المسجد؟». فذهب النبيّ ية ليخرج من المسجدء فذّكرته» فقال: «#الْحَمدٌ 
لَه رب الْعَلَيِنَ 40 هي السبع المثاني» والقرآن العظيم الذي أوتيته», 

وأخرج أبو اي «(سننه» بإسناد صحيح» عن أبي هريرة َيه قال: قال 
رسول الله ل : «# المد لله له رب الْعَلّييت4 آَم القرآن» وأم الكتاب» والسبع 
المثاني». 

فهذا نص واضحٌ في أن الفاتحة يُسمّى ب#الحمد لله رب الْمنلمِي». 

ويمكن الجواب عن ذلك التمسّك أيضاً بأنها كرت أول آية من الآيات 
التي تخصٌ السورة» وتركت البسملة؛ لأنها مشركة بينها وبين غيرها من السور. 
ا 1 

وقد تقدّم تحقيق هذه المسألة في موضعها من هذا الكتاب مستوفى» 
فراجعه تستفد علماً جما وبالله تعالى التوفيق. 

(وَكَانَ) كل (إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ) بض حرف المضارعة» من 
الإشخاص» قال الطيبي: أي لم يرفعه» من أشخصتٌ كذا: رفعته» وشَخَصٌَ 
شُخُوصاً : إذا ارتفع . 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا ضبطوه من الإشخاص رباعياًء والذي في 
«القاموس» أن ثلائيّه يتعدّى أيضاًء وعبارته: وشّخصٌ كمنع شخُوصاً : ارتفع › 
وبصرّه: فتح عينيه» وجعل لا يُطرف » وبصره: رفعه. انتهى . 

فدل قوله: «شخص بصره: رفعه» على أن ثلائيّه يتعدّى» فعلى هذا يحتمل 
أن يُضبط قوله هنا : «لم يُشخص» بفتح الباء انا فتنبّه» والله تعالى أعلم. 


.8/7 راجع: «المرعاة في شرح المشكاة»‎ )١( 


)٠١١١( بَابُ مَا يَجْمَعُ صِمََةَ الصّلَاةِ  حديث رقم‎ - )٤۷( 

(وَلْمْ يُصَوَبه به) أي لم يُنكسهء من التصويب» وهو الإنزال من أعلى إلى 
أسفل» ومنه الصيِّب للمطرء يقال: صاب يصوب: إذا نزل» أي لم يخفضه 
فضا بليغا بل يدل نه بيو اتخنضن والتصؤيتة وهو السرية كا افا 
إليه بقوله : (وَلْكِنْ بَيْنَ ذَلِ) أي بين المذكور من الإشخاص والتصويب» بحيث 
يستوي ظهره وعنقه كالصفحة الواحدة. 

قال الطيبي كثنهُ: «بين» وإن كان من حقّه أن يضاف إلى شيئين فصاعداًء 
إلا ا زممتى ی عن ميك إنه وفع مقار اانه إلى نصلاز 
الفعلين المذكورين» حَسٌنَ إضافته إليه. انتهى”". 

وقال القاري ككأَنْهُ: قيل: كأن وجه الاستدراك بها يعني قوله: «ولكن 
إلخ» - أن نفي ذينك لا يقتضي البينيّة 0 بل ريّما اقتضى خلافهاء فبيّن أن 
المراد أنه كان إذا ركع يكون ركوعه بين ذلك. انتهى'" . 

(وَكَانَ) بل (إذَا رقع راا لايع لَمْ يَسْجدْ) أي لم ينزل إلى 
السجود (حَتََى يَسْنَوِيَ قَائِماً) أي حتى يعتدل في قبامه (وَكَانَ إا رقع وَأسَهُ من 
السَّحْدَةِ) أي الأولى (لَمْ جذ تی يَسْتَوي جَالِس) قال الطيبيّ كأَنْهُ : فيه دليل 
على وجوب الاعتدال» وتعقّبه القاري» فقال: يحتمل الحمل على وجه 
الكمال» فلا يتم به الاستدلال» وحديث البخاري: «صلُوا كما رأيتموني 
أصلي» لا يدل على فرضية جميع أفعاله كلِيةِهٍ لأنْ بعض أفعاله وأقواله سنة 
إجماعا .ا 

قال الجامع عفا الله عنه: تعقّب القاري غير سديدء فالحقٌ وجوب 
الاعتدال في الجلوس» كالاعتدال في القيام من الركوع» وليس الاستدلال 
بحديث البخاري فقطء بل مع ما ينض إليه مما يثبت الوجوب» ومنه قوله كَل 
في حديث المسيء صلاته: (ثم اجلس حتى تطمئَنّ جالسا»» وهو حديث 
صحيح أخرجه أبو داود بإسناده بهذا اللفظ والأمر للوجوبء فتنبّه لهذه 
الدقائق» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 


.91/4 7/7” «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
.5494 /۲ «المرقاة» 5494/7. (۳) «المرقاة»‎ )۲( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

س۹ لے 

(وَكَانَ) بي (يَقُولُ) أي يقرأ (فى كَل رَكْعَتَيْن) أي بعدهما (النَّحِيَةَ) 
بالنصب على المفعوليّة» قال القاري: وقيل: بالرفع» أي «التحيّات إلخ». قال: 
ولا يبعد أن يكون «التحيّة» مبتدأ خبره «في كل ركعة». انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: بعد هذا الوجه مما لا يخفى» فتأملهء والله 
تعالى أعلم . 

والمعنى: أنه ييه كان يتشهّد في كل ركعتين بقوله: «التحيّات لله إلخ». 

وسّمّي هذا الذكر تحيّة؛ لاشتماله على التحيّة» وهو الثناء الحسن» 
نشيدا اين الشهادتين. 

(وَكَانَ يَفْرِشُ) بضمٌ الراء» وكسرهاء والضمّ أشهرء أي يبسطهاء يقال: 
فرشت البساط وغيره فرشا من باب نصرء وفي لغة من باب ضرب: بسطته» 
وافترشته» فافترش هو . (رِجْلَهُ الْيُسْرَىء وَيَنْصِبٌ) بفتح أوله» وكسر ثالث 
أي يُقيمهاء يقال: نصبتٌ الخشبة نصباً» من باب ضرب: أقمتها"". (رِجْلَه 
اليمْنَى) يعني أنه يضع أصابعها على الأرض» ويرفع عقبها. 

واستدل به من قال بمشروعيّة النصب والفرش في التشهّدين جميعاء 
ووجهه الإطلاق» وعدم التقييد في مقام التصدذي لوصف صلاته لا لا سيّما 
بعد وصفها للذكر المشروع في كل ركعتين. 

وتَعُقّب ذلك بأن حديث أبي حميد الساعدي م طبه في عشرة من أصحاب 
النبي َي زيادة تفصيل» فإنه فرق بين الجلوسين» فجعل الافتراش في التشهّد 
الأولء والتورّك في التشهد الثاني» فيلزم العمل به. 

وحاصله أن حديث عائشة ويا فيه إجمال» وحديث أبي حميد ڪه فيه 
فف ار تحمل ديه عافقة ا على أنه كله قعله هما اة :الجران 
وسيأتي البحث في ذلك مستوفى في محلّه E‏ 

(وَكَانَ يَنْهَى) بفتح أوله وثالثه: أي يمنع (عَنْ عُشْبَةٍ الشَّيْطَانِ) بضم العين 
المهملة» وسكون القاف» فموحّدة» فسّرها أبو عبيد وغيره بالإقعاء المنهيّ 
عنه» وهو أن يلصق أليتيه بالأرض»› وينصب ساقيه» ويضع يديه على الأرض» 


(۱) راجع : «المصباح المنير؛ 558/7. 0( «المصباح المنير» 7//ا١5.‏ 


مسو 


)١١١١( باب ما يَحْمَعُ صِقَةَ الصَّلَاةِ - حديث رقم‎  )40( 
14۷ 

كما يفرش الكلب وغيره من السباع» وأما تفسيرها بافتراش القدمين» والجلوس 
بالأليتين على العقبين فغلظ؛ لأنه سنة ثابتة عن النبي كله كما رواه مسلم 
وغيره . 

وقال النووي كُدَنْهُ: قولها: «وكان ينهى عن عقبة الشيطان» هو الإقعاء 
الذي فَسّرناهء وهو مكروه باتفاق العلماء بهذا التفسير الذي ذكرناه» وأما 
الإقعاء الذي ذكره مسلم بعد هذاء في حديث ابن عباس ويي أنه سنة» فهو غير 
هذاء كما سنفسره في موضعه ‏ إن شاء الله تعالى ‏ انتهى""' . 

(ويَنْهَى أَنْ يَفْمَرِشَ الرّجُلُ ذِرَاعَيْه) أي يبسطهما في حال السجودء قال 
الطيبي كَُنْهُ: التقييد بالرجل يدل على أن المرأة تفترش. انتهى. (افْيِرَاشَ 
السّبّع) أي كافتراشه» ولا حاجة لتفسير السبع بالكلب؛ لأن هذه الصفة تعمّ 
الكلب» وغيره من السباع» ووروده في بعض الرواية بلفظ الكلب ليس للتقييدء 
بل للتمثيل والتنبيه بذكر بعض الأنواع. 

وافتراش السبع هو أن يضع ذراعيه على الأرض في السجود» ويُفضي 
بمرفقيه وكفيه إلى الأرض» والسنّة أن يرفع ذراعيه» ويكون الموضوع على 
الأرض هو الكف فقطء نعم إن طال عليه السجودء فتضرّر به» فله الاعتماد 
بمرفقيه على فخذيه؛ لما تقدّم من أن أصحاب رسول الله ييه شكوا إليه مشقّة 
السجودء فقال: «استعينوا بالركب»» وقد سبق أن الأرجح إرساله» لكن 
المرسل في مثل هذا يعمل به؛ للمشقّة؛ لأن المرسل حجة عند بعض العلماء 
EN‏ وعند بعضهم بشروط» وهو الصحيح» كما أوضحت بيان ذلك في 
شرح المقدّمة»» فراجعه تستفدء وبالله تعالى التوفيق . 

(وَكَانَ يَحْيمْ الصّلاة بِالتّسْلِيم») أي تسليم الخروج» واستٌّدلَ به على تعيّن 
التسليم للخروج من الصلاة؛ اتباعاً لمواظبته يي عليهء ولقوله كلهِ: «وتحليلها 
التسليم»» وهو حديث صحيح» أخرجه أحمد» وأصحاب السئن» غير النسائيئ» 
فإن الإضافة تقتضي الحصرء فكأنه قال: جميع تحليلها التسليم» أي انحصرت 
صخة تحليلها في التسليم» لا تحليل لها غيره. 


)00( شرح النووي» /10. 


: البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

۹۸ 

وقال ابن العربي كه ما معناه: قوله: «تحليلها التسليم» يقتضي حصر 
الخروج عن الصلاة على التسليم دون غيره من سائر الأفعال والأقوال المناقضة 
للصلاة؛ لأنه ذكره بالألف واللام الذي هو باب شأنه التعريف كالإضافة» 
وحقيقة الألف واللام إيجاب الحكم لما ذكرء ونفيه عما لم يُذكر» وسلبه منه» 
وعبّر عنه بعضهم بأنه الحصرء وأبو حنيفة يخالف فيه» حيث إنه يرى الخروج 
منها بكلّ فعل وقول يضاد الصلاة» كالحدث ونحوه؛ حملاً على السلام» 
وقياساً عليه» وهذا يقتضي إبطال الحصر الذي بينّاه. انتهى . 

(وَفِي رِوَايَةِ ابن ُمَيْرِ عن نّ أبي خَالِدِ) الأحمر (وَكَانَ r‏ عن عقب 
الشَّيْطَانِ) بفتح العين ا > وكسر القاف» هذا هو المشهور» وحكي ضم 
العين» وهو ضعيف» وهو بمعنى «عَمَبة الشيطان» المذكور في رواية إسحاق بن 
إبراهيم» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع ا وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث عائشة وتا هذا من أفراد المصتف ككأله. 
[تنبيه]: تقدّم أن بعضهم أعلوا هذا الحديث بالانقطاع؛ لأن أبا الجوزاء 
لم يسمعه من عائشة ياء قال جعفر الفريابيئّ في «كتاب الصلاة) : 00 
سعيد» ثنا ابن المبارك» ثنا ار بن طهمانء ثنا بديل الْعُقيلن» عن 
الجوزاء» قال: أرسلت و إلى عائشة يسألها ... فذكر الحديث» 00 
ظاهر هذا أنه لم يشافهها. 
لكن يُجاب عن المصئف: بأنه لا مانع من جواز كونه توجّه إليها بعد ذلك» 
فشافهها به» ومذهبه الاكتفاء بالمعاصرة مع إمكان اللقىّ» وهذا متحقّق هنا . 
ونقل في «المرعاة» عن «جامع الأصول» أنه قال: أبو الجوزاء سمع من 
عائشة» فإن صح هذا فقد زالت العلّة المذكورة» والله تعالى أعلم بالصواب. 


0 راجع: «عارضة الأحوذي»‎ )١( 
راجع د «المرعاة شرح المشكاة» ۰/۳ ل‎ (۲) 


)٠١١١( باب مَا يَحْمَعٌ صِفَةَ الصَّلَاةِ  حديث رقم‎ - )٤۷( 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [/ا5/ ]١١١5‏ (۹۸٤)ء‏ و(أبو داود) في «الصلاة» 
(787). و(ابن ماجه) فيها (۸۱۲ و459). و(أبو داود الطيالسي) في «مسنده» 
.)١551(‏ و(ابن أبى شيبة) فى «مصتفه» »)5٠١ /١(‏ و(أحمد) فى في (مسنده» (5/ 
۱ و۱۷ و٤۱۹‏ و٣٣ NUE O‏ 
ت «الكبرى» (۲/ ۸٥‏ و77١).‏ و(أبو وان في «(مسنده» ١980(‏ و1590١),‏ 
و(أبو نعيم) في «مستخرجه» 1١١٠١(‏ و١١١2)»‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ -(منها): بيان ما كان النبي ييه يفتتح الصلاة به وهو التكبير. 

؟ ‏ (ومنها): إثبات التكبير في أول الصلاةء وأنه يتعين لفظ التكبير؛ لأنه 

ثبت أن النبيّ ية كان يفعله. وأنه قال : ١صَلُوا‏ كما رأيتموني أصلي»» بل ثبت 
أمره يي للمسيء ء صلاته بالتكبير» فقد قال له مل : «إذا قمت إلى الصلاة» 
كتاو رقن علس وار چ 

قال النووي 5 اه : : وهذا الذي ذكرناه من تَعَيْن التكبير» هو قول مالك› 
والشافعي» وأحمد ‏ رحمهم الله تعالى - وجمهور العلماء من السلف والخلف»› 
وقال أبو حنيفة ك : يقوم غيره من ألفاظ التعظيم مقامه. انتهى'. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تقدّم تصويب ما قاله الجمهور» وتفنيد 
ما قاله في محله» فراجعه تستفد» وبالله تعالى التوفيق 

۳ (ومنها): أن قولها: «والقراءة ب الد له رب اللي ه42 
[الفاتحة: ۲]» استَدَل به مالك وغيره» ممن يقول: إن البسملة ليست من 
الفاتحة» وجواب الشافعئ والأكثرين القائلين بأنها من الفاتحةء أن معنى 
الحديث أنه يبتدئ القرآن بسورة للد ي ري التّييت4»: لا بسورة أخرى, 
فالمراد بيان 0 التى يبتدأ بهاء وقد قامت الأدلة على أن البسملة منهاء 
قاله النووي كا اا 


.٠٠٤/٤ (؟) «شرح النووي»‎ .۲٠٤/٤ «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تقدّم أيضاً تحقيق هذه المسألة مستوفّى 
في محلهء فراجعه هناكء وبالله تعالى التوفيق. 

٤‏ - (ومنها): أن السنة للراكع أن يسوي ظهره بحيث يستوي اسه 

- (ومنها) : أن فيه وجوب الاعتدال إذا رفع من من الركوع. وأنه يجب أن 

يستوي قائماً؛ لقوله كله للمسيء صلاته: (5 ثم ارفع حتى تعتدل قائماً»» وأمره 
للوجوب» وكان بي يواظب على الجلوس بين السجدتين» وقال: «صلُوا كما 
رأيتموني أصلي» . 

5 (منها): وجوب الجلوس بين السجدتين» لقوله ئة للمسيء صلاته: 
ثم ارفع حتى تطمئنٌ جالساً» وأمره للوجوب» ولمواظبته عليه. 

- (ومنها): أن قولها: «وكان يقول في كل ركعتين التحية» فيه حجة 
لأحمد بن حنبل» ومن وافقه من فقهاء أصحاب الحديثء. أن التشهد الأول 
والأخير واجبان» وقال مالك». وأبو حنيفة رحمهما الله والأكثرون: هما سئّتانء 
ليسا واجبتين» وقال الشافعي كُدَنُْ: الأول سنة» والثاني واجب. 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله الإمام أحمد كاله ومن وافقه من 
وجوت التكيدين جمينا هو الحقّ؛ لقوله يكلِ: «فإذا قعد أحدكم في الصلاة» 
فليقل | لله»» متمق عليهء والأمر للوجوب» ولحديث الباب» مع 
قوله 4ل : «صلُوا كما رأيتموني أصلي»» ولما أخرجه مسلم من حديث ابن 
عبّاس ويا : «كان رسول الله ية يعلّمنا التشهد كما يعلّمنا السورة من القرآن». 

وأما احتجاج الأكثرين بأن النبي بي ترك التشهد الأول وجبره بسجود 
السهوء ولو وجب لم يصح جبره كالركوع وغيره من الأركان. 

فجوابه أن جبره بالسجود لا يستلزم عدم الوجوب» وإنما غايته أنه مما لا 
يبطل الصلاة تركه» فتبصّر. 

وأما قولهم: إنه َي لم يعلّمه الأعرابي حين علّمه فروض الصلاة. 

فجوابه أن الواجبات ليست منحصرة في حديث المسيء صلاته» 
فالمعروف عند أهل العلم أن كل ما ذكر في ذلك التعليم» واجب» ولا عكس» 
فكل ما دل عليه دليل الوجوب من صيغة الأمر أو نحوه يزاد على ذلك التعليم» 


)١١18( بَابُ مَا يَحْمَعٌ صِفَةَ الصَّلَاةِ  حديث رقم‎ - )٤۷( 
۰۱ 

فتنبّه لذلك» وهذا البيان قد سبق تحقيقه في شرح حديث المسيء صلاته 
مستوفى» فارجع إليه تستفد علما جما. 

(ومنها): أن قولها: «وكان يفرش رجله اليسرىء ويَنْصِبٍ رجله 
الا معناة: يجلس منترشاء.وفية جج لآب حينة ك ومن :وافقه أن 
الجلوس في الصلاة يكون مفترشاً» واه و ا جات وعند مالك: 
يْسَنّ متوركاً» بأن يُخْرِجٍ رجله اليسرى من تحته» ويُّفضِي بوركه إلى الأرض» 
وقال الشافعيّ كل#: السنة أن يجلس كل الجلسات مفترشاًء إلا التي يَعْقبها 
السلام» والجلسات عند الشافعي: أربع: الجلوس بين السجدتين» وجلّسة 
الاستراحة عقب كل ركعة يعقبها قيام» والجلسة للتشهد الأول» والجلسة للتشهد 
الأخير» فالجميع يسن مفترشاًء إلا الأخيرة» فلو كان مسبوقاًء وجلس إمامه في 
آخر صلاته ورا خلس المسبوق فرشا لأن جلوسه لا يعقبه سلام» ولو 
ا ال ا ل ل اح »> فإذا سجد 
سجدتي السهنو تور لقن ثم سلّم . هذا تفصيل مذهب الشافعي كا 

واحتج أبو حنيفة يبه بإطلاق حديث عائشة و هذاء 5 الشافعي : 
بحديث أي حميد الساعدي في (صحيح) البخاريٰ» وفيه التصريح بالافتراش 
في الجلوس الأول» والتورك في آخر الصلاة» وَحَمَلَ حديث عائشة وهنا هذا 
على الجلوس في غير التشهد الأخير؛ للجمع بين الأحاديث» قاله النووي كلهُ. 

قال الجامع عفا الله عنه: جمع الإمام الشافعيٌ ونه في هذا حسنٌ» 
وأحسن منه جمع الإمام أحمد يده وهو أن جلسات“'الضلاة كلها با لافتراش› 
إلا الصلاة التي فيها جلستان» فالأولى تكون بالافتراش» والثانية بالتورّك» 
وإنقنا ررحت هذا ؟ لان ديت أبي حميد الساعدي طبه إنما جاء هكذاء فقد 
أخرج البخاري كه حديثه في «صحيحه) عن محمد بن عمرو بن عطاءء أنه 
كان جالساً مع نفر من أصحاب النبى ككل فذكرنا صلاة النبي كله فقال أبو 
حميد الساعديّ: أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله كلل رأيته إذا كبر جعل 
يديه حذاء منكبيه» وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه» ثم هَصر ظهره» فإذا رفع 


)١(‏ كاه وأماله. 


: البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

7 الا سدح سه باد تنود اسع ات اولك لعا 
رأسه استوى حتى يعود كل فَقَار مكانه» فإذا سجد وضع یدیه» غير مفترش» 
ولا قابضهماء واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة» فإذا جلس في الركعتين» 
جلس على رجله اليسرى» ونصب اليمنى» وإذا جلس في الركعة الآخرة» قدم 
رجله اليسرى» ونصب الأخرى» وقعد على مَمَعَدته), وهذا الحديث لم يخرجه 
مسلم. 

فقد نص فيه أن الصلاة التي فيها تشهّدان» فالجلوس للأول بالافتراش» 
وللثاني بالتورّك» وأما الصلاة التي ليس فيها تشهّدان فتبقى على حديث 
عائشة راء فتأمله بالإنصاف» والله تعالى أعلم. 

قال النووي يَنْهُ: وجلوس المرأة كجلوس الرجل» وصلاة النفل كصلاة 
الفرض في الجلوس» هذا مذهب الشافعئّ ومالك رحمهما الله تعالى - 
والجمهور» وحَكى القاضي عياض عن 0 السلف أن سنة المرأة الترئع» 
وعن بعضهم التربع في النافلة» والصواب الأول» ثم هذه الهيئة متساوية» فلو 
جلس في الجميع مفترشاً» أو متوركاًء أو متربعاًء أو مُقُعِيأًء أو مادا رجليه 
صخت صلاته» وإن كان مخالفاً ٠‏ انتهى كلام النووي ا 

قال الجامع عفا الله عنه: قد سبق أن القول بالتفرقة بين الرجال والنساء 
في هيئة الصلاة مما لم يصح عليه دليل من الكتاب أو السئّة» بل كل ما صخ 
من صفة صلاة النبئ يي قولاً أو فعلاً فإنه يشمل الرجال والنساءء ا 
سلا كما رأيتموني أصلي» كبري كيه 

وقد أخرج ابن أبي شيبة في «مصتفه» بإسناد صحيح عن إبراهيم يم النخعيّ 
أنه قال: تفعل المرأة فى الصلاة كما يفعل الرجل. 

ورا في اة الم عه و رعا 
«الصحيح» بصيغة الجرمة : عن أم الدرداءء أنها كانت تجلس في صلاتها جلسة 
الرجل» وكانت فقيهة. 

وأما حديث انضمام المرأة ذ في السجود» وأنها ليست في ذلك کالرجل› 
فهو مرسل لا يصح › رواه أبو داود في «المراسيل» عن يزيد بن ا حبيب . 


)١(‏ «شرح النووي» .1١5/5‏ (۲) راجع: «التاريخ الصغير» (ص40). 


)١١١١( بَابُ ما يَجْمَعْ صِفَةَ الصَّلَاةِ - حديث رقم‎ - )٤۷( 

وأما ما رواه الإمام أحمد في مسائل ابنه عبد الله عنه (ص١7)‏ عن ابن 
عمر و أنه كان يأمر نساءه يتربّعن في الصلاة» فلا يصحٌ؛ لأن فيه عبد الله بن 
عمر العمري» وهو ضعيف"" . 

والحاصل أن المرأة في هيئة الصلاة كالرجل فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

4 (ومنها): أن قولها: «وكان يختم الصلاة بالتسليم» فيه دليل على 
وجوب التسليم» فإنه صح قوله بي : «وتحليلها التسليم»؛ وقد قدّمنا أنه يفيد 
الحصرء > فلا خروج منها إلا بالتسليم» هذا مع مواظبته ية على الخروج منها 
به» وقوله كلهِ: «صَلُوا كما رأيتموني أصلي». 

قال النووي 5 انه : : واختلف العلماء فيه» فقال مالك» والشافعيٌ وا 
- رحمهم الله تعالى - وجمهور العلماء من السلف والخلف: السلام فرضٌ» ولا 
تصح الصلاة إلا به» وقال أبو حنيفة» والثوريّ» والأوزاعي ‏ رحمهم الله 
تعالى -: هو سنةء لو تركه صخت صلاته» قال أبو حنيفة: لو فَعَلَ منافيا 
للصلاة من حدّثء أو غيره في آخرها صخت صلاته» واحتج بأن النبي كل لم 
يعلّمه الأعرابيّ في واجبات الصلاة حين علّمه واجبات الصلاة» واحتّجٌّ 
الجمهور بما ذكرناه» 'وبالحديث الآخر في سنن أبي داود والترمذيّ: «مفتاح 
الصلاة الطهورء ود تحليلها التسليم». 

قال الا ا ال واحتج 0 بحديث : ( وإذا شك أحدكم في 
صلاته ته» فليتحرٌ الصواب» فليتمٌ عليه» ا لع و 
متفق عليه» قال: فقد أمره ية بالتسليم من كل صلاة» وأمره يي فرض . انتهى 
كلامه باختصار» وهو احتجاج قوي. 

قال: ومذهب الشافعيّ» وأبي حنيفة» وأحمد» والجمهور ‏ رحمهم الله 
لی أن المتروع تسليمتان» ومذهب مالك ككْأَنْهُ في طائفة: المشروع 
تسليمةٌ» وهو قولٌ ضعيفٌ عن الشافعيّ كه ومن قال بالتسليمة الثانية» فهي 
عنده سنةٌء وشذ بعض الظاهرية» والمالكية» فأوجبهاء وهو ضعيفٌ» مخالف 


.)١1١١ص( راجع: «صفة صلاة النبي كل للشيخ الألباني كأ‎ )١( 
.717/6 /۳ (؟) راجع : «المحلى»‎ 


س البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن احجاج ‏ كتاب الصلاة 
لے 
لإجماع من قبله» والله تعالى أعلم. انتهى كلام النووي . 

قال الجامع عفا الله عنه: دعواه الإجماع فيه نظرء فقد نقل ابن حزم عن 
الحسن بن حي أنه قال: التسليمتان معاً فرضٌ. 

والحاصل أن القول بفرضيّة التسليمتين هو الظاهر؛ لظواهر النصوص»› 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن ارڈ إل إلا الإضلح م ا اس وما توفي ِل 11" عد ولت ولد أنيث» . 


الْمْصَلِي) 


(fA)‏ - (يات ما جاءَ في سره 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك كه المذكور أولٌ الكتاب 
قال : 


 )444( ١‏ (حللتا خی بن خی وة بن سَعبلء وَأَبُو بر بن 


ge 


نة كم 


أبي شَيْبَةَ قَالَ يَحْيَّى : أَخْبَرَنَاء وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَتَنَا أَبو e‏ 
ن موی بن طَلْحَةَ عَنْ أبيو» قَالَ : ال رَسُولُ الل ية : «إِذَا وضع أَحَدكُمْ بَيْنَ 
يديه مل مُؤْخِرَةٍ الرخْلء فَلْيْصَلء ولا الي" مَنْ مَرّ وَرَاء دَلک). 

رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (أبُو الأَحْوّص) سلام بن سُلِيم الحنفيّ مولاهم الكوفي» ثقةٌ متقنٌ 
صاحب حديث [۷] (ت۱۷۹) (ع) تقدم في «الإيمان» .١١6 /٤‏ 

۲ - (سِمّاك) بن حرب بن اوس بن ا خالد الباهليّ» أبو المغيرة الكوفيّ» 
0 في روايته عن عكرمة اضطراب» وتغيّر بآخره 1 )(خت م )٤‏ 
تقدم في «الإيمان») 554/ 570. 

۴ (مُوسَى بن طلكة) بن غبيد الله الم أبن غيسى» أو أبن محمد 
العا ل الف ك فاق 91]«ريفال + د عة كله ك0 ع 
افع (ع) تقدم في «الإيمان» .١١17/5‏ 


(۱) «شرح النووي» .1١5- ۲۱٣/٤‏ 
(۲) وفى نسخة: «ولا بال» بحذف الياء. 


(۱11% باب ما جَاءَ في سر3 سْئْرَةِ الْمُْصلّي - حديث رقم‎  )48( 
۳.0 


د (آيوة) اة بن عيذ ا ن عقمان ن مرو جه خب بن سید ن 
تيم بن مُرّة التيميّ» أبو محمد المدنيّ» أك اة اميد أيَام الجمل )۴١(‏ 
وهو ابن (51) تقدم في «الإيمان» سنةَ (ع) تقدم في «الإيمان» .٠١9/7‏ 

وشيوخه الثلاثة تقدّموا قبل باب. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كله وله فيه ثلاثة من الشيوخ 
قرن بينهم. 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيه: يحيى» فما أخرج 
له أبو داود وابن ماجه» وأبي بكرء فما أخرج له الترمذيّ» وسماك علق له 
البخاريّ. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» سوى شيخيه: يحيى» فنيسابوريّ» 
وقتيبة» فبغلاني» والصحابيّ مدني. 

 :‏ (ومنها): أن فيه قوله: «قال يحيى: أخبرناء وقال الآخران: حذثنا 
أبو الأحوص» إشارة إلى اختلاف صيغ أداء شيوخه؛ لاختلاف كيفيّة تحمّلهم» 
وقد تقدّم بيان ذلك مفصّلا غير مرّة. 

كه (ومنها): أن قوله: «أبو الأحوص» تنازعه «أخبرنا)» و«حدّثنا», 
فأعمل البصريون الثاني؛ لقربه» والكوفيّون الأول؛ لسبقه» كما تقدّم غير مرّة. 

5 (ومنها): أن فيه رواية تابعت» عن تابعن: سماك» عن موسى» 
ورواية الابن» عن أبيه. ٠‏ 1 

٠»‏ (ومنها): أن صحابيّه ونه ذو مناقب جمّة» فهو أحد السابقين إلى 
الإسلام» وأحد العشرة المبشرين بالجتة ور » وغاب عن بدرء 00 له 
النب ية بسهمه وأجره. وشهد أحداء وأبلى فيه» فكان أبو بكر يه إذا ذُكر 
يوم أحد يقول: ذاك يوم م كله لطلحة» وكانت يده شلاء؛ وقى بها ا کا 
فيه ويه » والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث : 


ت 


(قَالَ: قَالَ 


L4 


(عَنْ مُوسَى بن طَلْحَةٌ عَنْ أبيه) طلحة بن عبيد الله ڪه أنه 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

رول الله عله : «إِذًا وَضْعَ) بالبناء للفاعل (أَحَدْكُمْ بين يَدَيُوِ) أ أمامه» وفي 
رواية أبي عوانة في «مسنده» من طريق زائدة» عن سماك: 0 أحدكم بين 
كل طحق ابعر ةق لما 

قال في «المرعاة»: وهذا مطلقء وقد ورد في حديث بلال دنه أن 
النبي بيه صلّى في الكعبة» وبينه وبين الجدار ثلاثة أذرع» فينبغي للمصلّي أن 
يدنو من السترة» ولا يزيد ما بينهما على ثلاثة أذرع» وقال البغويّ: استّحَبٌ 
أهل العلم الدنوٌ من السترة بحيث يكون بينه وبينها قدر إمكان السجودء وكذلك 
بين الصفوف» وقد ورد الأمر بالدنوَ منها. انتهى”"' . 

أخرج 0 أحمدء وأبو داود والنسائئ» بإسناد صحيح › عن سهل بن 
أبي حَنْمّة ول قال: قال رسول الله كلا : «إذا صلى أحدكم إلى سُْرَة فَلْيَدْنُ 
منهاء لا چ الشيطان عليه صلاته» .' 

(مِثل موخرَة المَّحْلِ) بنصب «مثل» على المفعوليّة ل«وَضَعَ)» أي يضع 
شير مثلها : 

قال النوويّ كأَنْهُ: ا بضم الميم» وكسر الخاء» وهمزة ساكنة 
- ويقال: بفتح الخاء» مع فتح نع الم وتشديد الخاء» ومع إسكان الهمزة» 
وتخفيف الخاءء ويقال: آخرة الرحل» بهمزة ممدودة» وكسر الخاءء فهذه أربع 
لغات» وهي العود الذي في آخر الرحل. انتهى”" . 

وعبارة «القاموس» و«شرحه): والآخِرَةٌ من الرّخل: خلاف قَادِمَتِه 
وكذا من السرجء وهي التي يَستَيِدُ إليها الراكب» والجمع: الأواخرُء وهذه 
أفصح اللغات» كما في لصي كآخروء من غير تاءِ» ومُؤَّخَره 
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كمُعَظم ومُوخرته» بزيادة العاءء وتكسز خاؤهماء E‏ ودد أمّا 
موعن كمؤمِن » فلغة قليلة وقد جاء فی بعض روايات الحديث» وقد منع 
منها بعضهم» والتشديدٌ مع الكسر أنكره ابن السَّكْيتِء وجعله في «المصباح» 
من اللحن. انتهى ° 


.5١5/54 «شرح النووي»‎ )۲( .٤۸۹/۲ «المرعاة»‎ )١( 
.1/7 «القاموس» مع شرحه «تاج العروس»‎ )9( 


(44) - باب مَا جَاء في سره الْمُصَلَى - حديث رقم (1115) 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تحصّل من مجموع ما سبق أن لآخرة الرحل 
ثماني لغات: آخرةٌ كقائمةء وآخرٌ كقائمء ومُوَّخَرٌء ومُوَخَرَةٌ بصيغة اسم 
المفعول المضكّف. كمُعَطّم ومُعَطمَق ومحر ومؤَخرَة بصيغة اسم الفاعل 
المضعف. كمُعَلّم ومُعَلّمَوه ومُؤْخِرٌ ومُؤْيِرَةٌ» بصيغة اسم الفاعل المخّف, 
لرفو زوع ا 

1 معناه: العُودُ الذي يستند إليه الراكب من كور البعيرء قال الحافظ كانه : 
اعتبرٌ الفقهاء مُؤْخر الرحل في مقدار أل السترة» وَاختَلّمُوا في تقديرهاء فقيل : 
ذراع» وقيل: ثلثا ذراع» وهو أشهرء لكن في مصتف عبد الرزّاق عن نافع أن 
مؤخرة رحل ابن عمر كانت قدر ذراع» وقال النوويّ: في هذا الحديث بيان أن 
أقل السترة مؤخرة الرحل» وهي قدر عظم الذراع» وهو نحو ثلثي ذراع»› 
ويحصل بأي شىء أقامه بين يديه» قال: وليس فى هذا الحديث دليل على 
بطلان الخط . انتهى ۰ 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث» وإن لم يدل على بطلان الخط 
لا أن الخظ لا يصح حديثه» فلا ينبغي أن يفعله المصلّي» فتنبّه» والله تعالى 
8 (َلَيُصَلٌّ وَلَا يبَالِي) بإثبات الياء» ف«لا» نافية» ولذا رفع الفعل بعدهاء 
وفي بعض النسخ بحذف الياء» وعليه ف«لا» ناهية» جُزم بها الفعل» والفاعل 

ضمير «أحدكم». 
قال الفيوميّ کا : : وقولهم: لا أباليه» ولا أبالي به : E‏ لا أهتم به» 
ولا أكْبَرثُ له» ولم أيال» ولم أن للتخفيف» كما حذفوا الياء من المصدر› 
فقالوا: لا أباليه بَالَّهَّ والأصل باليةّء مثلّ عافاه مُعافاةً وعافية» قالوا: ولا 
يُستعمل إلا مع الْجَحُدء والأصل فيه قولهم: بای القومٌ: إذا تبادروا إلى الماء 
القليل» فاستقّواء فمعنى (لا آل لا أا إهمالاً له. انتهى كلام 
الفيومن طب . 
ص مر وَرَاءَ ذَّلِك)) «من» موصولة في محل نصب على المفعوليّة 


ا 
| 


.57/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

جا لعب سه تت د سس دح ی 
والمعنى: لا يبالي المصلي بمرور أحد وراء السترة» من المرأة» أو نحوهاء 
ولا يلزمه دفعه. بإشارة» أو غيرها؛ لأنه لا يضره بقطع صلاته . 

ويحتمل أن يكون «مَنْ مر مرفوعاً على الفاعليّة ل«يبالي»» والمعنى: أن 
من مر وراء تلك السترة» لا يبالي بذلك؛ لجواز ذلك لهء فلا يلحقه به إثم . 

ولفظ أبي داود: (إذا جعلت بين يديك مث مؤخرة الرَّحْلء فلا يضر مَن 
مر بين يديك». 

قال في «المنهل» : قوله: «فلا يضر من مر بين يديك»› يعني لا ينقص 
من ثواب صلاتك من مرّ خلف السترة» حال صلاتك بخلاف من مرّ بينك 
وبينهاء وأخبر ية بنفي الضرر؛ لأنه قد فَعَلَ ما يُؤْذِنْ بأنه يصلي» وهو وضعٌ 
السترة» فالمراد بالضرر نقص الصلاة» وفيه إشعارٌ بأن من وضع السترة بين 
يديه لا ينقص من ثواب صلاته شيء بمرور من مر بين السترة والقبلة» ويحصّل 
النقص إذا لم يتخذ سترةًء وكذا إذا مَرّ المارٌ بينه وبين السترة. انتهى”'"', والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث طلحة بن عبيد الله وليه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا ١١١5/58[‏ و7١١١]‏ (514)., و(أبو داود) في 
«الصلاة» (585). و(الترمذي) فيها .)۳١(‏ و(ابن ماجه) فيها »)4٤١(‏ 
و(عبد الرزّاق) في «مصتفه» (۲۲۹۲). و(أبو داود الطيالسئ) فى «مسنده) 
(۲۳۱)» و(ار ا شيبة) فى «مصتفه» .)7/5/١(‏ و(أحمد) 8 (مسنده) /١(‏ 
25©» و(ابن حبّان) فى ا )۷4 و0٠2)578‏ و(البيهقي) في «الکبری» 
۹/0) و(أبو غات في «مسنده» »)١7945(‏ و(أبو نعيم) في «(مستخرجه) 
(۲۲۰۲ و١٠٠١(‏ و(البغوي) في «شرح الستة» »)١59/5(‏ والله تعالى أعلم . 


(۱) راج جع «المنهل العذب المورود في شرح سنن أبي داود» ه/ لالا. 


(44) - بَا مَا جَاءَ في سره الْمُصَلّي - حديث رقم (1115) 


سے 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

. (منها): بيان مشروعيّة اتّخاذ السترة للمصلي‎ - ١ 

۲ (ومنها): بيان أقلّ مقدار السترة» وهو قدر مؤخرة الرحل» قال 
النووئ 5 01 : وفي هذا الحديث الندب إلى السترة بين ¿ يدي المصليء» وبيان أن 
أقل السترة مؤخرة رّة الوَّحْلء وهي قدر عظم الذراع» وهو نحو ثلثي ذراع» ويحصل 
بأيّ شيء أقامه بين يديه هكذاء وشرط مالك : أن يكون في غلظ الرمح. 

قال: قال أصحابنا: ينبغى له أن يدنو من السترةء ولا يزيد ما بينهما على 
لان افرع فان الو دعا وتحوهاء جيم أحجارا ار تراب أو متاه 
وإلا فليبسط مصلىء وإلا فليخط الخطء وإذا صلى إلى سترة منع غيره من 
المرور بينه وبينهاء وكذا يمنع من المرور بينه وبين الخط» ويحرم المرور بينه 
وبيئها » فلو لم تكن له سترةٌء أو تباعد عنهاء فقيل: له منعه» والأصح أنه ليس 
له؛ لتقصيره» ولا يحرم حينئذ المرور بين يديه» لكن يُكرهء ولو وجد الداخل 
فُرْجِةَ في الصف الأولء فله أن يَمَرَّ بين يدي الصف الثاني» ويقف فيها؛ 
لتقصير أهل الصف الثاني بتركهاء والمستحب أن يَجعل السترة عن يمينه أو 
شماله» ولا يصمّد لها؛ لما أخرجه أحمدءة وأبو داود بسند ضعيف» عن 
ضباعة بنت المقداد بن الأسودء عن أبيهاء أنه قال: ما رأيت رسول الله يل 
ا 0 ول كرد ول تسر الا چا :على خا الا من را يضر 
ولا يَصْمُد له صَمْداً' . انتهى كلام النوويّ بزیادة 

۳ - (ومنها): بيان أن من صلَّى إلى سترة لا يضرٌ صلاته مرور من مر 
بينها وبين القبلة. 

٤‏ - (ومنها): بيان أن من لم يتّخذ سترة تتضرّر صلاته بمرور المارّء 
وسيأتي اختلاف العلماء في ذلك. 

(ومنها): ما قال العلماء: الحكمة في مشروعية اتخاذ الستة منع 
المرور بين يدي المصلّي» وقيل: كفت النظر عما وراء السترة. 


)١(‏ أي لا يقصدها بالاستقبال» بل يميل إما يمنةء أو يسرة. 
(۲) «شرح النووي» .۲۱۷/٤‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
- ات لطب 

قال الحافظ ابن رجب كأنْهُ: والأول أظهرء وأشبه بظواهر النصوص» 
والعَترَة ونحوها لا تكفت النظر. انتهى”. 

5 (ومنها): أنه استَدَلٌ القاضى عياض بهذا الحديث على أن الخط بين 
يدي المصلي لا يکفي» قال: وإن كان فك جا ب ايت وأخذ به أحمد بن 

واخثلف فيهء فقيل: يكون مُقَوّساًء كهيئة المحراب» وقيل: قائماً بين 
يدي المصدي إلى القبلة» وقيل: من جهة يمينه إلى شماله. قال: ولم يَرَ 
الك ك وا غا 0 الخظ. انتهى كلام القاضي كاله 

قال النووي 4: وحديث الخط رواه أبو داود» وفيه ضَعْفٌء 
واضطرات» واختّلّف 7 الشافعي 5 يه فيه» فاستحيه في «سنن حرملة)» وفي 
القديم» ونفاه في البويطيّ» وقال جمهور أصحابه باستحبابه» وليس في حديث 
مؤخرة الرخل ليل :على بطلان الخط . انتهى كلام النوويّ ك . 

قال الجامع عفا الله عنه: الراجح عندي ما ذهب إليه القاضي عياض كلذف 
من أن الخظ لا يكفي في السترة؛ لأن النبى كَل بَيّنَ مقدار السترة المشروعة 
لما سل عنهاء ٠‏ فلو كان يكفي أقلّ من ذلك» كالخط لبيّنه» فاتضح بذلك أن ما 
كان أقل من مؤخرة الرحل لا يُعتَبرٌ سُترة شرعيّة؛ فتبضر» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: حديث الخط هو ما أخرجه أبو داود فى «سننه»» فقال: 

(6) حدثنا مسدد» حدّثنا بشر د الف حدّئنا ا بن أمية» 
حدّئني أبو عمرو بن محمد بن حُريث» أنه سمع جده ريثا يحدث عن أبي 
هريرة» أن رسول الله مله قال: «إذا E‏ أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئاًء 
فإن لم يجد فلينصب عصاًء فإن لم يكن معه عصاً فليخطط خظاًء ثم لا يضرّه 
ما مر أمامه». 

وأخرجه أحمد. وابن ماجه» وابن حبان فى «(صحیحه»» والبيهقيّ» »> وذكر 
أبو داود عن ابن عيينة قال: aL‏ ل ولم يجئ إلا 
من هذا الوجه. 


.۲۱۷ ۔‎ ۲۱٦/٤ «شرح النووي»‎ )۲( .۲۲/٤ «فتح الباري» لابن رجب‎ )١( 


(4) - بَابُ ما جَاء في سُْرَِ الْمُصَلّ - حديث رقم (1115) 

قال الجامع عفا الله عنه: أشار ابن عيينة إلى ضعف هذا الحديث» وأنه 
لا متابع » ولا شاهد له يقوّيه» وكذا ضعفه الشافعيّ» والبغوي. وغيرهم . 

والحاصل أنه حديث ضعيف؛ لاضطرابه» ولجهالة ابي محمد بن عمرو بن 
حُريث» وجدّهء فلا يصلح للاحتجاج به. 

وأما ما رد به الحافظ قول ابن عبينة: الم نجد شيئاً نشد به هذا الحديث 
إلخ»» ف E‏ الصلاح» (۷۷۳/۲) بأن الطبراني! رواه من حديث 
أبي موسى الأشعريّ طب وفي إسناده أبو هارون العبديّ» وهو ضعيف . 
اتن 1 

فمما لا يُلتَمَت إليه؛ لأن أبا هارون هذا لا يُعتبر به» ففي «التقريب»: 
عُمَارة بن جُوَين - مصغّراً - أبو هاروك العبذيّ مشهور بكتيته» متروك ‏ ومهم 
من كذبهء شيعي من الرابعة. انتهى 

فكيف ساغ له أن يرد برواية هذا المتروك» بل المكذب قول ابن عيينة 
المذكور؟ إن هذا لشىء عجيب غريب من الحافظ» ومثل هذا أيضا تحسينه هذا 
الحديث في «بلوغ العام لبد ااي 

والحاصل أن حديث الخظ لا يصحٌ» ولا يثبت» فتبصّر بالإنصاف» ولا 
تكن أسين :التقليدك:. 

وقد استوفيت البحث في هذا في «شرح النسائت»)» فراجعه تعد عنما 
جما" والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم اتخاذ السترة: 

ذهب الأكثرون إلى استحباب اتخاذها للمصلي» وإن كان في فضاء. 

ورخحصت طائفة من العلماء لمن صلى في فضاء أن يُصلي إلى غير سترة» 
منهم الحسن» وعروة» وكان القاسم» وسالم يصليان في السفر إلى غير سترة» 
وروي عن الإمام أحمد نحوه» نقله عنه الأثرم وغيره» وهو أيضا مذهب مالك. 

ورتحصت طائفة في الصلاة إلى غير سترة مطلقاًء رُوي عن الشعبي» 
قال: لا بأس أن يصلي إلى غير سترة» وقال ابن سيرين: قلت لعبيدة: ما يستر 


.١الا/‎ - ۱۷۲/۹ «ذخيرة العقبى»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

کا هلك 
المصلي» وما يّقطع الصلاة؟ قال: يسترها التقوى. ويقطعها الفجورء قال: 
فذكرته لشُرّيحء فقال: أطيب لنفسك أن تجعل نين يديك شيئاًء أخرجهما 
وكيع» وروی بإسناده عن ابن مسعود َيه قال: من الجفاء أن يصلي الرجل 
إلى غير سترة. 

قال ابن رجب ك : وحيث تستحبٌ الصلاة إلى السترة» فليس ذلك على 
الوجوب عند الأكثرين» وهو المشهور عند أصحاب الإمام أحمد. 

ومنهم من قال: هي واجبة» لكن لا تبطل الصلاة بتركها حتى يوجد 
المرور المبطل للصلاة الذي لأجله شرعت السترة. انتهى؟. 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن الحقّ قول من قال: بوجوب اتّخاذ 
السترة مطلقاء سواء صلى فى البيت» أو فى الفضاء هو الحىّ؛ لصخة 
الأحاديث بذلك» قولاً وفعلا . 

أما فعلاً فقد أخرج الشيخان وغيرهما أحاديث فعل النبئ بء كما هو 
مذكور فى أحاديث هذا الباب. 

وأما قولاًء فقد أخرج ابن خزيمة» وابن حبّان فى «صحيحيهما» عن ابن 
عمر وا قال: قال رسول الله يَكِِ: «لا صل إلا إلى سُترة» ولا تَدََ أحداً يمرّ 
بين يديك. فإن أبى فقاتلهء فإنما هو شيطان» . 

وأخرج الحاكم عن سبرة بن معبد الْجُهنيَ ليه مرفوعاً: «ليستتر أحدكم 
في صلاته» ولو بسهما. قال الحاكم : صحيح على شرط مسلم . 

وأخرج أبو داود» وابن ماجه» عن أب سعيدك الخدري اه قال: قال 
رسول الله كلِ: «إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة» ولْيّذْنُ منهاء ولا يَدَعْ 
أهدا خر ن ب فان جا أحد ارم لاك فاته قطان : 

فقد صح أمره E‏ وهو للوجوب عند جمهور الأصوليين» وصح أيضا 
فعلاً فى الحضر والسفرء فالحقٌ أن اتخاذ السترة واجب مطلقاً . 


6 «فتح الباري» لابن رجب كله 77/5. 


(؟) «صحيح ابن خزيمة» 2)86٠6١(‏ و«صحيح ابن حبّان» (5757). 
(۳) حديث صحيح › أخر جه أبو داود (/2)591 وابن ماجه (405). 


(4) - باب مَا جَاء في سُْرَةِ الْمُصَلّي - حديث رقم (1117) 
1۳ 

وَأما الذين أجازوا الصلاة بلا سترة ا أو فی الفضاءء فتردهم هذه 
الأحاديث الصحيحة قولاً وفعلاًء ويُمكن أن يُعتذر لهم بأنهم لم تبلغهم هذه 
الأحاديث الصحيحة» أو تأوّلوها بما لا يوافقهم فيه غيرهم» فتبصر» ولا تكن 
أسير التقليد. 

وقد استوفيت البحث في هذا في «شرح النسائي»؛ فراجعه”» تستفد 
علما جمّاء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أل الكتاب 
قال: 

۷ (...) (وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الل بن ثُمَيْرِه وَإِسْحَاقَ بْنُ 
ِبْرَامِيمَ» قَالَ إِسْحَاقٌ: أَخْبَرَنَاء وَكَالَ ابْنُ ثُمَيْر: حَدَكَنَا هُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَنافِيِئٌ» 
عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍء عَنْ مُوسَى بن طَلْحَة» عَنْ أبيهء قَالَ: كنا نُصَلِي ‏ وَالدَوَابُ 
َمْرُ بي أَيدِيناء فَذَكَرْنَا لک لِرَسُولٍ الله ين فَقَالَ: «مِثْلُ مُؤْخِرَةٍ الرَحْلء تَكونُ 
َيْنَ يَدَيْ أَحَدِكُمْ ثم لا يَضُرهُ ما مرا" بَيْنَ يديوه » وقَالَ ابن تُمَيْر: «قَلَا يَضْرُهُ 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

- (عَمَرُ بْنُ عَبَيْدٍ الطتافسئ) هو: عمر بن عُبيد بن أبى أمية الطّنافسئ‎ ١ 
- بفتح الطاء المهملةء والنون» وبعد الألف فاء مكسورة» ثم سين مهملة‎ 
.]۸[ الحنفيٌ الإيادي مولاهمء. ابو حفص الكوفيّ» صدوق‎ 

رَوَى عن أبيه» وأبي إسحاق السّبيعيَ؛ وسعيد بن مسروق» وسماك بن 
حرب» والاعمش» ومنصور» وأشعث بن سليم» وغيرهم . 

وروى عنه أخواه: يعلى» وإبراهيم» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن 
راهويه» وابنا أن شيبة ) وعمرو الناقد» ومحمد بن سَلام البيكندي» ومحمد بن 


.١الا/‎ - ١1/7/49 راجع: ا(لذخيرة العقبى)‎ )١( 
وفي نسخة : امن مرًا.‎ (۲) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
۳١‏ 
عبد الله بن ثُمير» وأبو كريب» وإسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيدء 
وغيرهم . 
قال أحمد بن حنبل: لم ندرك بالكوفة أحداً أكبر منه» ومن المطلب بن 
زياد» وقال ابن معين: صالحٌ» وقال أبو حاتم: محله الصدق» وقال ابن 
ب كان كا فا قد وقال الدارقطنيّ: عمرء ويعلى» ومحمدء أولاد 
تُبيد كلهم ثقاتٌء وأبوهم ثقةٌ وكذا قال الإمام أحمد قبله» وقال عثمان 
الدارميّ: سألته - يعني ابن معين ‏ عن يعلى» ومحمد؟ فقال: ثقتان» قلت : 
تعمل قال تة قلت: كأنه دونهما؟ قال: نعم» وقال العجليّ: عمر أخو 
يعلى ومحمد» وهو أسن منهماء وهو دونهما في الحديث» وكان صلدوقاء 
وذكره ابن حبان في «الثقات» . ١‏ 
قال ابن سعد وغيره: مات سنة »)۱۸٠١(‏ وقال ابن حبّان: مات سنة 
(۸۷) وكذا أَرَّخه خليفة» وهارون بن حاتم» وغير واحد» وقيل: مات سنة 
(0)» وذكر ابن رَبر أنه ولد سنة .)٠١5(‏ 
أخرح :له الجماظة .وله :فى هذا الكاب خان ف هنا برقم (49 6 
وحديث :)5١59(‏ «الكمأة من المنّ...2. 
وشيخاه تقدّما في الباب الماضي» والباقون في السند الماضي. 
وقوله: (وَالدَوَاب تَمُرُ بيْنَ أَيْهِينَا) جملة في محل نصب على الحال من 
الفاغ اا الا ن النجيلة اتراقعة جال ا قربط الف كهاء 
زيد يده على رأسه» وتارة بالواو» كهذا الحديث» وتارةً بهماء كجاء زيد وهو 
يضحك. إلا المبدوءة بالمضارع المثبت» فإنها تربط بالضمير فقط» وإلى هذا 
أشار ابن مالك في «الخلاصة» بقوله: 
وَمَوْضِعَ الْحَالٍ تجيءُ جَُمْلَهُ كاجاءَرَيْدٌ وُو تاو رِخْلَة) 
راف بدو تسقتصضارع تبت خوت ضهيرا وين الوا حلت 
واا واو اا ةا ل#التضان الجعدن منت 
وَجَمْلَةُ الْحَالٍ سِوَّى مَاقُدَمَا بِوَاوَاوْبِمُضْمَرأؤبهمًا 
وقوله: (تَدَكَدْنَا ذل لِرَسُولٍ الله يكله) أي سألناه عن حكمه» هل الصلاة 
جائزة» أم لا؟ . 


-(58؟) - - بَابُ ما جَاءَ في ست سرو الْمُصَلّي - حديث رقم (۱۱۱۸) 
لقنا 

وقوله: (مثل مَؤْخْرَةٍ الرَّحْلء تَكُوَنُ بَيْنَ يَدَيْ أْحَدِكُمْ) «مثل» مبتدأ خبره 
جملة «تكون إلخ»» و«تكون» يَحْتَمِل أن تكون تامّة» بمعنى توجد» وابين» ظرف 
عاق بها » يعني أنها رکز آمامكم» ويَحتّمل أن تكون ناقصة وخبرها الظرف» 
أي تكون قائمة بين يدي أحدكم . 

وقوله: (ما مر بين یدیه) (ما) موصولة» عامة للعقل وغيره» أي لا يضره 
الشىء الذي مر أمامه» من إنسان» أو دابّة» وفي بعض النسخ: ١مَنْ‏ مرّاء وفيه 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أول الكتاب قال : 


E ed‏ مععر سس 


 )000(]1١14[‏ (حَدَتَنَا نتا زّمَيْرُ بْنُ حَرْبٍء حَدَنَنَا عَبْدُ الله بن يَزِيد 
برا سمي بن أبي وټ عن بي الوه عَنْ روء من ايء نها قَالَتْ: 


سل سول الهو يله عَنْ عر سثوة سْتْرَةٍ الْمُصَلّي؟ فَقَالَ: «يثْل مُؤْ خِرَةٍ الرّحل»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ (رْمَيْرٌ بن حَرْب) تقدّم قبل باب. 
۲ - (عَبْدْ الله بْنُ يَزِيد) المقرى”''» أبو عبد الرحمن المكيّ» بصريّ الأصل» 
أو الأهوازء ثقة 0 [4] (ت۲۳۲) بمكة (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ .٠١‏ 
؟ ‏ (سَِيدُ يذ بْنُ أبي أيُوبَ) مِفُلاصء أبو يحيى الحُزاعيّ مولاهم 
المصريٰ› ثقةّ ثبت ۷1 (ت151) (ع) تقدم في «المقدمة» .١6/5‏ 


)١(‏ [تنبيه]: وقع في برنامج الحديث هنا غلط» حيث ترجم هنا لعبد الله بن يزيد مولى 
الأسود بن سفيان المقرى المدنيَّ» شيخ مالك» والصواب ما هناء وذلك لأن مولى 
الأسود متقدّم من الطبقة السادسة» ما أدركه زهير بن حرب» ولا ابن نمير؛ لأنه 
مات سنة )١54(‏ وزهير ولد سنة )١10(‏ أي بعد موته بنحو اثنتي عشرة سنة» وقد 
وقع لهم قبل هذا نفس الغلط في الحديث المتقدّم في «المقدمة» رقم )1١5/5(‏ 
ونبئهت عليه هناك» وكذلك في الحديث المتقدم في «الصلاة» رقم (۳۱/ 560 
وسيأتي كذلك أسانيد أخرى وقع فيها نفس الغلط. 0 ما وقع فيه الغلط )١8(‏ 
ديكا ٤‏ فتنبه لهذا الغلط الكثيرء وبالله تعالى التوفيق. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
۳۱۹ 
ا( الاسر محمد بن عبد الرحمن بن نوفل الأسدي المدنيّ» يتيم 
عُروة» ثقةٌ [7] مات سنة بضع وثلاثين ومائة (ع) تقدم في «الطهارة» 9/ .٥۷۳‏ 
(عُرْوَة) بن الزبير بن العوّام بن حُويلد الأسدي» أبو عبد الله المدنيّء 
ثقةٌ ثبت فقيه مشهورٌ [۳] (ت45) على الصحيح (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» 
ج۲ ص۷٤٤.‏ 
- (عَايْشَةُ) أم المؤمنين زاء ذُكرت في الباب الماضي. 
لطائف هذا الإسناد: 
١‏ (منها): أنه من سداسيات المصتف كأله. 
؟ ‏ (ومنها): أن رواته رواة الجماعة» سوى شيخه. فما أخرج له 
الترمذي . 
۳ - (ومنها): أن نصفه الثاني مسلسل بالمدنيين» وشيخه نسائيّ» ثم 
بغداديٌ» وعبد الله بن يزيد مكيّ» وسعيد مصري. 
٤‏ - (ومنها): أن فيه أبا الأسود محمد بن عبد الرحمن» يقال له: يتيم 
عروة؛ لأن أباه كان أوصى به إلى عروة» وكان جدّه الأسود من مهاجري الحبشة. 
ه ‏ (ومنها): أن فيه عروة أحد الفقهاء السبعة المشهورين بالمدينة 
المجموعين في قول بعضهم: 
إا قيل مَنْ فِي الْعِلْم سَبْعَةُ بحر مَقَالَتُهُمْ لَيْسَتْ عَنِ الْحَقّ حَارِجَهُ 


ص 


قَمُلْهُمْ مُبَيْدُ الله مُرْوَةُ قَاِمٌ سَعِيدٌ أبُو بَحْرٍ سُلَيْمَانُ تَارِجَة 
> - (ومنها): أن عائشة ويا من المكثرين السبعة المجموعين في قولي: 
الْمُكْيِرُونَ في رِوَايَةِالْحَبَرْ مِنََّالصَحَابَّةٍالأكَارِم الْعُرَرْ 
اقفو اخريةة باديو ال ا ا الساديالابة 
نم ابن عباس يَلِيهِجَابرٌ وَبَعْدَهُ الْحُدْرِيُ قَهُوَالآغِرٌ 
وقد تقدّم هذا غير مرّة» وإنما أعدته تذكيراً؛ لطول العهد به. 
شرح الحديث : 
(مَنْ عَائِشَةً) و (أَنّهَا قَالَث: سُّيِلَ رَسُولُ الله كلِهِ) زاد في الرواية 
التالية: «في غزوة تبوك» (عَنْ سنْرَةٍ الْمُصَلَي ؟) أي عن مقدار ما يكفي أن يكون 


(44) - باب ما جا في سُْرَةٍ الْمُصَلّي - حديث رقم (1115) 
ارا للمصليٌ عما يقطع صلاته (فَقَالَ) علد («مثل مَؤْخِرَةٍ الرّحْل)) برفع «مثل) 
بتقدير مبتدأء أي هي مثل مؤخرة الرحلء أو مبتدأ حُذف خبره» أي مثلّ مؤخرة 
الرحل يكفي في السترة» وتقدم ضبط «مؤخرة» في الحديث الماضي» ومعناها : 
العود الذي في آخر الرحل الذي يستند إليه الراكب» من كور البعير» وقُدّر 
بعظم الذراع. . 

و«الرَّحْلٌ بفتح» فسكون: مَرْكبٌ للبعير» كالرًاحول» جمعه أَرْخُلُ 
ورِحَالٌ» أفاده في «القاموس"'"'. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآاب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ويا هذا من أفراد المصتف كانه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ۱۱۱۸/٤۸[‏ و۱۱۱۹] »)٥۰١(‏ و(النسائيت) فى 
«الصلاة» (؟/ 5 رقم )۷٤١‏ وفي «الكبرى» رقم (۸۲۱). ولأبو ا ۴ 
المسنده» (۱۳۹۷)» و(أبو نعيم) في «مستخرجه) (5 ١١١‏ و9١١١)»‏ و(البيهقي) 
في «الکبری» (۲/ ۳۸۰ - ۳۸۱). والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآاب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج َة المذكور أولّ الكتاب قال : 

 )..( ]١١1[‏ (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ َب الله بُ نُمَيْر حَدَتَنَا عَبْدُ الله بن 
َزِبِدَ أَخْبَرنَا حَبْوَة عَنْ أبي الْأَسْوَّدِء مُحَمَّدِ بن عَبْدِ الَحْمَنِء عَنْ عُرْوَة عَنْ 
عَايْشَة أن رَسُولَ الله يله سيل فِي غَرْوَةِ بُو عَنْ سُيْرَةِ الْمُصَلَّي؟ فَمَالَ: 
«كْمُؤْخِرَةٍ الرّخْل)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (حَيْوَة) بن شريح بن صفوان بن مالك التّجِيبِىَ» أبو رُرْعة المصري» 
هة تفش واه 1۷1 7ت4 1 ۹ (ع) تقدم في «الإيمان» 7/61 5378. 


)غ0( راجع : «القاموس المحيط» TAT /Y‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


والباقون تقدّموا في هذا الباب. 

وقوله: (فِي عَرْوَة تَبُوكَ) بفتح التاءء وض الموحّدة» قال الفيّومي كث 
باكت الناقة توك يَؤكاً : سَمِنَتْء فهي بائلكٌ بغير هاء» وبهذا المضارع سمُيت 
غزوة تبوك؛ أا ی شمن رييب ا فصالح أهلها على 
الجزية من غير قتال» فكانت خالية عن البؤس» فأشبهت الناقة التي ليس بها 
ال تيك البفغة اتوك لاف وهو مرف من با اكام فرت من 
مدين الذين بعث الله تعالى إليهم شعيباً ##. انتهى''2. والحديث من أفراد 
المصئف ي وقد سبق تخريجه في الحديث الماضي» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج َة المذكور أول الكتاب قال : 


 )001(]1١170[‏ (حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكنَى > حَدَنَنَا عَبْدُ الله ِن نُمَيْرٍ (ح) 
وَحَدَنَنَا ابن ُمَبْرِء وَاللّفْط لَه حَدَثَنَا أبي » حَدکتا عُبيْدُ الل عَنْ ا > عن ابن 


r روي‎ 


عُمَر اَن وَسُولَ الله ل كَانَ إا خَرَجَ يَوْمَ اليد أَمَرَ بِالْحَرْبَةِ نوضع بيْنَ يديو 
فَيْصَلّي إِلَيْهَاء وَالنَامِنُ وَرَاءَهُ وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السَّمَرِء فَمِنْ تَمَ عَم انَنَدَهَا 
الْأَمَرَاء) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (مُحَمَدُ بن الْمُكَنَى) تقذّم قبل باب 

۲ - (عَبْدُ الله بن نُ مرا الْهَمْدانىَء أبو هشام الكوفيئ» ثقةٌ ثبت سنيّ» من 
كبار [9] (ت۱۹۹) (ع) تقدم في «المقدمة» ۲/ 5. 

E DEE‏ ُمَيْر) هو: حون ف ا بن مير الا كور فى السقد 
الماضي . 

؛ ‏ (عُبَيِدُ الله) بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخظاب 
العمري» أبو عثمان المدنيّ» ثبت فقيةٌ ]٥[‏ مات سنة (بضع و550١)‏ (ع) 
تقدم في «الإيمان» ۲۸/ ۲۲۲. 


.11/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


(48) - بَابُ ما جا في سرو الْمُصَلّي - حديث رقم (1170) 
۳۱۹ 
ه ‏ (نافِع) مولى ابن عمرهء أبو عبد الله المدني» ثقةٌ ثبت فقيةٌ مشهورٌ 
[*] (ت۱۱۷) أو بعد ذلك (ع) تقدم في «الإيمان» ۲۲۲/۲۸. 
- (ابْنُ عَمَرَ) هو: عبد الله بن عمر بن الخظاب الصحابيّ ابن 
الصحابيّ و#اء مات في أول سنة (۷۳) أو أول (075 (ع) تقدم في «الإيمان» 
۱ 
لطائف هذا الإسناد : 
|١‏ - (منها): أنه من خماسيّات المصتف يه وله فيه شيخان فرق بينهما 
بالتحويل . 
- (ومنها): أن رجاله كلّهم رجال الجماعة. 
١‏ (ومنها): أن شيخه الأول أحد مشايخ الأئمة الستة الذين رووا عنهم 
بلا واسطة» وهم تسعة» نظمتهم بقولي : 
E EDE Rr EE EE E‏ 
في يَسْعَةٍ مِنَ الشيُوخ الْمَهَرَهْ الْحَافِظِينَ الْبَارِعِينَ الْمَرَرَه 
اريك الأمَجٌ وَابِنُ مَعْمَرٍ نَضْرٌوَيَعْقُوبٌ وَعَمْرو السَّرِي 
وَاكن E‏ وان تار كدا. ا الى وناد لىق 
وقد تقدّم هذا غير مرّة» وإنما أعدته تذكيراً؛ لطول العهد به. 
۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من عُبيد الله وابن المثنى بصري» 
والباقيان كوفيان. 
٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابعّ» عن تابعيّ: عبيد الله» عن نافع . 
- (ومنها): أن ابن عمر ويا ذو مناقب جمّة» أحد المكثرين السبعةء 
كما تقدّم في الحديث الماضي» ومن أشدّ الناس اتَّباعاً للأثر» ومن العبادلة 
الأربعة المجموعين في قول السيوطيّ كله في «ألفيّة الحديث»: 
وَالْبَحَرٌ وَابْنَا عَمَرٍ وَعَمْرِو ا في اشتِهار ر يجري 
دُونَ ابن مَسْعُوةٍ لَهُمْ عَبَاوِلَهْ م مَل لَه 
وقد تقدّم هذا غير مرّة» وإنما أعدته تذكيراً؛ لطول العهد بهء والله تعالى 


اعلم. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


شرح الحديث: 

(عَنٍ ابن عُمَرَ) و (أَنَّ رَسُولَ الله يك كَانَ إا خَرَجَ يوم الْعِيدِ) أي لأجل 
أداء صلاة العيد في الصحراء؛ لأنه بيه يصلي العيد خارج المسجد (أْمَرَ 
بِالْحَرْبَة) أي أمر خادمه بحمل الحربة» وهي - بفتح الحاء المهملة» وسكون 
الراء -: دون الرمح» عريضة التَضْل . 

وفي رواية للبخاريّ في الج من طريق الأوزاعي» عن نافع: «كان 


يغدو إلى ال والْعَنَرَة تُحُمَل» ٠‏ وتُنْصَب بين يديه فيصلي إليها»» زاد ابن 
ماجهء وابن خزيمة» والإسماعيلى : «وذلك أن الفا كان فَضَاءَء ليس فيه 
شيء يستره) . 


(قَنُوضَعٌ) أي تلك الحربة (بَيْنَ يَدَيْه) أي أمام النبن كله (مَبْصَلَي إِلَيْهَا)ُ أي 
إلى تلك الحربة؛ لتستره عن المارّة» وفيه مشروعيّة اتخاذ السثرة للمصلى» وفى 
تعبيره ب«كان» دلالةٌ على أنه كان يلازم ذلك. 
(وَالنَاسُ وَرَاءه) جملة اسميّة فى محل نصب على الحال من الفاعل» 
والرابط الواو والضمير» وحمل أن يكون «الناس» معطوفاً على الفاعل 
الضمير ؛ للفصل بالجارٌ والمجرور» كما قال فى «الخلاصة» : 
ون على ضير رفع مُتَّصِلَ عَطَمْتَ فَافْصِل بالضيير الْمنْمَصِل 
أو مَاصِلٍ مَا وبلا فُضْل يرذ ذ في النّظم فَاشِياً وَضْعْمَهُ اعْتَقِدْ 
(وَكَانَ) كه (يَفْعَلُ ذَلِك) أي الأمر بالحربة» وا بين يديه » والصلاة 
إليهاء وذلك حيث لا يكون جدار هنا (في السَّمَرِ) أي في حال خروجه من بيته 
للغزو» أو للنسك» يعنى أن حمل الحربة» ونصبها عند الصلاة ليس مختصًا 
بيوم العيد (فَمِنْ تم) - بفتح الثاء المثلثة» و ا - أي من أجل ذلك 
(اتَحَدَمَا الأُمَرَاءُ) أي أمر الأمراء حَدَمهم باتخاذ الحربة» يُخرج بها بين أيديهم 
فى العيد ونحوه» والضمير ف فى «انّخذْها) يحمل عوده إلى الحربة التى اتخذها 
النبن اة يعنى أن الأمراء كانوا يداولونها واحداً بعد واحدء ويَحْتَمِلٌ أن يعود 
إلى جنس الحربة» فيكون فيه استخداء. 


() راجع : «المنهل العذب المورود» 8/0/. 


)۱١۲١( بَابُ مَا جَاء في سرو الْمُصَلَي - حديث رقم‎  )40( 
١ 

[تنبيه]: اختلف فى الحربة التى كان يضعها النبئ كل أمامه للصلاة» 
فقيل: هي التي أهداها له النجاشي» فقد رَوَى عْمَّر بن شَبَّةَ في «أخبار المدينة) 
من حديث سعد القَرّظ: أن النجاشيّ أهدى إلى النبئ يي حربة» فأمسكها 
لنفسه. نو الى ی بها الإمام يوه المد 

وقيل: كانت لرجل من المشركين» يدل عليه ما روي من طريق الليث أنه بلغه 
ا ا ا ل فقتله الزبير بن 
العوّام كه يوم أحدء فأخذها منه النبئ ككل فكان ينصبها بين يديه إذا صلى . 

ويْحتمل الجمع ان عَنَرَةَ الزبير كانت اول قبل حربة النجاشىئ» أفاده فى 
«الفتى»'. 

[تنبيه آخر]: أخرج الإمام ابن ماجه حديث الباب»ء فجعل قوله: «فمن تَمّ 
اتخذها الأمراء» من قول نافع» ونصّه: 

(1105) حذّثنا سويد بن سعيد٬»‏ حدّئنا على بن مُسهرء عن عبيد الله» عن 
نافع عن ابن عمرء قال: كان النب كك إذا صلى يوم عيد» أو غيره» تصنت 
الح نة فيصلي إليهاء والناس من خلفهء قال نافع : فمن نَم اتخذها 
الأمراء. انتهى . 

قال في «الفتح»: هذه الجملة الأخيرة ‏ يعني قوله: «فمن ثَمّ اتّخذها 
الأمراء» ‏ فَصَلْها عليّ بن مُسْهِر من حديث ابن عمر زاء فجعلها من كلام 


لكو يوا 


نافع» كما أخرجه ابن ماجه» وأوضحته في «كتاب المدرج». انتهى 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر ويا هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ]1١519 1١٠١ /٤۸[‏ (١١٥)ء‏ و(البخاري) في 
«الصلاة» (595 و۹۸٤‏ و917)» و(أبو داود) فى «الصلاة» (/741)» و(النسائئ) 
فيها (۲/ »)٦۲‏ و(أحمد) في (مسنده» (۲/ ۱۳ و۱۸ و۸٩‏ و٣۱۰‏ و١٥٤۱‏ و 


.1۸۳ /۱ «الفتح» ۱/ 1۸۳. (۲) «الفتح»‎ )١( 


س البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
س 
و(الدارمئ) فى «سننه» (۳۲۸/۱)» و(ابن خزيمة) فى «(صحیحه» (۷۹۸)» و(ابن 
حا کی اف 9 0ای ا فى تكن 103 ر 
و(أبو نعيم) في «مستخرجه) ١١١5(‏ ولا 2)١١١‏ زا تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان مشروعيّة اتخاذ السترة للصلاة. 
؟ ‏ (ومنها): مشروعيّة الاحتياط» وأخذ آلة دفع الأعداء. ولا سِيّما في 
سوه 

 '"‏ (ومنها): جواز الاستخدام» وأمر الخادم بنصب السترة» ونحو ذلك. 

 :‏ (ومنها): أن سترة الإمام سترة لمن خلفه» قال في «العمدة»: وادّعى 
بعضهم فيه الإجماع» نقله ابن بظال» وقد ترجم عليه الإمام البخاري في 
«صحيحهاء فقال: «بابٌ سترة الإمام سترة من خلفه»» فأورد أحاديث ابن 
عبّاس» وابن عمرء وأبي جحيفة ور المذكورة في هذا الباب» وسيأتي تمام 
البحث فيه في المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

ه ‏ (ومنها): استحباب اتّخاذ الحربة فى السفر؛ اقتداء بالنبن يله كما 
الكذها الأمراء عو هو لك نال ا ي ا 
في حديث ابن عمر وا من اتخاذ الأمراء لهاء فالأمراء الذين عناهم في زمنه 
إنما اتخذوها تعاظماً وكبراً. ولم يتخذوها لأجل الصلاةء كما كان النبئ بلا 
يتخذها للصلاة. انتهى”” . 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قال ابن رجب كه وهو على إطلاقه 
محل نظرء فإن الأمراء فيهم أهل خير وصلاح» ومن يريد الخير واتّباع السنّة» 
فتأمّله بالإنصاف» والله تعالى أعلم. 

5 اوها ممشرؤغتة اتكاة الهو لمن تسكن فن لاء قال أب 
قدامة كأنه: يسْتَحبٌ للمصلي أن يصلي إلى سترة» فإن کان في جد أو بیت 
صلى إلى الحائط» أو سارية» وإن كان في فضاء صلى إلى شيء شاخص بين 


.5٠5/5 «عمدة القاري»‎ )١( 
.؟١‎ /5 «فتح الباري» لابن رجب كله‎ )۲( 


(11 ١( باب ما جَاءَ في سر سر الْمُصَلّ - حديث رقم‎  )4( 
۳۳ 

يديه» أو نَصَبٍ بين يديه حَرْبة» أو عصى» أو عَرَّض البعير» فصلى إليه» أو 
جعل رَحُله بين يديه» وسئل أحمد: يصلي الراحل إلى سترة في الحضر 
والسفر؟ قال: نعم» مثل مؤخرة الرحل» ولا نعلم في استحباب ذلك خلافاً. 
ا 

قال الجامع عفا الله عنه: الحقٌّ ترجيح القول بوجوب اتخاذ السترة» لقوّة 
أدلتهى وقد تقدّم البحث فيه مستوفى في شرح حديث طلحة بن عبيد الله لاء 
فراجعه تستفدء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم هل سترة الإمام سترة لمن 
خلفه أم لا؟: 

قال ابن قدامة ك ما حاصله: سترة الإمام سترة لمن خلفه» نص على 
هذا أحمدء وهو قول أكثر أهل العلم» كذلك قال ابن المنذرء وقال الترمذي: 
قال أهل العلم: سترة 0 سترة لمق خخلفه» قال أبو الزناد؛ كل من أذركت 
مق فتهاء المدينة الذين هى إلى قولهم :"معد بن المسيب 6 وغروة بن الزنينه 
والقاسم بن محمد» وأبو بكر بن عبد الرحمن» وخارجة بن زيدء وعبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة» وسليمان بن يسار» وغيرهم يقولون: سترة الإمام سترة لمن 

وروي ذلك عن ابن عمرء وبه قال النخعيّء والأوزاعي» ومالك» 
والشافعيّ» وغيرهم. 

وذلك لأن النبى ييل «صَلَى إلى سترة»» ولم يأمر أصحابه بنصب سترة 
أخرى» وفي حديث ابن عباس وا قال: «أقبلت راكباً على حمار أَنَانِ 
والنبي َة يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار» فمررت بين يدي بعض الصف› 
فنزلت» ا الأتان تَرْتعم» فدخلت في الان فلم يكر على أحدّاء متف 
عليه . 


ومعنى قولهم: سترة الإمام سترة لمن خلفهء أنه متى لم يحل بين الإمام 
وسترته شيء » يقطع الصلاة فصلاة المأمومين صحيحة» لا يضرّها مرور شيء 


.1۷ - 57/1 «المغنى» لابن قُدامة كله‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

بين أيديهم في بعض الصف» ولا فيما بينهم وبين الإمام» وإن مَرٌ ما يُقطع 
الصلاة بين الإمام وسترته» قَطع صلاته وصلاتهم» وقد دل على هذا ما رَوَى 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» قال: هَبَطنا مع النبي لل من ية 
أَذّاخْرِ فحضرت الصلاة» يعني فصلَّى إلى جدار» فاتخذه قبلة» ونحن خلفه» 
فجاءت بَهْمَةٌ تمرّ بين يديه» فما زال يُدارؤها حتى لَصِقَّ بطنه بالجدار» ومرّت 
ا 

فلولا أن سترته سترةٌ لهم لم يكن بين مرورها بين يديه وخلفه فرق . انتهى 

وقال الإمام ابن رجب ك ما ملخصه: قول جمهور العلماء أن سترة 
الإمام سترة لمن خلفه»› قال ابن المنذر: روي ذلك عن ابن عمر» وبه قال 
النخعيّ ومالك والأوزاعيّ» واخ انتهى . 

ومنهم من قال: الإمام سترة لمن خلفه» وهو قول طائفة من أصحاب 
مالك. 

قال: ومعنى كون سترة الإمام سترة لمن خلفه أن المأمومين لا يُشرع لهم 
أن ينصبوا د بين ا شرو عير ن إمامهتم» م 
أيديهم إذا لم يمر بين يدي إمامهمء ويدلّ على ذلك أيضاً ما روى هشام بن 
الغاز» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» قال: هبطنا مع النبي ككةٌ. . 
فذكر الحديث الماضي» قال: وهذا يدل على أن المرور بين الإمام وسترته 
محذور بخلاف المرور بين يدي من خلفه إذا كانت سترة الإمام محفوظةً وأما 
جواز المرور بين يدي الحابومين إذا كات سترة الإمام محفوظة› ففيه قولان : 
أحدهما : أنه منهيّ عنه أيضاء نص عليه أحمد في رواية الأثرم. 

والقول الثانىي: جوازه من غير كراهة» وأنه غير داخل في النهي» قال: 
وذكر ابن عبد البرٌ في «التمهيد» أن المأموم لا يدفع من مر بين يديه» وقال: لا 
أعلم بين أهل العلم فيه خلافأء وذكر في «الاستذكار» أن مالكا يرخص في 
ذلك لمن لم يجد منه بُذَاَء وأث غيره لآ يرق نه تأضاء حيعتن يكل حال سواء 


للق حديث صحيح ۰ أخر جه أبو داود برقم .(V*۸A)‏ 


(4) - بَابُ مَا جَاءَ في سر الْمُصَلّى - حديث رقم )117١(‏ 
o‏ 

اضطرٌ إليه أو لا؛ لحديث ابن عبّاس زاء قال: وقد قدّمنا أن الإمام سترة 
لمن خلفه» فالماشي خلفه أمامّ الصف كالماشي خلفه دون صف . 

قال: وحكي عن أحمد أن من كان بين يديه فرجة فلا يكره له أن يمشي 
عَرْضا بين الصفوف حتى يقوم فيهاء قال: وهذا قول ثالث بالرخصة في ذلك 
لحاجة إليه» وإن لم يكن ضرورة. 

وذهبت طائفة من العلماء إلى أن سترة الإمام ليست سترة لمن خلفه من 
المأمومين» فروى الجورّجانيَ وغيره من طريق ابن سيرين أنه بلغه أن الحكم 
الخفاري أمّ جيشاء وأنه كان بين يديه رُمح» فمرٌ به ما يقطع الصلاة» فأعاد 
بالقوم الصلاة» فلما انصرف دُكر ذلك لهء فقال: أو لم تروا إلى ما مرّ بين 
أيدينا؟ فأنا ومن يليني قد سترنا الرمح» فإنما أعدت الصلاة من أجل العامة 
قال ابن المنذر في كتابه الكبير: وروي عن عطاء نحوه. 

وروى عُمر بن شَبّة في كتاب «أخبار قضاة البصرة» بسنده عن يونس» 
قال: كان موسى بن أنس يصلي بالناس في صحن المسجدء فكان كلب يمر 
15 أيديهم , فسألوا الحسن؟ فقال: أما الإمام» ومن كان إلى سارية» ومن كان 
خلف الصف» فلا يعيد» ومن كان بين السواري فليعد. انتهى مختصر كلام ابن 
ريخت Te‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما سبق من عرض أقوال العلماى 
وأدلتهم أن الأرجح أن سترة الإمام سترة لمن خلقه» كما هو مذهب الجمهور» 
ومذهب الإمام البخاري نشا فقد ترجم عليه فى «صحيحه).ء فقال: «باب 
سترة الإمام سترة لمن خلفه»؛ وذلك لقوّة حجته» كحديث مرور ابن عبّاس وي 
بين يدي بعض الصف راكباً أتاناًء ولم يُنكر ذلك عليه» وحديث عمرو بن 
شعيب » عن أبيه» عن جده ويه المتقدّم. 

والحاصل أن سترة الإمام سترة لمن خلفه من الصفوف» فلا يضرّهم مَن 
مر بين أيديهم إذا كانت سترة الإمام محفوظةً» فتبضّرء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


)01 «فتح الباري» لابن رجب ۱۲/٤‏ -18. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


۳۲٦ 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب قال:‎ 
(حد تنَا تتا أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَةَ وَابِنُ ُمَيْرِء قالا:‎ - )...( ][۱۱۲١[ 


EE‏ ¿ ان عْمَرَ أنَّ الي كله 
کان يكز وَكَالَ ابو بكر : يَغْررُ الْعَتَرَهَ وبصي إِلَيْهَاء َادَ ابن أبي شَيْبَة: قَالَ 
عبيد الله : وهي الْحَرْبَةٌ) 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

]4[ (مُحَمَدُ بْنْ بشر) الْعَبديَء أبو عبد الله الكوفيئ» ثقةٌ حافظ‎ ١ 
.۷/۱ (ع) تقدم في «الإيمان»‎ )3١”ت(‎ 

والباقون تقدّموا في الباب» و«ابن نمير» هو: محمد بن عبد الله بن نمير. 

وقول (كانَ يَوْكُرُ) بض الكاف» وكسرهاء يقال: رَگز الرمخ رزه 
وَيَرْكِرُهُ رَكْا من بابي ني وضرب : غرزه وأثبته في الأرض» والْمَرْكز وزان 
مَسْجِدِء وتفتح الكاف أيضاً: موضع الثبوت"'. 

وقوله: (وَقَالَ بو بكر : َفْر) يعني أن شيخه أبا نکر وق 
في روايته بدل قول ابن تثُمير: «يركز»: «یغرز» مضارع عر يقال: غَرَرّه غَرْزا 
من باب ضرب: أثبته 0 وأغرزته بالألف لغة» قاله الفيومت”"'. 

وقوله: (الْعَئرَّه بالنصب على المفعوليّة» تنازعه «يركز»» وايغرز»» وهي 
بفتحتين: عصاً أقصر من الرمح» ولها رُح من أسفلهاء والجمع عَنَرّء وعَتَرَاتٌ 
مثل قَصَبة وقَصَبٍ وقَصَبّات 5 600 

وقوله : (وهِي الْحَرْبَةُ) يعني أن الْعَتَرة هي الحربة» قال في «القاموس»: 
ال RE‏ جرا وقال في OS O‏ 
الْحَرْبَةُ الْعَريضة التضل» جمعها أل . انتهى”". والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


(۱) راجع : «المصباح»» و«القاموس»» و«اللسان» فى مادّة «ركز). 
() «المصباح المنير») ۲/ .٤٤٥‏ (۳) «المصباح» .٤۲/۲‏ 
(:) «القاموس المحيط» ١/۳ه٥. )٥(‏ راجع: «القاموس» ۳/ .۳٣۰‏ 


)1177( بَابُ ما جَاء في سُمْرَةِ الْمُصَلّى - حديث رقم‎  )44( 
¥ 


وبالسند المتصل إلى الإمام 0 بن الحجاج كآنه 0 أولّ الكتاب قال : 


[7؟١١ )007(]1‏ (حَدَثنَا أحمد ب بن حَنْبَل» حَدَنْنَا مُعْتَمرٌ مُعْتَمِرُ بْنْ سُلَيْمَانَ عَنْ 
عُبَيْدِ اللى. عَنْ نَافِع» عَنِ ابْنِ عُمَرَ 3 الى كله کان ب: رض" رَاحِلَئَه وهو 
صلی إِلَبْها") 9 
رجال هذا الاسناد: خمسة 


ومس بير ىعني 


١‏ (أَحْمَدُ بْنُ حَتْبَلِ) هو: الإمام أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن 
اشد الشييانة: أبو عبد الله المروزي» نزيل بغداد» أحد الأئمة الأعلام» ثقة 
حافظ فقيةٌ حجةٌ مجتهدٌ رأس ]٠١[‏ (ت١4١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .4717/8٠‏ 

۲-(معتھر بن سَليم ا وغ ا اوتا ال 
بي ) تقدم في «الإيمان» .1١5 /١‏ 

والباقون تقدّموا قبله. 

لطائف هذا الإسناد: 

١‏ - (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كآنه 

١‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة. 

۳ - (ومنها): أن فيه أحد الأئمة الأربعة» وإمام السنة» ورأس المحدثين 
أحمد بن حنبل يه وروى عنه المصتف فى هذا الكتاب نحو تسعة عشر 
حديثاًء وقد تقدّم له قبل هذا حدیثان» برقم (115) و(٥۲۱).‏ 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعين» عن تابعيئ» وفيه أحد العبادلة الأربعة» 
والمكثرين السبعة» وقد تقدّم قبله» والله تعالى علو 

شرح الحديث: 

(عنٍ ابْنٍ عْمَرَ) ويا 3 الى ل كَانَ يَعْرِضٌُ) چ الياء» وكسر الراءء 
وروي بضم الياء» وتشديد الراء» ومعناه: يجعلها معترضة بينه وبين القبلة» قاله 
النووي 74115" . 


)١(‏ وفي نسخة: ايَعَرّض» بضم أوله» وتشديد الراء. 
(۲) وفي نسخة: «ويصلي إليها». (۳) «شرح ع التووي» 1/5 ,. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

کل سے 

وقال الحافظ ابن رجب كَُنْهُ: قوله: «يعرض راحلته» ‏ بكسر الراء -: 
أي ينيخها معتراضة بيئه وبين جهة القبلة» وفيه لغة أخرى «اِيَعْرَضل) بضم الراءء 
ذكرها صاحب «كشف المشكل». انتهى كلام ابن رجب 115" . 

وفي بعض النسخ: «ِيَعَرْض») ونا بالقلم يهم م أوله» وكسر رائه 
المشددة» من التعريض» أي يجعلها عرفا وهذا ا ذكره فى 
«الفتح»» لهد 

وقوله: (رَاجِلْتَهُ) بالنصب على المفعوليةء قال الفيومئ كُلَنْهُ: الراحلة: 
الْمَرْكَبُ من الإبل ذكراً كان أو أنثى » وبعضهم يقول: ا الناقة يه الي 
تصلح أن رج وجمعها رَوَاحل ورا البعيرَ رحلا من باب تَمَعْ: 
شددتٌ عليه رَحْلَّهُّء وأرحلتٌ فلاناً بالألف: أعطيته راحلةً. انتهى بتصرّف” . 

5 و 0011 0 
اليعرض»» ويَحْتَمِل أن تكون في محل نصب على الحال» وهي من الحال 
المقدّرة» كقوله تعالى: «خلزريت فا أي مقدّرين الخلود؛ لأن الخلود لا 
يكون إلا بعد الدخول» والمعنى هنا أنه يعرض راحلتهء مُقَدّراً الصلاة إليها . 

وفي بعض النسخ: «ويصلي إليها»» بحذف «هواء فيكون معطوفاً على 
اليعرض»» وفي رواية البخاريّ: «فيصلي إليها» بالفاء. 

[تنبيه]: هذا الحديث اختصره المصئّف. وقد ساقه البخاريّ مطوّلاًء فقال: 

(20) حدّئنا محمد بن أبي بكر المقدّمىَء حدّثئنا معتمر» عن عبيد الله بن 
00 عن ابن عمر» عن النبي بيه أنه كان يعرض راحلته» فيصلي 
إليهاء قلت : أفرأيك إذا هبت ا قال : کان تاش هذا الرحل» فَيُعَدُله 
فيصلي إلى آخرته» أو قال : موخره» وكان ابن عمر يفعله. انتهى . 

وقوله: اهيبت الركاب» معناه: قامت الإبل للسير» قاله الهروي وغيره» 


.1۹41/۱ «فتح الباري» لابن رجب 58/5. (؟)‎ 01١ 
.4 «عملة القاري»‎ )۳( 
.۲۲۳ راجع: «المصباح المنير» ۲۲۲/۱ ۔‎ )٤( 


(4) - بَابُ ما جا في سُتْرَةِ الْمُصَلَّي - حديث رقم (۱۱۲۲) 

والمراد إذا لم يكن عنده إبل باركة يستتر بها . 

وقال الخطابي: هَبّت: أي هاجت» يقال: هبّ الفحل عَبِيباً: إذا هاج 
قال: يريد أن الإبل إذا هاجت لم تهدأء ولن تقرّء فتفسد على المصلي إليها 
صلاته . 

قال ابن رجب: وهذا الذي قاله في غاية البعد. وإن كان محتملاً في 
اللفظء فليس هو المراد في الحديث. ٠‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أنه لا بعد فيما قاله الخطابيّ» وهو الذي 
اعتمده الحافظ في «الفتح». والعينيّ في «العمدة», فتأمَله» والله تعالى أعلم. 

وقوله: «يأخذ الرحل»: رحل البعير هو ما على ظهره مما يُركب عليه 
والراحلة هي ما يرتحله الرجل» أي يركبه فى ارتحاله» بعيراً كان» أو ناقةٌ 
قاله الأزهريّ وغيرهء ومنه قوله تَلَِدِ: « ا الناس كإبل مائةء لا يجد 
الرجل فيها راحلةً». مين عليه. ْ 

وقوله: «فيعدله» بفتح الياء» وكسر الدال» قال الخطّابيَ: أي يقيمه تلقاء 
وجهه. 

و«آخرة الرحل» بكسر الخاء: هى الخشبة التى يستند إليها الراكب على 
الرحل» وقد سبق الخلاف في تقديرهاء هل هي ذراعٌ تامّ بالذراع الذي يُذرع 
به» أو ذراع بعظم الإنسان» وهو نحو ثلثي ذراع مما يذرع به؟ ذكره ابن 
رجب كاله. 

وقال الحافظ كْهُ: اعتَبّر الفقهاء مُوّخَرة الرحل في مقدار أقلّ السترة» 
واختلفوا في تقديرها بفعل ذلك فقيل: ذراع» وقيل: ثلثا ذراغ» وهو أشهرء 
لكن في «مصنف عبد الرزاق»» عن نافع أن مؤخرة رخل ابن عمر كانت قدر 
ذراع. انتهى”" . 

وقال في «الفتح»: قوله: «قلتٌ: أفرأيت» ظاهره أنه كلام نافع» 
والمسؤول ابن عمر» لكن بَيّن الإسماعيليَ من طريق عَبيدة بن حميدء عن 


(۱( (افتح الباري» لابن رجب 118 A / ٤‏ - ۷۰ وافتح الباري» لابن حجر وله /. 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
لك ورى الككتسسسسستسصام سات کے 
عبيد الله بن عمرء أنه كلام عبيد الله» والمسئول نافع» فعلى هذا هو مرسل؛ 
لأن فاعل «يأخذ» هو النبي كلوه ولم يدركه نافع . 

وقوله: «هَبّت الركاب» أي هاجت الإبل» يقال: هب الفحل: إذا هاج» 
وهَبٌ البعير في السير: إذا نْشِطَء و«الرّكّاب»: الإبل التي يسار عليهاء ولا 
واحد لها من لفظهاء والمعنى: أن الإبل إذا هاجت وشت على المصلي؛ 
لعدم استقرارهاء فَيَعْدِل عنها إلى الرحل» فيجعله سترةً. 

وقوله: «فيعدله» ‏ بفتح أولهء وسكون العين» وكسر الدال ‏ أي يقيمه 
تلقاء وجهه» ويجوز التشديد. ش 

وقولهة إل أخرئة» بفتحات» بلا مدّ» ويجوز المذّء وامؤخرته» بضم 
أوله» ثم همزة ساكنةء وأما الخاء فجزم أبو عبيد بكسرهاء وجوّز الفتح»› 
وأنكر ابن قتيبة الفتح» وعَكس ذلك ابن مكيئء فقال: لا يقال: مُمَدِمٌ» ومؤْجِرٌ 
بالكسر إلا في العين خاصّةء وأما في غيرها فيقال بالفتح فقط» ورواه بعضهم 
بفتح الهمزة وتشديد الخاءء والمراد بها العود الذي في آخر الرحل الذي يستند 
إليه الراكب. انتهى”'". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث: | 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر ويا هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ١١77/54[‏ و77١١]‏ (007).» و(البخاري) في 
«الصلاة» »)٥٠۷(‏ و(أبو داود) فيها (1۹۲)» و(الترمذي) فيها »)٠۲(‏ 
و(أحمد) في «مسنده» (۳/۲ و77 و١3)»‏ و(الدارمي) في «سننه» (۳۲۸/۱)» 
وازو دبي ف O‏ زان عتان) فق O‏ ري 
و(البيهقت) فى «الكبرى» (۲۹۹/۲)ء و(الطبرانی) فى «الكبير» (17404)» و(أبو 
عوانة) في اامسنده» ١51١5(‏ و٥٤(‏ ا في «١مستخرجه) ١١١8(‏ 
و۱۱۰۹)» والله تعالى أعلم. 


)01( «الفتح» ۹/۱ _ 1۹۲. 


)1177( باب جَاءَ في سر الْمُصَلي - حديث رقم‎ - )٤۸( 


(المسألة الثالثة): في فوائده: 

. (منها): بيان مشروعيّة اتخاذ السترة للصلاة إليها‎ ١ 

۲ - (ومنها): جواز الصلاة إلى الحيوان» وجواز الصلاة بقرب البعير» 
بخلاف الصلاة في أعطان الإبل» فإنها مكروهة؛ للأحاديث الصحيحة في النهي 
عن ذلك؛ لأنه يُخاف هناك ثُفورهاء فيذهب الخشوعء بخلاف هذاء قاله 
النوويّ , 

۳ - (ومنها): مشروعيّة الاستتار برحل الراحلة» قال الحافظ ابن 
رجب كأَنْهُ: قد تبيّن بهذا الحديث جواز الاستتار بالراحلة» وبالبعير» سواء 
كان مرتحلاء أو غير مرتخلء الله إلا أن يكرن غير المرتحل هاشجاء فيُخَشى 
من هَيّجانه إفساد الصلاة على من يُصلي إليه» كما ذكره الخطاب. انتهى”" . 

وقال القرطبي 5 ا : : في هذا الحديث دليل على جواز التستر بما يستقر 
من الحيوان» ولا يعارضه النهى عن الصلاة فى معاطن الإبل؛ لأن المعاطن 
مواضع إقامتها عند الماءء ا الصلاة 515 خا إن :لةه نيا وما 
لاتم کارا تخوت ينهاء رین بها اهن 

وقال غيره: علة النهي عن ذلك كون E‏ ا فقد 
أخرج الإمام أحمدء وابن ن ماجه بسند صحيح» عن عبد الله بن ممل ڪه 
قال رسول الله كلاو : ١صَلُوا‏ في مرابض الغنم. ولا تصلوا في أعطان 0 
فإنها خُلِقت من الشياطين». 

قال في «الفتح»: فيحمّل ما وقع منه في السفر من الصلاة إليها على حالة 
الضرورة» ونظيره صلاته إلى السرير الذي عليه المرأة؛ لكون البيت كان ضيقاًء 
وعلى هذا فقول الشافعيّ ف في البويطيّ: لا يستتر بامرأة ولا دابة» أي في حال 
الاختيار. 

ورَوَى عبد الرزاق» عن ابن عيينة» عن عبد الله بن دينارء أن ابن 
عمر وا كان يكره أن يصلي إلى بعير إلا وعليه رَحْلُء وكأن الحكمة في ذلك 


0 «فتح الباري»‎ (۲( .1۱۸/٤ ااشرح النووي»‎ )١١ 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
يوي 777 سے 
أنها في حال شد الرحل عليها أقرب إلى السكون من حال تجريدها. انتهى'. 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن الصلاة إلى الراحلة لا يتقيّد بحالة 
الضرورة؛ لأن قوله: «كان بيه يعرض راحلته فيصلي إليها» يدل على تكرّر ذلك 
منه؛ لأن «كان» تدلٌ على الاستمرارء ومما يؤيّد ذلك أنه بل لم يَعِْل إلى 
الاستتار بالرحلء إلا إذا هاجت الركاب» فلو كان الاستتار بالراحلة للضرورة» 
لتركهاء واستتر برحلهاء فدلٌَ على أن الاستتار بالراحلة جائز إذا لم تكن 
هائجةء فعند ذلك يستتر برحلهاء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

]١17[‏ (...) - (حَدَنَنَا!" أ ُو بَكرٍ بْنُ أبي شَيْبَة وَائْنُ تُمَيْر قَالَا: 
حَدَتَنا و حَالِدٍ الأحئه ؛ ن عت الله عن اني عَنٍ ابن عُمَرَ «أَنَّ الي كل 
کان يُصَلّي إلى رَاحِلَيهِ» » وقَالَ ابن نمر : إن التي يكل صَلَّى إلى بَعِيرٍ)) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

كلهم تقدّموا في هذا الباب» غير «أبي حََالِدٍ الْأَحْمَر»» وهو: سليمان بن 
حيان» فتقدم في الباب الماضي . 

وقوله: (صَلَى إلى بَعِيرٍ) وفي نسخة: إلى بعيره»» وهو بمعنى راحلته؛ 
لأن الراحل هي المركوب من الوبل» ذكراً كان أو أنثى » کما تقدم فا وتمام 
شرح الحديث» ومسائله تقدّمت في الذي قبله» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )00( ]١١75[‏ (حَدَنَنَا" أَبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة وَرْمَيْرُ بْنُ حَرْبٍء 
جَمِيعاً عَنْ وَكيعء قَالَ ق حَدَنَنَا وَكيعٌ» حَدَثَنا سُفْيَانُء حَدَثَنَا عَوْنُ بن أبي 


)١(‏ «الفتح» 0/١‏ (۲) وفى نسخة: «وحدثنا). 
 )۳(‏ وفى نسخة: «وحذّثنا». ش 


)1115( بَابُ مَا جَاء في سُتْرَةٍ اْمُصَلّى - حديث رقم‎ - )٤۸( 


YY 
جْحَيِمَة عَنْ أبيهء َال : أَنَيْتُ الي ا بمَكةء وَهْوَ بالأًبطًح» في له حمرای‎ 
من ن آم قال : : فَخْرَحَ بال بوضوئو» فُمِنْ َائِل» وناضح؛ ال نتن الي ل‎ 


عَلَبْوِ حُلَةٌ حرا كَأنّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضٍ ماقف نان َتَوَضَّأَء وَأَذنَ بلال» 
قَالَ: : فَجَعَلْتٌ أنَتبعُ قَاهُ َا ھا هُنَا وَمَا هُتاء يَُولُ يَمِيناً وَشِمَالاً يَقُولُ : حي عَلَى 


چ 2 


الصَّلَاةٍ حَيّ عَلَى امكاح ء قَالَ: ثم رُكرَثْ له حمر َم ٠‏ فَصَلّى الظَهْرَ رَكُعَئَينِ » 
يمر بين يَديْه ۾ الْحِمَارُ وَالْكَلْتُء لا يُمْنَعٌ ثم صَلَى الْعَصْرٌ رَكْعََيْنِ نم لَمْ يرل 
ُصَلّي رَكْعتَيْنِ حى رَجَعَ إَِى المِتة). 

رجال هذا الإسناد: ستة : 

ا ف TE‏ خی من رؤوس o Iv]‏ تقدم في 
«المقدمة») .١/١‏ 


So For 


۳ - (عَوْنُ بْنْ أبي جُحَبْفَةَ) السّوائيئ - بضمٌ السين المهملة ‏ الكوفيء ثقةٌ .]٤[‏ 

رَوَى عن أبيه» م بن رياح الثقفي» وله صحبة» والمنذر بن جرير 
البجلي» وعبد الرحمن بن سُمَيرء يحتف بن سُلَيم» وغيرهم. 

ورَوّى عنه شعبة»ء والثوري» وقيس بن الربيع» ومالك بن مِعْوّل) 
وحجاج بن أرطاة» وصدقة بن أبي عِمُران» وأبو العْمّيس» وغيرهم. 

قال ابن معين» وأبو حاتم» والنسائي: ثقة. وذكره ابن حبان في 
«الثقات» . 

قال خليفة: مات في آخر ولاية خالد على العراق. وقال ابن قانع: مات 
سنة ست عشرة ومائة. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقطء هذا برقم 
(۰۳) وكرّره ثلاث مرّات» وحديث (۱۰۱۷) وكرّره مرّتين» و(1859). 

٤‏ - (أَبُوهُ) هو: وَهْبٍ بن عبد الله بن مسلم بن جُنّادة بن حبيب بن سُواءة 


)0 وفي نسخة: ا(بوَضوء؛ . )۲( وفى نسخة : «وعليه حلّة حمراء». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


- بضم السين المهملة» وتخفيف الواوء والمد - ابن عامر بن صَعْصّعة» ويقال: 
اسم أبيه وهب» أبو ججحيفة السَّوَائيَ» يقال له: وهب الخير. 

قم على النبي ية في أواخر عمره» وحفظ عنه» ثم صَحِبٍ عليّا بعده» 
وولاه شُرْطة الكوفة لَّمَا ولي الخلافة. 

وفي «الصحيح» عنه: رأيت النبى كله وكان الحسن بن علىّ يُشبهه. 
وأمر لنا بثلاثة عشر قَلُوصاًء فمات قبل أن نقبضهاء وكان عليّ يُسمّيه وهب 
الخ 

رَوَى عن النبي ييو وعن م والبراء بن عازب. 

وروی عنه ابنه عون» وسّلّمة بن كُهيلء > والشعبي» والسَّبيعيء 
وإسماعيل ب ا خالد» وزياد الأعسمء وأبو عمر الْمُنَبْهِيُ وعلي بن الأقمرء 
والحكم بن عتيبة . 

قال الواقديّ: مات في ولاية بشر بن مروان» وقال غيره: سنة أربع 
وسبعين» وقال أبو بكر بن أبي شيبة: مات أبو جحيفة قبل أبي عبد الرحمن 
السَّلَمِيَّء وهو قول ابن حبان» وقال أبو نعيم: كان على شُرْطة علىّ»ء واستعمله 
على خمس المتاع. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب سنّة أحاديث فقط. برقم )٥۰۳(‏ 
وكرّره ثلاث مرّات. و(١95١)‏ و(757؟) و(747؟) و(1859١).‏ 

والباقيان ذكرا في الباب. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ - (منها): أنه من خماسيّات المصئئّف بل وله فيه شيخان قرن 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيه» فما أخرج لهما 
الترمذيّ. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» سوى زهير» فنسائيّ» ثم بغدادي. 

. (ومنها): أنه بعلل بالتحديث‎  : 

- (ومنها): أن فيه رواية الابن» عن أبيه. 


(14) - بَابُ ما جَاءَ في سَنْرَةٍ سْتْرَةٍ الْمُصَلَّي - حديث رقم (54؟1١١)‏ 
To‏ 


عن عون بن أبي جحيفة قن يي أبي مجيفة. e‏ 

السَّوَائيَ ص أنه (قَالَ: أَنَيْتُ لني يكل مك وَهُوَ الأبْطّع) قال النووي کا 
)0 

0-0 المعروف على باب مكةء ويقال له: البطحاء أيضاً. انتهى” . 

ووقع في رواية للبخاري بلفظ «بالبطحاء»» قال في «الفتح»: يعني بطحاء 
مكة» وهو موضع خارج مكة» وهو الذي يقال له الأبطح. انتهى" . 

وقال ابن الأثير 5 ا4 : : البتطحاء : . هي الحصى الصغارء وبطحاء الوادي» 
وأبطحه حصاه انلق في بطن المسيل» ومنه حديث اصلّى 0 يعني أبطح 
مكق ك 00 م على 0 ا ا 
هو المحصّبٌ. انتهى 7 

وقال في «العمدة»: الأبطح: هو المكان المعروف» ويقال له: البطحاءء 
ويقال: إنه إلى منى أقرب» وهو المحصّبء وهو خيف بني كنانة» وزعم 
بعضهم أنه ذو طَوّىء وليس كذلك» كما نبّه عليه ابن قرقول» وعند النسائيّ : 
«وهو في قبّة حمراء» في نحو من أربعين رجا . 

(في ق( بضم القاف» وتشديد الموخدة» قال الفيّومي: الْقبَة من البنيان 
مروف 4 وتلق لال السدوي برعو وف عع ا ان وال اف 
والجمع قباب» مثل بُرْمَة وبرّام. انتهى. 

وقال في «العمدة»: قال الجوهري: القَبّة من البناء» والجمع قُبَبٌ وقِبَابُ 
قال: المراد من القبة هنا هى التى تُعْمَل من الجلدء وقد فَسّر ذلك بكلمة «من» 
البيانية . انتهى . 

وقوله: (لَّهُ) متعلّق بصفة لافَبّة»» أي كائنة له ية (حَمْرَاءَ) صفة بعد 
صفة»› ممنوع من الصرف؛ لألف الكانتك الممدودة (مِنْ أَدَم) قال في 


.1۸۳/۱ «الفتح»‎ )۲( .۲۱۸/٤ «شرح النووي»‎ )١( 


. 0/١ «المصباح»‎ (€) .٠١١ _ ۱۲۲٤/۱ «النهاية»‎ )۳( 


(5) «عمدة القاري» .١58/5‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

سا اھ 
«المختار»: الأدَمٌ - بفتحتين -: جمع أديم» وقد يُجمع على آدمة» كرغيف 
وأَرْغفة”''» وقال في «المصباح»: الأييم : الجلد المدبوغ» والجمع أدم 
بفتحتين» وبضمّتين أيضاًء وهو القياس» مثل بريدٍ ویر 

وفي «اللسان»: اليم الجلدٌ ما كان» وقيل: الأحمرء وقيل: هو 
المدبوغ. وقيل: هو بعد الأفيق» وذلك إذا تَمّ وامَرّء والأفيق هو الجلد الذي 
لم َم دباغه» وقيل: هو ما بحر اعرف قاله ابن الأثيرء الام - بفتح 
الدال - اسم للجمع عند سيبويه» مثل في وأَفْقء والآدام جمع ا كيتيم 
وأيَام» وإن كان هذا في الصفة أكثرء و يكون + جمع أَدَم . انتهى 

(قَالَ) أبو جحيفة وه (فَخَرَجَ بلَال) هو ابن رَبَاحء وأمّه حمامةٌ؛ مولى 
أبي بكر الصدّيق وا الموذن ال من السابفين الأوليوء هد درا 
وما بعدهاء ومات بالشام سنة (۱۷) أو (۱۸) وقيل: 2»23١(‏ تقدّمت ترجمته 
مستوفاة في .)1٤۸/۲۳(‏ (بِوَصويِهِ) وفي نسخة: «بوضوء) بلا إضافة» وهو هنا 
بفتح الواو» وهو الماء الذي يتوضأ 7 وأما بالضم فالفعل» وقد قيل: هما 
لغتان فيهماء قاله القرطبن م . 

وقوله : (فِنْ تائل) أي آخذ من ذلك الوضوء (وَنَاضِح) أي متمسّح بما أصابه 
ميد ضاحيه» كما فشر في الرواية الانيةء وقال النووي 13 : معناه: فمنهم من 
ينال منه شيئاً» ومنهم من يَنْضّح عليه غيره شيئاً مما ناله» ويَرّشْنُ عليه بَلَلاَ مما حَصَلَ 
له» وهو معنى ما جاء في الحديث الآخر: «فمن لم يصب أخذ من يد صاحبه» . 

(قالَ) أبو جُحيفة وه (مَخَرَجَ الي يو عَلَبْه حلَةٌ حَمْرَُ) وفي نسخة: 
اوعليه حلّة حمراء»» والجملة في محل نصب على الحال من الفاعل . 

و«الْحْلّة» _ بضمٌ الحاء المهملة» وتشديد اللام ‏ جمعه: حُلَلُء كعُرْفة 
وعُرّف» قال الفيّوميّ كثه: «الْحُلَّة ‏ بالضمٌ ‏ لا تكون إلا ثوبين من جنس 


واخ اله 
)١(‏ «مختار الصحاح» (ص۲۸). (۲) «المصباح» ۱/. 
(۳) «لسان العرب» ؟7١/١٠.‏ 0( «المفهم» 1°/۲. 


(5) «المصباح المنير» .٠٤۸/١‏ 


(40) - باب مَا جَاء في سُمْرَةِ الْمُصَلَّي - حديث رقم (1174) 
rv‏ 

وقال في أ2 #الكلة: واحدة الحْللء وهي برود اليمن» 
سمي تله ا ی مره کی واج اک 

وقال في «الدرٌ النثير»: قال الخطابي: الحلّة ثوبان: إزار ورداءء ولا 
تكوان بحلة إلا وهي جديدة تخل من طيهاء لین اک 

وقال في «اللسان»: وقال اليماميّ: ال کت جيّد جديد تلبسه» 
غليظة أو وق ولا بكرن إلا 1 وقال ابن شمَيل: الحلّة: القميص 
والإزار الا لا تكون أقل من هذه الثلاف وقال شمر الحلة نت 
الأعراب: ثلاثة أثواب» وقال ابن الأعرابئ: يقال للإزار والرداء خُلَّةَء ولكل 
منهما علىٍ انفراده خُلَّة قال الأزهريّ: SEL,‏ الا ري 
والجمع خُلّلء وجِلالُ» وأنشد ابن الأعرابي [من الرجز] : 

لَيْسَ الْمَتَى بالعسشين الال .ول الذي يَرْفْلٌ في الجلال 

ان عن ا ا 

وقال في «القاموس»: «الْحُلَة» بالضم: إزار ورداءٌ» برذ أو غيره» ولا 
تكون حُلَةَ إلا من ثوبين» أو ثوب له بظانة. انتهى'" . 

قال الجامع عفا الله عنه: المشهور أن الحلة لا تطلق إلا على ثوبين» 
كإزار ورداء» أو ما كان في حكمهماء کالمبظن» والله تعالى أعلم. 

وفي رواية أبي داود: «وعليه خُلّة حمراء» برودٌء يمانيةٌ قَظري». 

قوله: «برود» جمع بُرّد مرفوعٌ؛ لأنه صفة ل١حلّة)»‏ وقوله: «يمانية» صفة 
ل«برود»» أي منسوبة إلى اليمن» وقوله: «قِظري» بكسر القاف» وسكون الطاءء 
والأصل قري بفتح القاف والطاء؛ لأنه نسبة إلى قر بلد بين عُمان وسيف 
البحرء ففي النسبة حَمُفُوهاء وكسروا القاف. وسكنوا الطاءء ويقال: القطري 
ضرب من البرود»ء فيها حمرة» ويقال: ثياب خمْرٌ لها أعلام» فيها بعض 
الخشونة» وقيل: حل جيادٌ» تُحُمل من قبل البحرين» وإنما لم يقل: «قظرية» 
مع أن التطابق بين الصفة والموصوف شرط؛ لأنه بكثرة الاستعمال صار 


.١977/١١ «لسان العرب»‎ )۲( .277/١ «النهاية»‎ )١١ 
. "0۹/۳ «القاموس المحيط)‎ (۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

]0 لفك وض عا کے ی ص ی اتلك اكت 
كالاسم لذلك النوع من الحللء ووّصّف الحلة بثلاث صفات: الأولى صفة 
الذات» وهي قوله: «حمراء»» والثانية صفة الجنس» وهي قوله: «برود»» بَيّن 
به أن جنس هذه الحلة الحمراء من البرود اليمانية» والثالثة صفة النوع» وهي 
قوله: «قِظريَ»؛ لأن البرود اليمانية أنواع» نوعٌ منها قَظريء بينه بقوله: قَظري. 

وقيل: إنما لبس النبئ ية الحلة الحمراء في السفر؛ ليتأهب للعدوٌء 
ويجوز أن يلبس في الغزو ما لا يلبس في غيره. 

وتُعْقَّب بأنه لم يكن في هذا السفر للغزو؛ لأنه كان عقب حجة الوداع» 
ولم يَبْقَ له غزو إذ ذاك» قاله في «العمدة. 

[تنبيه]: ظاهر قوله: «حمراء» يدل على أنها كانت حمراء خالصة لكن 
فسرها بعضهم بأنها إنما كانت بُرد مخظطاً فيه حط حمرء ولم يكن كلّه 
أحمرء وإلى هذا ميل الحافظ ابن رجب ك في «شرح البخاري)”" . 

وقوله: (كَأَنّي أَنْظِرُ إِلَى بَيَاضٍ سَاقَيّْه) يكل ذكره تأكيداً لكلامه» وأنه لم 
ينس الواقعة حتى إنه الآن ليستحضر نظره إلى بياض ساقه ي (قَالَ) أبو جحيفة 
(لْتَوَضَآ ية قال النوويّ #5: فيه تقديم وتأخيرء تقديره: «فتوضّأء فمن نائل 
بعد ذلك» وناضح»؛ تبركاً بآثاره با وقد جاء مبيّناً في الحديث الآخر: 
«فرأيت الناس يأخذون من فضل وضوئه». انتهى. 

(وَأَدَنَ بال طب أي شرع في الأذان (قَالَ) أبو جحيفة (نَجَعَلْتُ) أي 
شرعتٌ وأخذت <أْنََبنَعْ فاه هَا هنا وَهَا هُنَا) وقوله: (يَقُولُ يَمِيناً وَشِمَالاً بيان 
للمعنى المشار إليه بقوله: «ها هنا وها هنا» على اللت والنشرء فقوله: «يمينا» 
يعود إلى «ها هنا» الأول»ء وقوله: «وشمالاً) يعود إلى «ها هنا» الثاني» ثم 
أوضح وقثك العفاتة يمينا وشثالاً بقولة: (يَقُول: حى عَلَى الصَّلَاوٍء حَيَ عَلَى 
الفلاح) فالتفاته يمينا عند قوله: «حيّ على الصلاة»» والتفاته شمالا عند قوله: 
١حيّ‏ على الفلاح»» وسيأتي تمام البحث في هذا الفوائد ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(قَالَ) أبو جحيفة (تُمَّ رُكرَّتْ) بالبناء للمفعول» والذي ركزها هو 


.١55 - ١58/5 «عمدة القاري»‎ )١( 
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فم راجع : «فتح الباري» لابن رجب كله .45١ - ٤۳1/۲‏ 


)1١١؟5( بَابٌ ما جَاءَ في س سْبْرَةِ الْمُصَلَى د حديكث رقم‎  )48( 


ا ل | ا 
بلال ولؤئ فة فقي الرواية التالية من طريق عمر بن أبي زائدة» عن عون: «ثم 
رأيت بلالاً اک عَتَرَهَه فركزها» (له) كل (عَتَرَة) - بفتحات ‏ هي : : عصاً 9 
أسفلها حديدة (قْتَقَدَمَ) بي أمام الناس (قَصَلَّى الظهرَ رَكْعَمَيْنِ) أي لكونه مسافراً 
نمر تاليا 7 (بَيْنَ يَدَيْه) يكل والمراد وراء كلك العدرة» لا به ويها 
كما بين في الروايات الآتية» وقوله: ١(الْحِمَارٌ‏ وَالْكَلْبُ) مرفوع على الفاعلية» 
وجملة «يمرٌ إلخ» حال من الفاعل» والرابط الضمير في (يديه». 
وفي رواية عمر بن أبي زائدة: «ورأيت الناس» والدوابٌ يمرّون بين يدي 
الْعَتَرْة وفي رواية الیگ عن أبي جحيفة: «وكان يمر من ورائها المرأةء 
والحمار»» وفي حديث طلحة وليب المتقدّم: «ولا يبالي من مر وراء ذلك»» 
وفي لفظ: ثم لا يضرّه من مر بين يديه». 
فال النووئ لله :”معنا يمر المان والكلب وراء الشيرة:رقدانها إلى 
القبلة» كما بيّن في الروايات الآخرى. 
(لَا يُمْنَُ) بالبناء للمفعول» ونائب الفاعل ضمير يعود إلى المذكورء أي 
لا يُمنع كل من الحمار والكلب عن المرور بين يدي تلك العنزة» والجملة حال 
د 
ان الْعَضصْرَ رَكْعََيْنِ) الظاهر أنه صلّى العصر في وقته؛ لأن 5 كر 
ويَحتّول أنه جمع بين الظهر والعصر لثم م لم برل بلي مين 
ام الْمَدِينَةَ) ظاهر قوله: «ثم لم يزل إلخ» يشعر بأن ما قصّة أبي 
جحيفة َه هذه كانت بعد خروجه ية من مكّة"". والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث أبي جُحيفة نه هذا متَفقٌ عليه. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصئّف) هنا [5/54؟7١١‏ و58١١‏ و55١١‏ و۱۱۲۷ و۱۱۲۸] 


)01( راجع : «الفتح» /. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


(). و(البخاري) فى «الوضوء» (۱۸۷) و«الصلاة» (5لال و5980 و5494 
وا١٠ه)‏ و«الأذان» 1T)‏ و6( و«المناقب» (Tolly Too)‏ و«اللباس» 
(85لاه و0809).» و(أبو داود) فى «الصلاة» (1۸۸). و(النسائئت) فى «القبلة» 
(5/ ۷۴)» و(الترمذيّ) فى «الصلاة» (۱۹۷)ء و(الشافعئ) فى لمسنده» (55/1 - 
۷). و(أبو داود الطيالست) فى «مسنده» (۱/ ۸۸)ء 57 ا فى «مصئفه» 
9 این أى شية) فى «مصتفه0//1(0ا؟)ء راخ فی ست (2/ 
Ag ۹۷‏ و۳۹ و(الدارمي) في (سئنه» (۱/ ۳۲۷ - ۸( و(ابن خزيمة) 


في «(صحیحه» »)۸٤١(‏ و(ابن حبّان) فى «(صحیحه» (۱۲۹۸ و٤‏ ۲۳۹)» 
و(الطبراني) في «الکبیر» (۲۲/ ۲٤۹‏ و۲۰ و٣٣‏ و٣٥٣)»‏ و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» (۲/ ١۲۷)ء‏ و(البغوي) في «شرح الستة» (2)010 و(أبو عوانة) في 
(مسئله) (۰۸ 14 و509١‏ و١٠15 .)١5١١9‏ و(أبو نعيم) في «(مستخرجه») 
)۰ ۰ و۱۱۱۱ و۲١١١‏ و١١١١).‏ و(الحاكم) في «المستدرك» »)۲٠۲/۱(‏ 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

| - (منها) : : مشروعية وضع السترة للمصلّي بين يديه والاكتفاء فيها بمثل 
غلظ العنزة. 

۲ - (ومنها): استحباب حمل العنزة فى السفر؛ لهذا الغرض» ونحوه. 

۳ - (ومنها): جواز لبس اة الا وفيه اختلاف بين العلماءء 
والراجح جوازه» وسيأتي البحث فيه مستوفى في «كتاب اللباس والزينة» برقم 
(۲۰۷۷) - إن شاء الله تعالى -. 

٤‏ - (ومنها): جواز الصلاة في الثوب الأحمرء وهو قول الجمهورء 
وخالف في ذلك الحنفية» فإنهم قالوا: يكرهء وتأوّلوا حديث الباب بأنها كانت 
حُلّةَ من بُرُود فيها خطوط حُمْرٌء ومن أدلتهم ما أخرجه أبو داود» من حديث 
عبد الله بن عمرو وي قال: مر بالنبي بيه رجل» وعليه ثوبان أحمران» فسلّم 
عليه» فلم يرد عليه» وهو حديثٌ ضعيف الإسنادء وإن وقع في بعض نسخ 
الترمذيّ أنه قال: حديث حسنٌ لأن فى سنده أبا يحيى القتّات» وهو ضعيف» 
وغل ر أن کرد یا بے به بد غارف ما هو أفرى مه كحديث 


(4) - بَاب مَا جَاء في سُتْرةِ الْمُصَلّى - حديث رقم (1174) 
الباب» وهو واقعة عين» فَيَحْتَمِل أن يكون ترك الرد عليه بسبب آخر. 

وحمله البيهقي على ما صُبِغْ بعد النسج» وأما ما صبغ غزله» ثم نسِج فلا 
كراهية فيه. 

وقال ابن التين: زعم بعضهم أن لبس النبئ بي لتلك الحلّة كان من أجل 
الغزو» وفيه نظرٌ؛ لأنه كان عقب حجة الوداع» ولم يكن له إذ ذاك غزوء قاله 
في «الفتح)""' . 

ه ‏ (ومنها): جواز الاستعانة بمن يركز له عنزةً» ونحو ذلك. 

5 (ومنها): بيان طهارة الماء المستعمل إذا كان المراد أنهم كانوا 
يأخذون ما سال من أعضائه كل وكذلك إن كان المراد أنهم أخذوا ما فضل 
من وضوئه كلِ؛ لأنه تناوله بيده» وتقاطر فيه غسالة أعضائه» فدلٌ على ذلك 
كلّه» وهذا قول الجمهور» وخالف فى ذلك بعض الحنفيّة» فقالوا بنجاسة الماء 
المستعمل» وهو خلاف الصواب». فهذا الحديث ونحوه من الأحاديث تردّى 
والله تعالى أعلم. 

۷ - (ومنها): أن قصر الصلاة في السفر أفضل من الإتمام؛ لما يشعر به 
هذا الحديث من مواظبة النبي كَل عليه» وأنه يشرع القصرء وإن كان بقرب بلد 
ما لم ينو الإقامة فيه أربعة أيام فصاعداًء وسيأتي تمام البحث فيه في موضعه - 
إن شاء الله تعالى -. 

6 (ومنها): بيان أن الساق ليست بعورة» وأنه يجوز النظر إليهاء وهذا 
مجمع عليه في الرجال. 

4 (ومنها): ما كان عليه الصحابة من تعظيم النبئ كَل ومحبته. 

٠‏ -(ومنها): مشروعيّة الأذان في السفرء قال النوويّ: قال 
الشافعيّ كُدَْهُ: ولا أكره من تركه في السفر ما أكره من تركه في الحضر؛ لأن 
أمر المسافر مبنيّ على التخفيف. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الفرق يحتاج إلى نصّء فإنه َي لم يترك 
الأذان في السفرء وأمر به المسافرء حيث قال لمالك بن الحويرث وصاحبه لما 


)۱( «الفتح» 04/۲. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
سے 


أرادا السفر: « إذا حضرت الصلاة فأذّنا وأقيماء ثم ليؤمكما أكبركما»» 
ولأحمدء وأصحاب السنن: «إذا سافرتما فأذّنا وأقيماء وليؤمكما أكبركما». 

فدلٌ على أن الأذان لا يرخص فيه بسبب السفره فتبصّرء والله تعالى 
أعلم . 

١‏ - (ومنها): أنه يُسَنَ للمؤذن الالتفات فى الحيعلتين يميناً وشمالاً 
برأسه وعنقه» وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

7 (ومنها): ما قاله النوويّ: ففيه التبرّك بآثار الصالحين» واستعمال 
فضل طهورهم» وطعامهم» وشرابهمء ولباسهم. ا 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «بآثار الصالحين» محل نظر؛ لأن هذا لم 
ينقل مع غيره ييو فإن الصحابة والتابعين يعرفون فضل أبي بكرء والخلفاء 
الراشدين» بل وفضل أصحاب رسول الله ون كلهم» ولم يُنقل أن أحداً منهم 
تبرّك بوضوئهم» ولا بغير ذلك» فما لم يثبت عنهم لا يسع لمن جاء بعدهم أن 
يفعله؛ لأنه داخل في محدثات الأمورء وقد صح عنه ية التحذير عنها فيما 
أخرجه أحمد» وأصحاب السنن من حديث العرباض بن سارية نه مرفوعاً في 
حديث طويل» قال فيه: «فإنه من يعش منكم بعدي» فسيرى اختلافا كثيراء 
فعليكم بسنتي» وسنة الخلفاء المهديين الراشدين» تمسكوا بهاء وعَضُوا عليها 
بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة 
ضلالة»» اللهم أرنا الحقّ حمّاء وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاً» وارزقنا 
اجتنابه» آمين» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم الالتفات في الأذان: 

قال الإمام ابن المنذر كأنْهُ: اختلفوا في استدارة الموذّن» فر حصت طائفة 
فيه» فممن رخص فيه: الحسن البصري» والنخعيّ» والثوريّ» والنعمان» 
وصاحباه» والأوزاعي» والشافعيّ» وأبو ثور. 

وكرهت طائفة الاستدارة في الأذان» منهم ابن سيرين» ومالك وقال 
أنحمتل ؟- لا يدوو إلا أن يكون في منارة يريد أن يُسمع الناس» وكذلك قال 


(۱) «شرح النووي» .۲۱۹/٤‏ 


)1154( بَابُ مَا جَاء في سُيْرَةِ الْمُصَلى - حديث رقم‎ - )٤۸( 
4۳ 

إسحاق. انتهى ملخخّص كلام ابن المنذر كث . 

وقال النوويّ: أنه يُسَنَ للمؤذن الالتفات في الحيعلتين يميناً وشمالاً 
برأسه وعنقه» قال أصحابنا: ولا يحوّل قدميه وصدره عن القبلة» وإنما يَلُوي 
ونه وعنقه» واختلفوا في كيفية التفاته على مذاهب» وهي ثلاثة أوجه 
لأصحابنا : 

أصحّهاء وهو قول الجمهور أنه يقول: «حي على الصلاة» مرتين عن 
يمينه» ثم يقول عن يساره مرتين: «حي على الفلاح». 

والثاني: يقول عن يمينه: «(حي على الصلاة» مرةً ثم مرة عن يساره» ثم 
يقول: «حيّ على الفلاح» مرةً عن يمينه» ثم مرةً عن يساره. 

والثالث: يقول عن يمينه: «حي على الصلاة» ثم يعود إلى القبلة» ثم 
يعود إلى الالتفات عن يمينه» فيقول : حي على الصلاة»» ثم يلتفت عن يساره 
فيقول: «حي على الفلاح»» ثم يعود إلى القبلة» ويلتفت عن يساره فيقول: 
«حي على الفلاح». انتهى”" . 

وقال في «الفتح» عند شرح قوله: «أتتبّع فاه ها هنا وها هنا» ما نصّه: 
وهذا فيه تقييد للالتفات فى الأذانء وأن محلّه عند الحيعلتين» وبَوّب عليه ابن 
عزيمة:«اتحراك النودن عد قرله:.حى على العلاة» حي على الفلا اة 
لا ببدنه كله»» قال: وإنما يمكن الانحراف بالفم بانحراف الوجه» ثم ساق 
الحديث من طريق وكيع أيضاًء بلفظ: «فجعل يقول في أذانه هكذاء ويُحَرّف 
راض اوا 

وفي رواية عبد الرزاق» عن الثوري فى هذا الحديث زيادتان: إحداهما: 
الاستدارة» والأخرى: وضع الإصبع في لاذ ولفظه عند الترمذيّ: رأيت 
بلالا يؤذن» ويدورء ويتبع فاه ها هنا وها هناء وإصبعاه في أذنيه» فأما قوله: 
«ويدور» فهو مدرج في رواية سفيان» عن عون» بَيِّن ذلك يحيى بن آدم» عن 
سفيان» عن عونء عن أبيه» قال: رأيت بلالا أَذّنْء فأتبع فاه ها هنا وها هناء 
والتفت يميناً وشمالاً» قال سفيان: كان حجاج - يعني ابن أرطاة ‏ يذكر لنا عن 


.1١9/5 ۔ ۲۷. (۲) «شرح النووي»‎ ۲٣/۳ «الأوسط»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


عون أنه قال: «فاستدار في أذانه»» فلما لَقِينا عوناً لم يذكر فيه الاستدارة» 
أخرجه الطبرانيّ» وأبو الشيخ» من طريق يحيى بن آدم» وكذا أخرجه البيهقيّ 
من طريق عبد الله بن الوليد العَدَنيَء عن سفيان» لكن لم يسم حجاجا» وهو 
مشهور عن حجاج» أخرجه ابن ماجه» وسعيد بن منصورء وابن أبى شيبة ) 
وغيرهم من طريقه. 

ولم ينفرد به» بل وافقه إدريس الأودي» ومحمد العرزميّ» عن عون»› 

وقد خالفهم من هو مثلهم» أو أمثلء وهو قيس بن الربيع» فرواه عن 
عون». فقال فى حذيئه : «ولم يستدر)› أخر جه أ داود. 

ويمكن الجمع بأن من أثبت الاستدارة عَنَى استدارة الرأس» ومن نفاها 
عى تازه الجسد كله 

ومشى ابن بطال ومن تبعه على ظاهره» فاستدلٌ به على جواز الاستدارة 
بالبدن كله . 

وقال ابن دقيق العيد: فيه دليل على استدارة المؤذنين للإسماع عند التلفظ 
بالحيعلتين» واختلف هل يستدير ببدنه كلة» أو بوجهه فقط. وقدماه قارّتان 

واختّلف أيضاً هل يستدير في الحيعلتين الأوليين مرة» وفي الثانيتين مرة› 
أو يقول: حَيّ على الصلاة عن يمينه» ثم حي على الصلاة عن شماله» وكذا 
في الأخرى؟, قال: ورجح الثاني؛ لأنه يكون لكل جهة نصيب منهماء قال: 
والأول أقرب إلى لفظ الحديث. انتهى . 

وفى «المغنى») عن أحمد: لا يدور إلا إن كان على منارة» يقصد إسماع 
أهل الجهتين . 

[تنبيه]: وأما وضع الإصبعين في الأذنين» فقد رواه مُوَمّل أيضاً عن 
سفيان» أخرجه أبو عوانة» قال الحافظ كَنْهُ: وله شواهدء ذكرتها في «تغليق 
التعليق)» من أصحها ما رواه أبو داود» وابن حبان» من طريق أبى سلام 


.١الا/‎ ١15/7 «إحكام الأحكام»‎ )١( 


(4) - باب ما جَاءَ في سرو الْمُصَلّ - حديث رقم )۱۱۲١(‏ 
t0‏ 
الدمشقيّء أن عبد الله الْهَوْْنِيَ حدّئه» قال: قلت لبلال: كيف كانت نفقة 
النبي ككلِهْ؟ فذكر الحديث» وفيه قال بلال: فجعلت إصبعي في أذني» فأذنت. 
ولابن ماجه» والحاكم» من حديث سَعْد القرظء أن النبي ية أمر بلالاً 
أن يجعل إصبعيه في أذنيه وفي إسناده ضعف . 
قال العلماء: في ذلك فائدتان: 
إحداهما: أنه قد يكون أرفع لعنوتة وف دی ضف الخرسه او 
الشيخ من طريق سعد القرظ عن بلال. 
ثانيهما: أنه علامة للمؤذن؛ ليعرف مَن رآه على بعْدء أو كان به صَمَمْ أنه 
يؤذن» ومن نَم قال بعضهم: يجعل يده فوق أذنه حسبُ. 
قال الترمذي كأَنْهُ: استَحَبَ أهل العلم أن يدخل المؤذن إصبعيه في أذنيه 
في الأذان» قال: واستحبه الأوزاعيّ في الإقامة أيضا. 
[تنبيه آخر]: لم يرد تعيين الإصبع التي بسحب وضعهاء وجزم النووي 
أنها المسبحة» وإطلاق الإصبع مجاز عن الأنملة. 
[تنبيه آخر]: وقع في «المغني» للموفق نسبة حديث أبي جحيفة طبه 
بلفظ: «أن بلالاً أذن» ووّضّع إصبعيه في أذنيه» إلى تخريج البخاريّ ومسلمء 
وهو وَهَمْء وساق أبو نعيم في «المستخرج» حديث الباب من طريق 
عبد الرحمن بن مهدي» وعبد الرزاق» عن سفيان» بلفظ عبد الرزاق من غير 
بيان» فما أجاد؛ لإيهامه أنهما روايتان» وقد عرفت ما في رواية عبد الرزاق 
من الإدراجء وسلامة رواية فيك لحي )قن ذلك OT‏ طن ال نا 
في «الفتح»» وهو تحقيق نفيسٌء» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآاب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب قال: 
]١١76[‏ (...) - (حَدَتَيِى7' محمد بن کاقم» حَدَنَنَا هر حَدَنَنَا عُمَرْ بن 
أبي زَايَدَةَ حَدتا“ عَوْنُ بُ ا جَحَيِْفَة 1 باه رای رَسُولَ الله َي في ُب 


. وفي نسخة: «حدّثنا». (1) وفي نسخة: «حدثني»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

ي 
حَمْرَاءء مِنْ دم وَرََْتُ بلالا أخْرَجَ وَضُوءاًء فَرَآَبْتُْ النَاسَ يَبْتَدِرُونَ ذلك 
الوَضُوءء كَمَنْ صاب يِه شيا تَصسّحَ په وَمَنْ لَمْ يْصِبْ يه أَحَدّ مِنْ بَكَلِ يَد 
صَاحِبِوء تم رَأَيْتْ بلالاً أخرَجَ عَنَرَةَ فْرَكَرَهَاء وَخَرَجَّ رَسُولُ الله له في حُلَةٍ 
حَمْرَاء مُشَمْرا مَصَلّى إِلَى الْعَتَرّهِ بالئّاسٍ رَكْعَمَيْنِء وَرَأَيْث النَّاسَ وَالدَوَاتٌ 
يَمْرُونَ بَيْنَ يدي الْعَترَق). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُ حَاتِم) بن ميمون السمين البغداديّ» مروزي الأصل› 
يدوق فاضل ربما وَهِمَّ ]1١[‏ (ته أو 585؟) (م د) تقدم في «الإيمان» .1١5/١‏ 

۲ - (يَهَرْ) بن أسد العمي» تقدّم قبل بابين. 

۳ - (عْمَرُ بْنُ أي رَائِدَةَ) الْهَمْدانيَ الوادعي الكوفي» أخو زكريّاء صدوقٌ 
ون بالقدن 53]:(ث بعد (۱۵١‏ لاخ م س) تقدم فی فالطهارةة ۳۸/۲۲ 

والباقيان ذُكرا في السند الماضي . 

وقوله: (يَبْتَوِرُونَ دل الْوَصُوء) أي يتسابقون في أخذه يقال: بادره 
مُبادرةًء وبداراء وابتدره» وبَدَرَ غيره إليه: عاجله ا الأمر وإليه: عَجَلَ 
إليهء ا قاله في «القاموس»”“. 

وقوله: (في حُلَّةٍ حَمْرَاء مُشَمّرا) منصوب على الحال» وهو اسم فاعل من 
التشمير» يقال: شمر إزاره تشميراً: إذا رفعه» أي رافعها إلى أنصاف ساقيه» 
ونحو ذلك» كما قال في الرواية السابقة: «كأني أنظر إلى بياض ساقيه»» وفيه 
رفع الثوب عن الكعبين". 

وقوله: (َصَلَى إِلَى الْعَتَرَةَ بالئّاس رَكعَتَيْن) هما ركعتا الظهر؛ لأنه كان 
مسافراً» ففي الرواية السابقة : «فتقدم» ا 

وقوله: (وَرَآَيْتُ النَّاسَ وَالدَوَابٌ يَمُرُونَ بَيْنَ يَدَي الْعَثَرّ) فيه تغليب 
العاقل؛ إذ حى «الدوابٌ» أن يقول: «تمرًا. 

[تنبيه]: وقع في رواية البخاري لهذا الحديث من طريق شعبة» عن 


.۲۲۱ «شرح النوويّ» 570/5 ۔‎ )۲( .859/١ «القاموس المحيط»‎ )١( 


)1175( بَابُ ما جَاء في سُتْرةِ الْمُصَلَ - حديث رقم‎  )4( 
4۷ 

عون بن أبي جحيفة بلفظ : «والمرأة والحمار يمرّون»» قال في «الفتح»: كذا 
ورد بصيغة الجمع»› فكأنه أراد الجنس» ويؤيده رواية: «والناسٌ والدواب 
يمرون»» كما تقدّمء أو فيه حذفٌ» تقديره: وغيرهماء أو المراد الحمار 
براكبه» وقد تقدم بلفظ : «يمر بين يديه المرأة والحمار»» فالظاهر أن الذي وقع 
هنا من تصرف الرواة. 

وقال ابن التين: الصواب «يمران»؛ إذ في ايمرون» إطلاق صيغة الجمع 
على الاثنين. 

وقال ابن مالك: أعاد ضمير الذكور العقلاء على مؤنث ومذكر غير 
عاقل» وهو مشكل» والوجه فيه أنه أراد المرأة والحمار وراكبه» فحذف 
الراكب» لدلالة الحمار عليه كم غلب تذكير الراك المغهوم على تانيث 
المرأة. وذا العقل على الحمارء وقد وقع الإخبار عن مذكور ومحذوف في 
قولهم: «راكبٌ البعير طليحان"”"'. أي البعير وراكبه. انتهى”” . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أقرب التوجيهات أن يقال: إنه من باب 
إطلاق د a‏ الح على الاين وهو واقع في فصيح الكلام» كقوله تعالى: 
#فَقَدٌ صعَت وکا € [التحريم: ]٤‏ الآية» وقد اختّلف في أقلّ الجمعء فقيل : 
اثنان» وهو مروي عن مالك يله وهو الذي رجحته في «التحفة المرضية» في 
الأصول» والجمهور أنه ثلاثة» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآاب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولّ الكتاب 


قال: 
[U‏ (...) - (حَدقی ۳ as‏ 
لكر عه و عرو ار د عُمَيْس» قَالَ: (ح) وَحَدَنَني الْقَاسِمُ بْنُ رَكَرِياء 


حَدَئتا حُسَيْنْ بْنُ عَلِىٌ ا حَدَنَنَا مَالِكَ بن مِفْوَلء كِلَاهُمًا عَنْ 


(۱) وقع في نسخة «الفتح» «طريحان» بالراء» والصواب باللام» ومعناه مهزولان» 
يقال: بعير طليح: أي مهزول. 
(۲) «الفتح) .585/١‏ (۳) وفى نسخة: ١«حدّثنا»‏ . 


4-5 


1 


ِالْهَاجِرَقٍ خَْرَجٌ 1 قَنَادَى بلصلاو 
رجال هذا الاسناد: عشرة: 

١‏ - (إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورِ) الْكَوْسَجُ» أبو يعقوب التميميّ المروزي» ثقةٌ 
ثبت [۱۱] (ت3501) (خ م ت س ق) تقدم في «الإيمان» ٠٥١١/۱۲‏ . 

١‏ (عَبْدُ بُ حُمَيّد) بن نصر الْكْسَىَء أبو محمد قيل: اسمه عبد الحميدء 
ثقةٌ حافظ ١[‏ 0 (ت۹٤۲)‏ (خت م ت) تقدم في «الإيمان» ۱۳۱/۷. 

٣‏ - (جَعْفَرٌ بْنُ عَوْن) بن جعفر بن عمرو بن حُريث المخزوميّ» أبو عون 
الكوفيّ» وف 1۹1 (ت۲۰۷) (ع( تقدم في «الإيمان» 55/ 596. 

٤‏ - (آ ُو عُمَيْس) عتبة بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود الْهُذليَ 
المسعودي الكوفي» ثقة [۷] (ع) تقدم في «الإيمان» 590/55. 

- (الْقَاسِمُ بْنُ زَكرِيّا) بن دينار القرشي» أبو محمد الكوفي الطحًانء وربما 

0 لمجم اماه ا رك ۶ 

]9[ (حُْسَيْنُ بْنْ عَلِيَ) بن الوليد الْجَعفيَ الكوفي المقرئ» ثقةٌ عابد‎ ١ 
.١165/١١ تقدم في «الإيمان»‎ 35 0 ٤ (ت” أو‎ 

۷ - (رَائْدَة) بن قدامة الثقفئ» أبو الصَّلْت الكوفئ» ثقةٌ ثبت سني ۷1] 
(«ت١٠١)‏ أو بعدها تقدم في «المقدمة» ۳. ۰ ٠‏ 

۸ (مَالِك ” بن مِغْوّل) او ين الله الكوفيّ» E‏ 0 من كبار [۷] 
(ت۹١٠)‏ على الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان» .٠٤١/٠١‏ 

والباقيان ذكرا في السند الماضي . 

وقول (قال: (ح)) فاعل «قال» ضمير المصئف كآله. 

وقوله: (كِلَاهُمَا) الضمير لأبي عميس» ومالك بن مِغْوّل. 

وقوله: (يَزِيدٌُ بَعْضِهُمْ على بَعْض) يعني أن بعض هؤلاء الأربعة: سفيان» 
وعمر»ء وأبي عُميس» اك بن مِعْوَلَ زيادة في روايتهم على رواية الآخرين. 

وقوله: (فَلَمَا كان ِالْهَاجِرَ رَةِ) الظاهر أن اسم «كان» ضمير يعود على الشأن 


(4) - باب ما جَاءَ في سرو الْمْصلّي - حديث رقم (1115) 
والأمر المفهوم من السياق» والباء فيه بمعنى «في»» أي فلمًا كان شأن الناس» 
وأمرهم واقعا في الهاجرة» أي في نصف النهار. 

قال ابن الأثين كانه" المج الاج اقا لد تمت اهار 
والتهجير» والتهجُر» والإهجار: السير في الهاجرة. انتهى”" . 

وقال ئ «القاموس): وَالْمَجِيرء والهجيرةٌ: ا والهاجرة: نصف 
النهار عند زوال الشمس مع الظهرء أو من عند زوالها إلى العصر؛ لأن الناس 

(۲) © 2 ا ع‎ ۴ a 
يستكنون في بيوتهم كانهم قد تهاجرواء وسدة الحر. انتهى‎ 

وقوله: (فتادى بالصَّلاةِ) أي أذن للصلاة» أو نادى الناس بقوله: «(حى 
على الصلاة). 

[تنبيه]: رواية أن العْمّيس التي أحالها المصتف هنا ساقها الحافظ أبو 
عوانة فى «(مسنده» (۱/ ۳۸۸) فقال: 

)١51(‏ حذثنا كعب الذراع» قال: ثنا عمر بن حفص» قال: حدّثني 
أبي) عن اس E.‏ قال: حدثني عون عن أبيه» قال: أن بلال 
لرسول الله يو وهو بالأبطح» في قبة من شعر» فخرج» فصلى والعنزة بين 
يليه » والناس والحمير تمر بين يديه › فصلى رکعتین) . انتهى . 

وأما رواية مالك بن مغول» فساقها الإمام البخاري ك في «صحيحه) 
فقال: 

(655”) حدثنا الحسن بن الصباح» حدثنا محمد بن سابق» حدثنا 
مالك بن مِعْوّلء قال: سمعت عون بن أبى جحيفة:ء ذُكّر عن أبيه» قال: 
«(دفعت إلى النبي يي وهو بالأبطح» في قبة كان بالهاجرة» حرج بلال» فنادى 
بالصلاة» ثم دخل» فأخرج فضل وَضوء رسول الله كله فوقع الناس عليه» 
يأخذون منه» ثم دخل» فأخرج العَنَرزة وخرج رسول الله کی كأنى أنظر إلى 
وُييص ساقيه» فركز العنزة. ثم صلى الظهر ركعتين» والعصر ركعتين يمر بين 
يديه الحمار والمرأة). انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبنا ونعم الوكيل 


.٠١۸/۲ «النهاية» 5557/6؟. (۲( «القاموس المحيط»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
o٠‏ 
وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


20 


 )...( 1۷‏ (حدتا محمد بن المت وان بعال فل ابن 
الْمُكَنّى : دنا َد بن جَعقرء حدقا شنيف ٠»‏ عَنِ الْحَكمء قَالَ: عبت ان 
جَحَيْمَةَ قَالَ: خي ل اله ل بالْهَاجِرَ رة إلى بحاي كتوَضَاًء َصَلَّى لطر 
رَكُعَتَيْنِء وَالْعَضْرَ ر ع ين ٬‏ وَبَيْنَ ديو ۾ عَتَرَة قال شعبَة: وراد فيه عَوْنٌ» عَنْ أبيهء 
بي جُحَيْفَةَ : «وَكَانَ يم مِنْ وَرَائا الْمَرْأَةَ وَالْجِمَارُ)). 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (الْحَكمُ) بن كُتيبة الْكِنْديَء أبو محمد الكوفيء ثقةٌ ثبت فقيةٌ» لكنّه 
ربّما دلّس ]٥[‏ [ت7١١)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

والباقون تقدّموا قبل باب» والصحابيّ في السند الماضي . 

وقوله: (لَصَلَّى الظَهْرَ رَكْعََيْنِء وَالْمَضْرَ رَكْعَميْنِ) قال النووي كل#: فيه 
دليل على القصر والجمع في N‏ الل لمن أراد الجمع» 
نازل في وقت الأولى» أن يقدّم الثانية إلى الأولى» وأما من كان في وقت 
الأولى سائراًء فالأفضل تأخير الأولى إلى وقت الثانية» كذا جاءت الأحاديث» 
ولأنه أرفق به. ا 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله النوويّ من أنه ية جمع بين 
الصلاتين احتمال» وقد سبق أن قوله: «ثمٌ صلى العصر» يقتضي أنه صلاها في 
وقتها؛ لأن «دُمَ» للمهلة» فيمكن أن تحمل هذه الرواية على تلك. 

والحاصل أن الأمر محتمل» والله تعالى أعلم. 

وتمام شرح الحديث يُعلم مما سبق» وهو متّفقٌ عليه» وتقدّمت مسائله 
قبل حديثين» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. 


.77١/4 وفي نسخة: «وحدّثنا». (۲) «شرح النووي»‎ )١( 


(4) - باب مَا جَاء في سُتْرَةٍ الْمُصَلّى - حديث رقم (1114) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كله المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ]١١114[‏ (وَحَدَئَنِي" زُهَيِرْ بْنُ حَرْبٍء وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمء قَالَا: 
امجعل الا انون ين تل وَضُونه». 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ - (ابْنَ مَهديٰ) هو: عبد الرحمن بن مهدي بن حسّان العنبري مولاهم. 
أبو سعيد البصري» ثقةٌ ثبت حافظ عارف بالرجال والحديث [9] (ت198١)‏ عن 
(۷۳) سنة (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص88". 


E‏ 9 سمه 


حدثنا ابن 


والباقون تقدّموا في هذا الباب. 

وقوله: (بِالِإسْنَادَيْنِ جَمِيعاً مِكْلَهُ) يعني أن شعبة حدّث ابن مهديٰ» ومن 
معه بإسناد عون بن ا جحيفة» ا وإسناد الحكم» عن أبي 

[تنبيه]: أما رواية شعبة» عن الحكم التي فيها الزيادة المذكورة» فساقها 
الإمام البخاريٰ في «صحيحه». فقال: 

(۱۸۸) حدثنا آدم» قال: حدّئنا شعبة» قال: حدّثنا الحكم قال: سمعت 
با جحيفة يقول: «خرج علينا رسول الله بي بالهاجرة» فأتي بوّضوءء فتوضأء 
فجعل الناس يأخذون من فضل وَضُوئهء فيتمسحون به» فصلى النبئ كل الظهر 
ركعتين» والعصر ركعتين» وبين يديه عَنَرَة. انتهى . 

وأما رواية شعبة» عن عون» فأخرجها البخاريّ أيضاًء فقال: 

(1915) حدثنا أبو الوليد» قال: حدّثئنا شعبة» عن عون بن أبي جحيفة» 
قال: «سمعت أبي أن النبي بي صلى بهم بالبطحاءء وبين يديه عَتَرَة الظهرَ 
ركعتين» والعصرٌ ركعتين» تمر بين يديه المرأة والحمار». انتهى. والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


)١(‏ وفي نسخة: احذّثني). 
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وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )004( 63‏ (حَدَنَنَاا'' يَحْيّى بْنُ يَحْيَىء قال : َرَت عَلَى مالك 
ن ان شاب عَن ميد ال بن عبد ای عن ابن عَبّاسٍء قال: أَقْبَلْتُ رَاكباً 
عَلَى تان 5 يَوْمَيِذٍ قَدْ نَامَرْتُ الاخيلام. وَرَسُولُ اله كل يُصَلَّي بالنّاسِ بِِئَى» 
فَمَرَرْتُ بَيْنَّ يدي 000 ََرَلْتُ فَأَرْسَلْتُ الأنَانَ تَرْتَعُ» وَدَخَلْتُ في الصَّفء 
َل نکر دَلک عَلْيّ أَحَد) 
رجال هذا الاسناد : خمسة: 

١‏ (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميمئ» أبو زكريًا النيسابوري» ثقةٌ ثبت إمامٌ 
00٠[‏ على الصحيح (خ م ت س) تقدم في «المقدمة» .٠/۳‏ 

١‏ (مَالِك) بن أنس بن مالك بن أبى عامر الأصبحئء أبو عبد الله 
المدني» رأس المتقنين» وكبير المتثبّتين [7] )۱۷١(‏ (ع) تقدّم في اشرح 
المقدّمة؛) جا ص۷۸". 

٣‏ - (ابْنْ شِهاب) هو: محمد بن مسلم بن عُبيد الله بن عبد الله بن شهاب 
الزهريّ» أبو بكر المدنيّ» الفقيه الحافظ المتقن المتفقه على جلالته وإتقانه» 
رأس ]٤[‏ (ت5١١)‏ أو قبلها (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص۸٤".‏ 


ومو 


 :‏ (عبيد اله لل بْنُ عَبْدٍ الله) بن عتبة بن مسعود الْهُذْليَ أبو عبد الله 
0 ع فة قث فقيه [”؟] (ت45) (ع) تقدم في فى «المقدمة» .٠٤/۳‏ 


- (ابن عَبّاس) هو: عبد الله البحر ا اء مات سنة (58) (ع) 
تقدم في «الإيمان» 7 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ - (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كأله. 
١‏ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه» فما أخرج له ابن ماجه. 
۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» سوى شيخه أيضاء فنيسابوري. 


. وفي نسخة: «حدثني»‎ )١( 
وفي نسخة: «بين يدي بعض الصفت».‎ (۲) 


)۱۱۲۹( بَابُ ما جَاء في سر اْمُصَلَّى - حديث رقم‎  )40( 


5 (ومنها): أنه مسلسل بالفقهاء. 
5 (ومنها): أن فيه رواية تابع» عن تابعيّ. 
5 (ومنها): أن هذا الإسناد من أصحٌ الأسانيدء كما تقل عن الإمام 

النسائئ كن" . 

۷- (ومنها): أن فيه عبيد الله بن عبد الله من الفقهاء السبعة» وقد تقدّموا 
قریبا . 

۸ - (ومنها): أن فيه ابن عبّاس وها من العبادلة الأربعة» والمكثرين 
السبعة» وقد تقدّموا قريباً أيضاًء والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث : 

(عَنِ ابْنٍ عَبّاسِ) وها أنه (قَالَ: أَقْبَلْتْ رَاكباً) منصوب على الحال (عَلَى 
أنَان) وفي رواية يونس التالية: «على ج وفي رواية البخاري: «على حمار 
أتان», و«الأتان»: بفتح اله وشا کر كما حكاه الصغانيٌ: هي الأنثى 
من الحميرء وربما قالوا للأنثى: أتانةء حكاه يونس» وأنكره غيره» فجاء في 
ااا ۰ 

رالخمارا اس سلس بل الكو واا ی كقولك: بر :وقد ند 
حمارة بالهاء في الأنثى» حكاه في «الصحاح». 

و«حمار أتان» بالتنوين فيهما على النعت» أو البدل» وروي بالإضافة. 

وذكر أبن الآثين أن فائدة التتشخيص على كوتها أي للاسعد لال مطريق 
الأولى على أن الأنثى من بني آدم لا تقطع الصلاة؛ لأنهن أشرف. 

وتعقّبه الحافظ كآنه فقال: هو قياس صحيح من حيبت النظرء إلا أن 
الخبر الصحيح لا يدفع بمثله . انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: 8 أجاد الحافظ في هذا التعقّب» وسيأتي 
البحث في هذا مستوفى قريباً - إن شاء الله تعالى -. 


)١(‏ راجع شرحي على الألفيّة السيوطيّة /١‏ 25 وتقييده هناك برواية ابن عبّاس» عن 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

o 

(وَأَنَا يَوْمَيِذٍ كَدْ تَامَرْتُ الاخحْيِلام) أي قاربت البلوغ الشرعيّء قال 
الفيّوميّ كا: نَهَرَ تَهْْآء من باب نَمَعٌ: نَهَضّ ليتناول الشيء» وإذا قَرْبَ 
المولود من الْفِطام قيل: نَهَرَّ لِلْمَطام يَنْهَرُ له» فالابن ناهرٌء والبنت ناهزةٌ 
ويقال أيضاً: ناهز للفطام مناهَرّة قال الأزهريّ: وأصل الئَّهْرْ الدفع» وانتهز 
الفدعنة:"التهقن إليها ادر اف 

ومحل الجملة «وأنا بومئذ. : ٠‏ إلخ» نصبٌ على الحال من الفاعل بعد 
الال وكذا اقول (ويَشُول: ا , كله يُصَلَي بالنّاس) فهي أحوال متدخلة» أو 
مترادفة» على خلاف في هذاء كما تقدّم غير مرّة. 

[تنبيه] : اختّلف العلماء في سِنّ ابن عباس عند وفاة رسول الله كل فقيل : 
عشر سنين» وقيل: ثلاث عشرة» وقيل: خمس عشرة» وهو رواية سعيد بن جبير 
عنه» قال أحمد بن حنبل و#ا: وهو الصواب» قاله النووي كذ . 

وقال في «الفتح» في «كتاب فضائل القرآن» ‏ عند شرح قول ابن 
عباض:: ١توفى‏ رسول الله كله 'وأنا ابن عشي سنين+ وقة. قرات 
الى :"0 عل وقد استشكل عنام :اقول ابن غا ی رضول الله كلوه 
وأنا ابن عشر سنين بما تقدم في «الصلاة» من وجه آخر عن ابن عباس أنه كان 
في حجة الوداع ناهز الاحتلام» وسيأتي في «الاستئذان» من وجه آخر أن 
النبي ييه مات» وأنا ختين» وكانوا لا يختنون الرجل حتى يُدرِكء وعنه أيضا 
أنه كان عند موت النبي بل ابن خمس عشرة سنة» وسَبّق إلى استشكال ذلك 
الإسماعيليّ؛ فقال: حديث الزهري؛ عن عبيد الله» عن ابن عباس - يعني 
حديث الباب ‏ يخالف هذاء وبالغ الداوديّ» فقال: حديث أبي بشر ‏ يعني 
الذي فيه: وأنا ابن عشر سنين - وَهُمْ. 

وأجاب عياض بأنه يَحْتَمِل أن يكون قوله: «وأنا ابن عشر سنين» راجع 
إلى حفظ القرآن» لا إلى وفاة النبئ يله ويكون تقدير الكلام: توفي النبي لاف 
وقد جمعت الْمُحكم» وأنا ابن عشر سنين» ففيه تقديم وتأخير. 


)00( «المصباح المنير» ؟/578. )۲( «(شرح النووي» 7/5 7. 


(44) - بَابٌ ما جَاءَ في ستَرَةٍ الْمُصَلى - حديث رقم (1179) 
Yoo‏ 

وقد قال عمرو بن علي الفلاس: الصحيح عندنا أن ابن عباس كان له 
عند وفاة النبي بيا ثلاث عشرة سنةء قد استكملهاء ونحوه لأبي عبيد» وأسند 
البيهقي عن مصعب الزبيري أنه كان ابن أربع عشرة» وبه جزم الشافعيّ في 
«الأم»» ثم حَكى أنه قيل: ست عشرة» وحُكي قول ثلاث عشرة» وهو 
المشهورء وأورد البيهقيّ عن أبي العالية» عن ابن عباس: «قرأت المحكم على 
عهد رسول الله ية ونا ابن ثنتي عشرة)» فهذه ستة أقوال» ولو وَرّد إحدى 
عشرة لكانت سبعة؛ لأنها من عشر إلى ست عشرة. 

قال الحافظ: والأصل فيه قول الزبير بن بكار وغيره من أهل النسب» أن 
ولادة ابن عباس وا كانت قبل الهجر بثلاث سنين» وبنو هاشم في الشَّعْبٍء 
وذلك قبل وفاة أبي طالب» ونحوّةُ لأبي عبيد. 

ويمكن الجمع بين مختلف الروايات إلا ست عشرة» وثنتي عشرة» فإن 
كلا منهما لم يثبت سنده» والأشهر بأن يكون ناهز الاحتلام» لَمَا قارب ثلاث 
عشرة» ثم بلغ لما استكملهاء ودخل في التي بعدهاء فإطلاق خمس عشرة 
بالنظر إلى جبر الكسرين» وإطلاق العشرء والثلاث عشرة بالنظر إلى إلغاء 
الكسرء وإطلاق أربع عشرة بجبر أحدهما. 

وقال في «كتاب الاستئذان» ‏ ردا على الإسماعيليّ» حيث قال: 
«الأحاديث عن ابن عباس في هذا مضطربة» -: دعوى الاضطراب مردودة» مع 
إمكان الجمع» أو الترجيح» فإن المحفوظ الصحيح أنه ولد بالشعب» وذلك 
قبل الهجرة بثلاث سنين» فيكون له عند الوفاة النبوية ثلاث عشرة سنة» وبذلك 
قطع أهل السير» وصححه ابن عبد البر» وأورد بسند صحيح عن ابن عباس أنه 
قال: وُلِدت وبنو هاشم في الشَّعْبٍء وهذا لا ينافي قوله: «ناهزت الاحتلام»» 
أي قاربته» ولا قوله: «وكانوا لا يختنون الرجل حتى يُذْرك» لاحتمال أن يكون 
أدرك فتن قبل الوقاة النبويةة وبح هة الوذاع» وآما قولة: فوانا ابن 
عشر)» فمحمول على إلغاء الكسر. 

وروی أحمد من طريق أخرى» عن ابن عباس» أنه كان حينئذ ابن خمس 
عشرة . 

ويمكن رده إلى رواية ثلاث عشرة» بأن يكون ابن ثلاث عشرة وشيءء 


| البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
وود في أثناء السنة» فجَبّر الكسرين بأن يكون وُلِد مثلاً في شوال» فله من 
السنة الأولى ثلاثة أشهرء فأطلّق عليها سنةء وقبض النبئ بيه في ربيع» فله من 
السنة الأخيرة ثلاثة أخرى؛ وأكمل بينهما ثلاث عشرة» فمن قال ثلاث عشرة 
ألعّى الكسرين» ومن قال خمس عشرة جبرهماء والله تعالى أعلم. انتهى""' . 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى ما في الجمع المذكور من التكلّف» 
فالأولى عندي طريق الترجيح» فيُرجح كونه ابن ثلاث عشرة؛ كما صححه ابن 
عبد البرک ونْقَلَ بسند صحيح عن ابن عباس كونه وُلِدت وبنو هاشم في 
الشَّعْبٍء وهو موافق لمعنى قوله: «قد ناهزت الاحتلام»» فهذا أقرب 
التوجيهات» فتأمله» والله تعالى أعلم بالصواب. 

(بهتى) متعلّق ب«يصلي»» وهو بالقصر الموضع المعروف بمكة» وهو 
محل رمي الجمَرّات» وذبح الهدايا. 

قال النووي كَُذَنْهُ: «منى» فيها لغتان: الصرف وعدمهء ولهذا يكتب 
بالألف والياء» والأجود صرفها وكتابتها بالألف» سمُیت منى؛ لما يُمْنَى بها من 
الدماء» أي يراق» ومنه قول الله تعالى: ين مني نی [القيامة: ۳۷]. انتهى 

وقال في «القاموس»: «ومنى» ك«إلى) قرية بعك وا ق سيك لما 

ا يراق - فيها من الدماءء وقال ابن عباس يا: لأن جبريل ند لما 
راد 7 يفارق آدم قال له: تمنّء قال: اتمنن الجئة» فسمّيت منى ؛ اة 
آدم يله ان ۳ . 

وال في ا و : اسم موضع بمكة» والغالب عليه التذكير» 
فيصرف» وإذا اٹ مع من الصرف» ويقال: بينه وبين مكة ثلاثة أميال» وسمي 
می لما ثم امن لفات آی يراق ال 

وقد عد الحريريّ: «متى» فى جملة الأسماء المصروفة» حيث قال فى 
«(ملحته) : ۰ ْ 


.)5199( رقم الحديث‎ ٩۳/۱۱ «الفتح» «كتاب الاستئذان»‎ )١( 
."۹۲ /٤ «القاموس المحيط»‎ )۳( .۲۲۲ /٤ «شرح النووي»‎ )۲( 
.087 /۲ راجع: «المصباح المنير»‎ ):5( 


(f۸)‏ - باب ما جَاءَ في سد سْْرَةِ الْمُصَلَّي - حديث رقم (9؟11) 
oV‏ 


لمن رقا مِنَ ن البقاع إلا بِقَاءٌ جِئْنّ في السَّمَاعَ 
مِثل خُنَيْن ومِنَى وَبَدْرٍ وَدَابقٍ وَوَايِط وج جر 

[فائدة]: يجوز في أسماء: القائل» والأرضين» والكلم الصرف على 
تأويلها باللفظ. والمكان» والحي» أو الأب» وعدَّمُهُ على إرادة الكلمةت 
والبقعة» والقبيلة» إلا إذا شمع أحدهما فقطء فلا يُتجاوزء كما سمع 
الصرف في كلب وتَّقِفٍء ومَعَذِء باعتبار الحيّء وبدرء وحُنِينِء على المكان» 
و في يهود» ومجوسَ» عَلمين باعتبار القبيلة» وَدِمَشْقّ. على البقعة» وإلا 
إذا تحقّق مانع غير التأنيث المعنوي» فيُمنع بكلّ حالٍء كتغلبَء وباهلة 
وخولانء وبغداد» أفاده فى «التسهيل»» ونقله الخضرئ في احاشيته 
على شرح ابن عقيل على الخلاصة» بزيادة”''» وهي فائدة حسنة مهمة 
فاغتنمهاء وبالله تعالى التوفيق. 

وقوه انف (تضلن بالنّاس بهِئى) كذا قال مالك» وأكثر أصحاب 
الزهري» ووقع من رواية ابن عيينة عن الزهري الآتية بلفظ: «بعرفة»» قال 
النوويّ كآنه : يحمل ذلك على أنهما قضيتان. 

و بأن الأصل عدم التعدّد» ولا سيّما مع اتّحاد مخرج الحديث» 
فالحقّ أن قول ابن عيينة : «بعرفة» شاد . 

ويأتي أيضاً من رواية معمرء عن الزهريّ بلفظ : «وذلك في حجة الوداع» 
أو يوم الفتح» بالشكٌ. وهذا الشك من معمر لا يُعَوَّل عليه» والحقّ أن ذلك 
كان في حجة الوداع» أفاده في «الفتح)”" . 

(ْمَرَرتُ بين دي الصَّفُ) وفي بعض النسخ: "بين يدي بعض الصفت». وهو 
مجاز عن الأَمَام - بفتح الهمزة - لأن الصف ليس له يده وابعض الصف» يَحْتّمِل أن 
U EE‏ أو بعض من أحد الصفوف» هكذا قال الكرمانيّ» لكن 
زاد البخاري في «الحج» من رواية ابن أخي ابن شهاب» عن عمّه قوله: «حتى 
سِرْتٌ بين يدي بعض الصف الأول)» وهو يُعَيّن الاحتمال الثاني» فتن . 


() «حاشية الخضريّ على شرح ابن عقيل على الخلاصة». 
(۲( «الفتح») 141/۱. )۳( «الفتح» 1۸1/۱. 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
0۸ 


(قَتَرَلْتُ) أي عن الأتان (فَأَرْسَلْتُ الأنَانَ تَرْنَعُ) أي ترعى» يقال: رَتَعَتَ 
الماشية رَنْعاً» من باب نَمَعَء ورْتُوعاً: إذا رَعَتَ كيف شاءت» والجملة في 
محل نصب على الحال المقدّر؛ لأن الرتع لا يحصل حالة الإرسالء أي ممَدرا 
رتُوعها . 

وقال في «الفتح»: قوله: اتَرْتَع» ‏ بمثناتين مفتوحتين» وضم العين - أي 
تأكل ما تشاءء وقيل: تشرع في اي راء اها بكسر العين» بوزن 
«ايفتعل»» من الرَعْ » وأصله ترتعي» لکن حذفت الياء تخفيفاًء والأول أصوب» 
ويدل عليه رواية البخاريّ في «الحج»: «تَرَلتَ عنهاء فر دَتَعَتْ) م 

(وَدَخَلْتُ في الصَّفْ) وفي رواية عند البخاري : «فدّتحلت في الصف» 
بالفاء. (كُلَمْ يكر ذَلِكَ عَلَيَ أَحَدٌ) أي لا النبي بء ولا الصحابة الذين مرّ بين 
أيديهم . 

قال العلامة ابن دقيق العيد كُرَنْهُ: استَدَل ابن عباس بترك الإنكار على 
الجوازء ولم يَسْتَدِلَ بترك إعادتهم للصلاة؛ لأن ترك الإنكار أكثر فائدة. 

قال الحافظ يبه : وتوجيهه أن ترك الإعادة يدل على صحتها فقطء لا 
على جواز المرورء وترك الإنكار يدل على جواز المرور» وصحة الصلاة معأ 
ويُستفاد منه أن ترك الإنكار حجةٌ على الجواز بشرطه» وهو انتفاء الموانع من 
الإنكارء وثبوت العلم بالاطلاع على الفعل. 

ولا يقال: لا يلزم مما ذُكر اظلاع النبي كله على ذلك؛ لاحتمال أن 
يكون الصف حائلاً دون رؤية النبى كَل له؛ لأنا نقول: قد تقدم أنه يك كان 
يرى في الصلاة من ورائه كما يرى من أمامه» وتقدم أيضاً أن في رواية 
البخاريّ في «الحج) أنه مر بين يدي بعض الصف الأول» فلم يكن هناك حائل 
دون الرؤية» ولو لم يرد شيء من ذلك» لكان رر دواعيهم على سؤاله 4 
عما يَحْدِّث لهم كافياً في الدلالة على اظلاعه على ذلك. انتهى كلام 
الحافظ كه وهو تحقيقٌ نفيسٌ جدَاأًء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


)۱( «الفتح» ۱/. 


)1179( بَابُ مَا جَاء في سُْرَةٍ الْمُصَلّي - حديث رقم‎  )4( 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس ويا هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [9/54؟١١‏ و۱۱۳۰ و١۱۱۳‏ و۲٣۱۱۳] .)٥۰٤(‏ 
و(البخاري) في «العلم» (75) و«الصلاة» )٤۹۳(‏ و«الأذان» (851) و«جزاء 
الصيد» )۱۸١۷(‏ و«المغازي» )15١7(‏ و«فضائل القرآن» (20*5) و«الاستئذان» 
(9©» و(أبو داود) فى «الصلاة» .)۷٠١(‏ و(الترمذي) فيها (۳۳۷)» 
و(النسائي) فيها (۲/٤1)ء‏ و(ابن ماجه) (۷٤4)ء‏ و(مالك) فى «الموظأً» /١(‏ 
»)٠١١ _ 0‏ و(الشافعئ) فى «المسندة (١/1۸)ء‏ و(عبد الررّاق) فى «مصتفه» 
(۲۳۹)» و(ابن أبى شيبة) 0 «مصئفه) (۱/ ۲۷۸ - ۲۸۰)» ال فی 
(امسنده) (40): و(أحمد) في (مسنده» (۲۱۹/۱ و٤٣۲‏ و٣٤۳).‏ لين 
خزيمة) في «صحيحه) (۸۳۳ و٤۹۳)»‏ و(ابن حبان) في (صحيحه) (۲۱۵۱)» 
وان عوانة) في «مسنده» ١470(‏ و١47١‏ و۳۲٤۱‏ و577١)0‏ و(أبو نعيم) في 
«مستخرجه) ١١١5(‏ و٣۱۱۱‏ و5١١١‏ و7١١١)»‏ و(ابن الجارود) فى «المنتقى» 
aD‏ و(البيهقيّ) في «الکبری» ۲۷٦/۲(‏ ۔ ۲۷۷)» و(التشوي) في (اشرح 
السئة) .)٥٤۸(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أن سترة الإمام سترةٌ لمن خلفه» وقد ترجم الإمام 
البخاري في «صحيحه» بهذاء فقال: «باب سترة الإمام سترة من خلفه». 

قال في «الفتح»: ولفظ ترجمة الباب ورد في حديث مرفوع.ء رواه 
الطبرانيّ في «الأوسط» من طريق سويد بن عبد العزيز» عن عاصم» عن 
أنس ونه مرفوعاً: «سُترة الإمام سترة لمن خلفه». وقال: تفرد به سويد عن 
عاصم. انتهى. وسويد ضعيف عندهم» ووردت أيضأ في حديث موقوف على 
ابن عمر زاء أخرجه عبد الرزاق. انتهى. 

قال القاضي عياض : واختلفوا هل سترة الإمام بنفسها سترة لمن 
خلفه» أم هي سترة له خاصّةَء وهو سترة لمن خلفه؟ مع الاتفاق على أنهم 
مُصَلُون إلى سترة. 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
۳۰ 


قال الحافظ ككأَنْهُ: ويظهر أثر الخلاف الذي نقله عياض فيما لو مَرٌ بين 
يدي الإمام أحدٌ فعلى قول من يقول: إن سترة الإمام سترةٌ من خلفه يَضْرّ 
صلاته وصلاتهم معاء وعلى قول من يقول: إن الإمام نفسه سترة من خلفه يضر 
صلاته» ولا يضر صلاتهه""' . 

قال الجامع عفا الله عنه: القول بأن سترة الإمام سترة لمن خلفه هو 
الأرجح؛ لظاهر حديث ابن عباس وا هذاء والله تعالى أعلم. 

قال القاضي أيضاً: ولا خلاف أن السترة مشروعة إذا كان في موضع لا 
امن المرور بين يديه» واختلفوا إذا كان في موضع يأمن المرور بين يديه» 
وهما قولان في مذهب مالك» قال النووي: ومذهبنا أنها مشروعة مطلقا؛ 
لعموم الأحاديث» ولأنها تصون بصره» وتمنع الشيطان المرور» والتعرض 
لإفساد صلاته» كما جاءت الأحاديث. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: الحقّ أن السترة مشروعة» بل واجبة مطلقاً؛ 
لأمره َة بهاء وأمره للوجوب» وقد أسلفت تحقيقه» فلا تكن من الغافلين» 
والله تعالى ولي التوفيق. 

١‏ (ومنها): بيان أن صلاة الصبيّ صحيحة. 

۳ - (ومنها): ما قيل: إن فيه جواز تقديم المصلحة الراجحة على 
المفسدة الخفيفة؛ لأن المرور مَمْسَّدة خفيفة» والدخول في الصلاة مصلحة 
راجحة»ء واستدَلٌ ابن عباس يا على جواز المرور بعدم الإنكار؛ لانتفاء 
الموانع إذ ذاك» ولا يقال: منع من الإنكار اشتغالهم بالصلاة؛ لأنه تَمَى 
الإنكار مطلقاًء فتناول ما بعد الصلاةء وأيضاً فكان الإنكار يمكن بالإشارة. 

 :‏ (ومنها): أن الإمام البخاري احتجٌ به على صخة تحمّل الصبيّ 
الحديث» فترجم له» فقال: «باب متى يصح سماع الصغير»» ثم أورده» قال 
في «الفتح»: وفيه ما ترجم لهء أن التحمل لا يشترط فيه كمال الأهلية» وإنما 
يشترط عند الأداء» قال: ويُلحَق بالصبئ فى ذلك العبد» والفاسق» والكافرء 
وقامت كي إن عا عل الى كله رقا اة رل و د نلا فرق 


8/١ «الفتح»‎ (۱) 


)1114( باب ما جَاء في سر ْمَل - حديث رقم‎  )48( 
بين الأمور الثلاثة في شرائط الأداء'")‎ 
(ومنها): أن من عَلِمَ الشيء صغيراً وأداه كبيراً جازء ولا خلاف‎  ه‎ 
فيه» وأخطأ من حَكَى فيه خلافاًء وكذا الفاسق والكافرء إذا اديا حال‎ 
اکال‎ 
(ومنها): فيه جواز الركوب إلى صلاة الجماعة.‎ 5 
(ومنها): ما قال الْمُهَلّب: فيه أن التقدّم إلى القعود لسماع الخطبةء‎ - ٠ 
إذا لم يضر أحداًء والخطيبٌ يَخظب جائرٌء بخلاف ما إذا تخطى رقابهم.‎ 
(ومنها): أنه إذا قعل بين يدي الب يي شيءٌ. ولم ينكره فهو حجة.‎ 8 
. (ومنها) : و اال الذابة من غير حافظ› أو مع حافظ غير مكلف‎ 4 
(ومنها): أنه استَدِلٌ به على أن مرور الحمار لا يقطع الصلاة»‎ ١ 
لحديث أبي ذرٌ ونه الذي سيأتي للمصئّف: في كون مرور‎ e فيكون‎ 
الصلاة» وكذا مرور 0 والكلب الأسود.‎ E 


r 
م‎ 


وتُعْفّبِ بأن مرور الحمار ال اك مرور ابن عباس» وهو راكبه. 
وقد تقدم أن ذلك لا يَضْد؛ لكون الإمام سترة لمن خلفهء وأما مروره بعد أن 
نزل عنه» ياج إلى نقل . 

١‏ - (ومنها): ما قال الإمام ابن عبد البرٌ كُأَنهُ: حديث ابن عباس وي 
هذا يحص حديث أبي سعيد ذنه: «إذا كان أحدكم يصلي فلا يَدَعٌ خا بد 
بين يديه»» فإن ذلك مخصوص بالإمام والمنفردء فأما المأموم فلا يضره من مر 
بين يديه؛ لحديث ابن عباس و هذاء قال: وهذا كله لا خلاف فيه بين 
العلماء» وكذا نقل عياض: الاتفاق على أن المأمومين يصلون إلى سترة» لكن 
اختلفوا هل سترتهم سترة الإمام» أم سترتهم الإمام نفسه؟ انتهى . 

قال الحافظ: وفيه نظر؛ لما رواه عبد الرزاق» عن الحكم بن عمرو 
الغفاري الصحابيّ أنه صلى بأصحابه في سفرء وبين يديه سترة» فمرّت حَمِير 
بين يدي أصحابهء فأعاد بهم الصلاة» وفي رواية له أنه قال لهم: إنها لم تقطع 
صلاتي» ولكن قطعت صلاتكم. 


)۱( «الفتح» ۹/۱ 0 (؟) «عمدة القاري» 1۰0/۲. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
سا سے 

فهذا يَعْكر على ما قل من الاتفاق . 

قال الجامع عفا الله عنه: خلاصة القول أن كون سترة الإمام سترة لمن 
خلفه» وإن لم يكن مجمعاً عليه» إلا أنه مذهب الجمهورء وهو الحقٌء فتبِضَرء 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج 119 المذكور اول الكتاب 
قال: 

[3 (...) - (حَدَنَتَا'' حَرْمَلَة بْنُ يَحْيَىء أَخْبَرَنَا ابن وَهْبٍء أخبرني 
00 عن ابن يهاب» أخترني يبد اله ي بد لهب »أن عب له ب 
عباس م eee‏ بلي هی في 
عَجَةٍ 0 ؛ يُصَلّي بالتاس» قَالَ: فَسَارَ الْحِمَارُ" بَيْنَ يَدَيْ بَعْضٍ ال 


نَل E‏ 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

. (حَرْمَلَةٌ بْنُ يَحْبَى) التجيب المصري» تقدّم قريباً‎ ١ 

١‏ (ابْنْ وَهْبٍ) هو: عبد الله المصري الحافظ› تقدّم قبل باب. 

E ۳‏ تقدّم قريباً . 

والباقون تقدّموا في السند الماضي . 

وقوله: (يُصَلّي بالئّاسِ) تفصيل بعد إجمال» فإن قوله: «يصلي بمنى» 
يَحْتَمِل أن يكون منفرداًء ويّحتّمل أن يكون مع الناس» فبيّنه بهذه الجملة. 

قَالَ: (قَسَارَ الجِمَارٌ) وفي نسخة: «فسار بالحمار». 

وقوله: ن نََلَ) فيه التفات؛ إذ الظاهر أن يقول: ا 

وقوله: (عَنْهُ) أى عن الحمار» وقد سبق أنها أتان» وهى أنثى الحميرء 
وإنما ذگره هنا نظراً للفظ «الحمار» فإنه مذكر» وإن كان يُطلق على الأنثى 
أيضاًء والله تعالى أعلم. 


000 وفي نسخة : «حدثني» . (۲) وفى نسخة: «فسار بالحمار». 


)1١1( بَابُ مَا جَاء في سُتْرَة الْمُصَلّي - حديث رقم‎  )48( 
الت لے‎ 

وقوله: (نَصَفٌ مَعَّ الئّاسٍ) أي دخل ابن عبّاس وا في صف الناس 
الذين يصلون وراء النبي كَل وتمام شرح الحديث» ومسائله تقدّمت في 
الحديث الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كذ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...١ ١3‏ (حَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَعَمْرُو التَاقِدُ» وَإِسْحَاقٌ بُ 
إبْرَاِيمَ؛ عَنِ ابْنِ عُيََِة عَنِ الزّهرِي بهذا الْإسْنَاو َالَ: التي يل يُصَلّي 

رجال هذا الإسناد: خمسةء كلهم تقدّموا قريباً» أما عمرو الناقد» وابن 
عيينة» فتقدّما قبل باب» وأما الباقون ففي هذا الباب. 

وقوله: (بِهَدًا الِإِسْنَادِ) أي بإسناد الزهريّ السابقء» وهو: عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة» عن عبد الله بن عباس وا . 

وقوله: (وَالنَُِ يلل يُصَلَي بِعَرَقَة) تقدّم أن هذا مما خالف فيه ابن عيينة 
الرواة عن ابن شهابء فالظاهر أنه وَهَمّء وقد حال النوويّ في دفع هذا 
الوّهَمء فقال: هو محمول على أنهما قضيّتان» لكن الظاهر أنه غلظ؛ لاتّحاد 
مخرج الحديث» وقد كنت ملت في شرح النسائي إلى قول النووي كُدَنْهُء لكن 
الآن يترجّح لي خلافه؛ لما ذكرت» فتأمل» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: رواية ابن عيينة هذه ساقها الإمام أحمد في «مسنده»» فقال: 

(186) حذثنا سفيان» عن الزهري» عن عبيد الله» عن ابن عباس : 
جئت أنا والفضلء» ونحن على أتان» ورسول الله ية يصلي بالناس بعرفة» 
فمررنا على بعض الصف» فنزلنا عنهاء وتركناها تَرْتَعٌ» ودخلنا في الصف فلم 
يقل لي رسول الله كَل شيئاً . انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


73 (...) - (حَدتا إِسْحَاقٌ بن راء وَعَبْدُ بن حْمَيْدٍ قالا: 
َخْبَرَنَا عَبْدُ الرّزَاقِء أَحْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَن الرْهْرِيّء بِهَذًا الْاسْنَادء وَلَمْ يَذْكُرُ فيه 
«مِتّی»» SF‏ «عَرَقَةًا» وَقَالَ: في حَحَةِ ادا 5 أو يوم المنْح)). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

١‏ (عبد الرزّاق) بن همّام بن نافع الْحِمْيريَ مولاهم» أبو بكر 
الصنعاني» ثقة حافظ مصئّف شهيرء عَمِي في آخره» فتغيّرء وكان يتشيّع [9] 
(ت۲۱۱) (ع) تقدم في «المقدمة» .١18/5‏ 

- (معمر) بن راشد الأزديّ مولاهم» أبو عروة البصري» ثم اليمنيٌ» 
نع ثبت فاضل» من كبار [۷] (ت55١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .٠۸/٤‏ 

والباقون ذكروا في الباب. 

وقوله: («فِي حَجَةٍ الْوَدَاع أَوْ يَوْمَ المَنْح») هكذا بالشكٌ في رواية معمرء 
وقد تقدّم أن الصواب «في حجة الوداع» بدون شكٌء فتنبّه . 

[تنبيه]: رواية 5-6 عن الزهريّ هذه ساقها الإمام أحمد في «مسنده»» 
فقال ٠:‏ ّ | 
)۳٤٤٤(‏ حدّثنا عبد الرزاق» أنبأنا معمرء وعبد الأعلى» عن معمر» عن 
الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس» قال: جئت إلى 
النبي ييه في حجة الوداع» أو قال: يوم الفتحء وهو يصلي» أنا والفضل 
مرتدفان على أتان» فقطعنا الصفت» ونزلنا عنهاء ثم دخلنا الصفتء والأتان تمر 

بين أيديهم» لم تقطع صلاتهم» وقال عبد ا كنت رَدِيف الفضل على 
أتان» فجئناء ونبيّ الله ية يصلي بالناس بمنى د انتهى: 3 تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن أيية إلا آإعكح ما انكلم رما يق إلا يلق عه 

[هود: ۸۸]. 


)١(‏ وفى نسخة: «حدثناه». 


)١19( باب الأمْرِ بمَنْع الْمارٌ بيْنَ يدي الْمْصَلّ - حديث رقم‎  )49( 


 )59(‏ (بَابُ الأمر بِمَنْع الْمَارٌ بيْنَ يدي الْمْصَلّى) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ّث المذكور أولّ الكتاب 
قال: ش 

 )000( [‏ (حَدَثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء قَالَ: قَرَأَتُ عَلَى مالك عَنْ 
ريد بن أَسْلَّم. عَنْ عبد الرّحمَرٍ بن ا سيد عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ أن 
رَسُّولَ الله كل قَالَ: «إِذًا كَانَّ أَحَدْكُمْ د يُصَلُو قلا يدع أحَداً ب يي ت 
ودرا ما استطاع» ِن أب ياء نما هُوَ سَبْطَانُ»». 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ ربد بن أسْلم) العدوئ مولاهتم» أبو عنيد اله أو أبو أسامة 
المدنيّ» ثقةٌ فقيه» يرسل [۳1] (ت15) (ع) تقدم في «الإيمان» / 160. 

۲ - (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن أبي سَعِيدِ) الأنصاري الْخَرْرجِيَ المدنئ» ثقةٌ [] 
)١١5(‏ عن (۷۷) سنةٌ (خت م )٤‏ تقدم في «الحيض» /١5‏ 4/ال. 

٣‏ - (أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُ) سعد بن مالك بن سان بن عُبيد الأنصاريّ 
المدني الصحابئ ابن الصحابئّ» مات سنة (۳ أو؛ أو 6) وقيل: )۷٤(‏ (ع) 
تقدم في «شرح المقدّمة» ج ص480. 

والباقيان ذكرا فى الباب الماضى. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ -(منها): أنه من خماستات المصتف كأنْه. 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له ابن 
ماجه» وعبد الرحمن علّق له البخاري. 

 "“‏ (ومنها): أنه ململ بالمدنيين» غير شيخهء فنيسابوري» وقد دخل 
الجديلة: 


)١(‏ وفي نسخة: «أن يمرًا. 
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٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعيّ: زيد بن آسلم» عن 
عبد الرحمن بن أبي سعيد» وهو من رواية الأقران؛ لأنهما من الطبقة الثالثة» 
وفيه رواية الابن» عن أبيه. 
كه (ومنها): أن أبا سعيد صحابي ابن صحابئ» وهو أحد المكثرين 
السبعق» روى )۱۱۷١(‏ حديثاًء والله ا غ ٠‏ 
شرح الحديث : 
: (عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُدْرِيٌ) ضيه (أَنَّ رَسُولَ الله قَالَ: «إِذَا كانَ أَحَدُكُمْ 
يُصَلَّي) أي إلى شيء يستره عن المارّ؛ لما في الرواية التالية: «إذا صلى أحدكم 
إلى شيء يستره من الناس» فأراد أحد أن يجتاز بين يديه» فليدفع في 
نحره. . »٠.‏ فإطلاق هذه الرواية مقيّد بما في هذه الرواية (فَلا يَدَعْ) أي لا 
يترك» وهو: مضارع وَدَعَء يقال: وَدّعته أَدَعُهُ وَدْعاً: إذا تركته» وأصل 
المضارع الكسرء ومن نَم حُذفت الواوء ثُمّ فُتِح لمكان حرف الحلق» وقد 
اشتهر أن العرب أماتت ماضيه» ومصدره» واسم فاعله» لكن الصواب أنه قليل 
الاستعمال» وقد جاء في الأحاديث الصحيحة» كحديث: الينتهينَ قوم عن 
وَدُعهم الجمعات. . .» الحديث» أخرجه مسلم» وحديث: «دَعُوا الحبشة ما 
ودعوكم.. .) حديث حسنٌ) أخر جه اتو داود» والتساقن» وفّرئ في الشاد: 
لما وَدَعَكَ رَبك [الضحى: "] بتخفيف الدال. 
(أَحَدا) منصوب على المفعوليّة» وقول: (يَمُرُ) في محلّ نصب نعتٌ 
ل«أحداً»» وف نصبه على الحال منه» وإن كان نكرةً؛ لوقوعه فى سياق 
النفي» كما قال في «الخلاصة»: 
وَلَمْيُتَكَرْعَالِباً ذو الْحَالٍ إِنْلَمْ يأر أؤ يُخَصَّصُ أ يَيِنْ 
مِنْ بَعْدِ تمي أو مُضَامِيهٍ گلا يَبْغْي مرو عَلَى امري مس هلا 
وفي 0 النسخ: «أن يمرً» بزيادة «أن» المصدريّة» وعليه فالمصدر 


.)850( سيأتي في «كتاب الجمعة» برقم‎ )١( 
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المؤوّل بدل من «أحداً» بدل اشتمالء أي مُرُورَه. كما تقول: أعجبني زيدٌ علمه 
(بَيْنَ يَدَيْهِ) متعلّق ب«يمرّاء أي أمامه» والمراد بينه وبين السترة» وأما ما وراء 
السترة فليس محل دفعه؛ لأن المرور فيه جائرٌء كما سبق في حديث 
طلحة وله : «ولا يبالي مَن مرّ وراء ذلك» (وَلْيَكْرَأه) أي م وهو مضارع 
درأ يقال: درأت الشيءَ A‏ من باب نفع : دَفَعتَهُ ودارأته: دافعته» 
وتذارءوا: تدافع 0 والمعنى: أن المصلّي يدفع من أراد المرور بينه وبين 
سترته (ما اسْتَطَاعَ) «ما» مصدريّة ظرفيةٌ أي مدّة استطاعته . 

ثم إن ظاهر هذا الأمر وجوب الدفع» وبه قال أهل الظاهرء وقال 
النووي ك#: الأمر بالدفع أمر ندب متأكّد. ولا أعلم أحداً من العلماء أوجبه» 
بل صرّح أصحابنا وغيرهم بأنه مندوب غير واجب. انتهى”) 

قال في «الفتح»: فكأنه لم يُراجع كلام أهل الظاهرء أو لم يعتدّ 
بخلافهم. انتهى”” . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا عجيب» كيف لا يعت بمن كان ظاهر النض 
معه» وهل هناك نص آخر يصرف الأمر عن الوجوب؟ فأين هو؟ هيهات. 

قال القاضي عياض كأَنْهُ: اتفقوا على أنه لا يجوز له المشي إليه من 
موضعه ليردّه» وإنما يدفعه» ويردّه من موقفه؛ لأن مفسدة المشي في صلاته 
أعظم من مروره من بعيد بين يديه وإنما أبيخ له قدر ما تناله يذه من موقفة» 
ولهذا ا Ee‏ من سترته» وإنما يردّه إذا كان ندا منه بالإشارة» أو 
التسبيح . انت 

قال الجامع عفا الله عنه: تقييده الدفع بموقفه فقط محل نظرء فأين الدليل 
على ذلك؟» فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

(فَِنْ أَبَى) أي امتنع المارّ عن الرجوع» يقال: أبى الرجل يأبى إباءً 
- بالكسر والمد ‏ وإباءةً: امتنع» فهو آب» وأبنٌ؛ على فاعل» وفَعِيل» وتأبّى 
مثله» وبناؤه شَاذ؛ لأن فَعَلَ يَمْعَلُ - بفتحتين - يكون حلقيّ العين» أو اللام» 


.۲۲۳/٤ «شرح النووي»‎ )۲( .١195/١ راجع: «المصباح المنير»‎ )١( 
. ۱ «الفتح»‎ (۳) 
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۳۹۸ 
وحَكى ابن سِيدَة E E e‏ 
«القاموس» : ا ياي صرب يَصْرِبَ . 

(قَليْمَاتِلة) وفي رواية ا صالح الآنية: «فليدفع في نحره» فإن 
فليقاتله»» أي يدفع بيده في نحره» فإن لم يندفع بذلك» فليدفعه» ولو بما 
إلى قتله. 

وأخرج عبد الررّاق» عن ابن عمر ول قال: «لا تَدَعْ أحداً يمر بين 
يديك» وأنت تصلي» فإن أبى إلا أن تقاتله فقاتله». 

قال القرطبيّ كُنْهُ: قوله: «فليدفعه» أي بالإشارة» ولطيف المنع» وقوله: 
«فليقاتله» أي يزيد في دفعه الثاني أشدّ من الأول» قال: وأجمعوا على أنه لا 
يلزمه أن يقاتله بالسلاح؛ لمخالفة ذلك لقاعدة الإقبال على الصلاةء والاشتغال 
بهاء والخشوع فيها. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله القرطبيئ: مخالف للحديث» فإن 
رواية المصتف بلفظ : «فليدفع في نحره) صريحة» أو كالصريح في الدفع باليدء 
لا بالإشارة» وأصرح منها رواية الإسماعيلي» ولفظه: «فإن أبى» فليجعل يده 
78 صدره» ويدفعه»» وأما دعواه مخالفة الإقبال على الصلاة والخشوعء 
فليست مسلَمة؛ لأن من أمر بالخشوع في الصلاة هو الذي شرع المقاتلة فيهاء 
فلا تنافي» ولا تعارض؛ إذ كل من عند الله تعالى» فتبصّرء والله تعالى الهادي 
إلى سواء السبيل . 

وقال في «الفتح»: وأطلق جماعة من الشافعية أن له أن يقاتله حقيقة. 
واستبّعد ابن العربيّ ذلك في «القبس»» وقال: المراد بالمقاتلة المدافعة. 

وأغرب الباجيئ» فقال: يَحْتَمِل أن يكون المراد بالمقاتلة اللعن, 


ذا 5 


التعنيف . 
وتُعْقّبِ بأنه يستلزم التكلم في الصلاة» وهو مبطل» بخلاف الفعل 
الي 


ويمكن أن يكون أراد أنه يلعنه داعياً لا مخاطباًء لكن فعل الصحابيّ 
یخالفه» وهو أدرى بالمراد. 
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وقد رواه الإسماعيلي بلفظ : «فإن أَبَى فليجعل يده في صدره ويدفعه)» 
وهو صريح في الدفع باليد. 

وتَقَلَ البيهق عن الشافعي أن المراد بالمقاتلة دفعٌ أشدٌ من الدفع الأول. 

قال: وقال أصحابنا ‏ بعني الشافعيّة : يرذه بأسهل الوجوه» فإن أبى 
فبأشدٌء ولو أذّى إلى قتله» فلو قتل فلا شيء عليه؛ لأن الشارع أباح له 
فقا والجقائلة المياضة لا مان فيه 

ونَقَل عياض وغيره أن عندهم خلافاً في وجوب الدية في هذه الحالة. 

ونَمَل ابن بطال وغيره الاتفاق على أنه لا يجوز له المشي من مكانه 
ليدفعه» ولا العمل الكثير في مدافعته؛ لأن ذلك أشدّ في الصلاة من المرور. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد علمت ما في هذا عند تعقّب كلام القرطبي» 
فلا تكن من الغافلين. 

قال: وذهب الجمهور إلى أنه إذا مَرّ» ولم يدفعه فلا ينبغي له أن يردّه؛ 
لأن فيه إعادةً للمرور. 

ورَوَى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود وغيره أن له ذلك» ويمكن حمله على 
ما إذا رده فامتنع را لا حبك يضر المضلي فى الزة ٠.‏ اننهى 23 

وقال ابن المنذر كله : وقد اختلف أهل العلم في رد المصلّي من مر بين 
يديه من حيث جاءء فرخص قوم في ردّه إذا مرّء روي هذا القول عن عبد الله بن 
مسعود» وكذلك فعله سالمٌ» وروي عن الحسن البصريّ. 

وقال آخرون: لا يردّه بعد أن جازء كذلك قال الشعبيّ والثوريّ وإسحاق 
ابن راهويه» وكذلك نقول؛ لأن رجوعه من حيث جاء يكون مروراً ثانياً بین 
يدي المصلي» وليس لذلك وجة. انتهى كلام ابن المنذر كآنه" . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن القول الثاني هو الأرجح»› كما رجحه 
ابن المنذر ك وذكر حجتهء فتأمله. والله تعالى أعلم. 

(فَإنّمَا هو شَيْطَانٌ) الفاء تعليليّة؛ لأن ذلك المارّ الآبي عن الرجوع شيطان» 
وفي حديث عبد الله بن عمر ويا الآتي: «فإن معه القرين»» أي الشيطان. 


.45- ٩/۰ «الأوسط»‎ )۲( 56/١ «الفتح»‎ )١( 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


قال القاضي عياض ل4: قيل: معناه: فإنما حمله على مروره» وامتناعه 
من الرجوع الشيطان» وقيل: معناه يَفْعَل فِعْلَّ الشيطان؛ لأن معنى الشيطان 
البعيد من الخيرء وقبولٍ السنة» من قولهم: ومنه سمي الشيطان؛ لبعده عن 
رحمة الله تعالى» فسمّاه شيطاناً؛ لاتّصافه بوصفهء كما يقال: فلانٌ الأسدء أي 
يبطش وِيَقُوَى كبطشة الأسد وقوّته» وقيل: المراد بالشيطان هنا قرين الإنسان 
اللازم لهء كما قال في الرواية الأخرى: «فإن معه القرين»» ويكون هذا من 
معنى قوله في الحديث الآخر: «فإن الشيطان يحول بينكم وبينها»ء» فيكون على 
هذا يمنع الإنسان الجواز بين يدي المصلي من أجل الشيطان اللازم له؛ لكونه 
هيا نیا ويكون الله تعالى يمنعه من التسلّط على المشي أمام المصليء 
وقطع صلاته إذا اجتهد العبد في الدثْوَ من قبلته» وامتثل ما ا ولم يجعل 
له سبيلاً إليه» بخلافه إذا لم يدن من السترة. انتهى كلام القاضي كل . والله 
أعلم . 

وقال في «الفتح»: قوله: «فإنما هو شيطان» أي فعله فعل الشيطان؛ لأنه 
أبى إلا التشويش على المصلي» وإطلاق الشيطان على المارد من الإنس سائغ 
شائع» وقد جاء في القرآن قوله تعالى: «سَيْنطِينَ لاض وَألْجِنَ4 [الأنعام: ١١١]ء‏ 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدري وه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئنف) هنا ١١١۳ /٤۹[‏ و75١١]‏ (005)» و(البخاري) في 
«الصلاة» )٥٠۹(‏ و«بدء الخلق» (7715). و(أبو داود) في «الصلاة» (/591 
و59 و١٠2)7‏ و(النسائئ) فيها »)1٦/۲(‏ و(ابن ماجه) فيها (555). و(مالك) 
في «الموظأ» ED‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» (١/4!ا؟‏ و۲۸۳)» 


.55١- ٤١١/۲ «إكمال المعلم»‎ )١( 


0 50 0 0 .0 2 
 )59(‏ بَابُ الأمرِ بمَنع المَارٌ َيْنّ يدي المُصَلَي - حديث رقم (۱۱۳۳) 


و(أحمد) في «مسنده» (4/7 و47 و٤٤‏ و)» و(الدارمي) في اسننه» /١(‏ 
۸) و(أبو يعلى) 2 (مسنده) »)۱۲٤١(‏ و(علي بن الجعد) في «مسنده) 
(325» و(ابن خزيمة) في «صحيحه)» 81١7(‏ و۸۱۸ و۸۱۹)» و(ابن حبان) في 
(صحيحه) (7171 و۲۳۷۲). و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» /١(‏ 470 
وا٦٤)‏ و«مشكل الآثار» ,.)356١/6(‏ و(ابن الجارود) في «المنتقى» »)۱١۷(‏ 
و(البيهقي) في «الكبرى» (۲/ ۲۹۷ و۲۹۸)» و(أبو عوانة) في «مسنده» (۱۳۸۸ 
و786١‏ و۱۳۹۰)» و(أبو نعيم) في ((مستخرجه» (۱۱۱۸ و۱۱۱۹)» والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان مشروعيّة دفع المارّء ويكون ذلك بالأسهل» فالأسهلء 
فإن لم يرتدع فبالأشد» ولو أدّى إلى مقاتلته. 

- (ومنها): التشديد فى المرور بين يدي المصلى وبين سترته» حيث إن 
انار شرع دف ولق أقى إلى فلت رداك متاه شاا 

قال الحافظ ابن رجب كنْهُ: يُستدل بالحديث على تحريم المرور بين 
المصلى وسترته؛ لأنه جعله من عمل الشيطان» وأمر بالعقوبة عليه» وذلك من 
أدلة التحري . اک ٠‏ 

۳ - (ومنها): أن قوله في رواية أبي صالح التالية: «إذا صلى أحدكم إلى 
شيء يستره من الناس. . . إلخ» يدل على أن حقّ دفع المارٌ إذا كان المصليّ 
متّخذاً سترة» وإلا فلا يحقٌّ له الدفع. 

قال ابن المنذر كانه : لين لاجد أن يمر بن يدى من يصلى إلى :سترة 
(انذكر سن روسن ی ن کاو و ا 
أبى إلا أن يمرٌ بين يديه وقد رخص في المرور بين يدي من يصلي إلى غير 
سترة بعض أهل العلم» واحتجٌ بحديث المظلب بن أبي وداعة. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: أشار بحديث ابن أبي وداعة إلى ما أخرجه 
أحمد» وأبو داود» والنسائيئ» وابن ماجه» عن المطلب بن أبي وَدَاعة» قال: 


(۱) «فتح الباري» لابن رجب كله /٤‏ ۸۸. (؟) «الأوسط» ه/86. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

r‏ ا ادك سو عد E‏ اود نص او E‏ اس 
رأيت النبي بي حين فرغ من أسبوعه» أتى حاشية الطوّاف» فصلى ركعتين» 
وليس بينه وبين الطوّاف أحد. 

لكن الحديث ضعيف؛ وقد بيّنته في «شرح النسائي»"'» والأولى 
الاحتجاج برواية المصتف أن حيث قال: «إلى شيء يستره»» فإنه يدل على 
أن الدفع لمن له سترة» وأما غيره فلاء والله تعالى أعلم. 

٤‏ - (ومنها): جواز إطلاق لفظ الشيطان على مَنْ يمين في الدين» وأن 
الحكم للمعاني دون الأسماء؛ لاستحالة أن يصير المارٌ شيطاناً بمجرّد مروره» 
قاله ابن بظال كأنه. 


قال في «الفتح»: وهو مبنيّ على أن لفظ «الشيطان» يُظلّقَ حقيقة على 
الجنى› واا على الإنسئ» وفيه بحث . 

قال الجامع عفا الله عنه: الحقّ أن لفظ الشيطان يُطلق حقيقة على 
الإنسي» وغيره من الحيوان المتمرّدء كما قال الله تعالى: «سَيطينَ آلإ 
الجن الآية [الأنعام: »]1١7‏ قال في «القاموس»: الشيطان معروفٌ» وكل عَاتِ 
زفق ْ 


٠ 
5 


متمرّدِ من إنس» أو جِنّء أو دابّة. انتهى 

وقال في «المصباح»: وفي الشيطان قولان: 

أحدهما: أنه من شَطَْنَ: إذا بَعْد عن الحقٌّء أو عن رحمة الله» فتكون 
النون أصليّة» ووزنه فَيْعّال» وكلّ عاتٍ متمرّد من الجن والإنس» والدوابٌ» 
فهو شيطان» ووصف أعرابيّ فرسهء فقال: كأنه شيطان في أشطان”". 

والقول الثانى: أن الياء أصليّة» والنون زائدة» عكس الأول» وهو شاط 
يشيط إذا بطل» ا فوزنه فعلان. انعي ”“. 

والحاصل أنه لا داعى لدعوى المجازء فإن الشيطان يُطلق حقيقةً على 
کل متمرّد إنسيء أو جتّيَء. أو غيرهماء فتبصّرء والله تعالى أعلم . 
)01( راجع : «ذخيرة العقبى) ۲۲۸/۹ - 777. 


(۲) «القاموس المحيط) .۲٤١/٤‏ (۳) جمع شن بفتحتين: وهو الحبل. 
(5) «المصباح المنير» .5"1١/١‏ 


)118( بَابُ الأمْرِ بمَنْع الْمَارٌ بَيْنَ يدي الْمُصَلّ - حديث رقم‎  )49( 


٠‏ (ومنها): أنه في المنازعات ينبغي رفع الحكم إلى الحاكم» ولا ينتقم 
الخصم بنفسه» هكذا قيل"'". 

- (ومنها): أن رواية العدل مقبولة» وإن كان الراوي لها منتفعاً بهاء 
فإن أبا سعيد َه حدّث بالحديث؛ احتجاجاً على ما فعله بالشابٌ. 

+ (ومنها): أن ابن أبى جمرة: استنبط من قوله: «فإنما هو شيطان» أن 
المراة يقوله:"«قليقاكلة) التدائفة اللطيئة: لذ حف اال قال :لآق ا 
الشيطان إنما هي بالاستعاذة» والتستر عنه بالتسمية ونحوهاء وإنما جاز الفعل 
اليسير في الصلاة للضرورة» فلو قاتله حقيقة المقاتلة لكان أشدّ على صلاته من 
لغار 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله ابن جمرة: فيه نظرّء بل الأولى حمل 
المقاتلة على حقيقتهاء كما هو صريح الحديث» وفهمه الصحابيّ الراوي 
له بهء والله تعالى أعلم. 

قال: وهل المقاتلة لخلل يقع في صلاة المصلي من المرورء أو لدفع 
الإثم عن المارٌ؟ الظاهر الثاني . انتهى . 

وقال غيره: بل الأول أظهر؛ لأن إقبال المصلى على صلاته أولى له من 
اشتغاله بدفع الإثم عن غيره. 1 

وقد رَوَى ابن أبي شيبة» عن ابن مسعود و#نه: «إن المرور بين يدي 
المصلي يقطع نصف صلاته». 

ورَوَى أبو نعيم» عن عمر ذَئه: «لو يعلم المصلي ما ينقص من صلاته 
بالمرور بين يديه» ما صلى إلا إلى شيء يستره من الناس». 

قال الحافظ ككَنْهُ: فهذان الأثران مقتضاهما أن الدفع لخلل يتعلق بصلاة 
المصلي» ولا يختص بالمارٌء وهما وإن كانا موقوفين لفظاء فحكمهما حكم 
الرفع؛ لأن مثلهما لا يقال بالرأي. انتهى"» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


)0غ( «عمدة القاري» . )۲( «الفتح» .555---/١‏ 


البح المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


اما 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


 )...( ]١4[‏ (حَدَنَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُوحَ. حَدَنَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَق 
7 و2 1 >6 الى مم اموه 4 ت 5 a‏ مور م E a‏ 
حدثنا ابن هلال» + حمیدا» قال : ينما آنا وَصَاحِبٌ لي نتذاكر حديثاء إد قال 


تي بير 


ُو صَالِح السَّمّانٌ: آنا أُحَدّك ما سَمِعْتُ مِنْ أبِي سَعِيدِء وَرَأَيْتُ مه قال : يتما 
ئا َع أبي سَهِيدء ڀُصَلّي يوم الْجُمُمَةٍ إِلَى شَيْءٍ يسر ِن النّاسء إِذْ جاء َل 
مَرْوَانَ فشكا إِلَيِّْ مَا لَقِيَء قَالَ: وَدَخَلَ أَبُو سَعِيدٍ عَلَى مَرْوَانَ كَقَالَ لَه مَرْوَانُ: ما 
لَك وَلِابْنِ أَخِيِكء جَاءَ يَشْكوكك؟”" فَقَالَ أبُو سَعِيدٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اله يله 
َقُولُ: ڌا صلی أَحَدْكُمْ إلى شَيْءٍ يَسْثْرهُ مِنَ الاس كَأَرَادَ َحَد أن يَجْتَارَ بَيْنَ 
ديه يدقع في تخروى فَإِنْ ابی كَليَْاتِله نما هُوَ سَبْطَان)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (سَيْبَانُ بْنُ فَرُوحَ) الأَبُلىَء أبو محمدء صدوقٌ يَهِمُ» ورُمي بالقدرء 
من صغار [9] (ته أو5؟؟) (م د س) تقدم في «الإيمان» 7١//ا16.‏ 

١‏ - (سُلَيِمَانُ بْنُ الْمُغِيرَه) الْقَِسِيَ مولاهم. أبو سعيد البصريء ثقةٌ ثقةٌ 
قاله ابن معين [۷] (ت590١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ۱۱۱/۳. 

 "‏ (حْمَيْدُ بْنْ حلا الْعَدويَء أبو نصر البصريء ثقةٌ فقيةٌ» توقّف فيه 
ابن سيرين؛ لدخوله في عمل السلطان [۳] (ع) تقدم في «الحيض» .۷٩۱/۲١‏ 

؛ ‏ (أَبُو صَالِح السَّمّانُ) الزيّات» ذكوان المدني» ثقةٌ ثبت [۳] (ت١١1)‏ 
(ع) تقدم في «المقدمة» .٤/۲‏ 

وأبو سعيد يه ذُكر قبله. 


)١(‏ وفى نسخة: «يشتكيك). 


)114( باب الأمْرِ بمَنْع الْمَارْ بين يدي الْمْصَلّي - حديث رقم‎  )49( 


لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من حُماسيّات المصتف كأله4. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه» فتفرّد به هو وأبو 
داود» والنسائيّ. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى أبي صالح» وهو والصحابيّ 
مدنيان. 
٤‏ - (ومنها): أنه مسلسل بالتحديث. 
ه ‏ (ومنها): أن البخاريّ لم يُخرج لسليمان بن المغيرة هذا حديثاً 
موصولاً إلا هذا الحديث مقروناً بيونس بن عُبيدء وأورد له أربعة أحاديث 
تعليقاً» وأما المصنّف فأخرج له (۳۹) حديثاً. فاحفظه. فإنه نفيس» وبالله تعالى 
اوفقي 

5 (ومنها): أن فيه رواية تابع» عن تابعي» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال الحافظ ابن رجب كآله: لم يُخرج البخاريٌّ لسليمان بن 
المغيرة إلا هذا الحديث متابعة لحديث يونس بن عُبيدء وإنما خرّجه بعد إسناد 
حديث يونس؛ لما فيه من الزيادة فى إسناده ومتنه. 

عالق إضاءة :"لله ار سناع د ی أن ا وا أبن 
صالح له من أبي سعيد. 

وأما في المتن» فإن فيه ذكر الصلاة إلى السترء وليس هو في حديث 
يونس ٠‏ - 5 

وكذلك رواه سَلِيم بن حيّان» عن حميدء ولم يقل أيضا: «إذا صلى 
أحدكم إلى شيء يستره من الناس»» وحينئذء فلفظ الحديث الذي ساقه 
البخاريّ لسليمان بن المغيرة» وحَمَّلَ حديث يونس عليه» ولم ينبّه على ما في 
حديث سليمان من الزيادة» وقد نب على ذلك الإسماعيليّ. 

وكذلك روى مالك» عن زيد بن أسلمء عن عبد الرحمن بن أبي سعيد 
الخدري» عن أبيه» أن رسول الله بي قال: «إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع 
أحداً يمر بين يديه» ولْيَدْرَأِ ما استطاعء فإن أبى فليقاتله» فإنما هو شيطان»» 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

وقد روي هذا الحديث عن أبي سعيد» من رواية عطاء بن يسار» وأبي 
الودّاك» وروي أيضاً من رواية عطاء 5 يسار عنه» وليس في حديث أحد منهم 
ذكر الصلاة إلى السترةء وإنما تفرّد بها سليمان بن المغيرة في حديثه عن 
حميد بن هلالء والله أعلم . ٠‏ 

وتابعه على ذكرها ابن عجلان» عن زيد بن أسلم» عن عبد الرحمن بن 
5 سعيد» عن أبيه» وقد خرج حديكة أبو داود» وابن ماجه» ولیس ابن 
عجلان بذاك الحافظ . 

انه ااا داود بن قيس» عن زيد بن أسلمء خرّج حديثه عبد الرزاق 
عنه بسياق مطوّل» قال في «مصتفه» (۲/ ۲۰): 

عبد الرزاق» عن داود بن قيس» عن زيد بن أسلم» عن عبد الرحمن بن 
أبي سعيد الخدريّ» قال: بينا أبو سعيد الخدريّ يصلى» إذ جاءه شاب يريد أن 
مر ا و 
صَرَعَهُء قال: فذهب الفتى حتى دخل على مروان» فقال: ها هنا شيخ مجنون 
دفعني حتى صرعني» قال: هل تعرفه؟ قال: نعم» قال: وكانت الأنصار تدخل 
عليه يوم الجمعة» قال: فدخل عليه أبو سعيد» فقال مروان للفتى: هل تعرفه؟ 
قال: نعم» هو هذا الشيخ» قال مروان للفتى: أتعرف من هذا؟ قال: لا 
قال: هذا صاحب رسول الله لله قال: فرّخب به مروان» وأدناه حتى قعد 
قريباً من مجلسهء فقال له: إن هذا الفتى يذكر أنك دفعته حتى صرعته» قال: 
ما فعلت فردّها عليه» وهو يقول: إنما دفعت شيطاناء قال: ثم قال: سمعت 
رسول الله ية يقول: «إذا أراد أحد أن يمر بين يديك وبين سترتك» فَردّه» فإن 
أبى فادفعه» فإن أبى فقاتله» فإنما هو شيطان». انتهى كلام ابن رجب 
بزيادة. 
قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن زيادة إلى شيء يستره من 
الناس» لم ينفرد بها سليمان بن المغيرة» بل تابعه داود بن قيس» وهو ثقة 
فاضلٌء وابن عجلان» وهو وإن قال ابن رجب: ليس بذاك الحافظء فالحقٌ 


(۱)( «فتح الباري» لابن رجب كله .8١ - ۷۸ / ٤‏ 


)114( باب الأمْرِ مع الْمَارٌ بين يدي الْمْصَلّي - حديث رقم‎  )44( 
فض‎ 2 5 

أنه صالح في المتابعة» فقد وثّقه الأئمة: أحمدء وابن معين» وأبو زرعة» وأبو 
حاتم» والنسائيّ» وغيرهم» وإنما قالوا اختلطت عليه أحاديث سعيد المقبري» 
عن أبي هريرة نه وهذه ليست منها. 

والحاصل أن زيادة سليمان هذه أعنى قوله: «إلى شيء يستره)» صحيحة 
بلا ريب» كما هو رأي الشيخين» حيث أخرجاها في «صحيحيهما»)ء وقد رواها 
ثلاثة من الثقات: سليمان بن المغيرة» عن حميد بن هلال» عن أبي صالح. 
عن ابي سعيد» وداود بن قیس» وابن عجلان» كلاهما عن زيد ب بن أسلمء عن 
عبد الرحمن بن أبي سعيد» عن أبيه» فتبضّرء والله تعالى أعلم بالصواب. 
شرح الحديث : 

عن نحميد بن هلال: أنه (قَالَ: بَيْتَمَا أَنَا) تقدّم الكلام على «بينما»» 
و«بينا» غير مرّة» وخلاصته أن أصلهما «بين» الظرفيّة» زيدت عليها «ما»» 
فصارت «بينما»» أو أشبعت الفتحة» فصارت «بينا»» وهما ظرفا زمان بمعنى 
المفاجأة» ويُضافان إلى جملة من فعل وفاعل» ومبتدأ وخبر» ويحتاجان إلى 
جواب يتم به المعنى» وكثيراً ما يُقرن جوابهما باإذاء أو «إذا)» نحو: بينما زيد 
جالس إذ دخل عليه عمروء أو إذا دخل عليه عمروء ومنه قول [من الطويل]: 

َبيْنَا نَسُوسُ الاس وَالْأَمْرٌ أَمْرُنا إدَا نحن ل لد 

وبعضهم يقول: الأفصح في جوابها أن لا تقرن بهماء لكن المسموع في 
الأحاديث الصحيحة» وكلام العرب كثير» والله تعالى أعله”" . 

(وَصَاحِبٌ لِي نَتَذَاكَرُ حَدِيئا) أي نتدارسه» ويذكر بعضنا بعضاً (إِذْ قَالَ أو 
صَالِحِ) «إذه هي الفجائبةء أي فاجأني قول أبي صالح (السَّمّانُ) واسمه ذكوان» 
كما سبق آنفاً (أَنَا أُحَدّنّكَ) بكسر الدال المشدّدة» من التحديث (مَا) موصول 
بمعنى الذي» أو موصوف بمعنى شيئاًء منصوب على المفعوليّة (سَمِعْتُ) بحذف 
العائد؛ لكونه فضلةء كما قال في «الخلاصة»: 


مق كا اد مسد وكا حمق Sl.‏ عِنْدَهُمْ كَثِيرٌ مُنْجَلِىي 


.1۷ _ ٦۳/١۳ راجع: «لسان العرب»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
۴۷۸ 
ِد مُتَصِلٍ إِذْ الْتَصَبْ بفِعْل اؤ وَضْفٍ كَامَنْ نَرْجُو يَهَبْ) 
0 5 ت الخدري طبه له أراد به المرفوع. وهو قوله كَلِنَةِ: (إذا 
صلى أحدكم إلى شيء يستره. . .» الحديث (وَرَأَيْتُ مِنْهُ) أي يعني الفعل الذي 
e‏ ل الشاب الذي أراد المرور بين يديه» وهو صل وقوله: 
0 بيان وتفسير لقوله: «ما سمعت من أبي سعيد. . . إلخ» (بَيْنَمَا انا مَعَ أبي 
ضيه (يُصَلّي يَوْمَ الْجْمُعَةِ) جملة في محل نصب على الحال» أي حال 
0 0 يوم الجمعة (إِلَى شَئْءٍ) متعلق ب«ايصلي» (يَسْْرهُ مِنَ الناس) جملة 
في محل جر صفة ة ل«(شيء) 3 جاءَ رج شَاتٌّ) سق آنفاً أن «إذ» فجائيّة. أي 
فاجأني مجيء شابٌ» يقال: شب الصبيّ يَشْبّء من يات ويه مانا 
وشَبِيبَة وهو شاب وذلك س قبل الكْوُولة وقوم لاله ل فارس 
وفُرْسّان» والأنشى شابَةٌء والجمع وات عل .ذائة ورات ن ا بي أبن 
مُعَيْطٍ) بضم الميم» وفتح العين المهملة» وسكون الياء» آخره طاء ا 
مصغْراًء وهو تصغير أمعط. وهو الذي لا شعر عليهء والأمعط والأمر سواءء 
رابو می فنع ور را ا ن ای و ا بن ا لار وهر 
والد عقبة بن أبي معيط الذي قتله رسول الله کل صبراًء قاله في «العمدة»” 
قال في «الفتح) : وقع في «كتاب الصلاة» لأبي نعيم أنه ر 
أبي مُعَيطء أخرجه عن عبد الله بن عامر الأسلميّ» عن زيد بن أسلم قال: 
بينما أبو سعيد قائم يصلي في المسجدء فأقبل الوليد بن عقبة بن أبي مُعيط. 
فأراد أن يمر بين يديهء فدفعهء فأبى إلا أن يمر بين يديه» فدفعه» هذا آخر ما 
أورده من هذه القصة. 
قال الجامع عفا الله عنه: قوله: هذا آخر القصّةء هكذا قال في «الفتح»» 
لکن يُخالفه ما ذكره ابن رجب في «اشرحداء ونصّه: وروى أبو نعيم في «كتاب 
الصلاة»: ثنا عبد الله بن عامرء عن زيد بن أسلم» قال: بينما أبو سعيد قائم 
يصلي في المسجدء فأقبل الوليد بن عقبة بن أبي مُعيط» فأراد أن يمر بين 
يديه» فدرأهء فأبى إلا أن يمرء فدفعه» ولطمه» وقال: سمعت رسول الله ئ 


)۱( «المصباح المنير» ."٠۲/١‏ (۲) «عمدة القاري» ٤‏ . 


)114( باب الأمْرِ بمَنْع الْمَارٌ بين يدي الْمْصَلّي - حديث رقم‎  )49( 


يقول: إن أبى إلا أن يمر فاردده» فإن أبى إلا أن يمر فادفعه» فإنما تدفع 
الشيطان». 
قال: عبد الله بن عامر الأسلمئ فيه ضعف» وزيد بن أسلم إنما رواه عن 


عبد الرحمن بن أبي سعيد» عن أبيه» كما تقدّم» وتسمية الوليد بن عقبة غريب 
)0 


- 


غير محفوظ . انتهى كلام ابن رجب أله 

قال الحافظ 4: وفي تفسير الذي وقع في «الصحيح» بأنه الوليد هذا 
نظرٌ؛ لأن فيه أنه دخل على مروانء زاد الإسماعيليّ: ومروان يومئذ على 
ال ای وشرواة إنما كان أميرا على المدينة في خلافة معاوية» ولم 
يكن الوليد حينئذ بالمدينة؛ لأنه لما تل عثمان تَحَوّل إلى الجزيرة» فسكنها 
حتى مات في خلافة معاوية» ولم يَحضّر شيئاً من الحروب التي كانت بين عليّ 
ومن خالفه» وأيضا فلم يكن الوليد يومئذ شابًاًء بل كان في عشر الخمسين» 
فلعله كان فيه» فأقبل ابن للوليد بن عقبة فيتجه. 

قال الجامع عفا الله عنه: حاصل ما تقدّم أنه كون المارٌ الوليد بن عقبة لا 
يصح سنداًء ولا يوافقه التاريخ أيضاًء فتنبّه» والله تعالى أعلم . 

ورَوَى عبد الرزاق حديث الباب» عن داود بن قيس» عن زيد بن أسلم» 
عن عبد الرحمن بن أبي سعيد» عن أبيه» فقال فيه: «إذ جاء شابٌ»» ولم يسمه 
أيضا. 

وعن معمرء عن زيد بن أسلم» وقال فيه: «فذهب ذو قرابة لمروان». 

ومن طريق أبي العلاء» فيه عن أبي سعيد» فقال فيه: «مَرَ رجل بين 
يديه من بي مررات. ۰ 

وللنسائي من وجه آخر: «فمَّرٌ ابن لمروان»» وسماه عبد الرزاق من طريق 
سليمان بن موسى: «داود بن مروان»» ولفظه: «أراد داود بن مروان أن يمر بين 
يدي أبي سعيد» ومروان يومئذ أمير المدينة»» فذكر الحديث» وبذلك جزم ابن 
الجوزي» ومن تبعه في تسمية المبهم الذي في «الصحيح» بأنه داود بن مروان. 

وفيه نظرٌ؛ لأن فيه أنه من بني أبي مُعَيط» وليس مروان من بنيه» بل أبو 


.۸۷ - ۸٦/٤ «فتح الباري» لابن رجب كله‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

خا س ص 
معيط ابن عم والد مروان؛ لأنه أبو معيط بن أبي عمرو بن أمية» ووالد مروان 
هو الحكم ا العاص بن أمية» ولعمدت 3 داود» ولا 3 مروان» ولا أم 
الحكم من ولد أبي مُعيط» فيَحْتَل أن يكون داود ْب إلى أبي مُعيط من جهة 
الرضاعة» أو لكون جدّه لأمه عثمان بن عفان كان أخاً للوليد بن عقبة بن أبي 
معيط لأمه» فتسِب داود إليه مجازاً . 

قال الحافظ كُدنهُ: وفيه بُعْذّ» والأقرب أن تكون الواقعة تعددت لأبي 
سعيد مع غير واحد» ففي «(مصنف ابن أبي شيبة» من وجه آخرء عن أبي 
سعيد» في هذه القصة: «فأراد عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن يمرٌ بين 
يديه»» الحديث» وعبد الرحمن مخزومي ما له من أبي معيط نسبة. انتهى كلام 
الحافظ كالب . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله حسن, إلا أن الوليد بن عقبة 
لا يدخل في التعدّد؛ لما تقدّم من أن ذكره هنا لا يصح أصلاًء والله تعالى 
أعلم . 

(أَرَادَ أنْ يَجْتَارَ) بالجيم من الجوازء وهو المرورء يقال: جاز الموضع 
بغر توكو ازا و ا "سلكت وسار فته و اجا خا وط > ئن 
يديه) 1 قدّامه. والظاهر أنه كان بينه وبين سترته؛ إذ ذلو لم يستتر لما دفعه» 
بدليل قوله في احتجاجه: (إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس. . 
إلخ» (تَدَفَعَ في نَحْرِه) أي صدر ذلك الشاب قال الفيّوميَ كنه: «النحرا: 
موضع القلادة من الصدرء والجمع نحور مثلّ فلس رس رطان النحور 
على الصدور. انتهى”". (قَنَظَرَ أي ذلك الشات (قَلَمْ يذ مَسَاغاً) بفتح الميم» 
وبالعّين المعجمة: أي طريقاً يمكنه المرور منهاء کک ف الشراب في 
الحلق: a‏ وساغ الشيءٌ ات '. (إلَا بَيْنَ يَدَيْ أبي 
سَعِيدِ) م ونه (فَعَاد) الشات إلى أن يمر بين يديه؛ حيث فقد المساغ (فَدَفَعَ) أبو 
شو خرو أَشَّدَ مِنَ الدَفْعَةَ الأونى) أي من المرّة الأولى» قال 


١ 


)١(‏ «الفتح» 1/١‏ . )۲( راجع : «مختار الصحاح» (ص۷۳). 
(۳) «المصباح المنیر» 6986/7. (:) «عمدة القاري» 570/5. 


)1١4( بَابُ الأمر بِمَنْع الْمَارّ بَيْنَ يدي الْمُصَلَ  حديث رقم‎  )49( 
الفيَوميّ كه : «الدَّفْعَة) بالفتح: المرّة» وبالضمٌ: اسم لها يدفع بمرّة» يقال:‎ 
دَفَعتُ من الإناء دَفْعَةَ بالفتح بمعنى المصدرء وجمعُها ذَفَعَاتٌء مل سَجْدة‎ 
وسَجَدَاتَء وبَقِيَ في الإناء دُفْعَةٌ بالضمّ : أي مقدارٌ يُدفع. انتهى . (قَمَكَلَ قَائِماً)‎ 
آي انتصب الشاب قائماًء يقال : مَنَل بين يديه مول : من باب مَعَد: إذا انتصب‎ 
قائماًء قاله في «المصباح»» وزاد في «القاموس»: «مَثُّل) بضمٌ المثلثة» ككرم.‎ 
فاقائماً» حال مؤكّد لعامله» وهو امَكَلَه على حدّ قوله تعالى: #وك‎ 
: موا ى. الان مريت قال ابن مالك في «خلاصته)‎ 
م‎ 5 33 2 o ات ل‎ 3 6 2008 2 
وعايل الخال بها قدذاكذدا 9 فى خو دلا تَعْتَ فى الأرْض مُفْسِدَا)‎ 
(َنَالَ) الشابّ (مِنْ أبي سَعِيدِ) ذه أي أصاب من عِرْضه بالشتم» أو‎ 
نحوه» وهو من النيل» وهو الإصابة (ثم زَاحَمَ الناسَء فخرّحَ) أي من المسجد.‎ 
قال الحافظ ابن رجب كأله: وفيما فعله أبو سعيد ڪل دليل على دفع‎ 
المارٌ بين المصلي» وبين سترته» وإن ازدحم الناس» ولم يجد المارٌ سبيلاً‎ 
سوق ذلك ودل عليه أرقا قول النبيّ ية «لو يعلم المارّ بين يدي المصلّي‎ 
ماذا عليه» لكان أن يقت أربعين خيرٌ له من أن يمرٌ). فإنه يدل على أن وقوفه‎ 
أربعين ينتظر مسلكا يُباح له المرور فيه خيرٌ له من المرور بين يدي المصلّي»‎ 
وإن لم يجد طريقاً غيره. ظ‎ 
وقلكال متف الفاق رالمان وال اله يكره الو حك‎ 
ولا يمنع منه» قال الحنابلة : لكن يضع المارٌ شيئا يمرّ من ورائه» أو خط طا‎ 
قال: والرجوع إلى ما قهمه الصحابئ من الحديث الذي رواه» وعمل به‎ 
قال: وقول النبي ككِ: «إذا كان أحدكم يصلي» فلا يدع أحداً يمر بين‎ 
يليه » ولیدراً ما استطاع» أمرّ بدفع المارّء ونهى عن تمكينه من المرور» وظاهره‎ 
الوجوب» وقد وقع في كلام ابن عبد البرّ ما يقتضيه» وأنه لا يعلم فيه خلافاً‎ 


.0514 /۲ راجع: «المصباح»‎ )5( .195/١ «المصباح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
FAY‏ 


ووقع في كلامه أيضاً ما يقتضي أنه على الندب دون الوجوب. انتهى كلام ابن 

)0 
ج 
قال الجامع عفا الله عنه: قد أجاد الحافظ ابن رجب في تحقيقه هذا. 
ا خزة ا هه اود وی انالد على طلا راء 
كان للمارٌ مندوحة أم لا؟ هو الحق الذي ينبغي أن لا يُتجاوز إلى غيره إلا 
بدليل أوضح منه» من نص أو إجماع؛ لأن الصحابي من أهل اللسان يفهم 
دقائق اللغة العربيّة» ويفهم حقائق الشريعة» حيث جالس صاحبها وك وفهم 
مقاصده» فينبغي أن يُقدّم على فهم غيره» والله تعالى أعلم. 

وأما ثانيا فقوله: «وظاهره الوجوب»» هو الذي سبق لنا ترجيحه» وإن 
كان الأكثرون على خلافه؛ لأن الأمر والنهي للوجوب والتحريم» ما لم 
يصرفهما صارف» ولم يذكر القائلون بالندبيّة هنا صارفاً معتبراً» فتبضّرء والله 
تعالى أعلم. 

(فَدَخَلَ عَلَى مَرْوَانَ هو مروان بن الحكم بن أبي العاهو نين أده 
الأموي» أبو عبد الملك المدنيّ» يقال: إنه رأى النبئ ييي قاله الواقديّ» ولم 
يَحمَظ منه شيئاً» توفي النب با وهو ابن ثمان سنين» ولي الخلافة في آخر 
سنة »)1٤(‏ ومات 000 لثلاث خلون من رمضان سنة (560ه) وهو ابن (51 
أو 57) سنة» وله ذكر عند المصتف» وأخرج له البخاريّ» والأربعة. 

(َشَكَا إِلَبْ) أي إلى مروان (مَا) موصولة» أي الذي (لَقِيَ) بفتح أوله 
وكسر ثانيه» من باب تعب» أي أصابه من أبي سعيد من 00 2 نحره (قال) 
أبو صالح (وَدَخَلَ أَبُو سَعِيدٍ) م له (عَلَى مَرْوَانَ فَقَالَ لَه مَرْوَانُ: مَا لَلك) «ما» 
اما ةكد ودللفة بره رفول (ولانن أك 29 0 «لك» بإعادة 
«الخافضن»: وهو لان عند جمهور الات عدن لابن مالك كما شار إله في 
«الخلااصة» بقوله : 

وَعَوْدُ حَافِضٍ لَدَى عَظفٍ عَلَى ل ا 
ول فى لازماً داق فِي النّظُم وَالثْرٍ الصّحِيح مُنْبَنَ 


)01( «فتح الباري» لابن رجب كله .4١ - 8١ /٤‏ 


)114( اث الأمر مع الْمَارَ بَيْنَ يدي الْمُصَلّي - حديث رقم‎  )49( 
AY 9 2 


وأطلق 3 خوّة باعتبار الإيمان» وهذا يؤيّد أن المارٌ غير الوليد؛ لأن أباه 
عقبة قتل كافراًء واستَدلٌ الرافعيّ بهذه القصّة على مشروعية الدفع› ولو لم يكن 
هناك مَسْلَّكُ غیره» خلافاً لإمام الحرمين. 

وقوله: (جَاءَ يَشْكوِكَ؟) أي يُخبر عنك بسوء فعلك به» وفي بعض 
النسخ: «يشتكيك»» وهو بمعناه. قال في «المختار»: شكاه. من باب عَذَا 
وشِكَايه بالكسر. وشّكيّة وشكاةً بالفتح: أي أخبر عنه بسوء فعله به» فهو 

مَشْكُوٌء ومَشّكىٌ > والاسم : الشكوئن وأشتكاة: مكل به فعا الحوجه إلى أن 
يشكوةء وأشكاه أيضا: أعتة من شکواه» ونزع عنه شکایته» وأزاله عمّا 
يشكوه. وهو من الأضداد. واشتكاه مغل شکاه. ا وأفاد في 
«القاموس» أن شيت بالياء لغة في شّكوت بالواو” . 

والجملة محل نصب على الحال من «ابن أخيك». 

(فَقَالَ بُو سَعِيدِ) ذه (سَمِعْتُ رَسُولَ الل كل يَقُولُّ: إا صَلَّى أحَدُكُمْ 
إلى شَيْءٍ يَسْترُهُ مِنَ الس قال ابن دقيق العيد #: ولو أخذ من هذا جواز 
التسئّر بالأشياء غموما لكان فيه ضعفٌ؛ لأن مقتضى العموم جواز المقاتلة 
عند وجود كلّ شيء ساترء لا جواز الستر بكلٌ شيء» إلا أن يُحمل الستر على 
الأمر الحسيّء لا الأمر الشرعيّ. وبعض الفقهاء كره التسثّر بآدمي» أو حيوان 
غيره ؛ لأنه يصير في صورة المصلي إليه» وكرهه مالك في المرأة. ١‏ انتهى 0 

(فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَارْ) أي يمر (بَيْنَ د َدَيهِ) أي بينه وبين الساتر الذي 
أمامه؛ وليس المراد ما يعم ما وراء السترة؛ لأن المرور وراءها جائزء كما 
تقدّم في حديث طلحة وله حيث قال: «ولا يبالي مَن مرّ وراء ذلك». ليذ 
في نخرو) أي صدر مريد المرور (فَإنْ ا أي امتنع اه (َلْيْقَاتِلهُ) 
بكسر لام الأمر» وسكونها (فَإِنْمَا هُوَ شَيْطَانٌ)) أي لكونه متمرّداً عن الاستجابة 
لترك المنكرء فكل من عَتَىء وتَمَرّد عن الحقّء فهو شيطان. أو المراد أن الذي 
حمله على هذا العصيان شيطانه الذي تسلّط عليه» ويؤيّد هذا حديث ابن 


."ه٠/:4 «مختار الصحاح» (ص59١). (؟) «القاموس المحيط»‎ )١( 
بنسخة الحاشية.‎ ٠٥٤/١ (؟) «إحكام الأحكام»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
۳A4‏ 


عمر وا بلفظ : «فإن معه القرين»» والحديث متَفقّ عليه» وقد سبقت مسائله في 
الحديث الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 5 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أول الكتاب قال: 


و دا مس راى بير سس 


 )005( ]١١[‏ (حَدَنَيِي هَارون بْنْ عبد الله وَمَحَمَد بن رَافِع» قَالَا: 
سار عَنْ عَبدٍ الله بْنِ عُمَرَ أن وَسُولَ الل يكل كَالَ: «إِذَا كَانَ أَحَدْكُمْ يُصَلَيء َد 
َع أحَدا يمر بَيْنَ يدو ِن أبى فياه إن مَعَهُ الْقرِينَ»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (مَارُونُ بْنُ عَبّْدِ الله) بن مروان الْحَمَّالُء أبو موسى البغدادي البڙازء 
تق [۱۰] (ت۳٤۲)‏ (م )٤‏ تقدم في «الإيمان» "1/٦٤‏ . 

؟ ‏ (مُحَمَدُ بْنُ رَافِع) القشريّ» أبو عبد الله النيسابوريّ الزاهدء ثقةٌ عابدٌ 
3 (ت145) (خ م د ت س) تقدم في «المقدمة» 18/4. 

 “‏ (مُحَمَدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أبي فُدَيْك) الدّيليَ مولاهم» أبو إسماعيل 
المدنىّ» صدوق» من صغار [۸] (ت١٠3)‏ على الصحيح (ع) تقدم في 
«الحيض» 1ل . 

> - (الضحَاك بن مُئْمَانَ) بن عبد الله بن خالد بن حرام الأسدي 
الْحِرَامِيَ» أبو عثمان المدني» صدوقٌ يهم [۷] تقدم في «الحيض» 09/4/15 . 

ه ‏ (صَدَقَةٌ بُ يَسَارِ) الْجَرَريَء نزيل مكةء ثقة .]٤[‏ 

رَوَى مالك بن اوس بن الْحَدَئانَء وسعيد بن جبير» وطاووس بن كيسان»: 
والقاسم بن محمدء والزهريً» وهو من أقرانه» وغيرهم. 

وروى عنه شعبة» وابن جريج» ومالك» وابن إسحاق» ومعمرء 
والسفيانان» والضحاك بن عثمان» وجرير بن عبد الحميد» وجماعة. 

ال عك الاين احمد» عن أبيدة ثقة من النقاك» وقال: ابن مين فف 
وقال أبو حاتم: صالح» وقال الآجريّ» عن أبي داود: ثقة» قال: قلت له: 
من أهل مكة؟ فقال: من أهل الجزيرة» سكن مكةء وقال له سفيان: بلغني أنك 


)1١0( باب الأمْرِ بمَنْع الْمَارٌ ييْنَ يدي الْمْصَلّي - حديث رقم‎  )44( 


من الخوارج» قال: كنت منهم» فعافاني الله منه» قال أبو داود: كان مُتَوَحْشاً 
يصلي ن مع وا و وقال ابن سعد: وقي في أول خلافة بني 
العباس» وكان ثقَةَ قليل الحديث» وذكره ابن حبان في «الثقات)» وذكر بعضهم 
أنه عَمّ محمد بن إسحاق بن يسار» وهو وَهَمْ ممن قاله» وقال النسائيّء 
ويعقوب بن سفيان: ثقة . 

أخرج له المصتف» وأبو داود» والنسائي» وابن ماجه» ولیس له في هذا 
الكتاب إلا هذا الحديث فقط. 


مو غ معي علس 


١‏ (عَبْدُ الله بْنُ عْمَرَ) بن الخظاب وء ذكر في الباب الماضي. 

وقوله: (فَإِنَّ مَعَهُ القَرِينَ) أي مصاحبه من الشياطين» قال ابن الأثير كاله : 
القرين يكون في الخير والشرّء قال: ومنه الحديث: «ما من أحد إلا وكل به 
قرينه»» أي مصاحبه من الملائكة والشياطين» وكلّ إنسان فإن معه قريناً منهماء 
فقرينه من الملائكة يأمره بالخير» ويحُنّه عليه» وقرينه من الشياطين يأمره بالشرّء 
اك N)‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: أشار ابن الأثير بهذا إلى ما أخرجه 
المصنف كث عن عبد الله بن مسعود طبه قال: قال رسول الله يَكلِ: «ما منكم 
من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجنّ». قالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال: 
«وإياي» إلا أن الله أعانني عليه فأسلمء فلا يأمرني إلا بخير»”” . 

وأخرج الإمام وين فى (مسنده)» عن ابن عباس ا قال: قال 
رسول الله كل:ْ «ليس منكم من أحدء إلا وقد وكل به قرينه من الشياطين»» 
قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: «نعمء ولكن الله أعانني عليه فأسلم)”” . 

وأخرج الدارميّ فى «سننه» عن عبد الله يعنى ابن مسعود وله - قال : 
قال رسول الله ي: «ما منكم من أحد إلا ومعه قرينه من الجنّء وقرينه من 
الملائكة». قالوا: وإياك؟ قال: «نعم وإياي» ولكن الله أعانني عليه» فأسلم». 


.65/5 «النهاية»‎ )١( 
.)۲۸۱٤( سيأتي للمصتف في «صفة القيامة» برقم‎ )۲( 
.)۲۳۱۹( «المسند» برقم‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


جزي سے 

قال أبو محمد: من الناس من يقول: أسلمَ استسلمء يقول: ذَلَّ. 
0 
وتمام شرح الحديث» وفوائده» تقدّمت في شرح الأحاديث الماضية. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمر ويا هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ٠٠١١ /٤۹[‏ و5"١0505(]1).‏ و(أحمد) فى 
«(مسنده» (۲/ »)۸٦‏ و(ابن خزيمة) فى «صحيحه) .)۸٠٠*(‏ و(ابن حبّان) ۴ 
«(صحیحه» ( 7757 و۲۳۷۰)ء و(الطبرانن) فى «الكبير» (“الاه ")2 و(الطحاري) 
في «معاني الآثار» »)57١/١(‏ و(أبو ا «مسنده» (۱۳۸۷)» و(أبو نعيم) 
فى «مستخرجه) »)۱۱۲١(‏ و(البيهقئي) فى «الكبرى» (518/7)» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )...( ]7[‏ (وَحَدَنَنَا" إِسْحَاقٌ بن ِبْرَاهِيمَء أَخْبَرَنا بُو بكر الْحَنَفِنُ : 
إن رَسُولَ الله ي قَالَ بمثْله). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه» تقدّم في الباب الماضي. 

١‏ (أبُو بكر الْحَنَفِيُ) عبد الكبير بن عبد المجيد بن عبيد الله بن 
قو و سارل اب ا 

رَوَى عن أفلح بن حميد» وأسامة بن زيد الليثيّ» وحُحتيم بن عِراك» 


.)5514( «سنن الدارمي» برقم‎ )١( 


(۲) وفي نسخة: «حدّئنيه إسحاق»» وفي أخرى: «حدثني». 


(4) - بَابُ الأمْرِ بمَنْع الْمَارٌ َْنَ يدي الْمُصَلي ‏ حديث رقم (115) 


وسعيد بن أبي عروبة» والثوري» ومالك» وكثير بن زيد» والهيثم بن رافع» 
وغيرهم . 

وروی عنه أحمدء وإسحاق» وعليّ ابن المدينيٌ» وأبو موسىء» وبندار» 
وعمرو بن عليّء وإسحاق بن منصور»ء وعباس بن عبد العظيم» وهارون 
الحمالء ومحمد بن رافع» وبكر بن خلف. وأبو خيثمة» ومحمد بن يحيى 
الذهْليء وغيرهم . 

قال الأثرم» عن أحمد: E‏ وقال عبد الله بن أحمد» عن أبيه: أنا 
أحدث عنه» وقال أبو زرعة: هم ثلاثة لخر وهم ثقات» وقال العجليّ: 
بصريّ قد وقال العُمَيليّ : غالک وتو اشر أبو علي ثقةٌ والأخ الثالث 
ضعيف» يعني عُميراًٌ وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال: هم إخوة اون 
أبو بكرء وأبو عليّء وأبو المغيرة» واسمه عُميرء وشَرِيكُء وقال الدارقطني : 
هم أربعة إخوة» لا يُْتَمَد منهم إلا على أبي بكرء وأبي علي . 

وقال محمد بن سعد: كان ثقةَء وتُوْفَي بالبصرة سنة أربع ومائتين» وفيها 
أرخه أبو داود. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب عشرة أحاديث فقط. 

والباقون تقدموا في السند الماضي . 

وقوله: (قَالَء بِمِثْلِه) الضمير لأبي بكر الحنفي» أي قال أبو بكرء عن 
قلات بع لبان ER SE‏ بن أب فديك» عنه. 

[تنبيه]: رواية أبي بكر الحنفيّ هذه ساقها الإمام ابن خزيمة في 
«صحيحه) (۲/ )٩‏ فقال: 

)آنا ابو طلا و ابو كر يعني 
الحنفي ‏ ثنا e‏ حدثني E‏ قال : بعك اد 
عمر يقول: قال رسول الله كَكِ: «لا صل إلا إلى سُتْرة» ولا تَدَعْ أحداً يَمُرٌ بين 
)١(‏ هو حفيد ابن خزيمة: محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة الراوي عن 


جدّه» المتوفى سنة (۳۸۷ه). 
(؟) هو محمد بن إسحاق بن خزيمة» صاحب الصحيح . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
TAA‏ 


يديك» فإن أبى فلتقاتله» فإن معه القرين». انتهى . والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 
م ملس لس لم ار 0 م 2 07 70 
#إن أريد إلا الإصلم ما أسْتَطْعَتٌ وما توفيقى إلا بال عله كوت وه أنيبُ* . 
إن ار فقي إلا ا و 


 )50‏ (بَابُ التَفْلِيظٍ في الْمُرُورِ بيْنَ يدي الْمْصَلي) 


قال: 
)٥۰۷( ]1117[‏ - (حَدَئَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْيَىء قَالَ: قرات عَلَى مالك 
عَنْ أَبى ل الْجهَنِىَ» أَرْسَلَه إلى 


س 


أبي جيم يَسْألَهُ مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُول الله كيه في الْمَارٌ بيْنَ يدي الْمُصَلَي؟ 
قال ابو جُهیم: ال رَسُولُ الله يكله: «لَوْ يَعلَمْ الْمَارُ بيْنَ يدي ا 
ل لكان أن قفا را من أن يمر 0 
النَضْرِ : لا أَدْرِيء قَالَ: أَرْبَعِينَ يَوْماًء أو شَهْراً أو سند 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ - (أَبُو لقص سال ی فول عرو غد اله اسهد 
المدنيّ» ف ثبٹ» كان يرسل [5] (ت۱۲۹) (ع) تقدم في «الطهارة» .00١/84‏ 

۲ د به بْنُ سَعِيدِ) العابد مولى ابن الحضرمي المدني» ثقةٌ فاضلٌ [۲] 
(ت١٠٠)‏ (ع) تقدم في «الصلاة» .٠٠١١ /۳١‏ 

 "‏ (أبُو جُهَيّم) ‏ بالتصغير ‏ ابن الحارث بن الصّمّة ابن عَمرو 
الأنصاري» قيل: اسمه عبد الله» وقد يُنسب لجده» وقيل: هو عبد الله بن 
ان ن الصّمّةء وقيل: اسمه الحارث بن الصّمّة وقيل: هو آخر 

> صحابيّ معروفٌء وهو ابن أخت أَبَىّ بن كعب» بقي إلى خلافة 
0 وا تقدّم في «الحيض» ۸۲۸/۲۷. 


)١(‏ وفى نسخة: «خيرٌ له». 


(00) - بَابُ التَْلِيظٍ في الْمُرُورِ ببْنَ يدي الْمُصَلّي - حديث رقم )۱١۳۷(‏ 
۳۸۹ 


والباقيان تقدّما قبل باب. 
لطائف هذا الاسناد : 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصنف كأله. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» إلا شيخه» فما أخرج له تق 
داود» وابن ماجه. 

”ات (وقتها) : أنه مسلسل بالخلتيين + سوئ فيه فتسابورئ »وقد دخل 
الد 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعء عن تابعئّ: أبي النضرء عن بسر. 

ه ‏ (ومنها): أن صحابيّه نه من المقلين من الرواية» فليس له في 
الكت السة سوى حديثين» هذا عند جميعهم» وحديث التيمّم: «أقبل الب بلا 
من نحو بئر جمل » فلقيه رجلٌء فلم عل الحديث عندهم إلا الترمذي. 
وابن ماجه» راجع: «تحفة الأشراف»'» والله تعالى أعلم. 

(عَنْ بْسْرِ بْنِ سعِيدِ) المدنيّ العابد (أَنَّ رَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجْهَنِيَ» الصحابن 
المشهورء مات بالكوفة سنة )5١(‏ وقيل: »)۷١(‏ وله (65) سنةء تقدّمت 
ترجمته في «الإيمان» ۲۳۸/۳۵). (أَرْسَلَهُ) ايارسل و نن تيد (إلى' أبن 
جهبم) وا قال في «الفتح»: هكذا رَوَى مالك هذا الحديث في 
«الموطأ» لم يُحْتَلف عليه فيه» أن المرسِلَ هو زيدء وأن المرسّل إليه هو أبو 
جهيم» وتابعه سفيان الثوريّ» عن أبى النضرء عند مسلمء وابن ماجهء 
وغيرهماء وخالفهما ابن عيينة› عق أبن النضرء فقال: لاعن بسر بن سعيد» 
قال: أرسلني أبو جهيم إلى زيد بن خالد أسأله. . .»» فذكر هذا الحديث. 

قال ابن عبد اليرّ: هكذا رواه ابن عيينة مقلوباًء أخرجه ابن أبى خيثمة» 
عن ابيه» عن ابن عيينة» ثم قال ابن أبي خيثمة: سئل عنه يحيى بن معين؟ 
فقال: هو خطأء إنما هو: «أرسلنى زيد إلى أبي جهيم»» كما قال مالك. 


.۳۹۸ "91/8 «تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
۳۹۰ 


3 
- 


وتَعَمّب ذلك ابن القطانء فقال: لمن لط اخ ف ف 
لاحتمال أن يكون أبو جهيم بَعَتّ بُسراً إلى زيد» وبعثه زيد إلى أبي جهيم» 
يستثبت كل واحد منهما ما عند الآخر. 

قال الحافظ : تعليل الأئمة للأحاديث مبنيّ على غلبة الظنّ» فإذا قالوا: 
أخطأ فلان في كذاء لم يتعين خطؤه في نفس الأمرء بل هو راجح الاحتمال» 
فَيعْتَمَدُء ولولا ذلك لما اشترّطوا انتفاء الشذوذء وهو ما يخالف الثقة فيه مَن 
هو أرجح منه في حدّ الصحيح. انتهى'" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم في شرح المقدّمة أن اشتراط انتفاء 
الشذوذ في حدّ الصحيح بمعنى المخالفة المذكورة فيه نظر؛ لأنه ينافي قبول 
زيادة الثقة» وإنما الصحيح انتفاء العلة» فراجع ما كتبته هناك» تجد تحقيقا 
نفيساً» وبالله تعالى التوفيق. 

وحاصل الاختلاف هنا أن يرجح ما قاله ابن معين: من أن ابن عيينة 
أخطأ في هذاء وأما ما جمع به ابن القظان» فلا يخفى ما فيه من التكلف»› 
والله تعالى أعلم. 

ثم رأيت كلاما للحافظ ابن رجب يؤيّد هذاء حيث قال في «شرح 
البخاريّ»: ورواه ابن عيينة» عن سالم أبي النضرء عن بسر بن سعيد» قال: 
أرسلني أبو الجهيم أسأل زيد بن خالد الجهنيّ: ما سمعتَ من النبيّ بي يقول؟ 
فذكره من رواية زيد بن خالد» عن النبي وء كذا رويناه في «مسند الحميدي» 
عن سفيان» وكذا خرّجه ابن ماجه عن هشام بن عمّارء عن ابن عيينة» إلا أنه 
قال: أرسلوني إلى زيد بن خالد أسأله» ولم يذكر من أرسلهء وذكر أن الشكٌ 
في تمييز الأربعين من ابن عيينة» وهذا كله وَهَمْ. 

وممن نص على أن جعل الحديث من مسند زيد بن خالد» عن النبئ كَل 
وَهَمّ من ابن عُيينة وخطاً؛ ابن معين في رواية ابن أبي خيثمة» وأشار إليه الإمام 
أحمد في رواية حنبل. 

وقد اضطرب ابن عيينة في لفظه وإسناده. ولم يحفظه جيّداً. 


. 5/١ «الفتح»‎ 6 


)1151( بَابُ اللَفْلِيظٍ في الْمُرُورِ بَيْنَ يدي الْمُصَلّى - حديث رقم‎  )50( 
5 

وقد روي عنه كقول مالك وسفيان"'' على الصواب» خرّجه ابن خزيمة 
عن عليّ بن حشرم عنه. 

ومن تكلّف الجمع بين القولين من المتأخرين» فقوله ليس بشيء» ولم 
يأت بأمر يقبل منه. 

وقد رواه الضخاك بن عثمان» e‏ عن بر ين تن 
عن زيد بن خالد» قال: قال رسول الله ڪل : كك: «لو يعلم المارٌ بين يدي المصلىّء 
والمصلي ما عليهما. . .)» وذكر الا خرّجه أبو العبّاس السَرّاج في 
«(مسنده»» وهذا يوافق رواية ابن عيينة» وهو انشا وَهَمْ وزيادته اوالمصلي» 
غير محفوظة أيضاً. انتهى كلام ابن رجب" وهو بحت نفيسٌ. 

(يَسْأَلْهُ) جملة حاليّة من المفعول. وهي من الأحوال المقدّرة» أي حال 
کون بسر قدا سؤاله أبا جُهيم (مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولٍ الله يكلِ) «ما» استفهاميّة 
مبتدأء و«ذا» خبره» وهو اسم موصول بمعنى الذي» كما قال فى «الخلاصة»: 


9 


فل «مَا» «ذَا» يَعْلَ «ما» اسْيِمَهًام 1 و «مَنْ) إذا ل لع في الكلام 

والعائد محذوف» والجملة في موضع المقعول الثاني ل«يسأل»» وهو 
007 عنها للاستفهام , والتقدير: يسأله أي الشي الذي سمعه من رسول الله كلل 
ويَحتّمِل أن يكون «ماذا» اسماً مركباً بمنزلة اسم واحد للاستفهام» وهو معنى 
قول ابن مالك: «إذا لم َع فيكون مفعولاً مقدّماً ل١سَمِعَ)”".‏ 

(فِي الارن يدي الْمْصَلّي؟) أي أمامه بالقرب منه» وعَبّر باليدين؛ 
لكون أكثر الشغل يقع بهماء واختلف في تحديد ذلك» فقيل : إذا مر بينه وبين 
مقدار سجوده» وقيل: بينه وبين قدر ثلاثة أذرع» وقيل: بينه وبين قدر رَمَبَةِ 
بحجر» قاله في «الفتح». 


)غ0( أي الثوري. 

)۲( 3 الباري» لابن رجب كله .٩۱ _ ۸٩۹/٤‏ 

(۴) راجع: «الدرٌ المصون في علوم الكتاب المكنون» للسمين الحلبيّ ۳۸٤/۲‏ عند قوله 
ليا مادا نر4 . 

.141/۱ )8( 


- البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

(قَالَ أو جُهَيْم) ذه (قَالَ رَسُولُ الله : َو يَمْلَمْ الْمَارُ بَيْنَ يدي 
الْمُصَلَي ؛ مَاذًا عَلَيْهِ؟ً تقدم الكلام عليه آنفاًء وقال في «العمدة»: كلمة «ما) 
استفهام» ومحلّه الرفع على الابتداءء وكلمة «ذا» إشارة» والأولى أن تكون 
«ذا» موصولة بدليل افتقاره إلى شيء بعده؛ لأن تقديره: ماذا عليه من الإثم» ثم 
إن «ماذا عليه» في محل النصب على أنه سد مسد المفعولين لقوله: «يعلم»؛ 
وقد عُلّقَ عمله بالاستفهام. انتهى”"' . 

وقال الكرماني كُأَلْهُ: أبهم الأمر؛ ليدل على فخامته» وأنه مما لا يَقَدَّرٌ 


درف ولا تخل تحت العيازة. انی" 


[تنبيه]: قال في «الفتح»: قوله: «ماذا عليه» زاد الكشميهنيّ: «من 
الإثماء وليست هذه الزيادة في شيء من الروايات عند غيره» والحديث في 
«الموطأ» بدونهاء وقال ابن عبد البرّ: لم يُخْتَلّف على مالك في شيء منه» 
وكذا رواه باقي الستة» وأصحاب المسانيد» والمستخرجات بدونهاء ولم أرها 
في شيء من الروايات مطلقاًء لكن في «مصنف ابن أبي شيبة): «يعني من 
الإثم»» فَيَحْتَل أن تكون ذُكرت في أصل البخاريّ حاشية» فظنها الكشميهنيّ 
أصلاً؛ لأنه لم يكن من أهل العلمء ولا من الحقّاظء بل كان راوية» وقد 
عزاها المحبٌ الطبريّ في «الأحكام» للبخاري» وأطلق» فعيب ذلك عليهء 
وعلى صاحب «العمدة» في إيهامه أنها في «الصحيحين»» وأنكر ابن الصلاح في 
«مشكل الوسيط» على من أثبتها في الخبرء فقال: لفظ «الإثم» ليس في 
الحديث صريحاً» ولما ذَكّره النووي في «شرح المهذب» دونهاء قال: وفي 
رواية رَوَيناها في «الأربعين» لعبد القادر الرُهاويّ: «ماذا عليه من الإثم». انتهى 
ما في «الفتح)”" . 

وعبارة الحافظ ابن رجب 4: وقد وقع في بعض نسخ كتاب البخاري 
ومسلم أيضا بعد «ماذا عليه» «من الإثم»» وهي غير محفوظة» وذكر ابن عبد البر 


.57*/5 «عمدة القاري»‎ )١( 
. ۱۹۳ / ٤ لاشرح البخاري» للكرمانيّ كه‎ (۲) 
.14۷ - 141/۱ )۳( 


-_ o 0 o4 
)۱۱۳۷( بَابٌ التَغْلِيظٍ في المَرُورٍ ين يَدي المَصَلي - حديث رقم‎ - )٠١( 


أن هذه اللفظة في رواية الثوريً» عن سالم أبي النضرء وقد وقعت في كتاب ابن 
أبي شيبة من رواية الثوري مدرجة بلفظ «يعني من الإثم»» فدلّ على أنها مدرجة من 
قول بعض الرواة» وتفسير للمعنى؛ فإن هذا يفهّم من قوله: «ماذا عليه»» فإن ابن 
کک وعليه عمله السيئ» كما قال تعالى: من عَمِلَ صلا فيه 


و ا ا ت تو 5 وقال: #لها ما کسبت وعلا ما ابت ه 
5 7ه وإذا کان هذا عليه» فهو من سيتاته . ا 

وقوله:>(لكان أن قف ارت جرا الو ولي تاذ هدري 
والتقدير: لو يعلم المارٌ مقدار الإثم الذي يلحقه من مروره بين يدي المصلّي 
لاختار أن يقف المدة المذكورة حتى لا يلحقه ذلك الإثم. 

وقال الكرماني #5: جواب «لو» ليس هو المذكورء بل التقدير: لو يعلم 
ما عليه لوقف أربعين» ولو وقف أربعين لكان ا له. انت ت 

وتعقّبه العينيّ» فقال: لا ضرورة إلى هذا التقدير» وهو تصرّف فيه 
عن التركيب ما تقدّم. انتهى”" . 

قال الكرمانيّ #: وأبهم العدد تفخيماً للأمرء وتعظيماً . 

قال الحافظ كه: قلت: ظاهر السياق ل e‏ 
الراوي فيه . ا 

وقال الكرماني: فإن قلت : هل للتخصيص بالأربعين حكمةٌ معلومةً؟ . 

قلت : أسرار أمثالها لا يعلمها إلا الشارع. 

ويَحْتَمِل أن يكون ذلك؛ لأن الغالب في أطوار الإنسان أن كمال كل 
ور بأربعين كأطوار النطفةء فإن كل طور منها بأربعين» وكمال عدل الإنسان 
في أربعين سنةء ثم الأربعة أصل جميع الأعداد؛ لأن أجزاءه وهي عشرة» ومن 
المئات» ومنها الألوف. فلما ا التكثير ضوعف كل إلى عشرة 
أمثاله . انتهى , 


(۱) ا الباري» 0010 
00 37 الكرمانن» e‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


قال الجامع عفا الله عنه: الوجه الذي ذكره الكرمانيّ أوّلاً هو المعتمدء 
فهذا العدد ونحوه مما لا يلبغى أن يوكل وجه حكمته إلى الشارع الحكيم» وأما 
الوجه الثاني» فإنه تكلّف ظاهرء تردّه رواية المائة» ففي رواية ابن ماجه» وابن 
حبّان في «صحيحه)» من حديث أبي هريرة َيه : «لكان أن يقف مائة عام خيراً 
له من الخطوة التي خطاها» . 

وأما ما ذكره العينيّ فى وجه الحكمة للمائة أيضا فمن التكلف الظاهرء 
ومثل هذا من فضول الكلام» فينبغي عدم الخوض فيهء والله تعالى أعلم. 

وقال الحافظ بعد ذكر رواية المائة ما نصّه: وهذا يشعر بأن إطلاق 
الأربعين للمبالغة في تعظيم الأمرء لا لخصوص علد معيّن. 

وَجَنح الطحاوي إلى أن التقييد بالمائة وقع بعد التقييد بالأربعين؛ زيادةً 
في تعظيم الأمر على المار؛ لأنهما لم يقعا معاً؛ إذ المائة أكثر من الأربعين» 
والمقام مقام زجر وتخويف» فلا يناسب أن يتقدم ذكر المائة على الأربعين» بل 
الناست: أ ماعن وع الأربعين: إن كانهو السنة بت المذعئ:: زأما دونها 
فمن باب أولى . 

وقد وقع في «مسند البزار» من طريق ابن عيينة التي ذكرها ابن القطان: 
«لكان أن يقف أربعين خريفاً»» أخرجه عن أحمد بن عَبّدة الضبيئ» عن ابن 

وقد جعل ابن القطان الجزم في طريق ابن عيينة» والشك في طريق غيره 
دالا على التعدد. 

لكن رواه أحمد» وابن ات شيبة» وسعيد بن منصور» وغيرهم من 
الحفاظ. عن ابن عيينة» عن أبي النضر على الشك اشا وزاد فيه: «أو 
ساعةا» فيبعد أن يكون الجزم والشك وقعًا 7 من راو واحد في حالة واحدة» 
إلا أن يقال: لعله تذكر في الحال» فجزمء وفيه ما فيه. انتهى . 

وقوله: (خَيْراً لَه( خبر «كان»» واسمها قوله: «أن يقف» فى تأويل 
المصدر» أي لكان وقوفه أربعين 2 له» ووقع في بعض النسخ احير له» 


1/١ «الفتح»‎ ()۱( 


)119( باب الْلِيظٍ في الْمُرُورِ بيْنَ يدي الْمْصَلّ - حديث رقم‎  )00( 
عضا‎ : 

بالرفع» قال في «الفتح»: في روايتنا بالنصب على أنه خبر «كان»» ولبعضهم 
«خير» بالرفع وهي رواية الترمذي» وأعربها ابن العربي على أنها اسم «كان»» 
وأشار إلى تسويغ الابتداء بالنكرة؛ لكونها موصوفة» ويَحْتّمِل أن يقال: اسمها 
ضمير الشأن» والجملة خبرها. انتهى. 

واعترض السندي يث إعراب ابن العربيّ بأن القواعد تأبى ذلك؛ لأن 
قوله: «أن يقف» بمنزلة الاسم المعرفة» فلا يصلح أن يكون خبراً ل«كان»» 
وتكون النكرة اشم لهاء بل «أن» مع الفعل يكون اسما ل«كان» مع كون الخبر 
معرفة متقدّمة» مثل قوله تعالى: #ومًا كان فَوُلَهُرٌ إل أن مَالُوا4 الآية [آل عمران: 
1ء ولهذا نظائر في القرآن» وكذلك المعنى يأبى ذلك عند التأمّلء فالوجه 
أن اسم كان ضمير الشأن» والجملة مفسّرة للشأن. أو أن «خير» منصوب على 
أنه خبر «كان»» وترك الألف بعده من تسامح أهل الحديث» فإنهم كثيراً ما 
يتركون كتابة الألف بعد الاسم المنصوب» كما صرّح به النووي» والسيوطيّ» 
وغيرهما في مواضع. انتهى كلام السنديّ كه وهو بحث نفيس» وإن وقع 
في كلام العيني ما يفيد تعقّبه» لكنه هو الوجهء فتأمله بالإنصاف. 

والحاصل أن «خير» في حالة الرفع خبر ل«أن يقف». والجملة خبر 
«كان»» واسمها ضمير الشأنء, أو «أن يقف» اسمهاء و«خيراً» خبرها منصوب 
بالفتحة» لكنه مكتوب بصورة المرفوع والمجرور على عادة قدماء المحدّثين» 
وهو أيضاً لغة ربيعة» فإنهم يقفون على المنصوب المنوّن بالسكون» كرأيت 
زيد» والله تعالى أعلم . 

(مِنْ أَنْ يَمْرَّ) متعلّقُ باخير) (بَيْنَ يَدَيُه) ظرف لايمُرَاء أي من مروره 
أمام المصلي . 

(قَالَ بُو النَضْرِ) سالم بن أبي أميّة الراوي عن بُسر بن سعيدء قال في 
«الفتح»: هو كلام مالك» وليس من تعليق البخاريّ؛ لأنه ثابت في «الموطأ» 


من جميع الطرق» وكذا ثبت في رواية الثوري» وابن عيينة» كما ذكرنا. 
انتهى 3 . 


(۱) «الفتح» ۱/. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
۳۹٦‏ 


رلا أذري) «لا» نافية» ولذا رفع الفعل بعدهاء أي لا أعلم (قَالَ) وفي 
رواية البخاري : «أقال» بهمزة 00 وتقدّر هناء والظاهر أن فاعل «قال» 
ضمير بسرء وقال الكرمانيّ ك#: فاعله بسر أو رسول الله بيا . انتهى . 
(أَرْبَعِينَ يَؤماء أو شَهْراء أو سَنَةٌُ) لأنه ذكر العدد» أعني أربعين؛ ولا بد من 
مميّزء وهو لا يخلو عن هذه الأشياءء وقد أبهم هناء ا أن الحكمة 
في إبهامه التفخيم والتعظيم على ما قيل» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي جُهيم ولي هذا متفقّ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [50//ا١١‏ و1178] (۷٠٥)ء‏ و(البخاري) في 
«الصلاة» »)01١(‏ و(أبو داود) فيها (١١۷)ء‏ و(الترمذي) فيها »)۳۳١(‏ 
و(النسائي) في «القبلة» (؟577/7) وفي «الكبرى» (۱/ ۲۷۲ - ۲۷۳)ء و(ابن ماجه) 
فى «الصلاة» (455)» و(مالك) فى «الموظأ» .)٠٠١ ١55 /١(‏ و(عبد الرزّاق) 
ف «مصئفه» (۲۳۲۲)» و(ابن 3 شيبة) فى «مصتفه» 2)787/1١(‏ و(أحمد) فى 
اة .)١59/:5(‏ و(الدارمية) فن السئنه» (۳۲۹/۱)ء و(الطحاوي) في «مشکل 
الآثانة ۸05 و زابخ خريمة) فى لضفيف (817)+ و(این حَاك) :فى 
«(صحيحه) (2)7755 و(أبو عوانة) فى اندي (۱۳۹۱ و۳۹۲ و۱۳۹۳ 00 
وه79١).,‏ و(أبو نعيم) في اج 1١(‏ ااي و(البيهقي) في «الكبرى» (۲/ 
۸) و(البغوي) في «شرح السنة» (057)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

: (منها): بيان أن المرور بين يدي المصلي ممنوع » قال النووي كانه‎ ١ 

فيه دليل على تحريم المرورء فإن معنى الحديث النهي الأكيد» والوعيد الشديد 
على ذلك . انتهى. ومقتضى ذلك أن يُعَدَ في الكبائر. 


.157/4 «شرح الكرماني»‎ )١( 


(00) - باب التَمْلِيظٍ في الْمُرُورِ بَيْنَ يدي الْمُصَلَّي ‏ حديث رقم )1١9(‏ 
: ۳4۷ 


۲ - (ومنها): جواز أخذٍ القرين عن قرينه ما فاته» أو استثباته فيما سَمِع 


۳ - (ومنها): الاعتمادٌ على خبر الواحد؛ لأن زيداً اقتصر على النزول مع 
القدرة :على العلو اكتفاء برسوله المذكوو: 

٤‏ - (ومنها): جواز استعمال «لو» في باب الوعيدء ولا يدخل ذلك في 
النهي ا أخرجه المصئف في «القدر» عن أبي هريرة ذَنه قال: قال 
رسول الله يَي: «المؤمن القوي خيرٌ وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف» 
كل خر TT‏ واستعن بالله» ولا تَعْجَرْ ل 
فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذاء ولكن قل: قَدَّرَ الله وما شاء فَعَلء 
فإن «لو» تفتح عمل الشيطان»؛ لأن محل النهي أن يُشْعِر بما يُعاند المقدورء 
م «كتاب القدر» ‏ إن شاء الله تعالى. 

- (ومنها): أن ابن بطال: استنبط من قوله: «لو يَعْلّم) أن الإثم يَختصّ 
e‏ وارتكبه . 

قال الحافظ : وأخذه من ذلك فيه بُعْدّه لكن هو معروف من أدلة أخرى. 
انتهى . 

5 (ومنها): أن ظاهر الحديث أن الوعيد المذكور يحص بمن مد لا 
بمن وقف عامداً مثلاً بين يدي المصلىء أو قعدء أو رَقَدَ» لكن إن كانت العلة 
فيه التشويش على المصلي» فهو في معنى المارّء قاله في «الفتح». 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما دل عليه ظاهر الحديث هو الحقٌّ؛ 
لا هاشریش لبن عاضا بها اشا بل قد يبحص[ “عمو كان ورات 
المصلي» أو عن يمينه» أو يساره» فالحديث لا يدل على هذا كلّهء بل دليل 
النهي عن التشويش معلوم من أدلّة الشرع الأخرىء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

٠‏ - (ومنها): أن ظاهرهُ عموم النهي في كل مُصَلَء وخصه بعض المالكية 
بالإمام والمنفرد؛ لأن المأموم لا يضره من مَرٌ بين يديه؟؛ لأن سترة إمامه سترة 
لهء أو إمامه سترة له. 


.)7535( سيأتي للمصتف في «كتاب القدر» برقم‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

۳۹۸ 

قال الحافظ: والتعليل المذكور لا يطابق المدّعى؛ لآن السترة ته تفيد رفع 
الحرج عن المصلي»› لا عن المارٌ فاستوى الإمام والمأموم ا نالك . 
انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله الحافظ فيه نظرٌ؛ لأن التعليل 
بالتشويش ليس منصوصاً عليه حتى يُعتمدء بل الأقرب تعليله بأنه يقطع المناجاة 
بين المصلي وبين ربّهء فما قاله بعض المالكيّة هو الأرجح» كما لا يخفى على 
من تأمله. 

وأيضاً فقد تقدّم مرور ابن عبّاس ويا بين يدي بعض المأمومين» ولم 
يُنكر ذلك عليه» فدلٌ على كون حكم المأموم غير حكم الإمام والمنفرد» 
فتبضصّرء والله تعالى أعلم. 

٠‏ (ومنها): أن العلامة ابن دقيق العيد: ذكر أن بعض الفقهاء المالكية 
قَسَمَ أحوال المارّ والمصلي في الإثم وعدمه إلى أربعة أقسام: يأثم المارٌ دون 
المصلي» وعكسه» ويأثمان جميعاء وعكسه. 

فالصورة الأولى: أن يصلي إلى سترة في غير مَشْرَّع» وللمارٌ مندوحة» 
فيأئم المارٌ دون المصلي. 

الثانية: أن يصلي في مَشْرَع مسلوك بغير سترة» أو متباعدا عن السترة» 
ولا يجد المارٌ مندوحة» فيآثم المصلي دون المارٌ. 

الثالثة: مثل الثانيةء لكن يجد المارّ مندوحة فيأثمان جميعاً. 

الرابعة: مثل الأولى» i E‏ انتهى . 

قال الحافظ كثَنْهُ: وظاهر الحديث يدل على منع المرور مطلقاء ولو لم 
بعد لگا > بل يقفا حتى يفرغ المصلي من صلاتهء ويؤيّده قصة أبي 
سعيد وله السابقة» فإن فيها : «فنظر الشاب فلم EE‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله الحافظ من أن ما دل عليه 
الحديث من عموم النهي لجميع الصور هو الحقٌ؛ لظهور حجته» لكن إذا كانت 
هناك ضرورة لا بد منهاء لاه وقد قال الله تعالى: 

وقد فصل لَك مَا حرم ع1 7 ما أصْطررتمٌ إ4 [الأنعام: ]١19‏ الآية» فليتنبّه 
لذلك» والله تعالى 5 


)118( يَاتُ النَِْيظٍ في الْمُرُورِ بَْنَ يدي الْمُصَلّي - حديث رقم‎  )60( 

قال: وقد تقدّمت الإشارة إلى قول إمام الحرمين: إن الدفع لا يُسْرَع 
للمصلي في هذه الصورء وتبعه الغزاليَ» ونازعه الرافعيّ» وتعقبه ابن الرفعة بما 
ان الشات إثما ارحب وا سعيد 3 لكونه قَضَر في التأخر 
عن الحضور إلى الصلاة» حتى وقع الزحام. | 

وما قاله مُحْتَمِل > لكن لا يدفع e‏ لأن أبا سعيد لم يَعْتذر 
بذلك» ولأنه متوقف على أن ذلك وقع قبل صلاة الجمعة, أو فيهاء مع 
احتمال أن يكون ذلك وقع بعدهاء ل 
بل كثرة الزحام حينئذ أوجه. والله أعلم. انتهى 

[تنبيه] : : وقع في رواية أ العباس 000 الضحاك بن عثمان» 
عن أبي النضر: الو يعلم المارّ بين يدي المصلّي والمصلَّى». E‏ 
على ما إذا فصر المصلي في دفع الما أو بأن صلى في الشارع» ويَحْتمل أن 
يكون قوله: ا بفتح اللام» أي بين يدي المصلي» من داخل سترته» 
وهذا أظهر. انتهى 

قال ا عفا الله عنه: تقدّم أن الحافظ ابن رجب قال: زيادة 
«والمصلي» غير محفوظة. انتهى. وهو أولى مما قاله الحافظء فتأملء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ّث المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

[111A]‏ )...( - (حَدَنّنَا عَبْدُ الله بن هَاشِمٍ بْنِ حَبَانَ الْعَبْدِيُ؛ حَدَنَنَا 
وکیع RS‏ عَنْ بُسْرٍ ِن سَعِيدٍء أَنَّ ريد بْنّ خَالِد 
الْجْهَِيَ» أَرْسَلٌ إِلَى أبي جه جُهيِم الأنْصَارِي: مَا سَمِعْت التب ي يَقُولُ؟. فَذَكَرَ 
بِمَعْنَى حَدِيثٍ مالك). 


رجال هذا الإسناد : . 


| - (عبد لبن ام بن حي الْعَْدِئُ) أبو عبد الرحمن المصري» 
سكن نيسابور» ثقة» شات حديث» من صغار [ ]٠‏ (ت سنة بضع 0۰(« 
تفرّد به المصئف تقدم في «الإيمان» ۱۱۲/۳ . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


؟ ‏ (وكيع) بن الجراح تقدّم قبل باب. 

۳ - (سُفْيَانُ) بن سعيد الثوريّء تقدم قبل باب أيضاً. 

والباقون تقدّموا في السند 0 

وقوله: (ما سَمعت ت الب ا ر يَقُولُ؟) «ما» استفهاميّة مبتدأ خبره جملة 
«سمعتَ»» والجملة معلّق عنها العامل المقدّرء بدليل الرواية السابقة» أي يسأل 
ما سمعت؟... إلخ» و«يقول» في محل نصب على الحال من «النبيّ»» أي 
حال كونه قائلاً . 

وقوله: (فَذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِكِ) ببناء الفعل للفاعل» وفاعله ضمير 
سفيان» يعني أن سفيان ذكر الحديث عن سالم أبي النضر بمعنى حديث مالك» 
عنة . 

[تنبيه]: رواية سفيان الثوري هذه ساقها أبو عوانة في «مسنده» )۳۸٤ /١(‏ 
فقال: ۰ 

)۱۳۹١(‏ حدّثنا بكار بن قتيبة» قال: ثنا أبو عامر الْعَقَديّء قال: ثنا 
سفيان الثوري» عن سالم أبي النضرء عن بُسر بن سعيد» عن ابي الجهيم 
الأنصاريّ» سمعت النبي ية يقول: «لأن يقوم أربعين في مقامه» خير له من 
أن يمر بين يديه»ء قال: لا أدري أربعين ۳ أو أربعين شرا أو أربعين 
سئةا. انتهى ‏ زاك كان أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن أُرِيِدُ إلا اصح ما استَطقت وما يَفِيقٍ إلا لله علو وت وإ أيبُ4 . 


کے 


 )5١(‏ (يَات دنو الْمُصَلَى مِنَ السْرَةَ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 


قال : 

)٥۰۸( 1‏ - (حَدَنَنِي يَعْقُوبُ بُ إِبْرَاِيمَ الدَوْرَقِنُ» حَدَنَنَا ابن أبي 
حازم حَدَنْنِي عن سَهلٍِ بن سَعَدٍ السَاعِدِيٌّ قَالَ: «كَانَ بين مف 
ول الله لا وبي بين الجدار مم د الشّاقِه) . 


)118( باب دُنُوٌ الْمْصَلّي مِنَّ اسر - حديث رقم‎  )01( 


سے 
رجال هذا الإسناد: أربعة: 

١‏ (يَعْقُوبٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَوْرَقِيُ) الْعَبْديَ مولاهم» أبو يوسف 
البغداديّ» ثقةٌ ]1١[‏ (ت151) (ع) تقدم في «الإيمان» ۲۰۹/۲۰. 

۲ - (ابْنُ أبي حَازم) هو: عبد العزيز المدن» صدوقٌ فقيةٌ [۸] (ت184) 
(ع) تقدم في «الإيمان» 590/40. 

۳ - (أَبُوهُ) هو: سلمة بن دينار» أبو حازم الأعرج الأثور التمّار المدنيّ 
القاصّ» مولى الأسود بن سفيان» ثقةٌ عابلٌ [4] (ت١١٤٠)‏ أو قبلهاء أو بعدها 
(ع( تقدم في «الإيمان» .5١7/65٠‏ 

> - (سَهُل بْنُ سَعْدٍ السَّاعِدِيُ) هو: سهل بن سعد بن مالك بن خالد 
الأنصاريّ الخزرجن» أبو العبّاس الصحابت ابن الصحابئ وَييّاء مات سنة (۸۸) 
أ بعدهاء وقد جاوز المائة (ع) تقدم في «الإيمان» .١7/60٠‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من رباعيّات المصئف ياه وهو (15) من رباعيّات 
الكتاب . 

۲ - (ومنها): أنه مسلسلٌ بالمدنيين» غير شيخهء فبغداديّ. 

٣‏ - (ومنها): أن شيخه أحد مشايخ الأئمة الستة بلا واسطة» وهم تسعة» 
وقد ذكرهم قريبا. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية الابن» عن أبيه. 

كه (ومنها): أن صحابيّه آخر من مات بالمدينة من الصحابة على بعض 
الأقوال» والله تعالى أعلم. 

(عَنْ سَهْل بن سَعْدٍ السَاعِدِيٌ) وله أنه (قَالَ: كان بَيْنَ مُصَلَى 
رَسُولٍ الله كلل) بفتح اللام» هو المكان الذي يصلي فيه» والمراد به مقامه مء 
وكذا هو في رواية أبي داودء قال: «كان بين مقام النبي ييه وبين القبلة ممرٌ 
الْعَنْزْاء وقال في «العمدة»: المراد مقامه بيه في صلاته» ويتناول ذلك موضع 
القدم» وموضع السجود. انتهى. (وَبَيِنَ الجذار) بكسر الجيمء قال 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
سا سے 
الفيّومي كَنه: الجدار: الحائط. والجمع جُدُرٌء مثل كتاب وكُتّبء والْجَدْرُ - 
بفتح» فسكون - لغة في الجدارء وجمعه جُدْران. انتهى. 

والمراد جدار المسجد النبوي مما يلي القبلة» وقد صرّح به في رواية 
البخاري» في «كتاب الاعتصام»» ولفظه من طريق أبي غسان ‏ محمد بن 
مُطَرّف ‏ عن أبي حازم» عن سهل: «أنه كان بين جدار المسجدء مما يلي 
الل وين ال م الغا 

(مَمَوْ الشَّاةِ) بفتح الميمين : أي موضع مرورهاء وهو مرفوع على أنه اسم 
«كان»» وخبرها الظرف المتقدم» ويحتمل أن تكون «كان» شانيّة» اسمها ضمير 
الشأن» والظرف خبر مقدّم» و«ممر» مبتدأ مؤخّرء والجملة خبر «كان»» وتقدّم 
في رواية أبي داد بلفظ: «ممرٌ الْعَئْرَا وهي بفتح» فسكون: المعز. 

والمعنى: أن المسافة التي كانت بين المكان الذي يقوم فيه النبئ كلل 
للصلاة» وبين الجدار الذي أمامه إلى جهة القبلة قدر ما يسع مرور الشاة فيه 
وهو كناية عن قربه إليه. 

وقال النوويّ 45: يعني بالمصلى موضع السجود» وفيه أن السنة قرب 
المضلي: من مء ان والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث سهل بن سعد الساعديّ وا هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئف) ]۱۳۹/۱ ١‏ 0ه ولالبخاريّ) في «الصلاة» 
0450 و«الاعتصام» (8*5/ا). و(أبو داود) في «الصلاة» (145)» و(ابن حبّان) 
فى (صحيحه) (575/ا١‏ و٤‏ ۲۳۷). و(الطبرانی) فى «الكبير) (895ة و45لاه), 
و(أبو عوانة) في «مسنده» »)۱٤۳٤(‏ فلار ب في (مستخرجه) (۱۱۲۲)» 


000 راجع : «المصباح المنير» .97"/١‏ 
)۲( ااصحيح البخاري» «كتاب الاعتصام) رقم .)۷۳۳۴٤(‏ 
(۳) «شرح النووي» .۲۲٣/٤‏ 


)1١88( بَابُ دنو الْمُصَلّي مِنَ السُثْرَةِ  حديث رقم‎  )01( 
۳ 

و(البيهقي) في «الكبرى» (۲/ 20777 و(البغوي) في «شرح السئّة» .)٥۳١(‏ والله 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): قال القرطبئت كْدَنُ: هذا الحديث يدل على استحباب 
E TN‏ «إذا صلى أحدكم إلى سُتْرَة كيدن 
منهاء لا يقطع الشيطان عليه صلاته»» رواه أبو داود» والنسائيٌ بسند صحيح . 

قال: ولا يُعارَضُ حديث ممرٌ الشاة بحديث صلاة النبى بي في الكعبة» 
إذ جَعَل بينه وبين الجدار قدر ثلاثة أذرع؛ إذ قد حَمّل بعض المشايخ حديث 
مَمَرّ الشاة على ما إذا كان قائماًء وحديث ثلاث أذرع على ما إذا ركع» أو 
سجدء قال: ولم يَحُْدَ مالك في هذا دا إلا أن ذلك بقدر ما يركع فيه 
ويسجد. ويتمكن من دفع من يمر بين يديه» وقد قذّره بعض الناس بقدر شبرء 
وآخرون بثلاثة آذرع» وكل ذلك تحكمات. انتهى 237 , 

وقال الحافظ ابن رجب كله : حديث سهل ذه يدل على أن النبى بلا 
كان يصلى قريباً من الجدار» بحيث لا يكون بين موقفه وبين الجدار غير قدر 
ما كن .فيه العا 

قال: وقى القرب هن السترة أخاديك أذ : 

فمنها: ما أخرجه البخاري من حديث موسى بن عقبة» عن نافع» أن 
عبد الله بن عمرء كان إذا دخل الكعبة» مَشَّى قبل وجهه حين يدخل» وجَعّل 
الباب قبل ظهره» فمشى حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريباً من 
ثلاثة أذرع صلى» يتوخى المكان الذي أخبره به بلال أن النبئ ية صلى فيه». 

ومنها: ما ورد في الأمر بالدنوٌ من السترة» من غير تقدير بشيء» فروى 
نافع بن جبير» عن سهل بن أبي حَثْمة» قال: قال رسول الله كلِ: «إذا صلى 
أحدكم إلى سترة» قَلْيَدْنَ منهاء لا يقطعٌ الشيطان عليه صلاته»" أخرجه 
خمد وأبو داود» والنسائيئع» وابن حبّان فى «صحيحه). 

وذكر أبو داود في |2 اختلافاًء وكذلك البخاريّ في «تاريخه»» وقد 
روي أيضاً عن نافع بن جبير مرسلاً» وفيه: «فإن الشيطان يمر بينه وبينها»» 


)01( «المفهم» ا . (۲) حديث صحيح . 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

ل كاك ل ا ا 
وقال العقيلى: حديث سهل هذا ثابت» وقال الميمونئ: قلت لأبى عبد الله - 
يعني أحمد -: كيف إسناد حديث النبيّ يكل : «إذا و أحدكم فليدن من 
سترته»؟ قال: صالح» ليس بإسناده بأس. 

وروی ابن عجلان» عن زيد بن أسلم» عن عبد الرحمن بن أبي سعيد 
الخدريّ» عن أبيه قال: قال رسول الله كلِهِ: «إذا صلى أحدكم. فليصل إلى 
سترة» وليدن منها»» أخرجه أحمد» وأبو داود» وابن 0007 

وروي هذا المتن من وجوه أخر عن النبنَ كل . 

وروی إسحاق بن سُوید» عن عمر أنه رأى رجلا يصلى متباعداً عن 
القبلة» فقال: تقدّم لا يفسد الشيطان عليك صلاتك أما ا أقل إلا ما 
سمعت من رسول الله كلِةِ. أخرجه الإسماعيليّ وغيره» وهو منقطع؛ فإن 
إسحاق لم يسمع من عمر ويه وقد رُوي مرسلاًء وروي عنه عمن حدّثه عن 
عمر. 

ورَوّى مصعب بن ثابت» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة وها 
قالت: قال رسول الله يلِّ: «ارْهَقُوا القبلة»» أخرجه البرّارء والأثرم» وقال 
الدارقطنيّ فيما نقله عنه البرقانيّ: لم يروه إلا مصعب بن ثابت» وليس بالقوي. 

ومعنى إرهاق القبلة: مضايقتهاء ومزاحمتهاء والدنوٌ منهاء فسّره به ابن 
قتيبة» وتوقف أحمد في تفسيره. 

وأخرجه الْجورّجانيَ» ولفظه: «إذا صلى أحدكم» فليّصلَ إلى سترة» 
وليقرب منها». 

وفي الباب أحاديث اش مسندة ومرسلة. 

وروی وكيع بإسناده عن ابن مسعود َيه قال: يصلي وبينه وبين القبلة 
مقدار ممرٌ رجل» وعنه قال: لا يصلينَ أحدكم وبينه وبين القبلة فجوة. 

وسّئل الحسن: هل كانوا يَرقبون في البعد شيئاً؟ قال: لا أعلمه. 

وقال ابن المنذر: كان عبد الله بن مُعَمْل يجعل بينه وبين سترته سنّة 
أذرع» وقال عطاء: أقل ما يكفيك ثلاثة أذرع» وبه قال الشافعيّ. 


0 )1١88( باب دنو الْمصَلّي مِنَ السُثْرَةٍ - حديث رقم‎  )5١( 
ب لش صصح[ و و لد‎ 

وقال مهتا: سألت أحمد عن الرجل يصلي كم يكون بينه وبين القبلة؟ 
قال: يدنو من القبلة ما استطاع» ثم قال: إن ابن عمر قال: صلى رسول الله كَل 
في الكعبة» فكان بينه وبين الحائط ثلاثة أذرع. 

وقال الأثرم : سئل أبو عبد الله عن مقدار ما بين المصلي وبين السارية؟ 
فذكر حديث ابن عمر هذاء قيل له: يكون بينه وبين الجدار إذا سجد شبر؟ 
قال: لا دري ما شبر؟ قال الأثرم: ورأيته يتطوّع وبينه وبين القبلة شيء كثير» 
أذرع ثلاثة» أو أكثر. 

قال ابن عبد البرّ: ولم يحُدَ مالك في ذلك حدّاء ثم أشار ابن عبد البرّ 
إلى أن الآخذين بحديث سهل بن سعد الذي أخرجه البخاري في قدر ممرٌ 
الشاة أولى» وقال في موضع آخر: حديث ابن عمر أصمٌ إسناداً من حديث 
سهل» وكلاهما حسنٌ. 

قال ابن رجب: ولو جمع بين حديث سهل وحديث ابن عمرء فال 
بحديث ابن عمر في النافلة» وحديث سهل في الفريضة» لكان له وجه فإن 
صلاة النبي يي في الكعبة كانت تطوّعاًء وسهل إنما أخبر عن مقام النبي كلل 
في مسجده الذي كان يصلي فيه بالناس الفرائض. انتهى كلام ابن 
زت کا , 

قال الجامع عفا الله عنه: أن العمل بما دل عليه حديث سهل» وحديث 
ابن عمر ون هو الحقّء فكل ما مر من الأقوال» والتقديرات» كتقدير بعضهم 
بستة أذرع» أو غير ذلك مخالف للسنة. 

ولا تعارض بين الحديثين» فكلاهما ثابت من فعله ل وقد بيّن لنا 
بفعله مقدار القرب من السترة الذي أمر به بقوله» فكان مقداره ممرّ الشاةء 
وجوّز الزيادة عليه» إلى ثلاثة أذرع» فالأولى للمصلي القرب منها بمقدار ممرٌ 
الشاة» وإن تباعد بمقدار ثلاثة أذرع فلا بأس. 

والحاصل أن أرجح المذاهب ‏ كما قدّمناه - وجوب الصلاة إلى السترة 
مطلقاً. ووجوب الدنوّ منهاء بهذا المقدار» وذلك لأنه ية أمر بهماء وأمره 


)0( «فتح الباري» لابن رجب 570/5 -59. 


- البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
ہے 
للوجوب عند جمهور الأصوليين» وقد بين مقدار الدنوّ بفعله» فاتّفق فعله علا 
وقوله في ذلك. ولله كلك الحمد والمنة على ما , بين لنا من السئة. 

ومع اتضاح السنة» وتبيّن الحقّ فما أكثر تساهل الناس في هذين 
الأمرين» فلا ترى في المصلين من يعتني باتّخاذ السترة إلا ما شاء ربك» وإذا 
نصحتهم بذلك او ويقولون: فا سنة» وليست بواجبة» مع أن أدلة 
الوجوب واضحة» ولكن حملهم التقليد الأعمى على مخالف السنّة» وترك 
المبالاة بها. 

ومن العجيب الغريب أن كثيراً منهم يأتي إلى العمودء فيستند إليهء 
ويصلي» وهو وراءه» ولو فرضنا أنه صلى إليه لما اقترب منه. 

وآخرون يدخلون المسجدء فيصلّون في آخره لاصقين ظهورهم بجدار آخر 
المسجد» والناس يمرّون بين آيديهم» ولا يبالي هؤلاءء ولا المارّون» وهذا 
كله من غربة السئة. واستيلاء الجهل» أو الهوى. فإنا لله وإنا إليه راجعون» 
اللهم اهدنا فيمن هديت» وعافنا فيمن عافيت» وتولنا فيمن توليت» وبارك لنا 
فيما أعطيت» آمين» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب قال: 

E (حَدَنَنَاا'" إِسْحَاقٌ‎  )004(]1140[ 
وَاللَفْظٌ لابن الْمُتَنَىء قَالَ إِسْحَاقٌ: أَحْبَرَنَاء وَقَالَ ابْنُ الْمَُنّى : حَدَكَنَا حَمَّادُ بن‎ 
مَسْعَدَة» عَنْ يَزِيدَ يَعْنِي ابْنَّ بي عَبَيْدِء عَنْ سَلَمَةَ وهو ابن الأكوّع , نه‎ 
يتحَرّى مَوْضع مَكَانٍ الْمُصْحَفء يُسَبْحُ فيه وَدَكَرَ أن رَسُولَ الله يكل كان يََحَرى‎ 
دک الْمَكَانَ"“. وَكَانَ بَيْنَ الْمثبرٍ وَالْقبلَةٍ قَدرُ مَمَرّ الشًاة).‎ 
رجال هذا الإسناد: خمسة‎ 

١‏ (حماد بن مَسْعَنَة) التعيمةة :وال التي .ويقال “.مولن باهلة» 
أبو سعيد البصري» ثقةٌ [9]. ۰ ١‏ 


)١(‏ وفي نسخة: «حدثني». (؟) “وق نة اذاك المكان»: 


)1١40( باب ُو اْمُصَلّي مِنَ السَيْرَمِ - حديث رقم‎  )01( 
۷ 

رَوَى عن حميد الطويل» وسليمان التيميّ ' ويزيد بن أبي غنيك وهشام بن 
عروة» وعبيد الله بن عمر› وار بأ یب ومالك» وغيرهم . 

وروی عنه أخحمد: وإسحاق» وعليّ› و أسد» وأبو بكر بن أبي 
شيبة » والفلاس» وبندار» وأبو موسى» وهارون الحمال» وهارون بن سليمان» 
وغيرهم . 

قال أبو حاتم: ثقةٌء وقال ابن سعد: كان ثقةٌ إن شاء الله تعالى» وتُوْني 
بالبصرة في جمادى الآخرة سنة »)۲٠۲(‏ وقال غیره: في رجب» وذكره ابن 


ت ا 


حبان في «الثقات»» وابن شاهين فيهم› وقال: ثقة ثقة» لا بأس به. 

أخرج له الجماعة. وله في هذا الكتاب سبعة أحاديث فقط› برقم (0۰4) 
و(06069) و(5؟9١١)‏ و(4/ا5١)‏ و(۱۸۰۲) و(1850١)‏ و(55١5١).‏ 

۲ - (يَزِيدُ بن أبي عُبَيِْ) الأسلمي» أبو خالد الحجازي مولى سلمة بن 
الأكوع. قد .]٤[‏ 

رَوَى عن مولاه» وعُمير مولى آبي الحم وهشام بن عروة» وهو أكبر 


وروی عنه يكير بن الأشجء ومات قبله» ويحيى القطان» وحاتم بن 
إسماعيل» والمغيرة بن عبد الرحمن المخزوميّ» ويحيى بن راشد» وحماد بن 
مَسْعَدة» وصفوان بن عيسى» ومكي بن إبراهيم» وأبو عاصم» وغيرهم. 

قال الآجري» عن أبي داود: ثقةٌّء وقال إسحاق بن منصورء عن ابن 
مھ قد وقال العجليّ: حجازي تابعيّ ثقة» وذكره ابن حبان في «الثقات». 
وقال ابن سعد: توفي بالمدينة بعد خروج محمد بن عبد الله بسنتين أو ثلاث» 
وكان ثقةَ كثير الحديث» وقال ابن قانع : مات سنة سبع» وقال الواقديّ: مات 
قبل خروج محمد بن عبد الله وقال أبو بكر بن منجويه: فاك سه سك أ 
سبع وأربعين ومائة» وهو قول ابن حبان بنصّه. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )٠١(‏ حديثاً. 

 "‏ (سَلَمَةُ بن الأكوّع) هو: سلمة بن عمرو بن الأكوع الأسلميء 
مسلمء أو أبو إياس الصحابي الشهيرء شهد بيعة الرضوان» ومات وله سنة 
)14( )ع( € .TAA/‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
۸ 


والباقيان تقدّما قريباً» وإسحاق بن إبراهيم هو ابن راهويه. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها) : أنه من رباعيّات المصئف یاف وهو (360 من رباعيّات 
الكتاب» وقد وقع للإمام البخاري ثلائيًاً» فقد رواه عن مك بن إبراهيم» عن 
يزيد بن أبي عبيد» عن سلمة به والسند الآتي للمصنف» رواه عن محمد بن 
المكى: عن مك » به . 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخههء فما أخرج له ابن 
ماجه. 

۳ - (ومنها): أن شيخه محمد بن المثثى» أحد مشايخ الستة بلا واسطةء 
كما أشرنا إليه فى السند الماضى . 

 :‏ (ومنها): أن قوله: «يعني ابن أبي عبيد»» وقوله: «وهو ابن 
الأكوع». قد تقدّم بيانه غير مرّة» وبالله تعالى التوفيق. 

(عَنْ سَلَمَةَ وَهُوَ ابن الأكوع) ذا (أَنَهُ كَانَ يَتَحَرّى) أي يقصدء يقال: 
کت ا إذا' قد وت ف اام اد طت اخ :الا مويق 
وهو أولاهماء قاله الفيومه . 

والمعنى: أنه يجتهد» ويختار ذلك المكان للصلاة فيه. 

(مَوْضِعَ مَكانٍ المُصّحَف) أي موضع حصول المصحف. ف«المكان» 
مصدر ميميّ ل«كان» التامة بمعنى حصل » ووجد» فل" يلزم من إضافة الموضع) 
إليه إضافة الشىء إلى نفسهء فتنيّه . 

و«الْمُضْحَف» مثلّث الميم» وأصله الضمٌء مأخوذ من أضحف مغيّر 
الصيغة» أي جُيعت فيه الصّحَفء وهي جمع صَّحجيفة) بفتح » كير : وهي 
الكتاب» وتجمع على صحاف" , 


.٠١۳١/١ راجع: «المصباح المنير»‎ )١( 
.١75ص راجع: «القاموس» ”7/7 ١١٠١ء و«المختار»‎ )۲( 


0 )1١40( بَابُ دُنُوٌ الْمصَلّي مِنَ السُثْرَةٍ - حديث رقم‎  )0١( 

(يسَبحَ فِيهِ) بالبناء للفاعل» قال النوويّ ك: المراد بالتسبيح صلاة 
النافلة. انتهى. (وَذْكرَ) أي سلمة نه لَمَا سأله يزيد بن أبي عبيدء ففي الرواية 
التالية: «قال: كان سلمة يتحرّى الصلاة عند الأسطوانة التي عن لمحت 
فقلت له: يا أبا مُسلم أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة؟ قال: رأيت 
النب ييو يتحرى الصلاة عندها. 

(أَنَّ رَسُولَ الله بل كانَ يَتَحَرّى) أي يقصد (ذَلِكَ الْمَكَانَّ) وفى نسخة: 
«ذاك المكان»» يعني الذي فه الضف قال الخافط که هنذا دان بعلن" اند 
كان للمصحف موضع خاص بهء قال: ووقع عند مسلم بلفظ: «يصلي وراء 
الصندوق»» وكأنه كان للمصحف صندوق يوضع فيه. 
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(وَكَانَ بَيْنَّ امبر وَالْقِبْلَةٍ كَدْرُ مَمَرّ الششّاِ) قال النوويّ ككنهُ: المراد بالقبلة 
العذان.وإتما آخر البمر هن الجدار :"لتلا يتقطم نظر أل الضف الارن 
بعضهم عن بعض . انتهى . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث سلمة بن الأكوع نه هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه ا هنا [51/ ,.)209(]١١54١9 ۱۱٤١‏ و«(البخاري) فى 
«الصلاة» (۲٠٥)ء‏ و(ابن ماجه) فيها :)١470(‏ و(أحمد) فى «مسنده» ٠۲ /٤(‏ 
و1۸)» و(ابن حبان) فى (صحيحه) (57/ا١‏ و607١5),‏ و(الطبرانت) فى «الكبير» 
(5599).» ودالبيهقيت) 58 «الكبرى» (۲۷۱/۲)ء و(أبو عوانة) ٤(‏ و۳ 
و(أبو نعيم) في (مستخ ر جه) 9 و٤۱۱۲)»‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان المسافة التي تكون بين المصلي وبين سترته» وهو مقدار 
ممرٌ الشاة. 


)١(‏ عزاه في «الفتح» 5888/١‏ بهذا اللفظ إلى مسلمء ولم أجده فيهء إلا أن يكون 
مصحّفاً من الأسطوانة الآتية في الرواية التالية» فليّنظرء والله تعالى أعلم. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
جز ب ل ببس 
؟ ‏ (ومنها): ما كان عليه الصحابة و من التسابق في اقتفاء آثار 
رسول الله کل فلا يرونه يصلي في موضع إلا ضَِلُوا فيه» ولا يزلا في مكان 
2 3 کے r‏ رد E‏ 3-3 
إلا نزلوا فيه؛ عملا بقوله كك: #لقد كان ¿ کم في رسول أله bs‏ 
كان يرجأ أله يوم الجر [الأحزاب: ]١١‏ الآية. 

۳ - (ومنها): ما قاله النوويّ كدَنْهُ: وفى هذا أنه لا بأس بإدامة الصلاة 
في موضع واحدء إذا كان فيه فضلٌ» وأما النهي عن إيطان الرجل موضعاً من 
المسجد يلازمه» فهو فيما لا فضل فيهء ولا حاجة إليه» فأما ما فيه فضل» فقد 
ذكرناه» وأما من يحتاج إليه لتدريس علم» أو للإفتاء» 0 سماع الحديث» 
ونحو ذلك» فلا كراهة فيه» بل هو مستحبٌّ؛ لأنه من تسهيل طرق الخيرء وقد 
نقل القاضى يبه خلاف السلف فى كراهة الإيطان لغير حاجة» والاتفاق عليه 
لحاجة. نحو ما ذكرناه. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: الحديث الذي أشار إليه هو عن عبد الرحمن بن 
شِبْل أن رسول الله يي «نْهَى عن ثلاث: عن رة الغراب» وافتراش السبع» 
وأن وطن الرجل المقام للصلاة» كما يوطن البعير»)» وهو حديث حسنٌ 
أخرجه الإمام أحمد» وأصحاب السنن› والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآاب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

 )...<]11[‏ (حدقتاء مُحَمَدُ بن الْمُتَنَىء حَدَكَنَا" مكيئ» قَالَّ: يَزِيدُ 
|3 حبرا قال : كان سَلَمَةُ يَتَحَرَى الصَّلَاةَ عِنْدَ الأُسْطُوَانَةا" التي ند الْمُصْحَف. 
فقا يا آنا مُسْلِم راك تتحَدّى الصَّلَاةَ عِنْدَ هَذِهِ الأُسْطُوَائَة قَالَ: رَأَيْتُ 
الى 0 الصَّلاَةَ عِنْدَمَا). 


)١(‏ وفي نسخة: «حذثنا). (۲) وفي نة يرن 
(۳) وفى نسخة: «عند هذه الأسطوانة». 


(01) - باب ُو الْمُصَلّي مِنَ السَيْرَِ ‏ حديث رقم )1١41(‏ 


رجال هذا الاسناد: أربعة 
١‏ (مکي) بن إبراهيم بن بشير بن فَرْقَد؛ ر اين ن ر 

التميميّ الحنظليء أبو السَّكن البلخي الحافظ» ثقة ثبت [9]. 

رَوَى عن الجعيد بن عبد الرحمن» اسان ا مسي الس 
وأيمن بن نابل» ويزيد بن أبي عبيد» وبهز بن حكيم» وأبي حنيفة» ومالك. 
وابن جريج». وهشام بن حسان» وهشام الدستوائيّ» وجعفر الصادق» وغيرهم . 

ورَوَى عنه البخاريٰ» وروى له هو والباقون بواسطة محمد بن عمرو 
البلخيّ» وأبي موسى محمد بن المثنى» ومحمد بن حاتم بن ميمون»ء وأحمد بن 
أبي سرَيج الرازي» وعبد الله بن مخلد التميميّ» وعبيد الله بن عمر القواريري» 
وهارون الحمال» وبندار» ومجاهد بن موسى» ومحمد بن إسماعيل ابن عليّة 
وإبراهيم بن يعقوب الْجُورّجانِيَ» ومعمر بن محمد بن معمر الْبَلْحِيَء وهو آخر 
مَن رَوَى عنه» وآخرون. 

قال الحاكم: قرأت بخط أبي عمرو المستملي: حدّثنا 00 
المروزيّ» قال: سألت أحمد بن حنبل» عن مكي بن إبراهيم؟ فقال: ثقة 
وقال ابن أبي خيثمة» عن ابن معين: صالحٌ» وقال العجليّ: تق 5 أبو 
حاتم: محله الصدق» وقال النسائئ: ليس به بأس» وقال الدارقطنيئ: ثقة 
مأمونٌء وقال علي بن الحسين بن حبان: وجدت في كتاب أبي» بخطه: 
وسألته جحي ابن م عي مامت حر ير الاك زر لاقع اع !به بعر 
في الصلاة على النجاشيّء فقال: هذا باطلٌ» وقال الحاكم: حدّئنا بكر بن 
محمد الصيرفيّ»؛ سمعت عبد الصمد بن الفضل يقول: سألنا مكيّ بن إبراهيم 
عن هذا الحديث» فحدثنا به من كتابه: عن مالك» عن الزهريٰ» عن سعيد. 
عن أبي هريرة» وقال: هكذا فى كتابى» وقال الخطيب: يقال: إن مكىّ بن 
ارات رواه بالريٌ» فلما الال عر عنه» فأبى أن يحدّث به ال 
عبد الصمد بن الفضل: سمعته يقول: حججت ستين حجة» وتزوجت ستين 
امرأة» وكتبت عن سبعة عشر نفساً من التابعين» ولو علمت أن الناس يحتاجون 
إلى لما كتبت دون التابعين عن أحد» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال 
تحمد ف رمات القراء »تعدا كن يك ا شاك ا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملسم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

جا تمد ی دحت د ل ی ی ی 
وقال محمد بن على بن جعفر البلخيّ: سألته عن مولده» فقال: سنة ست 
وعشرين ومائة» وقال البخاريّ: مات سنة أربع أو خمس عشرة» وقال ابن 
سعد: مات سنة خمس عشرة ومائة ثتين» وفيها أرَّحَه غير واحدء زاد ابن سعد: 
في النصف من شعبان» وقد قارب مائة سنة» وقال: قم بغداد يريد الحجحء 
فحجٌ» ورجع» وحدّث 2 ذهابه ورجوعه» وكان ثقة ثبتأ في الحديث» وقال 
مسلمة في «الصلة»: ثقدّء وقال الخليلىئ : ثقة متفق عليه» وأخطأ في حديثه عن 
مالك عن فاقع :"عن ابن خر .فى الصلاة على التجاشن» والصرات: عن 
الزهري» عن سعيد» عن أبي هريرة» يعني كما تقدم. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقط» برقم (509)» و(1875) 
حديث: «من أطاعني فقد أطاع الله . . .»» وأما البخاريٰ» فقد روى عنه (۳۳) حديثا . 

والباقون ذكروا في السند الا 

وقوله: (عِنْدَ الأسْطُوَانَةِ وفي نسخة: «عند هذه الأسطوانة»» بضم م الهمزة 
الطاب الساريةة والنون عند الخليل أصلٌء فوزنها وال وعند بعضهم 
ائ الاو امل »*فوزنها افا والجمع E Î‏ بعلن : لظ 
الواحدء قاله الفيومي 15و" . 

وقال في «اللسان»: N ES‏ 
أَسْظوان : طويل 'العتق مرتقع + ومنه الأمطوائة» قال رؤبة: 

جرت مني اشطوانا EE‏ فده يشل ادكه 

EN‏ الظويل :للدي N‏ رو وهو م ذلك 
اا البيت معروف» وأَسَاطِينُ مُسَطّنة» ونون الأسظوانة من أصل بناء 
الكلمة» وهو على تقدير أُغوالة, وبيان ذلك أنهم يقولون: أَسَاطِينٌ ا 

وقال الفراء: النون في الأأسطوانة أضلية + قال: rl‏ الكلمة في 
كلامهمء وقال الجوهريّ: النون أصلية» وهو أَفْعُوالةُ مثلٌ أفُخُوَانة"» وكان 


(۱) «المصباح المنير» /3 0 
)۲( «الأفُحُوانة» بضمٌ الهمزة والحاء: من نبات الربيع» له نَؤْرٌ أبيض» لا رائحة له. 
انتهى . «المصباح» .٤٩١/۲‏ 


© - باب دنو اْمُصَلّي مِنَّ السِّثرَِ ‏ حديث رقم (1151) 
۳ 

الاخ رن هو فعلرانة قال وهذاء ر جخ أن تكون الواى ان وات 
جنبها زائدتان: الألف والنون» قال: وهذا لا يكاد يكون» قال: وقال قوم: 
هو الان ولو كان كذلك لما جُمع على أساطين؛ لأنه لا يكون في الكلام 
أَفَاعِينٌ 

وقال ان بي عند قول الجوهري: اا مان 
قال : 00 أفعلانة؛ ل و يلك على زيادة النون قولهم 
في الجمع: | جي وأمَاح» وقولهم في التصغير: أَقَبِحِيَة. 

قال: ون ارا فالصحيح في وزنها ا لقولهم في التكسير: 
سَاطين» كسَرَاجين» وفي العقطير : استطية قن بسو ا ول و ا 
يكون وزنها أَمُعُوالة؛ لقلة هذا الوزن» وعدم نظيره. 

فأما مُسَطَةٌ ومْسَطّء فإنما هو بمنزلة تنه فهو مُتَشيطيٌ» فيمن رَعَم 
أنه من شاط يَشِيط؛ لأن العرب قد تَشْتَقّ من الكلمةء وتبقِي زوائده» كقولهم: 
تَمَسْكُنَ» وتَمَذْرَعَ» قال: وما أنكره بَعْدُ من زيادة الألف والنون بعد الواو 
المزيدة في قوله: وهذا لا يكاد یکون» فغير منكرء بدليل قولهم: وان 
وعُنْفوان" E‏ فُعْلُوان بإجماعء فعلى هذا يجوز أن يكون ا 
کا قال: ونظيره من الياء فاا نحو صَليَّانء وبلیان» وعِنظيان» قال : 
فهذه قد اجتمع فيها زيادة الألف والنون وزيادة الياء قبلهاء ولم ينكر ذلك 
أحد» ويقال للرجل الطويل الرجلين» والدابة الطويل القوائم: مُسَطَنٌ» 
وقواتمه اسا طته اه 

وقوله: (ا أب مُسْلِم) كنية سلمة بن الأكوع خلب 

وقوله: (أَرَاكَ تتَحَرّى الصَّلَاةَ عِنْدَ هَذِِ الأسْطُوَانَة) وفي رواية ابن حبّان: 
رو م ساسم كار بن الأكوع إلى سُبّحة الضحى» 

فيَعْمِد إلى الأسطوانة دون المصحف»› فيُصلي قريباً منهاء فأقول له: ألا تصلي 


e 


ي 
ع 


ا 


)0( «العُنْظوان» كعلموان: الشرير ر الْمْسَمعء ا الْمغْري. اه. «القاموس» .۳۹٦/۲‏ 
(۲) «عُنْهُوانُ الشيء» : أوله. اه. «المصباح» ۲/ .٤۴۳‏ 
(۳) «لسان العرب» ۲۰۸/۱۳ ۔ ۲۰۹. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


ها هناء وأشير له إلى بعض نواحي المسجدء فيقول: إني رأيت رسول الله و2 
يتحرّى هذا المقام». ان ٠‏ 

وقوله: (رَأَيْتُْ الى يله يَتَحَرّى الصَّلَاةَ عِنْدَهَا) أي يقصد الصلاة عند هذه 
الأسطوانة. 0 

[تنبيه]: قال في «الفتح»: والأسطوانة المذكورة حقّق لنا بعض مشايخنا 
أنها المتوسّطة في الروضة المباركة» وأنها تعرف بأسطوانة المهاجرين» قال: 
وروي عن عائشة ويا أنها كانت تقول: «لو عَرّفها الناس لاضطربوا عليها 
بالسهام»» وأنها أسرّتها إلى ابن الزبير» فكان يُكثر الصلاة عندهاء قال: ثم 
وجدت ذلك في "تاريخ المدينة» لابن النجار» وزاد: «أن المهاجرين من قريش 
كانوا يجتمعون عندها»» وذكره قبله محمد بن الحسن فى «أخبار المدينة». 
انتهى”". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع اا 

«إن ری إلا الإضلح ما استَطعت وما يي إلا و عه ركت ول أيث» . 


ار 2 


(؟ )0‏ (يَابُ بَيَانِ مَا يَقْطَعْ الصَّلاة 


E J 


6 
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وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولٌ الكتاب 


قال : 

 )01١(]1147[‏ (حَدَثَنَا بُو بكر بن أبي شَيْبَةَ حَدَنَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ 
ليه ٿال (ح) وَحَدَنَي زير ن حَرْبء حَدَكَنَا إسْمَاعِيلُ بن إِبْرَاهِيمَ عَنْ يُونْسَء 
رَسُولُ الل يكلِه: «إذَا گام أَحَدُكُمْ يُصَلَّي فَإِنّهُ يَسْتْرُهُ إا كان بَيْنَ يديه مل آخِرَةٍ 
الرَحْلِء ڌا لمْ يَكْنْ بَبْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرّحْلء فَإِنّهُ يَقْطَعْ صَلَائَهُ الْحِمَارُ 
وَالْمَوْك وَالْكَْبُ لأسو قُلْتُ: یا ابا ذَرّء مَا بال الْكَلْبِ الْأَسْوّدء مِنَ الْكَلْبِ 


دق «الإحسان فى تقريب صح ابن حبان» / 2 ا 
(۲) «الفتح» .188/١‏ 


(01) - بَابُ بيان ما َْطَُ الصّلاة ذالم َتَخِذٍالْمصَلْي السُْرة الشرعِية حديث رقم (1147) 


الأَخمَرِء مِنَ الْكَلْبٍ الأَصْمَرِ؟ ثَالَ: َا ابْنَ أَخِي سَأَلْتُ رَسُولَ اله كه كَمَا 
سألتني» قَقَالَ: «الْكَلْبُ الْأَسْوّدُ شَيْطَانٌ»). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ -(أبُو بكر بن أبي شَيْبَةَ) هو: عبد الله بن محمد بن آبي شيبة 
إبراهيم بن عثمان الكوفيَ» واسطىّ اا علا نك عا سي ا 
(ت96١5)‏ (خ م د س ق) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

۲ - (إِسْمَاعِيلٌ ابْنُ عُلَيّة) هو: إسماعيل بن إبراهيم المذكور في السند 
التالي» و«عُلَيّة أمه. الأسديّ مولاهم» أبو بشر البصريء ثقةٌ ثبت حافظ [۸] 
(ت۱۹۳) وهو ابن (۸۳) سنة (ع) تقدم في «المقدمة» 8/7. 

د حَرْب) أبو خيثمة النسائيّ» نزيل بغدادء ثقةٌ ثبت ]٠١[‏ 
(ت٤۲۳)‏ (خ م د س ق) تقدم في «المقدمة» ۳/۲. 

٤‏ - (يُونْسُ) بن عبيد بن دينار الْعَبّدي» أبو عبيد البصرى» ثقةٌ ثبت فاضا 
وَرِعٌ ]٥[‏ (ت۱۳۹) (ع) تقدم في «المقدمة» "/ ۷۳. 

ه ‏ (حُمَيْدُ بْنُ هِلَال) الْعَدويَء أبو نصر البصري» ثقة فقيه ]١[‏ (ع) تقدم 
ف «الحيض» ۲۱/ ۷۹۱. 

- (عَبْدٌ اله بْنْ الصَّامِتِ) الْغِفاريَ البصريّ» ثقة ۳1]. 

رَوَى عن عَمّه أبي ذرّء وعمرء وعثمان» والحكم ورافع ابني عمرو» 
وحذيفة» وابن عمرء وعائشة ون . 

ورَوَى عنه حميد بن هلال» وأبو العالية البرّاء» وأبو عمران الْجَوْنىَء 
وسَوّادة بن عاصمء. ومحمد بن واسعء وأبو عبد الله الْحَربِيَء وأبو نَعَامة 
السّعْديّ وغيرهم . 

قال النسائيّ: ثقةٌ» وقال أبو حاتم: يُكتب حديثه» وذكره ابن حبان في 
«الثقات»+ وقال ابن سعد: يَكُتى أبا النضرء وكان تفده وله أحاديك» وقال 
العجليّ: بصري تابعيّ ثقةٌء ذكره البخاريّ في «الأوسط» في فصل من مات ما 
بين السبعين إلى الثمانين» ونقل الذهبي أن بعضهم قال: ليس بحجة. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا جرح مجمل معارض لتوثيق هؤلاء الأئمة 
لهء فلا ينبغي أن يلتفت إليهء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
٤٦‏ 


أخرج له البخاريّ في التعاليق» والمصتف» والأربعة» وله في هذا 
الكتاب )5١(‏ حديثا. 

٠‏ - (أَبُو در الْغِمَاريَ الصحابيئ الشهير» واسمه جُندب بن جُنَادة على 
الأصح» تقدّم إسلامه» وتأخرت هجرته» فلم يشهد بدراء مات وليه سنة (۳۲) 
(ع) تقدم في «الإيمان» ٤/۲۹‏ ۲. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصئّف به وله فيه شيخان فرق بينهما 
بالتحويل . 

؟ ‏ (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين من إسماعيل» وأبو ذرٌ ضَلنه مدنيّ. 

 “‏ (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين البصريين روى بعضهم عن بعض: 
يونس» عن حُميد» عن عبد الله بن الصامت» ورواية الأخيرين من رواية 
الأقران؛ لأنهما من الطبقة الثالثة» وفيه رواية الراوي» عن عمّهء فعبد الله ابن 
أخي ابي ذز ذه . 
شرح الحديث: 

(حَنْ بي در الغفاري ه4 أنه (كَالَ: قال رَسُولُ الل يكله: إا قَامَ 

أَحَدْكُمْ) المراد بالقيام هنا 0 في الصلاة» لا خصوص القيام الذي هو 
خلاف القعودء ی ة (يُصَلّي) جملة فعليّة في محل 
نصب على الحال 15 نه) يَخُتمل أن يكون ضمير «أحدكماء ويختمل أن 
يكون ضمير الشأن» أي فإن الأمر والشأن (يسْتْرُهُ) أي يحجبه» ويمنعه عما 
يقطع صلاته دا کان بَيْنَ يَدَيْهِ مل آخِرَةٍ الرَّحْل) الطرف خن دكات مقذها 
على اسمهاء. وهو 5 1 الرحل»» و«آخرةٌ الرحل» بالمدٌ: هي الخشبة 
التي يستند إليها الراكب من كور البعير» وهي خلاف قادمته» وقد تقدّم أن 
فيها ثماني لغات» وهذه أفصحها في شرح حديث طلحة بن عبيد الله مله 
]١١١/:54[‏ (644). 
و«الرحل» بفتح» فسكون: مَرُكب للبعير» أو الناقة» جمعه: أَرْحُل» 


ورحالٌ. 


(01)- بَابُ بيان ما يَقطَعُ الصََّاة ذالم نَخِذٍالْمُصَلّي السُيْرة التَرْعِية حديث رقم (1151) . 
۷ 

إا لَمْ يَكنْ ببْنَ يدبْهِ مِْلُ آخِرَ رة الرّحْلء فَإِنّهُ) مرجع کک 
قط صل أي يُبطلهاء أو يُقلل ثوابها على خلاف بين العلماءء 
قريباً - إن شاء الله تعالى. (الْحِمَار) بالرفع فاعل مؤخرء ل«يقطع»» و«صلاته») 
مفعوله مقدّماً (وَالْمَرْآةٌ وَالْكَلْتُ ال لأسْوَدُ») المعنى: أن مرور هذه الأشياء بين 
يدي المصلي يقطع صلاته. إذا لم يكن أمامه 0 ة مثل آخرة الرحل» 0 
عبد الله بن الصامت (قَلْتُ: يا أا ذَرّء مَا بال الْكَلْبٍ الْأَسْوّهِ) «ما» استفهاميّةٌ 
ا و«بالٌ» جره و«البال»: الحال» والشأن» أي ما شأن الكلب الأسود 
يقطع الصلاةً؟ (مِنَّ الْكَلْبِ الگ حْمَرِ) متعلّق بحال مقدّر من «الأسود» على حذف 
مضاف» أي حال كونه كائناً من دو الكلب الأحمر وقوله: (مِنَ الْكَلْبِ 
الْأصْمَرِ؟) بدل إضراب من الجارٌ والمجرور قبله. ويَحْتَمِل أن يكون يعطوفاً 
عليه بعاطف مقدّرء أي ومن الكلب الأصفر. 

[تنبيه]: ذكر ابن هشام الأنصاريّ في «مغنيه» أنه أبو زيد: أكلت 
خبزاًء لحماء تمراًء فقيل: على حذف الواوء وقيل: بدل إضراب» وحَكى أبو 
الحسن: أعطه درهماًء درهمين» ثلاثةٌ» وخُرّجَ على إضمار «أوا» ويَختّمل 
البدل المذكور» 'انتهق 37 ابن هشام که . 

(قال) أبو ذرّ فيه يا ابْنَ أَخِي) تقدّم أنه ابن أخيه نسباً (سَأَلْتُ 
رَسُوَلٌ a‏ أي عن مخالفة حكم الكلب الأسود لحكم غيره من 
الكلاب» حيث يقطع الصلاة بمروره بين يدي المصلي دونها (قَقَالَ) يلل 
(«الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ)) حمله بعضهم على ظاهره» فقال: إن الشيطان يتصوّر 
بصورة الكلاب السود وقيل: سمی شيطاناً ؛ لان ا من غيره» وبهذا 
لمت الحكمة في كون الكلب يقطع الصلاةء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث أبي ذرّ طَيه هذا من أفراد المصتّف ك15ل. 


.٠۷١/۲ «مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب»‎ )١( 
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(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا »)١٠١( [١٠٤۳و ١٠٤١١/٥۲1‏ و(أبو داود) في 
«الصلاة» (۲٠۷)ء‏ و(الترمذي) فيها (778)» و(النسائي) فيها (؟/ 57 »)٦٤‏ 
و(ابن ماجه) فيها (4617 و۳۲۱۰). و(عبد الررّاق) في «مصتفه» (/5 22717 و(أبو 
داود الطيالسئ) فى «مسنده» »)٤٥۳(‏ و(أحمد) فى «مسنده» ١594/60(‏ و606١‏ 
١٠65‏ و١١‏ 031 و(الدارمي) في «سننه» )۳۹/۱ و(ابن خزيمة) في 
«صحيحه) (۸۳۰)» و(ابن حبّان) في «(صحيحه) (۲۳۸۳ و٤۲۳۸‏ و845؟5)؛ 
و(الطبرانی) فى «الكبير» ١77”(‏ و778١‏ و1775١)‏ و«الصغير) ۱۹٥(‏ و٥٠٥)»‏ 
و(أبو عوانة) في المسئده) (۱۳۹۸ و۱۳۹۹ و0٠5١‏ و١50١‏ و5075١)»‏ ولأبو 
نعيم) في «(مستخرجه» ١١75759 ١١١6(‏ و۱۱۲۷ و۱۱۲۸ و59١١‏ و0١5١١)),‏ 
و(الطحاوي) في «معاني الآثار» )508/١(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (۲/ »)۲۷٤‏ 
ا ي 0 

(المسألة الثالثة) : 

١‏ (منها): بيان أن الأشياء التي تقطع الصلاة عند عدم السترة» وهي 
المرأة» والحمارء والكلب الأسود» وسيأتي تحقيق اختلاف العلماء في ذلك 
فى المسألة الخامسة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

* ل(ومنها): :تاكبد الأمن اد ال عشافظة على إشلامة الضلاة من 
القطع . 

 “‏ (ومنها): الحثٌ على ابتعاد المصلي عما يُخل بالخشوع في حال 
الصلاة. 

- (ومنها): التنفير عن الكلب الأسود؛ لكونه شيطاناًء ولذلك لما‎ - ٤ 
قتل الكلاب لم يُنسخ قتله» فقد أخرج الترمذي عن عبد الله بن مُعَفْل ظله‎ 
قال: قال رسول الله كلل : «لولا أن الكلاب هه من الأمَم لأمرت بقتلها کا‎ 
فاقتلوا منها کل أمنوة هيم‎ 

قال الترمذيّ كنْهُ: حديث حسن صحيح» ويُرْوَى في بعض الحديث أن 


.)١505( حديث صحيح كما قال الترمذيّ» أخرجه برقم‎ )١( 


(01)- بَابُ بيان ما َْطَعْ الصَلَاةإِذا َم بتّخِذٍ الْمُصَلّي اسر الشرْعِية ‏ حديث رقم (1145) 


الكلب الأسود البهيم شيطان» والكلب الأسود البهيم TT‏ 
من البياض» وقد كره بعض أهل العلم صيدٌ الكلب الأسود البهيم. | 
(ومنها): ما قاله الحافظ ابن رجب كأنْه : : لَمَا كان ا 

بمناجاة الله تعالى» وهو في غاية القرب منه» والخلوة به ا ا 
دخول الشيطان في هذه ا الخاصّة» والقرب الخاصّء» ولذلك شرعت 
السترة في الصلاة؛ خشية من دخول الشيطان» وكوئة:وليجة في هذه الحال» 
فيقطع بذلك مواد الأنس والقرب» فإن الشيطان رجيم مطرود مُبِعَدٌ عن الحضرة 
الإلهيّة» فإذا تخلّل فى محل القرب الخاصٌ للمصلى أوجب تخلّله بُعداً وقطعاً 
لمواد الرحمة والفرت والائس. ۰ 

فلهذا المعنى ‏ والله أعلم ‏ حصت هذه الثلاثة بالاحتراز منهاء وهي 
المرأة؛ فإن النساء حبائل الشيطان» وإذا خرجت المرأة من بيتها استشرفها 
الشيطان» وإنما تَوَصَّل الشيطان إلى خروج آدم #4 من دار القرار بالنساء. 

والكلب الأسود شيطان» كما نص عليه في الحديث» وكذلك الحمارء 
ولهذا يستعاذ بالله عند سماع صوته؛ لآنه يرى الشيطانء» فلهذا أمر النبي ييا 
المضلى بالدنوٌ من السترة؛ خشية أن يَقطع الشيطان عليه صلاته. اهز 
المقصود من كلامه ‏ وهو بحت مفيد» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): وردت أحاديث كثيرة بمعنى حديث أبي ذرٌ ولب هذا: 

(فمنها): ما ا المصتف» وأحمد» وابن ماجه» عن أبي هريرة مله 
قال: قال رسول الله : «يقطع الصلاة المرأة» والحمار» والكلب» ويّقِي 
ذلك مثل مؤخرة ا 

0 ما أخرجه أحمدء وابن ماجه بإسناد صحيح عن عبد الله بن 
ممل ولك وه عن النبيّ يكلِيدِ قال : «يقطع الصلاة المرأةء والكلب» والحمار». 

ر ما أخرجه البرّار بإسناد رجاله ثقات ‏ كما قال العراقين - 
أنس به : «يقطع الصلاة الكلب» والحمارء والمرأة». ٠‏ 


(۱) «فتح الباري» لابن رجب کن 0/5" . 
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(ومنها): ما أخرجه أبو داود» وابن ماجه عن ابن عباس ع رفعه: 
«قال: يقطع الصلاة المرأة الحائض» والكلب»» وفي رواية ابن ماجه: 
«والكلب الأسود)ء قال أبو داود: رفعه شعبة» ووقفه سعيد ‏ يعني ابن أبي 
عروبة - وهشام الدستوائي» وهَمّام بن يحبى على ابن عبّاس هُها. 

(ومنها): ما أخرجه أبو داود عن ابن عباس و أيضاً قال: أحسبه عن 
رسول الله ية قال: «إذا صلى أحدكم إلى غير سترة» فإنه يقطع صلاته الكلب» 
والحمار» والخنزير» واليهوديّ» والمجوسيء والمرأة» ويجزئ عنه إذا مروا 
به نديد على كدق بحجر) . ْ 

وصرّح أبو داود بأن زيادة الخنزير» والمجوسيّ» وعلى قَذّفة بحجر وهم 
وهم فيه شيخه محمد بن إسماعيل بن سَّمِينة؟ لتفرده به. 

لكن دعوى الوهم فيه نظر؛ لأنه له متابعا كما بيّنته في «شرح 
اا 

(ومنها): ما أخرجه أحمد بإسناد رجاله ثقات» عن عائشة زوج النبي كَل 
قالت: قال رسول الله يَل: «لا يقطع صلاة المسلم شي إلا الحمارء 
والكافرء والكلب» والمرأة». فقالت عائشة: يا رسول الله لقد قرنا بدواب 
سواءء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. ْ 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم فرؤو هذه الأشباء 
بين يدي المصليٌّ: 

ذهب جماعة من الصحابة والتابعين إلى بطلان الصلاة بمرور المرأة) 
والحمار» ‏ والكلت الأسود. 

وممن قال بهذا: أبو هريرة» وأنس» وابن عبّاس» في رواية عنه» وحكي 
أيضاً عن أبي ذرّء وابن عمر وء وجاء عن ابن عمر أنه قال به في الكلب» 
وقال به الحكم بن عمرو الغفاري في الحمار. 

وممن قال من التابعين بقطع الثلاثة المذكورة: الحسن البصري» وأبو 
الأحوص» صاحب ابن مسعود» ومن الأئمة: أحمد بن حنبل فيما حكاه عنه 


.٠۹۱ راجع: «الذخيرة» ۱۹۰/۹ ۔‎ )١( 


(05)-بَابُ بيان ما يَفطَمُ الصَّلاة ذالم نَل لْمْصَلّي لسر الشَْعِيّة حديث رقم (؟114) : 
۲١‏ 

ابن حزم» وحَكى الترمذيّ عنه أنه يُخصّص بالكلب الأسود» ويتوقف في 
الحمار والمرأة» قال ابن دقيق العيد: وهو أجود مما دل عليه كلام الأثرم من 
جزم القول عن أحمد بأنه لا يقطع المرأة والحمار. 

وذهب أهل الظاهر أيضا إلى قطع الصلاة بالثلاثة المذكورة إذا كان 
الكلب والحمار بين يديه» سواء كان الكلب والحمار مارا أم غير مار 
وصغيراًء أم كبيراًء حي أم ميتأء وكون المرأة ب بين يدي الرجل مارّةٌء أم غير 
مارّة» صغيرة» أم كبيرة» إلا أن تكون مضطجعة معترضة. 

وذهب إلى أنه يقطع الصلاة الكلب الأسودء والمرأة الحائض ابن 
عباس » وعطاء بن 5 راح » واستدلًا بحديث اق داود» وابن ماجه المتقدم . 

وذهب مالك» والشافعيّ» وحكاه النووي عن جمهور العلماء من السلف 
والخلف إلى أنه لا يبطل الصلاة مرور شيء. 

وقال النووي كه : اختلف العلماء في هذاء فقال بعضهم: يقطع هؤلاء 
الصلاة. 

وقال أحمد بن حنبل 4 يقطعها الكلب الأسودء وفي قلبي من الحمار 
والمرأة شيء» ووجه قوله أن الكلب لم يجيء في الترخيص فيه شيء» يعارض 
هذا الحديث» وأما المرأة ففيها حديث ا و المذكور بعد هذاء وفي 
الحمار حديث ابن عباس السابق. 

وقال مالك» وأبو حنيفة» والشافعيّ» وجمهور العلماء» من السلف 
والخلف: لا تبطل الصلاة بمرور شيء من هؤلاء» ولا من غيرهم. 

وتأول هؤلاء هذا الحديث على أن المراد بالقطع نقص الصلاة؛ لشغل 
القلب بهذه الأشياءء وليس المراد إبطالهاء ومنهم من يدعي نسخه بالحديث 
الآخر: «لا يقطع صلاة المرء شيءٌ» وادرءوا ما استطعتم)» وهذا غير مرضيّ؛ 
لأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع بين الأحاديث وتأويلهاء وعَلِمْنا 
التاريخ» وليس هنا تاريخ» ولا يتعذر الجمع والتأويل» بل يتأول على ما ذكرناه» 
مع أن حديث: «لا يقطع صلاة المرء ء شيء»» ضعيف . انتهى كلام النووي كا کا . 


.۲۲۷/٤ «شرح النووي»‎ )١( 


. البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
٠. ۲۲‏ 

قال الجامع عفا الله عنه : أرجح المذاهب وأقواها هو مذهب من قال: إنه 
يقطع الصلاة ويُبطلها مرور الكلب الأسودء والمرأة الحائض» والحمار؛ لظهور 
حجته» مع ضعف معارضهاء وقد استوفيت - بحمد الله تعالى ‏ هذا البحث في 
اشرح النسائيّ»؛ فارجع إليه تزدد علماً جماًء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب قال: 


0000 


١5*[‏ (...) - (حَدَئَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُوحَ حَدََنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَة» قَالَ 


0 . 


(ح) وَحَدَنَنَا محمد بْنْ المكنى. وَابْنْ بشارء قالا: حَدثْنا محمد بْنْ جغفر حَدَئنا 


8 


DF 


ىرع 24 4 ر ع ال 6س 0 م 7 ۹ے ر 5 ا 0000-7 
شعبة»› قال (ح) وحدثنا إِسْحَاق بْنْ إِبْرَاهِيمَ» أخبَر وهب بْنْ جريرء حَدَثْنَا 
ا م 2ے 


0 م 0200-7-7 lo‏ 6م 2 6 a Od 5 o‏ ےم وھ 
اہی › قال (ح) وحدثنا إسحاق أبضاء اخيرنا المعتمرٌ بن سَليمَانَ. قال: سّمعت 
رر rye 1 0 ~o‏ م 2 کے 2 0 ت 0 00 ت 
سَلمَ بْنَ أبي الذَيّالِء قَالَ (ح) وَحَدَنَبِي يُوسّف بْنُ حَمَّادٍ المَعْنِيُ حَدَنَنَا ِيَاد 
ر 000 - م2 و و مه o‏ 85 1 1 2 و 
البكائك 27 عن عاصِم الأحْوَّلٍ. كل هَولاءِء عَنْ حُمَيدِ بن هلال. بإستادِ يونسَ» 


حو حَديثه) . 


رجال هذا الاسناد: خمسة عشر: 

| - (وَهْبٌ بْنُ جَرِير) الأزدئ» أبو عبد الله البصري» ثقةٌ [9] (ت5١٠)‏ 
(ع) تقدم في «الإيمان» .7"١6/6٠‏ 

۲ (أبُوه) جرير بن حازم بن زيد بن عبد الله الأزدي» ابوا 
البصريً» ثقة» في حديثه عن قتادة ضعف» وله أوهام إذا حدّث من حفظه [1] 
(ت١17)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .۸١/١‏ 

۳ (سَلمَا" بن أبي اليا ) عَجلان البصريّ» ثقةٌ قليل الحديث [۷]. 

رَوَى عن الحسن البصري» وحميد بن هلال العَدَويٌ وابن سيرين » 
وقتادة» وسعيد بن جبير» وعن بعض أصحابه عنه . 


)١(‏ وفى نسخة: «حذّثنا». (۲) وفى نسخة: «زياد البكاء». 


(۳) بفتح السين المهملة» وسكون اللام. 


)باب بيان ما َْطمُ الصّلاة إذالَمْيتَخِذٍ الْمصَلّي اسر الرْعِية حديث رقم (1141) 


وروی عنه معتمر بن سليمان» وقال: كان صاحب حديث» وإسماعيل 
ابن عُلَيّة وإسماعيل بن مسلم قاضي قيس. ْ 

قال عبد الله بن أحمد» عن أبيه: ثقةٌ ثقةٌ صالح الحديث. ما أصلح 
حدیثه» ما سمعت أحداً يحدث عنه غير معتمر» وقال عباس الدٌوري» عن 
أحمد بن حنبل: أحاديثه متقاربةٌ» وقال عثمان الدارمت» عن ابن معين: ثقةٌ 
قلت : رَوَى عنه معتمر؟ قال : نعم» وقال ابن المدينئ : اا اا يعرفه 
غير إسماعيل ابن علية» وذكره ابن حبان فى «الثقات». 

ذَكر الطبرانيٌ أنه فد فلم يرَ له ا ذكرت كلامه في ذلك في ترجمة 
معاوية بن عبد الكريم الضال. قال ابن حبان في الثقات: كان متقناً» وقال 
النسائيّ في «الجرح والتعديل»: ليس به بأسنٌ» وقال الآجريً» عن أبي داود: 
رَوَى عنه معتمر» وروى عنه إسماعيل قاضي قيس» قال الآجري: 6 مدينة 
في البطائح» وقال أبو بكر البزار في «مسنده»: لم يسيد إلا خمسة أحاديث» أو 
ستة» وقال ابن خَلْمُون في «ثقاته»: اسم ا الذَيّال عَجُلان. 

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»» والمصئّف. وأبو داود» وله في 
هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 

.]٠١[ (يُوسُفُ بْنُّ حَمَادٍ الْمَعْنيُ) أبو يعقوب البصري» ثقةٌ‎ - ٤ 

رَوَى عن حماد بن زيد» وعبد الوارث بن سعيد» وعبد الأعلى بن 
عبد الأعلى» وعثمان بن عبد الرحمن الْجْمَحىَ وشيبان بن حبيب» وزيد 
البكائيٌ» وغيرهم. 

وروی عنه مسلم» والترمذي» وابن ماجه» وابن أبي عاص والعمري» 
وزكرياء الساجيّ» وعبدان الأهوازي» وإسحاق بن إبراهيم الْمَنْجَنِيقَىَ 
ومحمد بن جرير الطبري» والقاسم بن زكريا المطَرّرء وغيرهم . 

قال النسائي: ثقةٌء وقال أبو بكر البزار: ثقةٌ» وقال مسلمة بن قاسم: 
بصري ثقة» وذكره ابن حبان فى «الثقات). 

قال ابن أبي عاصم: 57 شنة امس وأربعين..وهاتتين: 

أخرج له المصتف» والترمذي. والنسائيّ» وابن ماجه» وله في هذا الكتاب 
خمسة أحاديث فقطء برقم )51١(‏ و(۱۲۸۳) و(٤۱۷۷)‏ و(۹٣۲۳)‏ و(۲۸۷۵). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

[تنبيه]: قوله: «الْمَعْنيَ) - بفتح الميم» وسكون العين المهملة» ثم نون -: 
a‏ لله بو كم دن لم وو EEE‏ 
ااخرين كنس ابن الخارت بر قم بت عبد اله بي بولك ريق ماري 01د 
0 قاله في «اللباب»"') 

- (زِيَادٌ الْبَكَائِنُ) هو: زياد بن عبد الله بن الظمَيل العامري البكائيّ 

بفتح 0 وتشديد الكاف ‏ أبو محمدء ويقال: أبو يزيد الكوفيّ» در 
ثبت في المغازي [8]. 

رَوَى عن عبد الملك بن عُمير» وحميد الطويل» وعاصم الأحول» 
والأعمش» ومنصور» ومحمد بن إسحاق» ويزيد بن اي زياد» وجماعة. 

وروى عنه أحمد بن حنبل» وأحمد بن عبدة الضَبَىَ وأبو عَسّان النَهْديَء 
وسهل بن عثمان» ويوسف بن حماد» وعمرو بن زرارة» وعبد الملك بن هشام 
ارسق النحويّ صاحب السيرة» وعبد الله بن سعيد بن أبان الأموي. وهو 
من أقرانه» وغيرهم . 

قال وكيع: وهو أشرف من أن يَكَُذِبء وقال أحمد: ل ةاش 
حديئه حديث أهل الصدق» وقال أيضاً: كان ابن إدريس حسن الرأي فيه» 
وال رة كان ىقا ).فال الذوري» عن ابن معين 2 ليس بشيءء وكان 
عندي فى المغازي لا بأس به» وقال أبو داود» عن ابن معين: زياد البكائي في 
ابن ل ثقةٌء كأنه يُضَعُفه فى غيره» وقال عثمان الدارمت» عن ابن معين: 
لا بأس به في المغازي» وأما في غيره فلاء وسألته اق المغازي» 
معن تروق فن يونس بن يكين أو غيره؟ قال: ا البكائيّ» 
وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة» عن ابن معين: كان ضعيفاًء ونان 
عبد الله بن عليّ ابن المديني : ا وقال في موضع آخر: 
كتبت عنه شيئاً كثيراً» وتركته» وقال أبو زرعة: صدوقٌ» وقال أبو حاتم: يكتب 
حديثه» ولا يُحتج به» وقال النسائيّ: ضعيفٌ» وقال في موضع آخر: ليس 
بالقويٰ» وقال يحيى ب بن آدم» عن ابن إدريس: ما حل E‏ في اين إسحاق 


.۳٤۸/۲ «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 


(01)-بَابُ بيان ما يَفطَمُ اص َا لم نَخذٍالْمُصَلّي السُيْرة التَْعِيّة -حديث رقم (11847) 


منه؛ لأنه أملى عليه إملاءً مرتين» وقال صالح بن محمد: ليس كتاب المغازي 
عند أحد أصمٌ منه عند زياد وزياد في نفسه ضعيف» ولكن هو من أثبت 
الناس في هذا الكتاب» وذلك أنه باع داره» وخرج يدور مع ابن إسحاق» حتى 
سَمِع منه الكتاب» وقال الآجريً» عن أبي داود: كان صدوقاء وقال ابن 
حبان: كان فاحش الخطأء كثير الوهم» لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفردء 
وكان ابن معين سيئ الرأي فيه. 

وقال ابن عدىّ: ولزياد أحاديث صالحةًء وقد رَوَى عنه الثقات من 
الاس .وما أرئ تروايائة ناس 

قال ابن سعد: مات سنة ثلاث وثمانين ومائةء وكان ضعيفاًء وقد حدثوا 
عنه» وكذا أرَّخه البخاري» وغيره» وأرخه ابن قانع سنة اثنتين وثمانين. 

أخرج له البخاريّ» والمصتّف, والترمذي» وابن ماجه» وله في هذا 
الكتاب ثلاثة أحاديث فقطء برقم )٥۱۰(‏ و(80١٠)‏ و(۱۲۸۳)» وروی له 
الخاري خد واحدا مروا يزه عدت ام اقات عمو أشن ن الق 
عن بدر). ٠‏ 

[تنبيه]: قال في «تهذيب التهذيب»: وقع في «جامع الترمذي» في 
«النكاح: عن البخاريّ عن محمد بن عقبة» عن وكيع» قال: زياد مع شَرَّفه 
يكذب في الحديث» والذي في «تاريخ البخاري» عن ابن عقبة» عن وكيع: 
زياد أشرف من أن يذب في الحديث» وكذا ساقه الحاكم أبو أحمد في 
«الكنى» بإسناده إلى وكيع» وهو الصواب» ولعله سقط من رواية الترمذي «لا». 
وكان فيه: «مع شرفه لا يكذب في الحديث)» فتتفق مع الروايات» والله أعلم . 
انتهى 37 , 

[تنبيه آخر]: البكائي ‏ بفتح الموخدة» وتشديد الكاف -: نسبة إلى 
البكاءء وهو: ربيعة بن عامر بن ربيعة بن عامر بن صعصعة» وقيل: هو ربيعة بن 
عامر بن صعصعة» وهم من بني عامر بن صعصةء قاله في «اللباب» . 


.٠٥١ _ 1٤4/١ «تهذيب التهذيب»‎ )١( 
.١٠١١/١ «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )۲( 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
لے 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا هو الصحيح في ضبط البكائي بياء النسبة» 
وأما ما وقع في بعض نسخ اصحيح مسلم) من «البكاء» بدون ياء النسبة» 
فغلط؛ لأن ذلك وصف لمن عرف بكثرة البكاء» وهم جماعة» وليس زياد هذا 
منهم» وإنما هو إلى جد ربيعة بن عامرء وهو الذي يوصف بالبكاءء فتنبّهء والله 
تعالى أعلم. 

١‏ (عَاصِمٌ الأَحْوَلُ) هو: عاصم بن سليمان الأحول» أبو عبد الرحمن 
البصريّ» ثقةٌ ]٤[‏ (ت بعد )٠٤١‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .۲۷/١‏ 

والباقون تقدموا قريبا. 

وقوله: (قَالَ (ح)) فاعل «قال» في المواضع الأربعة ضمير المصدّف»ء 
وهو مُلْحَق من الراوة عنه. 

وقوله: 059 مَؤُلَاءِ) يعني أن الخمسة: سليمان بن المغيرة» وشعبة» 
وجرير بن حازم» وسلم بن أبي الذيّال» وعاصماً الأحول» رووه عن حميد بن 
هلال» عن عبد الله بن الصامت» عن أبي ذرٌ ذه . 

[تنبيه]: أما رواية سليمان بن المغيرة» فقد ساقها الإمام أحمد في 
«مسنده»ء فقال: 

(۲۰۸۷۰) حدّثنا بَهْزْء حذثنا سليمان بن المغيرة» حدثنا حميد» عن 
عبد الله بن الصامت» عن أبي ذرّ قال: يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه 
مثل آخرة الرّحْل المرأة» والحمارء والكلب الأسودء قال: قلت لأبي ذرّ: ما 
بال الكلب الأسودء من الكلب الأحمر؟ قال: يا ابن أخي سألت رسول الله ككل 
كما سألتنى» فقال: «الكلب الأسود شيطان». 

وأما رواية شعبة» فقد ساقها ابن ماجه فى «سننه»» فقال: 

(؟40) حدثنا محمد بن بشارء ا حدثنا شعبة» عن 
حميد بن هلال» عن عبد الله بن الصامت» عن أبي ذرّء عن النبي يي قال: 
«يقطع الصلاة إذا لم يكن بين يدي الرجل مثل مؤخرة الرحل المرأة» والحمارء 
والكلب الأسود»ء قال: قلت: ما بال الأسود من الأحمر؟ قال: سألت 
رسول الله كك كما سألتني» فقال: «الكلب الأسود شيطان». 

وأما رواية جرير بن حازم» وسَلْم بن أبي الذيّال» وعاصم الأحول» فلم 


(01)- بَابُ بيان ما يَقْطَْ الصّلاة إِذَا َم بنّخِذِالْمُصَلّي السيْرة لري -حديث رقم (1144) 


أجد من ساقهاء فلينظرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

[6 (0۱۱) (وَحَدَنَنَا'" إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الْمَخْرُوِمِيُ 
حَدَنَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ وَهُوَ ان رياو دتا عبَيْدُ الله بن عَبْدِ الله بن اأص 
حَدَلَنَا يزيد بْنُ الأصَمٌ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله اة : «يَقْطَمْ الصَّلَاة 
الْمرْه وَالْحِمَارُء وَالْكَلْبُء وَبَقِي ذَلِكَ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرّخْلِ»). 
رجال هذا الاسناد: ستة : 

١‏ (إِسْحَاقٌ ْنُ إِبْرَاهِيم) ابن راهويه تقدّم قبل باب. 

؟ ‏ (الْمَخْرُومِيُ) المغيرة بن سلمة» أبو هشام البصري» ثقةٌ ثبت من 
صغار [9] (ت۲۰۰) (خت م د س ق) تقدم في «الطهارة» .٥۸٤ /١١‏ 

٣‏ - (عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادِ) الْعَبديَ مولاهم البصريّ» ثقةٌ [4] (ت175) 
(ع) تقدم في «الطهارة» .085/١١‏ 

> - (حُبَيْدُ الله بن عَبْدٍ الله بن الأصَمٌ) العامريَ» مقبول [1] (م د س ق) 
تقدم في «الصلاة» 55/؟7١١١1.‏ 

[تنبيه]: هكذا معظم نسخ «صحيح مسلم»: «عبيد الله بن عبد الله» مصغْر 
الاسم الأول» وهو الذي في «تحفة الأشراف»» وأشار في هامش نسخة محمد 
ذهني إلى أن في بعض النسخ يوجد: «حدّثنا عبد الله بن عبد الله» مكبّراً. وهذا 
هو الذي وقع في مستخرجي أبي عوانة» وأبي نعيم» وعبد الله. وعبيد الله 
أخوان والأول أكبرء وكلاهما يرويان عن عمهما يزيد بن الأصمء ويروي 
عنهما عبد الواحد بن زياد. 

ولم يرمز في «التهذيبين» في ترجمة عبد الله المكبّر إلا لمسلم وحده. 


.»انثّدح«١ وفى نسخة:‎ )١( 


() وفي نسخة: «حدثنا عبد الله بن عبد الله بن الأصمٌ». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


کا ڪڪ 


وأما عبيد الله فرمز فيه لمسلمء وأبي داود» والنسائيٌ 38 وابن ماجه» وله في هذا 
الكتاب أربعة أحاديث» أو خمسة . 

ثم رأيت الحافظ المزيّ قال فى «تحفة الأشراف» :)١50/١0(‏ روى له 
مسلم حديثاً واحداً فيما يقطع الصلاة» ثم أورد هذا الحديث بسنده» ونقل 
كلامه الحافظ في «تهذيب التهذيب» )م ولم يتعقبه . 

قال الجامع عفا الله عنه: يكيل أن يكون الحديث مروتاً عنهما جميعاًء 
والله تعالى أعلم . 

5 (یزید بن ن الْأصَم) واسمه عمرو بن عُبيد البكائيّ 2 أبو عوف الكوفيّ» 

نزيل الرقةء ابن أخت ميمونة أم المؤمنين كينا ثقة [7] م 1۰( (بخ مم (٤‏ تقدم 
فى «الإيمان» .٣٣۷ /٦۳‏ 

.4 /7 (أَبُو هِرَيْرَةً) ضيه تقدم في «المقدمة»‎ ١ 


وقوله: (١يَقْطّعٌ‏ الصَّلَاة الْمَرْآةُ بتذكير الفعل» وهو جائز؛ للفصل 
ا كما قال فى «الخلاصة»: 
وَقَدْ يُبِيحُ الْمَضْلُ تَرْكَ النّاءِ فِي خو تى الْقَاضِيَ بِنْتُ الْوَاقِقِ) 
8 (ويقي ذَّلِكَ يِل مُؤْخْرَةٍ الرّحل») أي يحفظ الصلاة من قطعها 
e 186‏ الرحل» وتمام شرح الحديث يُعلم مما سبق . 


(المسألة الأولى) : حديث أبي هريرة ولي هذا من أفراد المصّف كَأنهُ. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]١١55/557[‏ (للم و(ابن ماجه) في «الصلاة» 
(460). و(أحمد) في «مسنده» (19/471). و(أبو عوانة) في «مسنده» »)۱٤١۳(‏ 
و(أبو نعيم) في «مستخرجه) ».)١١717(‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

«إن رید إلا اح ما استطنت وما تتفي إلا يله َك يكت ويه أيب» . 


مەم ل 


(07)بَابٌ في أنَّ هراض الْمَرْأْبينَ دي الْمُصَلَّ لَايَقْطَُ الصّلاة-حديث رقم )1١148(‏ 


 )0(‏ (بَابٍ في أ اعرَاضَ ْمَأ بَيْنَ يدي الْمُصَلي 


قط الصَّلاةً) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب قال : 
[ه:١١]  )010(‏ (حَدَتَنا بو بكر بن أبي شي وَعَمرّو التَاقِدُء وزير بن 
حرب» قَالُوا: خا سفَيَانُ بن عييتَةء 022 عن الزّمْرِيٌّ عَنْ عُرْوَة عَنْ عَايْشَة 3 


التي يكل «كَانَ يمُصَلّي ه مِنَ اللَيْلِء وَأنا LS‏ الْقَبلَةء كَاعْتِرَاضٍِ 
الْجَتَارَة) . 


رجال هذا الاسناد: سبعة 

. (أَبُو بکر بن 7 شيا شيب) قم في الباب الماضي‎ - ١ 

۲ - (عَمْرّو النَاقِدُ) تقدّم قريباً . 

ك بن حَرْب) تقدّم في الباب الماضي . 

؛ - (سفيَانُ ب عي تقدم يا 

ه ‏ (الزْهْرِيُ) محمد بن مسلم تقدّم قريبا. 

. - (عرْوَة) بن الزبير تقدّم قريباً . 

۷ - (عَايْضَةُ) ڪيا تقدّم قريباً . 
لطائف هذا الاسناد : 

۱ - (منها): أنه من خماسيّات المصنف ي وله فيه ثلاثة من الشيوخ 
قر بينهم. 

۲ - (ومنها): أن رواته رواة الجماعة» سوى شيوخهء فالأول والثالث ما 
أخرج لهما الترمذي. والثاني ما أخرج له الترمذي» وابن ماجه. 

۳ - (ومنها) : أنه ململ بالعدنيينق:من الزهرئ . 

٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعيّ. 


كه (ومنها): أن فيه أحد الفقهاء السبعة. عروة» والمكثرين السبعة 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


(عَنْ اش + و (أَنَّ النَبِىّ کل «كانَ بلي مِنّ ن اللَيْلٍ) امن بمعنى 
«في»» أي في الل ويَختَمل أن تكون للتبعيض» أي بعض الليل (وَأَنَا 
مُعْتَرِضَةٌ) جملة حاليّة من الفاعل» والرابط الواوء والضمير في «بينه»» قال ابن 
الملك: الاعتراض صيرورة الشىء حائلاً بين شيئين» ومعناه هنا مضطجعة (بيته 
وَبَيْنَ الْقِبْلَة كَاغْتِرَاضٍ الْجَتَارّة)) بفتح الجيم وكسرهاء والكسر أفصح» وقال 
00 وابن الأعرابي : بالكسر الميت نفسهء وبالفتح السريرة ورو آمو 
سه وو ا من جرت الشىة أجررٌة: من باب ضرب: إذا سثرتة». أفاذه 
الفيومئ 230 

وقال في «القاموس»): جره يَجِيْرْه: ستره وجمعه» والجتازة: الست 
ويُفْتحُ» أو بالعكس: الميتٌء وبالفتح: السريرء أو عكسه» أو بالكسر: السرير 
مع الميت. انتهى 7" , 

والمراد أنها تكون نائمة بين يديه من جهة يمينه إلى جهة شماله كما تكون 
الجنازة بين يدي المصلي عليها. 

والحديث استدلّت به عائشة ونا والجمهور بعدها على أن المرأة لا تقطع 
صلاة الرجل؛ لأنها إذا كانت لا تقطع في حالة كونها معترضة مضطجعة» وهذه 
الحالة أقوى من المرورء ففي المرور بالأولى. 

وفيه أنه لسن فيما ذكرت مرور امرأة بين يدي المصلي»› ومجمل حديث : 
«يقطع الصلاة المرأة ة إلخ» هو المرورء قال السنديّ كأَنْه: لا دلالة في حديث 
عائشة ويا أنها مرت بين يديه» وقال ابن بطال د كه : : هذا الحديث وشبهه من 
الأحاديث التي فيها اعتراض امرأة بين المصلي وبين قبلته تدل على جواز 
القعود» لا على جواز المرور. ا 

لا يقال: إن قولها: « أنسلّ انسلالاً» صريحٌ في المرورء فإن الانسلال 
هو المرور؛ لأن المرور المتنازع فيه هو أن يمُرٌ المارٌ بين يدي المصلي 


)0( راجع : «المصباح المنير؛ .١١١/١‏ ` (۲) «القاموس المحيط» ؟/ .١7١‏ 


(۳)- باب في أن راض لابن دي اْمْصَلَي لا بطم الصّلاةحديث رقم )1١40(‏ 


معترضاًء لا أن يمشي ذاهباً لجهة القبلة» أو لجهة الرجلين» ولم يتحقّق هنا إلا 
المضيّ إلى جهة الرجلين كما يدل عليه قولها: «فأنسلٌ من عند رجليه». 

57 ما قيل: من أن اعتراض المرأة أشدّ من المرورء فإذا لم يقطع 
الصلاة الاعتراض» لا يقطع المرور أيضاً بالأولى» ففيه أن الظاهر أن حصول 
التشويش بالمرأة من جهة الحركة والسكون» وعلى هذا فمرورها شد من 
اعتراضهاء واضطجاعها وجلوسها. 

وفي رواية النسائيّ في هذا الحديث: «فإذا أردت أن أقوم كرهت أن 
أقوم» فأمرٌ بين يديه» انسللت انسلالاً»» فالظاهر أن عائشة ونا إنما أنكرت 
إطلاق كون المرأة تقطع الصلاة في جميع الحالات لا المرور بخصوصه. 

وأما إنكارها على من ذكر المرأة مع الكلب والحمار فيما يقطع الصلاة 

مع أنها روت الحديث عن النبي اة بلفظ: اليفك هلاه ا 


الحمار» والكافر» والكلب» والمرأة». فقالت عائشة: يا رسول الله لقد لقد قرز 
۳ 


زه 


بدوات سوء)» أخرجه ايد 

فيحتمل أنها نسيت حديث القطع عند الإنكار» ويمكن أن يكون عندها 
معنى القطع بمرور المرأة فيما روت هو قطع الخشوع بمرورها. 

وأما حديث الاعتراض فذكرته للردٌ على من قال بقطع الصلاة بالمرأة 
بمعنى إبطالها بالكلية. 

وقيل: أنكرت كون الحكم باقياً هكذاء فلعلّها ترى نسخه. 

وقد أخرج البخاريّ عن ابن أخي ابن شهاب أنه سأل عمّه عن الصلاة 
يقطعها شيء؟ فقال: لا يقطعها شيءء أخبرني عروة بن الزبير» أن عائشة زوج 
النبي َيه قالت: «لقد كان رسول الله ية يقوم» فيصلي من الليل» وإني 
لمعترضة بينه وبين القبلة» على فراش أهله». 

قال في «الفتح»: ووجه الدلالة من حديث عائشة وها الذي احنّحٌ به ابن 
شهاب أن حديث: «يقطع الصلاة المرأة... إلخ» يَشْمَل ما إذا كانت مارّةٌء أو 
قائمةء أو قاعدةًء أو مضطجعةء فلما ثبت أنه يك صلىء وهي مضطجعة 


.)1510170( حديث صحيح.ء رواه أحمد في «مسنده»‎ )١( 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
ر مه انه سعد عت کے و لك ركه الع الف 
أمامه. دل ذلك على نسخ الحكم في المضطجع» وفي الباقي بالقياس عليه. 

قال: وهذا يتوقف على إثبات المساواة بين الأمور المذكورة» وقد تقدم 
ما فيه» فلو ثبت أن حديثها متأخرٌ عن حديث أبي ذرٌ ويه لم يدل إلا على 
نسخ اللاضطجاع فقط. 

وقد نازع بعضهم في الاستدلال به مع ذلك من أوجه أخرى؟ 

[أحدها]: أن العلة في قطع الصلاة بها ما يحصل من التشويش» وقد 
قالت:. إن البيوت يومئذ لم يكن فيها مصابيح» فانتفى المعلول بانتفاء علته. 

[ثانيها]: أن المرأة فى حديث أبى ذرٌ مطلقة» وفى حديث عائشة مقيدة 
بكونها زوجته» فقد يُحمّل المطلق على المقيدء ويقال: يتقيد القطع بالأجنبية؛ 
لخشية الافتتان بهاء بخلاف الزوجة» فإنها حاصلة. 

[ثالئها]: أن حديث عائشة واقعة حال يَتَطَرّق إليها الاحتمال» بخلاف 
حديث أبي ذرّء فإنه مسوق مساق التشريع العام ظ ٠‏ 

وقد أشار ابن بطال: إلى أن ذلك كان من خصائصه ككلةِهِ لأنه كان يقدر 
من ملك أرَبه على ما لا يقدر عليه غيره. 

وقال بعض الحنابلة: يعارض حديث أبي ذرٌ وما وافقه أحاديثٌ صحيحة 
غير صريحة» وصريحة غير صحيحة. فلا يرك العمل بحديث أبي ذرٌ الصريح 
بالمحتمل» يعني حديث عائشة وما وافقه. 0 | 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله بعض الحنابلة هو الحقّ 
والصواب» فالعمل بحديث أبي ذرّ َه متعيّنٌ؛ لكونه صحيحاً صريحاً لا يقبل 
التأويل» وأما الأحاديث المعارضة له» فلا تصحٌء وما صح منها كحديث 
عائشة وا فيقبل التأويل» فتنبّه» والله تعالى أعلم.. 
| قال »ب والقرق نين الماز ”وج اللاب في التبلة أن المرون ر بخان 
الاستقرار نائماً كان أم غيره» فهكذا المرأة يقطع مرورها دون لبثها. انتهى”" . 

وقال صاحب «المرعاة»: ومن وجوه المناعة.أيضاً ما.قيل: إنه يُحمل 


)غ0( «الفتح» 00/١‏ 


(0)-بَاب في أَنَّاعتِراض الْمَرْبَيْنَيَدَي الْمُصَلي لَايَقْطَمُ الصَّلَاة-حديث رقم (1148) 

rr 
على أن ذلك 0 في غير حالة الحيض” والحكم بقطع الصلاة إنما هو إذا‎ 
كانت حائضاً. انتب 206 والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب»‎ 
وهو المستعان» 1 التكلان‎ 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ويا هذا ممق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا [07/ ١١565‏ و55١١‏ و59١١‏ و۸٤۱۱‏ و٩٤۱۱‏ 
و١6١١](015)‏ وسيأتي برقم »)۷٤٤(‏ و(البخاري) في «الصلاة» (۳۸۳ و٤۳۸‏ 
و08١5‏ و۵۱۱ و۵۱۳ و٤۵۱‏ و60١0‏ و۱۹٥)‏ و«الجمعة)(9949 و9١١١)‏ 
و«الاستئذان» (1۲۷7). و(أبو داود) فيها (۷۱۱ و۷۱۲ و۷۱۳ و٤١۷)»‏ 
و(النسا؛ ئيّ) فيها ٠ ١/١(‏ - 5١٠)ء‏ و(ابن ماجه) فيها (4605), و(مالك) في 
«الموطأ» (1۷/1(› و(الشافعيّ) في «السنن المأثورة» برواية الطحاويّ 
,)١‏ و(أحمد) فى «امسنده) ۳۷/۷ و۸ و۱۹۲ و۱۹۹ و٣۲۰‏ و١5#)‏ 
راق خريمة) في اص 407 و0 و(ابن ان فضت 
0) و(أبو عوانة) فى المسنده) ۱٤۱۸(‏ و۱۹٤۱‏ و١٩٤۱‏ وا٣٤‏ و577١‏ 
و578١ ١575‏ و1470). و(أبو نعيم) في (مستخرجه) (۱۱۳۲ و٣۱۱۳‏ و٤۱۱۳‏ 
و70١١‏ و56١١‏ و۱۱۳۷)» و(البيهقيَ) في «الكبرى» (۲/ 2.2575 و(البغوي) فى 
ااشرح الستة» .)٠٤٥(‏ والله تعالى أعلم . 1 ١‏ 

(المسألة الثالثة): في فوائده”" : 

١‏ - (منها): بيان جواز اعتراض المرأة بين المصلي وبين القبلة» وأن 
ذلك ليس من المرور الممنوع . 


)١(‏ أي بدليل قول عائشة ووينا: «فأقوم» فأصلي الوتر»» فإنه صريح في كونها غير 
حائض . 

.٤۹۸/۲ «المرعاة»‎ )۲( 

(9) المراد فوائد حديث عائشة وبا بطرقه وسياقه المختلفة» لا خصوص هذا السياق» 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

۲ - (ومنها): جواز الصلاة إلى المرأة» قال النوويّ كُأَنْهُ: وفيه جواز 
صلاته إليهاء وكّره العلماءء أو جماعة منهم الصلاة إليها لغير النبي جَكِ؛ 
لخوف الفتنة بهاء وتذكرهاء وإشغال القلب بها بالنظر إليهاء وأما النبي 4لا 
فمئرّه عن هذا كله» مع أن صلاته كانت في الليل» والبيوت يومئذ ليس فيها 
مصابیح . انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: الحقٌّ لا اختلاف بينه ييه وبين غيره في مثل 
هذه الحالة» فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

۳ (ومنها): جواز الصلاة إلى النائم» وأنه لا كراهة في ذلك» قال 
العراقي كألْهُ: فيه أنه لا بأس بالصلاة إلى النائم» وهو كذلك عند الجمهورء 
وقال مالك: لا يصلي إلى نائم» إلا أن يكون دونه سترة» وهو قول طاوس» 
قال ابن بطال: گرهت طائفة من العلماء الصلاة خلف النائم؛ خوف ما يَحْدثْ 
منه» فيشغل المصلي»› أو يُضحكه فتفسد صلاته» قال مجاهد: أصلي وراء 
قاعد أحب إلي من أن أصلي وراء نائم» قال ابن بطال: والقول قول من أجاز 
ذلك؛ للسنة الثابتة. انتهى. 

ْ وأما ما رواه أبو داود» من حديث ابن عباس و أن النبي يي قال: «لا 
تُصَلُوا خلف النائم» ولا المتحدث؛» فإن في إسناده من لم يُسَمّه قال 
الخطابي: لا يصح» قال: وعبد الله بن يعقوب لم يسم من حدثه به» عن 
محمد بن کعب» قال: وإنما رواه عن محمد بن كعب رجلان كلاهما ضعيفان: 
تمام بن بزيع» وعيسى بن ميمون» وقد تكلم فيهما يحيى بن معين» والبخاري» 
ورواه أيضاً عبد الكريم أبو أمية» عن مجاهد» عن ابن عباس زاء وعبد الكريم 
متروك الحديث. 

قال العراقيّ: قد رواه عن محمد بن كعب أيضاً أبو الْمِقُدَام وهو 
هشام بن زياد البصريّ ضعيف أيضاء ولهذا لما ذكر النووي الحديث في 
«الخلاصة» قال: اتفقوا على ضعفه. انتهى. 

ومن كَرِهَ ذلك فإنما كرهه من حيثٌُ اشتغل به عن الصلاة» قال 
البخاريّ 4# في «صحيحه): كرةَ عثمان أن يسَمَبّل الرجل وهو يصلي» قال 
الخطابي: فأما الصلاة للمتحلتين: فقد كرهها الشافعيّ» وأحمدء من أجل أن 


(0)-_بَابٌ في أن اعرَّاضَ الْمَرْوْيْنَ يدي الْمُصَلَّ لَايَفْطَعُ الصّلَاةحديث رقم )١١٤١(‏ 


كلامهم يَشْغَل المصلي» وكان ابن عمر لا يصلي خلف رجل يتكلم إلا يوم 
ا ا 

٤‏ - (ومنها): أنه استدلت به عائشة ويا وكذلك أكثر العلماء بعدها على 
أن المرأة لا تقطع صلاة الرجل» لكن قد عرفت أن القول بقطعها هو الحقَ؛ 
لصريح حديث 5 ذرٌ طق وغيره: «يقطع الصلاة المرأة» والحمارء والكلب 
الأسود». فارجع إلى ما أسلفناه من التحقيق» والله تعالى ولي التوفيق. 

ه ‏ (ومنها): ما قاله العراقي كأَنْهُ: في قول عائشة ''#ينا: «وأنا معترضة 
بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة» ما يوهم أنه مخالف لقولها في الحديث 
الآتي: «ورجلاي في قبلته»» فإن ظاهره أن رجليها كانتا لجهة القبلة» وقد 
يَجْمّع بينهما بأن المراد بقولها: «ورجلاي في قبلته» أنه كان مستقبل أسفلهاء 
وإن كانت معترضة» ولا يلزم أن يستقبل أسفل رجليهاء ويَحْتّمل أن يقال: كان 
مرةً كذاء ومرةً كذاء لكن الأول أولى؛ لأن قوله فى رواية البخاريّ: «على 
الفراش الذي ينامان عليه» یدل على أنها كانت ا لأنه لل كان 
ينام على شقه الأيمن» مستقبل القبلة بوجهه» فدلٌ على أنه لم تكن جهة 
أرجلهما إلى القبلةء والله تعالى أعلم. انتهى كلام العراقيّ كه وهو بحث 
فيس . 

5 (ومنها): ما قال في «الطرح): إن بعضهم أجاب عن حديث 
عائشة كايا كه لين اليه موز وإنما يقطع المرورٌ بين يدي المصليء وأما 
كون المرأة كالسترة للمصلي فلا تقطع الصلاة» وإنما كرهه بعضهم قال ابن 
بطال: كره كثير من أهل العلم أن تكون المرأة سترة للمصلي» قال مالك في 
«المختصر»: ولا يستتر بالمرأة» وأرجو أن تكون السترة بالصبى واسعة» قال: 
وقال الشافعيّ: لا يستتر بامرأة ولا دابة. ٠‏ 

وأشار ابن عبد البرّ إلى أن مرور المرأة أخت من الصلاة إليهاء فقال في 
«التمهيد»: وكيف تقطع الصلاة بمرورهاء وفي هذا الحديث أن اعتراضها في 
القبلة نفسها لا يضِرٌ؟. 


."848 - ۳۸۷ /۲ «طرح التثريب»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

5 

قلت: في حديث عائشة المتَّمّق عليه ما يشير إلى أن المرور أشدّء فإنها 
قالت! «فاكره أن أشتكة» فاسل هن قبل وجل السريراء وش رواية لهسا 
«فتبدو لي الحاجة» فأكره أن أجلس» فأوذي ا الله كلل اه عند 
رجليه»» أي من عند رجلي السرير. انتهى'. 

٠‏ (ومنها): قال في «الطرح» أيضاً: لقائل أن يقول: إن عائشة ويا لم 
يكن بينها وبين النبئ يي سترة» بل كان السرير الذي عليه عائشة هو السترة» 
وكأن عائشة من وراء السترة؛ لأن قوائم السرير التي تلي النبي بي بينه وبينهاء 
والدليل على ذلك ما اتفق عليه الشيخان» من رواية الأسود» عن عائشة: «لقد 
رأيتني مضطجعةً على السريرء فيجيء النبّ كله فيتوسط السريرء فيصلي. ..» 
الحديث» وعلى هذا فلا کر خليت عائشة ما ينافي حديث أبي ذرٌ ر وأبي 
هريرة إا في قطع المرأة الصلاة؛ لوجود السترة هنا. انتهى. وهو بحت 
نفيسٌ» والله تعالى أعلم. 

6 (ومنها): أنه إن قال قائل: قد ثبت حديث أبي ذرٌ ضيه في قطع 
المرأة للصلاة» وكذلك حديث أبي هريرة دَه» وليس في حديث عائشة ووب 
هنا تعميم لكون النساء لا يقطعن» فلو قال قائل: إنما يقطع الصلاة المرأة 
الأجدية؛ خرف لفان بها فاما زوجت وسحريه فلا يضر وإنما تقل أنه كن 
صلى وبين يديه عائشة وميمونة ويا كما هو مذكور في هذا الباب» وكذلك عند 
أبي داود وابن . ماجه أن أم سلمة و : «كان فراشها بجيال مسجد 
رسول الله كلا زاد أحمد: «وكان يصلي» انا نا 

والجواب عن ذلك أنه لا قائل بالفرق بين الأجنبية وغيرها في ذلك» 
وأيضا فقد ورد مروز لأ خت فما زوا أو داو وا لسا دمن حديت ابن 
عباتن وق نان اعت آنا وكا و ت غيل ای عن نان 
ورسول الله ية يصلي» فنزل ونزلت» وتركنا الحمار الصف. فما بالاهء 
وجاءت جاريتان من بني عبد المطلب» فدخلتا بين الصفٌء فما بالا ذلك»» 
وهو حديث صحيح . 


.7917/7 «طرح التثريب»‎ )١( 


(06)-بَابٌ في أنَّاعِْرَاض الْمَرْأةبَْنَ يدي الْمْصَلّ لَايَفْطَعْ الصّلاةحديث رقم )١١٤١(‏ 


وقال مالك فى «المجموعة): ولا يصلى وبين يديه امرأة» وإن كانت أمه 
اوا کد ا م 

٩‏ - (ومنها): قال في «الطرح»: [فإن قيل]: كيف أنكرت عائشة و 
على من ذگر المرأة مع الحمار والكلب فيما يقطع الصلاة» وهي قد رَوّت 
الحديتٌ عن النبيّ بيه كما رواه أحمد في «المسند» بلفظ: «لا يقطع صلاة 
المسلم شيء إلا الحمارء والكافر» والكلب» والمرأة» فقالت عائشة: يا 
رسول الله قد قُرِنا بدواب سَوْء)؟ . 

والجواب أن عائشة ويا لم تنكر ورود الحديث» ولم تكن لتُكَذّب أبا 
هريرة وأبا ذر اء وإنما أنكرت كون الحكم باقياً هكذاء فلعلها كانت تَرَى 
نسخه بحديثها الذي ذكرته» أو كانت تيل قطع الصلاة على مَحمل غير 
البطلان» والظاهر أنها رأت تغيير الحكم بالنسبة إلى المرأة وإلى الحمار أيضاًء 
فقد حَكى ابن عبد البر أنها كانت 8 «يقطع الصلاة الكلب الأسود»» وهذا 
كقول أحمد» وإسحاق. والله أعلم. انتهى 

٠‏ - (ومنها) : ل بغمزه ية رجل عائشة على أن 
مطلق اللمس ليس بناقض للوضوءء وإن كان يَحْتَمِل أن يغمزها على الثوب» أو 
يضربها بكمه» ونحو ذلك» ثم حَكى اختلاف العلماء في ذلك» فقال سفيان 
الثوريّ» وأبو حنيفة» والأوزاعيّ» فيما حكاه الطبري عنه» وأكثر أهل العراق: 
Ll oa‏ حنيفة: إلا أن يقصد مسها لشهوة 
وانتشرء وقال مالك وأحمد» وإسحاق بتقض اللمس بشهوة ولذة» وأراد 
مالك» والليث» ولو كان من فوق حائل» قال محمد بن نصر: ولم أره 
ا وقال الشافعيّ» والأوزاعيّ فيما حكاه محمد بن : نصر المروزي: 

ينقض اللمس مطلقاً بشهوة وغيرهاء ما لم يكن بينهما محرمية على ما هو 
معروف في موضعه. 

قال العراقي 5 ا : و ا لمن لع بر العف بمطلق 
اللمس؛ لأن عائشة كانت مستترة مغطاةً باللحاف» كما ثبت في «الصحيحين» 


(۱) «طرح التثريب» ۳۹۳/۲ ۔ .۳۹٤‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
E۳۸‏ 


من رواية الأسود عنها: «فانسّل من قبل رجلي ال جى اسل من لَِافي». 
انتھی: 

قال الجامع عفا الله عنه: مسألة نقض الوضوء بلمس المرأة» قد استوفيت 
بحثها في «كتاب الطهارة»» وبَيِّنتَ أن الأرجح عدم النقض؛ للأدلة الكثيرة 
المذكورة هناك فراجعه تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 

١‏ (ومنها): قال في «الطرح» أيضاً: إذا قلنا بقطع المرأة» ومن ذُكر 
معها الصلاة بمروره» أو استقباله» فما مقدار المسافة بين يدي المصلي التي 
يحصل بها المحذور؟ . 

والجواب: أنه إنما يَحُرّمء أو يكره إذا كان على دون ثلاثة أذرع؛ لأنه 
مقدار السترة» فإن زاد على الثلاثة فلا يضر . 

وقال بعضهم: ستة أذرع» وقال بعضهم: قَذْقَةٌ بحجرء ويدل له ما رويناه 
في بعض طرق الحديث» عند أبي داود» من حديث ابن عباس ويا قال : 
أحسبه عن رسول الله ية قال: «إذا صلى أحدكم إلى غير سترة» فإنه يقطع 
صلاته الحمارء والخنزير» واليهوديً» والمجوسئ» والمرأة» ويجزي عنه إذا 
ران كيه على ا چ فال یداد فی ی نفج هذا اتات 
شيءٌ» وأحسب الوَّهْمّ من ابن أبي سَِينة» والمنكر فيه ذكر «المجوسيّ)» وفيه: 
«على قَذفَة بحجراء وذكر «الخنزير»» وفيه نكارة» قال: وليس كلام آل داود 
هذا ثابتاً في أصل سماعنا من «السنن»» وهو ثابت في كثير من النسخ 
اة اتف : ٠‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: الأرجح قول من قدّر بثلاثة أذرع؛ للحديث 
الصحيح في كونه ية صلى في البيت وكان بينه وبين الجدار قدر ثلاثة أذرع» 
وأما حديث أبي داود» فضعيف» كما أشار هو إليه» فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

١‏ - (ومنها): قال في «الطرح» أيضاً: في غمزه ككل رجلي عائشة و 
دليل على أن الفعل القليل لا يبطل الصلاة» وهو كذلك. 


[فإن قيل]: ففي بعض طرق أب داود: «١غْمَزْني»‏ فقال: تَنَحَيْ 1 وفي 


.596 /۲ «طرح التثريب»‎ )١( 


(08)-بَابٌ في أن عاض الْمَرْوْبَْنَ بدي الْمْصَلّي لَايَفْطَعُ الصّلاةحديث رقم )1١١145(‏ 


لفظ : «قال: قومي». فهذا يدل على أن غمزه لها لم يكن في الصلاة؛ لقوله مع 
الغمزة: ١تَنَحَع).‏ 

والجواب: أن العَّمْرْ مع قوله: «تنحي» إنما هو إذا أراد أن يوتر بين 
الفراغ من التهجد وبين الوتر» كما هو مُصَرَّحَ به في هذه الرواية» فإنها قالت: 
«فيصلى رسول الله وء وأنا أمامه. فإذا أراد أن يوتر»» زاد عثمان: «غَْمَزْنى), 
ثم اتفقا: «فقال: تنحي»». وهذا كقوله في الحديث الآخر: «حتى إذا أراد أن 
يوتر أيقظهاء فأوترت». انتهى . 

٠‏ (ومنها): أن في قول عائشة وتا : «والبيوت يومئذ ليس فيها 
مصابيح» بياناً لما كانوا عليه من ضيق العيش؛ إذ لم يكونوا يُسْرجون في بيوتهم 
مصابيح» قال ابن عبد البر كأَنهُ: وفيه أنها إذ حَدَّئت بهذا الحديث كانت في 
بيوتهم المصابيح› وذلك أن الله تعالى فتح عليهم بعد النبيّ ا من الدنياء 
فوَسّعوا على أنفسهم؛ إذ وسَّع الله عليهم. انتهى . 

4 (ومنها): أن الشيخ ابن دقيق العيد ذَكَرَ ما حاصله: إن قصة 
عائشة وا في كونها في قبلته يي وهي راقدةٌ ليس يُبَيِّن مساواتها لمرور 
المرأة؛ لأنها ذَكَرَت أن البيوت حينئذ ليس فيها مصابيح» فلعل سبب هذا 
الحكم عدم المشاهدة لها. انتهى”"» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أول الكتاب 
قال: 

.2(]١١55[‏ ..( ا > عَنْ هشام» 
عَنْ أبيهء عَنْ حَابَِةًء َالَتْ: «کانَ الب يك بصي ص يِنَ اللّبْلٍ كلها وَأ 
مُعْتَرِضَةٌ بيت وَبَيْنَ القِبلَةء َإِذَا أَرَادَ أَنْ يُويرَ 2 قي اتر" 
رجال هذا الاسناد : خمسة 


١‏ (وكيع) بن الجراح تقدّم قبل بابين. 


."۹٦/۲ المصدر السابق‎ )۲( .۳۹١ /۲ «طرح التثريب»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


١‏ - (هِشَام) بن عروة بن الزبير الأسدي» أبو المنذر المدنيّ» ثقةٌ فقية 
[] (ته ا عن (۸۷) سنة (ع) تقدّم في «شرح المقدمة» جا ص٠٠".‏ 

والباقون ذكروا في السند الماضي . 

ومن لطائف هذا الإسناد أنه من خماسيّات المصتف» وفيه رواية تابعيّ» 
عن تابعيّ» والابن عن أبيه» عن خالته . 

وقوله: (قَإِذًا راد أَنْ د يُوتِرَ أُْقَطْنِي ٠‏ فَأَوْتَدتُ) قال النووي كُلَنْهُ:ْ فيه 
انات تا حر الوتر إلى اش الليل» وفيه أنه يستحبٌ لمن وَيْقَّ باستيقاظه من 
آخر الليل إما بنفسه» وإما بإيقاظ غيره أن يؤخر او وإن لم يكن له تهجِدٌء 
فإن عائشة وا كانت بهذه الصفةء وأما من لا يَثِقّ باستيقاظه» ولا له من يوقظه 
فيوتر قبل أن ينام» وفيه استحباب إيقاظ النائم للصلاة في وقتها.ء وقد جاءت 
فيه أحاديك أيضاً غير هذا اتير 233 

والحديت متفى علية» وقد تقدم في الحديث الماضي تمام شرحه 
ومسائله» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 


ارك 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أل الكتاب 
قال: 
0110 (يحلتبي ر و بْنُ عَلِيٌّ: حَدَئنَا مُحَمْد بن جَغْفْرِ 


۶ 
م 


تتا شعْبَةُ عَنْ أبي کر بْنِ حفص عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الرَُبْرِ قال : كَالَتْ عَائْسَةُ: 
مَا يَفْطَعُ الصَّلَاة؟ كال : كَقُلنَا: الْمَرو". وَالْحِمَانُ َقَالَتْ: إو لْمَرْأَةَ لَدَابَةٌ سو 
مذ ريني بَيْنَ يَديْ رَسُولٍ اللو يله مُعْتَرِضَةٌ كار اض الْجَتَارَة وَهُوَ يُصَلّي). 
رجال هذا الإسناد: ستة | ظ 

١‏ - (عَمْرُو بْنْ عَلِيَ) بن بحر بن كنيز الفلاس الصيرفيّ الباهليّ» أبو 
حفص البصري» ثقة حافظ ]٠١[‏ (ت554) (ع) تقدم في «المقدمة» .۳۸/١‏ 


(0 شرح النووي» .۲۲۸/٤‏ (۲) وفى نسخة: «حدثنى) . 
)۳( وفی نسخة: «قال: قلت : المرأة». 


)1141( بَابٌ في أن اعرَ اض الْمَرْأة ب ينيدي الْمُصَلّي َايفْطَعْ الصََّاة-حديث رقم‎ - (o) 


١‏ (محمد بن جى جَْفْرِ) المعروف بِعْنْدَ أو عد الله البضرئ زت 
شعبة» ثقة) چ e‏ 41[ (ت" أو:19١)‏ 00 تقدم في «المقدمة») ۲/۲. 

KC ODE‏ اع بن الور الْعَتَكىّ مولاهم» أبو بسطام 
الواسطيّ› ثم البصري. افك متقنّ عابد [۷] (ت١5١)‏ رع( تقدم في 
شرح المقدّمة؛ جا صا۸". 

االو خرن تعر مر عبد الله بن حفص بن عُمّر بن سعد بن أبي 
وقاص الزهري المدنيّ» مشهور بكنيته» ثقة [5] (ع) تقدم في «الحيض» 4/ 5"ا. 

والباقيان تقدّما في السند الان 

ومن لطائف هذا الإسناد أن شيخه أحد مشايخ الأئمة السنّة بلا واسطة» 
وأن فيه رواية تابعيّ»ء عن تابعىّ» وفيه شعبة أمير المؤمنين في الحديث» كما 
قال القورئ #.وار لم عنس .مين الرضال بالغ لناروذت عن اليد 
محمد بن جعفر الملقّب بعُندر» لقبه به ابن جريج لَمَا أكثر الشغب عليه» وهو 
ربيب شعبة» ولزمه عشرين سنة» وفيه أبو بكر بن حفص ممن اشتهر بالكنية . 

وقوله: (ما يَقْطَعٌ الصَّلَاة؟) «ما» استفهاميّة مبتدأء خبره جملة «يقطع»» 
أي شيء يقطع الصلاة؟ . 

وقوله: (قَالَ: فَقُلنَا) فاعل «قال» ضمير عروة» دفي نسخة: «قال: قلت)». 

وقول (الْمَدأة: رالنان فاعل لفعل مقدّر يفسّره السؤال» أي يقطعها 
المرأة والحمار. 

وقولها: (إِنَ :لهذا لداب به سَوْءِ) بفتح السين المهملة» وسكون الواوء أي 
قبيحة» ترید به الإنكار عليهم في قولهم : إن المرأة تقطع الصلاة. 

[فائدة]: قال في «المصباح المنير»: أساء زيد في فعله» وفَعَلَ سُوءاً 
والاسم السُوءى على فُعْلّى» وهو رجل سَوْءٍ بالفتح والإضافة» وعَمَلُ سو 
فإن عرفت الأول قلتَ: الرجل السَّوْءُء على النعت. انتهى”'' . 

وقال في «مختار الصحاح»: ساءءهٌ ضدٌ سَرَهّ» من باب قال» ومَسَاءَةٌ 
بالمدّء ومَسَائيَةَ بكسر الهمزة» والاسم السُوءٌ بالضمّء وقرىء طم اير 


.598/١ «المصباح المنیر»‎ )١( 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

۲ 
لصو © [التوبة: 98] بالضمٌء أي الْمَزِيمة والشرّء وقرىء بالفتح من الْمَسَاء 
وتقول: هو رجل سَوْءٍ بالإضافة» ورجل السَّوءِء ولا تقول: الرجل السَّوْءُ 
وقول ات القن 4 و اليقين» ولا يقال: رجلٌ السوء بالضم. انتهى”". 

وقال “فى #القاموسن 4 ساءه سوا وشوا £ سا052 ىسو انا وسوا تة 
ومَسَاءَةٌ وكا مقلوباً» وأصله مَسَاوئَة ومَسَايةَ ومّسَاءَء ومَسَائِية: فَعَلَ به 
ما يَكْرَه فاستاء هوء والسُّوءٌ بالضمٌ الاسمُ. قال: ولا خير في قول السٌّوْءِ 
بالفتح والضمٌء إذا فتحتٌ فمعناه: في قول قبيح» وإذا ضممتٌ: فمعناه في أن 


تقول سُوءاًء وقرىء عه ابره الَو بالوجهين» أي الهزيمة والشرٌ 


والرّدى والفسادٍء وكذا انل مَطرّ السو أو المضموم الشررٌء والمفتوح 
الفساد والنارٌء ومنه #ثُمّ كان عة الَذبنَ موأ ألشُواّ» [الروم: 6٠١‏ في قراءة» 
ورجل سَوْءِء ورجل السّوْءِ بالفتح والإضافة. انتهى" . 

وقولها: (لَقَدْ رَأَيْمِي) أي ريت نفسي» وارأى» هنا بصريّةٌ» وهذا من 
المواضع التي يجوز كون الفاعل والمفعول ضميرين متصلين لمسمّى واحدء 
وهي في هذا ملحقة بأفعال القلوب» كظننتني قائماًء وعلمتني فاضلاً» راجع 
تفصيل المسألة في: «حاشية الخضريّ على شرح ابن عقيل على الخلاصة)”" . 

والحديث متف عليه» وقد مضى تمام شرحه» ومسائله في شرح حديث 
أول الباب» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ولغم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كله المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ]١١154[‏ (حَدَتَنَا عَمْرُو التاق وَأَبُو سَعِيدٍ الأَشَّحُ قَاَا: حَدَثَنا 
حَفْصُ بْنُ غِيَاثِ َال (ح) وَحَدَثَنَا هُمَرْ بْنُ حَفْصٍ بْنِ غِيَاثِء وَاللَفْظْ لَه حَدَلَنَا 
أبي» حَدَنَنَا الأَْمَشنُء حَدَنَنِي إِبْرَاهِيِةُ©. عَنٍ الْأَسْوّوِء عَنْ عَائْشَةَ (ح) ثَالَ 


0 
ت 


.18/١ «مختار الصحاح» (ص198١). (۲) «القاموس المحيط»‎ )١( 
.۲۱/۱ 5 


)2 وفي نسخة: «حذثنا الأعمش» عن إبراهيم». 


(0)-بَابٌ في أن اعتِرَاض الْمَْوَبَْنَ يدي الْمْصَلَّي لَايَفْطَعُ الصّلَاة حديث رقم )١١148(‏ 


الأَعْمَيْن : وَحَدَة بي مُسْلِم ''. عَنْ مَسْرُوقء عَنْ عَاشَةٌء ودر عَنتَي ا بطع 
الصَّلاةَ: ل ا عَائِفَةٌ: قد شوم 9 ِالْحَمِيرٍ 
اللاب واه لَقَدْ رَأَيْثُ رول له ل بصي وي على الشرير ُو 
ابل E‏ ك أنْ أَجْلِسَ » نَأُوذِيَ رَسُولَ الله لاء 


ok 


رجال هذا E‏ عشرة : 

١‏ (أبُو سَّعِيدٍ الأَشَّجٌ) هو: عبد الله بن سعيد بن حصين الْكنْديّ 
الكوفيّ» ثقدٌ» من صغار ]٠١[‏ (ت197) (ع) تقدم في «المقدمة» .٠١/٤‏ 

]٠١[ (عْمَرُ بْنُ حفص بن غِيَاثِ) أبو حفص الكوفيّ» ا وهم‎ ١ 

(ت۲۲۲) 2 م د ت س) تقدم فی «الطهارة» ۳۲/ .1۷٥‏ 

 *‏ (أيُوة) حفص بن غياث بن طلق بن معاوية النخعيّ» أبو عمر الكوفيّ 
القاضي» ثقة فقيةٌ تغير قليلاً في الآخر [۸] (ت٤‏ أو190) (ع) تقدم في 
«الإيمان» ۱۳7/۸ . 

> - (الْأَعْمَشنُْ) سليمان بن مِهْرَان الأسديّ الكاهليَ مولاهم» أبو محمد 
الكوفيّ» ثقةٌ حافظ ورعٌ إلا أنه يدلّس [5] (ت157) (ع) تقدّم في اشرح 
المقدّمة») جا ل 

ثقة فقيةٌ 0 كثيراً [o]‏ ١ت‏ 0 تقدم في (المقدمة» 2 ۲. 

1 - (الْأسْوَهُ) بن يزيد بن قيس النخعيّ؛ أنو مرو أو انق عند الوحمين 
الكوفيّ» ق فقي مكثر مخضرم [Y1‏ (ت٤‏ أوه/) رع( تقدم في «الطهارة» ۲/ 75 . 

۷ - (صنيم) بن صبیح الهمدانيٰ› انو الضحى الكوفيٌ العظارء» مشهور 
بكنيته» ثقة فاضلٌ [:] (ت١٠٠)‏ (ع) 2 في «الطهارة» ۲۲/ .٠١‏ 

۸ - (مسرٌوق) ر بن الأجدع بن مالك الْهَمْدان ني الوادعيّ» أبو عائشة ة الكوفيّء 
ثقَةٌ فقيهٌ عابدٌ مخضرمٌ [۲] (۲ أو517) (ع) تة 8 «الإيمان» ۲۱۷/۲۷. 
)١(‏ وفي نسخة: «وحدثني مسلم بن صبَّيح). 
(۲( وفي نسخة : «ذكر عندها) . (۳) وفى نسخة: «قد شبّهونا». 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


والباقيان ذكرا في الباب. 
لطائف هذا الاسناد : 

١‏ - (منها): أنه من سداسيّات المصنف كه وله فيه ثلاثة من الشيوخ 
قرن بين اثنين منهم» وفصل واحداً بالتحويل» وسببه اختلاف صيغ أدائهم؛ 
لاختلاف كيفيّة تحمّلهم» وذلك أن عمراً الناقد والأشجّ حدّثهما حفص مع 
جماعة»ء فلذا قالا: «حدّثنا حفص»» وأما مر بن حفص» فحدذّثه أبوه وحده» 
فلذا قال: «حلث: تفي ا وهذا من دقائق صنيع المحدثين» ولا سيّما 
المصئف. فإنهم اعون كيفية التحمّل والأداء» وإن كان لا يختلف المعنى» 
وهو من المستحسنات» لا من الواجبات» وإليه أشار السيوطي في «ألفيّة 
الحديث» بقوله: 

ES EE‏ احَدَّنَنِي) وَقَارِىءٍ بِتَفسِهِ لحري 
وَإِنْ يُحَدَّثْ جَمْلَة «حَدَتَنَا) وَإِنْ سَمِعْتَ قَارئاً ااحر 

فتنبّه لهذه الدقائق؛ فإنه من مهمّات علم الحديث. 

١‏ (ومنها): أن فيه قوله: «واللفظ له» يعنى لفظ الحديث لعمر بن 
حفص» وأما عمروء والأشجٌ فروياه بالمعنى» وشا من أيضاً من المنوبات» 
كما أشار إليه في «الألفية» المذكورة بقوله: 

وَمَنْ رَوَى مَيْناً عَنَ أشيّاخ وَقَدْ تَوَاقَقُوا مَعْنَى وَلَفْظْ ما انَّحَدْ 
N E‏ 


أذ ال ذ تقار اتا في اللفظ أؤ وَاتَحَدَ الْمَعْتى عَلَى خُلْفٍ رََوا 
وإ : وال هاو مَعْ «قَالَ» 5 «قَالا» قَذَاكَ ا 


ا أنه aT‏ بالكوفيين» غير عمرو الناقد» فبغدادي» 
عائشة وِوْينَاء فمدنية . 
٤‏ - (ومنها): أنهم رجال الجماعة»ء إلا عمراً الناقدء فما أخرج له 
وابن ماجه. 
- (ومنها): أن شيخه الأشج أحد مشايخ الأئمة الستة بلا واسطة. 


- (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين الكوفيين رأى بعضهم عن بعض : 


(0)-بَابٌ في أنَّ راض الْمَرْأةٍ ينيدي الْمُصَلي لَايَفْطَعْ الصّلاةحديث رقم )1١148(‏ 


الأعمش» عن إبراهيم» عن الأسود» والأعمش. عن مسلم بن صُبيح» عن 
مسروق. 

[تنبيه]: هذا السند بعينه هو الذي أخرج به البخاريّ هذا الحديث» فرواه 
عن عمر بن حفص» عن أبيه به» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(قَالَ الأَغممن) هذا متف العف الناضى: و ملفا كول 
الكرمانيّ: إما تعليق» وإما داخل في الإسناد الأول» ترديد مردود» والصواب 
ما قدّمنا. (وَحَذَنَيِي) بواو العطف» فهو معطوف على قول الأعمش: «حدّثني 
إبراهيم» (مُسْلِم) وفي نسخة: مسلم بن صُبيحء وهو بض الصاد المهملة, 
بخلاف والد الربيع بن صبيح» فإنه بالفتح» كما قال في «ألفيّة الحديث»: 

صَبِيحٌ وَاِدُ الرّبيع فُقِحَا راض أب لله أب اللضحىق 

اهجا قال" الكرمانية شل هو البطلين»: فر عليه :في فالتخا و اجا 
في ذلك . 

(عَنْ مُسَرُوق) بن الأجدع, قال أبنو اسن السمعاني : سمي مسروقا ؟ لآنه 
سرقه إنسان في صغره» ثم وُجدء ا طبه اسم أبيه إلى عبد الرحمن» 
فأثبت في الديوان: مسروق بن عبد الرحمن . ا" 

(عَنْ عَائِشة) وا (وَذْكَرَ عِنْدَهَا) ببناء 3 للمفعول» هكذا وقع في 37 
ا بواو العطف› ووقع بعضها «ذكر عندها» بحذفهاء و واضح› وللأول 
نضا وجه» وهو أن تكون الواو للحال» أي والحال أنه قد ذكر عندها (مَا يَقْطَعْ 
الصَّلَاة) «ما» موصولة» وايقطع» بالبناء للفاعل: صلتهاء ثم يجوز فيها وجهان: 

الأول: أن تکون مبتدأ وخبره قوله: «الكلب إلخ»» والجملة في محل 
رفع نائب فاعل (ذكراء أي ذكر عندها هذا کک 

والثاني: أن تكون «ما» نائب فاعل لذكراء ويكون قوله: «الكلب إلخ» 
و 


۰ 
3 


.)"۷٤ص( من هامش «خلاصة الخزرجيئ»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
٤٤٦‏ 


(الْكَلْبُء وَالْحِمَارُء وَالْمَرَْة فَقَالَتْ عَائِسَةٌ) و (قذ سَبَهْتُمُونَا) وفي 
شيف ف هونا ١‏ مشر اة (بالكهير والكلاب) رفن الرواية العالي: : 
«عَدّلتمونا بالكلاب والْحُمْراء المعدي وا زف 9 للبخاري: ١‏ 
جعلونا كلاباً»» وهذا على سبيل المبالغة» ولسعيد بن منصور من وجه آخر: 
«قالت عائشة: يا أهل العراق قد عدلتمونا...» الحديث» قال في «الفتح): 
وكأنها أشارت بذلك إلى ما رواه أهل العراق عن أبي ذرٌ دَيه وغيره مرفوعاًء 
وهو عند مسلم وغيره من طريق عبد الله بن الصامت» عن أبي ذرٌ ضيه . 

وقال في «الطرح) : قولها: «قد شبّهتمونا» أرادت بخطابها ذلك ابن أختها 
عروة» وأبا هريرة» فروى مسلم من رواية عروة بن الزبير قال: قالت عائشة: 
«ما يقطع الصلاة؟ قال: قلتٌ: المرأة والحمارء فقالت: إن المرأة لدابة 
سَوْء. . . فذكرت الحديث. 

ورَوّى ابن عبد البرء من رواية E‏ قال : بلع عائشة أن أبا هريرة 
يقول: إن المرأة تقطع الصلاة» فذكرت الحديث. انتهى” . 

[فائدة]: قال ابن مالك كزَنْهُ : : في هذا الحديث جواز تعدي الا 
بالباء» وأنكره بعض 556 حتى بالغ فحَظَأْ سيبويه في قوله: 'شبّهَ كذا 
بكذا»» ورَعَم أنه لا يوجد في كلام من يوثق بعربيته» وقد وجد في كلام مَن 
هو فوق ذلك» وهي عائشة راء قال: والحقٌ أنه جائزء وإن كان سقوطها 
أشهر في كلام المتقدمين» وثبوتها لازم في عرف العلماء المتأخرين. انتهى'"". 

(وَاشْهِ لَقَدْ رَأَيْتْ رَسُولَ الله يله يُصَلّي) وقوله: (وَإِني عَلَى السَّرِيرِ» يَيْنَه 
وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ» مُضْطَّحِعَةً) قال الكرماني ك4 : ثلاثة أخبار مترادفةٌ» وقال أيضاً: 
أو خبران» وحال» أو حالان وخبرء وفي بعضها «(مضطجعة» بالنصب» 
فالأولان خبران» أو أحدهما حالء والآخر خبر. 

قال العينيئ كُأَنْهُ: التحقيق فيه أن قوله: «وأنا على السرير» جملة اسمية 
وقعت حالا اين اتا وكذا «بينه وبين القبلة» حال» وقوله: ا 
بالرفع خبر مبتدأ محذوف» تقديره: وأنا مضطجعة» وعلى التقديرين تكون هذه 


707/١ (؟) راجع : «الفتح»‎ .۳۹٤/۲ «طرح التثريب»‎ )١( 


(0)-بَابٌ في أنَّ راض الْمرَْبَْنَ دي اْمُصَلّي لَايَقْطمُ الصّلاةحديث رقم (1149) 


الجدلة ايشا خالا ويجؤن أن بكرن ية بالرفع خبراً لقوله: «وأنا)» 
أي والحال أنا مضطجعة على السريرء فعلى هذا لا يَحْنَاجٍ إلى تقدير مبتدأء 
وأما وجه النصب في اا فعلى أنه حال من «عائشة» اا ثم يجوز 
أن يكون هذان الحالان مترادفين» ويجوز أن يكونا متداخلين. انتهى7' . 

(فتندو) أي تظهر (لِيَ) بسكون ياء المتكلّمء وفتحها (الْحَاجَةٌ فَأكْرَهُ) بفتح 
أولهة وتاه من بات تمت ها بضم الكاف وفتحها: ضد أحبه» فهو مكروه 
(أَنْ أَجْلِسَ) «أن» مصدريّة» والمصدر مفعول «أكره»» أي جلوسي أمامه كاز 
(كأُوذِيَ) بالنصب عطفاً على ما قبله (رَسُولَ الله يكلِ) قال في «الفتح»: استُدلَ به 
على أن التشويش بالمرأة» وهي قاعدة يحصل منه ما لا يحصّل بها وهي 
راقدةٌ» والظاهر أن ذلك من جن ال والسكون» وعلى هذا فمرورها اشد 
وفي رواية النسائيّ من طريق شعبة» عن منصور» عن إبراهيم» عن الأسود عنها 
في هذا الحديث: «فأكرة أن أقوم, فأمرّ بين يديه» ان انسلالا»» فالظاهر 
إنما أنكرت إطلاق كون المرأة تقطع الصلاة في جميع الحالات» لا المرور 
تحضو د ٠‏ انتهى ". 

(تَأَمْسَلُ) بالرفع عطفاً على «أكره»» ولينن منصوبا بالعطف على «فأوذي»» 
ومعنى ا أَئ َمْضي» وأذهب بان وتدرّج (مِنْ عند رِجْلَيهِ) الضمير 
للسريرء كما بيّن في الرواية التالية: «فأنسل من قِبَلِ رجلي السرير حتى أنسل 
من لحافي» . 

والحديث متف عليه» وقد تقدّم بيان مسائله في أول أحاديث الباب» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كا المذكور أول الكتاب 
قال : 

.2]١1١15[‏ ..) - (حَدَََا إسْحَاقٌ بن إِْرَامِمَ» أَْبرنَا جَرِير عَنْ مَنْصُورِء 
عَنْ إِبْرَاهِيمَ» عَنِ الأَمْوَوِه عَنْ عَايْشَةَ كَالَتْ: عَدَلْتمُونا بالكلاب وَالْحُْمُْرٍ لَقَدُ 


)01 «عمدة القاري» ا - TV‏ )۲( «الفتح) 0 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

۸ 
ريني مُضْطَجِعَةً عَلَى الئرير» قيجيء رَسُولُ الله يكل فَََوَسّطُ السَرِيرَء قيُصَلي ؛ 
َأكْرَهُ أن ا تح سْتَحَهُ كَأَنْسَلُ مِن قِبلٍ رجي السريرء حى نسل مِنْ لِحَافِي). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه تقدّم في الباب الماضي. 

١‏ (جرِير) بن عبد الحميد بن قرط الضبّيَء أبو عبد الله الكوفيّ» نزيل الريّ» 
وقاضيهاء ثقٌّ صحيح الكتاب [۸] (ت۱۸۸) (ع) تقدم في «المقدمة» 0/5 . 

٣‏ - (مَنْصُور) بن المعتمر بن عبد الله السَلمِىَء أبو عتّاب الكوفي» ثقةٌ 
ثبت [1] (ت۱۳۲) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ جا ص195. 

والباقون ذكروا في السند الماضي . 

وقولها: (عَدَلَتُمُونَا) هو بمعنى قولها: شبّهتمونا. 

وقولها: (مُضْطَحِعَةً عَلَى السّرير) بالنصب على الحاليّة؛ لأن «رأى» 
ب رهي لا اي إلا إلى مول وده ول أن كوو علي فكرن 
«مضطجعة)» مفعولا ثانيا لها. 

وقولها: (فَأَكْرَهُ أن أَسْتَحَهُ) قال النوويّ ك#: هو: بقطع الهمزة 
المفتوحة» وإسكان السين المهملة» وفتح النون: أي له» وار 
يقال: سَنَحَ لي كذاء أي عرض» ومنه السانح من الطير. | ا 

وقال ابن الأثير كله: قولها: «أكره أن أَسْنَحَهُ»: 0 أكره أن أستقبله 
ببدني في صلاته» من سَّنَحَ لي الشية: إذا عَرَضَء ومنه السانح: ضد البارح . 
ان 

وقال الفيّومي كآله: سَنَحَ الشيء يَسْنَح بفتحتين سُنُوحاً» من باب حَصَعَ: 
سَهْلَء وتَيّسَرء وسَنَحَ الطائر: جَرَى على يمينك إلى يسارك» والعرب تتيامن 
بذلك» قال ابن فارس: السانح: ما أتاك عن يمينك من طائر وغيره» وسَّنْحَ لي 
راي في كذا: ظَهَنَ وسََححَ لاط هة جاده اي 


)0( شرح النووي» 0/5 (؟) «النهاية» 7//ا40. 
(۳) «المصباح المنير» 59١/١‏ بزيادة من «مختار الصحاح» (ص967١).‏ 


(97)بَابٍ في أن عرض الْمَرْوَْبَْنَ دي الْمُصَلي لَايَفْطَمُ الصّلاةحديث رقم )٠١١١(‏ 
Eî‏ 
وقولها: (فَأنْسّل) مضارع انسل انفعال من سَلّ الشيءَ: إذا انتزعه 
وأخرجه في رفق» قال ابن الأثير كاذه : معنى : «فأنسل»: أي أمضي » وأخرج 
بتأنَ وتدريج. انتهى7" . 
وقال ذ في «القاموس»: الكل انتزاعك الشيءَ» وإخراجه في رفق» 
كالاستلال» وسيفٌ سل هارن انسل رشلل انطلق في استخفاء. 
۳( 
انتھی ‏ `. 
وقولها (حَتَى انسل) بالنضب انا مسيرة وجرا بد خا ا قال 
فى «الخلاصة) : 

٣‏ «أَنْ» کا 2 ڏا حَرَنْ) 
e e ee‏ هي الْمُلاء؛ ٤‏ التي تَلْتَحف بها 
المرأة» أفاده ابر 5 کا . 

والحديث متف عليه» وقد تقدّمت مسائله. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج َه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...(]1١5١[‏ (حَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتْ عَلَى مالك عَنْ 
2 النَضْرِء عَنْ أبي سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِ الرَحْمَنِء عَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ: E‏ 
يَدَيْ رَسُولٍ الله كل وَرِجْلَايَ في قَبْلَيه اذا سَجَدَ عْمَرَنِي » فَقَبَضْتُ رِجْلَي وَإِذَا 
قَامَ ين م بَسَطْنُهُمَا ٠‏ قَالَتْ: وَالْبْيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحَ) 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

اا سَلَمَةَ بْنُ عَبْدٍِ الرّحْمَنِ) بن عوف الزهري المدنيئ» ثقة ثبت فقي 
مكثر [۳] (ت45) 2 تقذم في «شرح المقدّمة» جا ص477. 


.۳۹٦/۳ «النهاية» ۳۹۲/۲. () «القاموس المحیط»‎ )١( 
.06٠ «المصباح المنير» ؟/‎ )9( 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
والباقون تقدّموا قبل بابين» وعائشة ويا في الستد المناضي »واس أني 
النضر سالم بن أبي أمية. 
وقولها: (بَيْنَ يَدَيْ رَسُولٍ الله ي) أي قُدَامه إلى جهة القبلة. 
وقولها: (وَرِجْلَايَ في قَبْلَته) «رجلاي» أصله رجلان لي» فحُذفت اللام» 
ونون التثنية للإضافة» وأضيف إلى ياء المتكلّم المفتوحة» وهو مبتدأ خبره ‏ 
الجارٌ والمجرور» وأما قولها الآتى: «فقبضت رجلي» فالياء التي هي علامة 
النصب أدغمت في بالكل ا تدقع في عالت الجر كقولك ١‏ فروت 
بغلامَيّ ' وإلى هذه القاعدة أشار ابن مالك في «الخلاصة» بقوله: 
آخِرّمًا ا للها اکر إِذَا لم يك مُعْجَلَدٌ 0 وَاقَذَى)» 
أو يَكُ ك«ابْئَيْنِ) وَازَيْدِينَ» فَذِي جَمِيعُهَا الْيَا بَعْدُ فَنْحَهَا احتّذِي 
وَتُدْحَم | اليا فِيهوَالُوَاوُ وَإِنْ مَاقَبْلَ صم فَاكْسِرهُ يَهُنْ 
ولق وَفِي الْمَفْصُورٍ عَنْ هُذَيْلٍ اتدل ونا اي 


۳ 


| ا 


وقولها : : (فإِذًا سَجَدَ عَمَرَنِي) أي عَضني بيده» قاله القرطبيّ 

قال النوويّ كا#: استدّلٌَ به مَّن يقول: لمس النساء لا ينقض الوضوءء 
والجمهور على أنه ينقض» وحملوا الحديث على أنه غْمَرّها فوق حائل» وهذا 
هو الظاهر من حال النائم» فلا دلالة فيه على عدم النقض. | 

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم في فوائد الحديث الأول من الباب أن 
الأرجح قول 0 بعد النقض؛ لقوّة دليله» فتنبّه» والله تعالى أعلم . 

وقولها : (فقََضت رِجَلَيّ) هو تثنية رجل» كسابقه قلبت آلف التكنية) 
وأدغمت في ياء المتكلم؛ > كما أسلفته آنفاً . 

وقولها (والىبوت توم مَيِذٍ لَيْسَ فِيها مَصَابِيحٌ) أرادت بابو معنى 
حينئذ؛ لأنه لا يَعْهَد وقود المصابيح في اليوم» وهو النهار» والعرب تَعَبّر باليوم 
عن الحين والوقت» كما تعبر به عن النهار» وهو مشهور عندهم» قاله في 
«الطرح». 

وقال النوويّ كُدَنْهُ: أرادت بهذا الكلام اللاعتذارّ» تقول: لو كان فيها 


.595/7 «طرح التثريب»‎ )۲( .١١١/7 «المفهم»‎ )١( 


2 


(01)-بَابٌ في أن اعترَاض الْمَرأوْبَينَ يدي الْمْصَلّْ لَايَقْطَعْ الصََّاةحديث رقم )٠١١١(‏ 


مصابيح» لقبضت رجليّ عند إرادته السجودء ولَمّا أحوجته إلى غَمْزي”" . 

[فإن قيل]: قد جعلتم أن قولها «يومئذ» المراد به الحين والزمن» فَيَحَيِمل 
أن تريد بذلك الوقت صلاته ية من آخر الليلء لا كل الليل» وإنما كانوا 
يطفئون مصابيحهم عند النوم» كقوله ييه في حديث جابر وه في «الصحيح» : 
«وأطفئوا مصابيحكم)» فإنما هو عند النوم» وقد ورد أن النبي يه كان لا 
يجلس في بيت مُظْلِمِ حتى يوقد له» وفي «الصحيحين» أيضاً من حديث أبي 
هريرة طبه في قصة الأنصاريّ الذي نزلت فيه: ##وَيؤْئِرُونَ عل أَنشِيج4 الآية أنه 
قال لامرأته: «وتعاليء فأطفئي السراج»» فدلٌ ذلك على أنهم كانت لهم 
مصابيح في بيوتهم» في زمن النبي ييه غير أنها كانت تطفأ عند النوم. 

[والجواب]: أن هذا وإن كان مُحْتَيلاً إلا أن قولها: «ليس فيها مصابيح» 
ظاهر في مطلق النفي» وإن حدثت بعد ذلك في زمنه كك ويدل على ذلك قول 
عائشة وا في 0 طرقه إذ سئلت عن ذلك : «لو كان لنا مصباح لأكلناه». 
وأما كونه َه لا يقعد في بيت مظلمء فهذا حديث لا يَنْبّتَء وقد ضعفه ابن 
حبان بء قاله في «الطرح»» وهو بحث مفيدٌ» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

 )01([‏ (حَدَتَنَا يَحْيَى بن یحی أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَيْدٍ اش قَالَ 


لح وکا ُو کر ب أبي َه حَدَنا عبد بن العام جِبعا عَنِ الشََانيٌ؛ 


or‏ 5 2 2 ا ر 5 1 - - 559 سے ت 
عن عبد الله بن شداد بن الهاو قال : حَدَئْتَنى مَيْمُونَة زوج النبئّ ل قالث : 
ر 2 f E9 E‏ ر ت a2‏ 0 4 
كان رَسول الله يِه يصَلىء وَأنَا جذاءة. وَأنَا حائض. وَرَتَمَا أْصَابَيِى ويه إذا 


سَحد) . 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 
١‏ (يَحبَى بْنْ يَحْيَى) التميميّ المذكور في السند الماضي . 


.۲۳۰ /٤ «شرح النووي»‎ )١( 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

° 

۲ (حالد إن عبد الله) بن عبد الرخمن بن يزيد الطخان المزني مولاهم 
الواسطيّ» ت [4] (ت۱۸۲) (ع) تقدم في «الإيمان») 101/178. 

٣‏ - (أَبُو بكر بْنْ أبي شيب تقدّم أول الات 

٤‏ - (عباد بن الْعَوَام) هر الكلابيَ مولاهم» أبو سهل الواسطيّ» ثقة 
[4] (ت1865١)‏ أو بعدهاء 58 نحو )۷١(‏ سنة ة (ع) تقدم في «الإيمان» ٤۳۹/۸۳‏ . 

- (الشّيْبَانِيُ) سليمان بن أبي سليمان فيروز» أبو إسحاق الكوفي» ثقةٌ 
[5] مات في حدود (150) (ع) تقدم في «الإيمان» 109/84. ١‏ 

1 ع الله بْنْ شَدَادٍ د بن الْهَادِ) الليئيئ» أبو الوليد المدنيّ» ولد في عهد 
النبي كَل 0 فقيه» من كبار [۲] مات مقتولاً سئئة 7 اى بعدها (ع) تقدم 
في «الحيض» /١‏ 1۸۷. 

۷ (مَيْمُونَةُ) بنت الحارث الهلاليّة» أم المؤمنين ياء ماتت سنة )٥١(‏ 
على الصحيح (ع) تقدمت في «الحيض» /١‏ 1۸۷. 
لطائف هذا الإسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف که وله فيه شيخان فرّق بينهما 
بالتحويل؛ لاختلاف صيغ الأداء باختلاف كيفيّة التحمّلء» كما بيّنته قريباً. 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيه» فالأول ما أخرج 
له أبو داودء وابن ماجه» والثاني ما أخرج له الترمذيّ. 

۳ - (ومنها): أنهم ما بين نيسابوريٌ» وهو: يحيى» وواسطيين» وهما: 
خالد» وعباد» وكوفيين» a‏ أبو بكرء والشيبانيّ» ومدنيين» وهما الباقيان. 

. الشيبان» عن عبد الله بن شدّاد‎ yS 

- (ومنها): أن صحابيّته ويا ذات مناقب جمّةء هي 0 المؤمنين» 
تزوّجها النبئ بي سنة سبعة» بسرف» وماتت بها سنة (01)» ودُفنت في الظلة 
الت انها النبين يا وهذا من أغرب ما اتّفقء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عن عبد الله و بن شَدَادِ د بن الْهَادِ) الليثيٌ أنه (كَالَ: حَدَنْنْنِي مَيْمُونَة) , بنت 
الحارث وتا (رَوْجُ نبي كلله) تقدّم أن الأفصح في الزوج أنه يُطلق على الرجل 


(017)-بَاب في أن راض الْمَْأبَينَ دي الْمُصَلَي لَايقْطَمُ الصََّاةحديث رقم (1191) 
or‏ 
والمرأة» وقد جاء به القرآن الكريم» قال تعالى: اسك أت َفيك ة4 
[البقرة: »]۳١‏ وهي لغة أهل الحجازء وال نجد يقولون للمرأة: زوجة بالهاء 
(قَالَث: كان ل الله کار يُصَّلَّى ونا حِذَاءَهُ) جملة اسمية في محل نصب 
على الحال» و«الحذاء بالكسر: إزاؤه» وصرت بجنبه» يقال: حذوته أحذوه 
د وحاذيته مُحاذاةٌ» وحذاءً من باب قاتل: أا ولوغر لها وا0 
حَائْضٌ) جملة حاليّة أيضاًء فهما إما متداخلان» أو مترادفان» و«الحائض» بلا 
هاء أفصح من الحائضة؛ لأنه وصف خاص بالمرأة» فلا يَحتاج إلى الفرق 
بالهاء (وَرَبَمَا) بضمٌ الراء» وتشديد الموخدة» وفيها لغات» تُستعمل للتقليل 
قليلآء وللتكثير كثيراً وقيل: بالعكس» وقال في «القاموس»: ورْبَّء ورب 
ورياك ورْبّتَمَاء بضمَهنّء مشدّداتء ومُحَفَّمَاتِء وبفتحهنّ كذلك» ورُب 
بضمتين › مخففة ورت كمد : حرفٌ خافض› لا يقع إلا على نكرة» أو اسمء 
وقيل: كلمةٌ تقليل» أو تكثير» أو لهماء TT‏ لكين اوك 
توضع لتقليل ولا لتكثير» بل يُستفادان من سياق الكلام. انتهى”"' . 
(أْصَابَنِي نويه ِذَا سَحَد) زاد في الرواية الآتية فى «كتاب المساجد: 
«وکان يصلي على خمرة»؛ قال في «الفتح) RS‏ 
يكرك العم - قال الطبري: هو مُصَلَى صغيرًء يُعْمَّل من سّعَف النخل» 
سحت سميت بذلك؛ لسترها الوجه والكفين» من حر الأرض وبردهاء فإن كانت كبيرةً 
سمُيت حصيراً» وكذا قال الأزهري في «تهذيبه»» وصاحبه أبو عُبيد الهروئ, 
وجماعةٌ بعدهمء وزاد في «النهاية»: ولا تكون خشُمْرَةٌ إلا في هذا المقدارء 
قال: وسّمَيت خمرةً؛ لأن خيوطها مستورة بسَعَفهاء وقال الخطابيّ: هي 
السّجَادة يَسجد عليها المصلي» ثم ذگر حديث ابن عباس وا في الفأرة التي 
الو و ال ة التى كان النبئ يكل قاعداً عليها. 
الحديث» قال: قفي هذا تصريح E‏ على فا دعا TS‏ 
قال: وسمّيت خمرةً؛ لأنها نعطي الوجه. انتهى” '". والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


)001( «القاموس المحيط) .۷١/١‏ )۲( «الفتح» ۱/. 
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مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ميمونة ويا هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه ال هنا .)01(]١١5١/65[‏ وسيأتى فى «كتاب 
الاجا شين الد وان ا0 راد وكات يصلىي عت ت 
و(البخاري) في «الحيض» (*”) و«الصلاة» (۳۷۹ و۱۷٩‏ و۱۸٥)»‏ و(أبو 
داود) فيها 0 و(النسائيئت) فيها (۲/ )٥۷‏ و«الكبرى» فى «كتاب المساجد» 
OAD‏ عاج )فيا لم4 وه رراعمة) فى افد رن 
4 و(الدارمي) فى «سننه» (۳۹۸/۱)ء و(أبو عوانة) فى «مسنده» ١475(‏ 
ا ی ف متمد ه0113 زاك کان غ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ -(منها): أنه يدل على أن وقوف المرأة بجنب المصلى لا يبطل صلاته» 
قال النوويّ كُلَنْهُ: وهو مذهبناء ومذهب الجمهورء وأبطلها أبو حنيفة 4155. 

قال الجامع عفا الله عنه: تعقّب العيني قول النووي هذاء ومثله ما يأتي 
عن القاضي عياض بأن هذا ذهول عن مذهب الحنفيّة» فإنهم إنما يقولون 
ببطلان الصلاة فى محاذاة المرأة إذا كانت مشتركة فى الصلاة» وميمونة ويا 
هنا حائض لا هل فتنبه . ۰ 

وقال القاضى عياض 4: فيه دليل على أن محاذاة المرأة في الصلاة 
الماك لا سيد علدت سواء كانت في صلاته أم لا؛ خلافاً لأبي حنيفة في 
أن صلاة المحاذي من الرجال تفسد» وحجته نهي النبئ ية عن صلاة الرجل 
الو افع العا لر ای جاب ارا اا اکرو ديت 
أخرهن الله»» قال: وكل هذا عندنا محمول على التحضيض والندب» لا على 
الإيجاب» ومن الغريب أنهم فرّقوا بين الرجل والمرأة في فساد صلاتهماء 
فأجازوا صلاتهاء وأفسدوا صلاته» والنهي فيهما سواءء والمعنى واحد. انتهى 


كلام القاضي شى 


(۱) «إكمال المعلم» ٤۲۸/۲‏ ۔ 4794. 


(0)بَابٌ في أن اعترَاض الْمرْأَْبيْنَ بدي الْمُصَلَّي لَايَفْطَُ الصّلَاةحديث رقم )١١١۲(‏ 


قال الجامع عفا الله عنه: من السنّة أن تتأخر المرأة عن صفوف الرجال» 
كما رَوَى البخاري وغيره» عن أنس بن مالك ونه قال: «صليت خلفت 
النبي كَل آنا ويتيم في بيتناء خلف النبى بيا وأمي أم سليم خلفنا». 

وأما حديث: «أخروهنّ من حيث أخرهنٌ الله»» فلا أصل له: مرفوعاًء 
وإنما هو صحيحٌ موقوفاً على ابن مسعود وله أخرجه ابن خزيمة في 
«صحيحه) أن عبد الله بن مسعود ڪيه كان إذا رأى النساءء قال: أخروهن 
حيث جعلهن الله؛ وقال: إنهن مع بني إسرائيل يَصمفن مع الرجال» كانت 
المرأة تلن القالكي: قطان لبها فاط علي اة ورم عله 
المساجد» وكان عبد الله إذا راهن قال: أخروهن حيث جعلهن الله . انتهى . 

ا(وسها): أن تات التجاتمن ظاهرة إلا موطها رى عليه دما أو 
اة الخوص: 

۳ - (ومنها): جواز الصلاة بحضرة الحائض . 

٤‏ - (ومنها): جواز الصلاة إلى النائم» أو بحضرته»ء قال القاضي 
عياض ك : وإنما كرهه من كرهه؛ تنزيهاً للصلاة؛ لما يخرّجٍ منه» وهو في 
ف 

- (ومنها): جواز الصلاة في ثوب بعضه على المصلي» وبعضه على 
حائض» أو غيرها. 

5 (ومنها): قال النوويّ كنه: وأما استقبال المصلي وجة غير 
فمذهبنا ومذهب الجمهور كراهته؛ ونقله القاضي عياض عن عامة العلماء - 
رحمهم الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى لاما سام بن لعجا كان الخ كور أولّ الكتاب قال : 

)01١5(]1157[‏ - (حَدَثَنَا بُو بكر بن أبي شَيْبَة وَرْمَيْرُ بْنُ حَرْب» قال 
زُمَيْر: حَدَنَنَا وَكيعٌ» حَدَنَنَا طَلْحَةُ بْنُ بح يَحْيَى. عَنْ عْبَيّدٍ الل بْنِ عَبّْدِ الل قَالَ: 


.٤۸/۲ «إكمال المعلم»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


a ا‎ IETS 
سَمِعْهُ يُحَدَّثُ عَنْ مَائِشة قَالّث: كَانَ النَّبِيْ كله يُصَلّي مِنَ اللَبْلء وَأَنَا إلى‎ 
جَنْبه وَآئا حَائْضٌء وَعَلَىَ مِرْطء وَعَلَيْه بَعْضْهُء إلى جَنْبه).‎ 
رجال هذا الاسناد: ستة:‎ 

١‏ (طلحة بْنْ يَحَيَى) بن طلحة بن عُبيد الله التيميّ المدنيّ» نزيل 
الكوفة» صدوق يخطئ [5] (ت58١)‏ (م 5) تقدم في «الصلاة» ۸/ ۸9۸. 

١‏ - (عبيد الله بْنُ عَبّدِ الله) بن عتبة بن مسعود الْهُذْلىَء أبو عبد الله المدنئ» 
تقد كت فا [؟](ت15) وقيل غير ذلك رع( تقدم فى «المقدمة» ۳/ .١5‏ 

والباقون تقدّموا في الباب. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ - (منها): أنه من خماسيّات المصتف كاذه 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» إلا شيخيه» فما أخرج لهما 
الترمذيّ» وطلحة» فما أخرج له البخاريّ. 

۳ (ومنها): أن فيه عائشة وا من المكثرين السبعة» وعبيد الله بن 
عبد الله من الفقهاء السبعة» والله تعالى أعلم. 


ن ميد ال بن عبد اف بن عتبة (فَالَ) طلحة سيق أي عبيد اله 


(يُحَدَّتُ) جملة حاليّة من المفعول» أو مفعول ثان على رأي من يرى اسمع؛ 
من أخوات ن (عَنْ عَائِشة) أم المؤمنين و أنها (قَالَتْ: كَانَ الى يلل 
يُصَلّي من ت اللَيْلِ) ا بمعنى «في»» أو هي للتبعيض» وفي رواية النسائيّ 
«بالليل»» وهي اا بمعنى «في» (وَأَنَا | إلى جَنْبوء وَأَنَا حَايْضٌ , وَعَلَيَ 8 
بكسر الميم» ا كساء من صوف» أو خر يؤتَرّر به وتَتلَمَعُ المرأة 
به» جمعه مَرُوطء مثل حِمْلٍ و حم Es‏ (وَعَلَيْهِ بَعْضِه 4) تعني أن النبي بي لبس 


2020 وفي نسخة : اسمعته عن عائشة) . (١‏ راجع : «المصباح» ۲/ 04. 


(1)-بَاب في أن راض أبن بدي الْمُصَلَي لا يفْطَمُ الصَّلاةحديث رقم (1105) 


بعض .ذلك الْمدظ» ولبست هي بعضه» وهذا يدل على أن المرط ثوب واسعء 
يمكن أن يكون بعضه على المصلي» وبعضه على من كان بجنبه» وقولها: (إِلَى 
جنبه) لا يوجد فى رواية أحمد» وأبى داود» والنسائئ» وابن ماجه» والظاهر 
أنه تأكيد للأول. 


[تنبيه]: هذه الْجُمّل الخمسة» من قوله: «يصلي من الليل»» إلى قوله: 
«وعليه بعضه» أحوال» ثم يحتمل ما بعد الأولى أن يكون معطوفاً عليهاء 
ويحتمل أن تكون الواوات حاليّة» فتكون أحوالاً متداخلةء أو مترادفةء 
والأحوال المترادفة منعها بعض النحاة» ومعنى المتداخلة أن يأتي الحال من 
الحال» ومعنى المترادفة أن يأتى الحالان أو أكثر من واحدء وإلى هذا أشار 
ابن مالك: في «الخلاصة» بقوله : 


و لخال قد يجية ذا تَعَددٍ مغرو فاغلم وغعثر فة 
وإذا أردت تحقيق المسألة فراجع شُرُوح «الخلاصة»» وحواشيها لهذا 


البيت» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 


(المسألة الأولى): حديث عائشة ويا هذا من أفراد المصتف كآله. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [517/ ]١٠١١‏ (015). و(أبو داوذ) فى «الصلاة» 
)۷۰( و(النسائئ) فيها (”؟/١/0ا)‏ وفى «الكبرى») )0/ € «(A6‏ و(ابن ماجه) فيها 
(0۲(. و(أحمد) في «(مسئله) (5//إا” و98 و۱۳۷ و۱۹۹ و5١2)5‏ و(أبو 
عوانة) في «مسنده» ١55١1(‏ و507١)»‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (۱۱۳۹)» 
وفوائده تقدّمت في الحديث الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 


«إن أييد إلا آهل ما اسْتطْعتٌ رما رنب 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
4 
و 0032 0 - 5 
 )05(‏ (بَاتٌ الصلاة فى ثوب واحد وصفة لبسِه. 
وَوَجُوبٍ سَّثْرٍ العورةِ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أول الكتاب قال: 
 )016( ]١١68[‏ (حَدَتَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْيَىء كَالَ: قرات عَلَى مَالِكِء عن 


ابن شِهَابٍ عَنْ سيد ن الْمْسَيْبِء عَنْ أبي هُرَيرَة أنّ سَائِلاً سال َسُولَ اللو ل 
4 ت 53 7 9 ٍ- 4 وه 
عَن الصَّلَاةٍ فى التب الْوَاحِدِ؟ كَثَالَ: «أَوَ لِكُلَكُمْ تَوْبَانِ؟»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

ار يو أن وهب المخزومى› أو خمد 
المدني الفقيه الحجة الثبت» من كبار [۳] (59) (ع) تقدم فى «المقدمة» ”/ الا. 

والباقون تقدّموا في الباب الماضي» وقبله. 
لطائف هذا الإسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئف ككألْه. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه» فما أخرج له أبو 
داود» وابن ماجه. 

۳ - (ومنها): أنه ملسلل بالمدنيين» غير شيخهء فنيسابوري» وبالفقهاء» 
فكلهم مشهورون بالفقه . 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعّ» عن تابعن: ابن شهاب» عن سعيد. 

ه ‏ (ومنها): أنه صح أسانيد أبي هريرة ويه كما ذكره الحاكم أبو 
عبد اه کا . 

5 (ومنها): أن أبا هريرة اه را المكثرين السبعة» وسعيد من 
الفقهاء السبعة» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة) طب (أَنّ سَايْلاً قال الحافظ كأله: لم أقف على اسمهء 


000( راجع : «تدريب الراوي» /١‏ ۸۳. 


o ا مرم ره‎ 52 ea as 
)١١١۴۳( (04)-يَات الصلاة في نوب وَاحِدٍ وَصِفَةٍ لبه ووجوب ستر الْعَوْرَةِ حديث رقم‎ 


لكن ذكر شمس الأئمة السرخسي الحنفىئ في كتابه المبسوط) أن السائل 
ثوبان. انتهى(". (سَأَلَ رَسُولَ الله يكل عَنِ الصَّلَاةٍ في النَّوْبٍ الْوَاحِدِ؟) أي عن 
حكم الصلاة في الثوب الواحدء وفي رواية ابن سيرين» عن أبي هريرة ضه 
الآتية: «نادى رجل النبئ كل فقال: أيُصلي أحدنا في ثوب واحد؟ فقال: أو 
كلّكم يجد ثوبين؟»» وفي رواية بي اود «أن رسول الله ية سئل عن الصلاة 
في ثوب واحد؟» (مْقَالَ) کا («أَوَ ر , تَوْيَانٍ؟») الواو عاطفة على محذوف» 
والاستفهام إنكاريّ بمعنى النفي» والتقدير: أأنتم قادرون» ولكل منكم ثوبان؟» 
أي لستم قادرين» وليس لكل منكم ثوبانء فهو به يشير إلى جواز الصلاة في 
الثوب الواحد» فكأنه قال: يكفي أحدكم في الصلاة الثوبٌ الواحدٌ؛ لأن 
الثوبين لا يقدر عليهما كل أحد. 

وقال الخطّابيَ في «معالمه»: لفظه لفظ الاستفهام» ومعناه الإخبار ما كان 
يَعلَمُهُ من حالهم في العُدْم. وضيق الثياب» يقول: وإذا كنتم بهذه الصفةء 
وليس لكل واحد منكم ثوبان ‏ والصلاة واجبة عليكم ‏ فاعلموا أن الصلاة في 
القوب» الوّاحد جاتر : 

وقال في «شرح البخاري»: وفي ضمنه الفتوى من طريق الفحوى»› ثم 
استقصار فهمهم» واستزادة علمهمء كأنه قال: إذا كان ستر العورة واجباء 
والصلاة لازمة» وليس لكل واحد منكم ثوبان» فكيف لم تعلموا أن الصلاة في 
افونت الوا عك ار د اهي 

وقال النووي كُأَنْهُ: معنى الحديث: أن الثوبين لا يقدر عليهما كل أحدء 
فلو وجا اعبتو من لا يقد غلبهما عن الصلاة» وفي ذلك حرجٌء وقد قال الله 
تعالى: #وما جَعَلَ مر في لين من حرج » الآية [الحج: ۷۸]. 

وقال ا ل : معناه: لو كانت الصلاة مكروهة فى الثوب الواحد 
E O aS‏ 
يجد ثوبين كهو في الصلاة لمن لا يجد غيره. انتهى. 


.051/١ «الفتح» ١/51ه. (۲) «الفتح»‎ )١( 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

سا لے 

وتعقّبه الحافظ بأن هذه الملازمة في مقام المنع؛ للفرق بين القادر 
وغيره» والسؤال إنما كان عن الجوازء لا عن الكراهة. انتهى. 

وتعقّبه العينيّ على عادته» ولكنه غير مصيب» فتنبّه» والله تعالى 
المستعان. ٠‏ 

[تنبيه]: روى ابن حبّان هذا الحديث من طريق الأوزاعيئ» عن الزهري» 
لكن قال في الجواب: اليتوشّح بده ثم ليصل فيه 000 

قال في «الفتح»: فِيَحْتَمل أن يكونا حديثئين» أو حديئاً واحداً فرّقه 
الرواة»ء وهو الأظهرء وكأن البخاري: أشار إلى هذا؛ لذكره التوشح في 
الترجمة» حيث قال: «باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به»» قال الزهري 
في حديثه: الملتحف: المتوشح»› وهو المخالف بين طرفيه على عاتقيه 
ات "“» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو ا 
وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة طبه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [54ه/ ١١6“‏ و55١١‏ وه6١١]‏ (016), 
و(البخارئ) فى «الصلاة» (58" و50"): و(أبو داود) فيها (590), 
و(النسائي) في «القبلة» (14/۲ - ١۷)ء‏ و(ابن ماجه) في «إقامة الصلاة» 
(۷ 1( و(مالك) في «الموظاً» »)٤١/1(‏ و(عبد الرزاق) في «مصئفه» 
»)١1755(‏ و(الحميدي) في «مسنده» (4۳۷)» و(أحمد) في «مسنده» (۲/ ۲۳۰ 
و۳۸ و۲۳۹ و۲۸ و٥٤‏ و٥٩٤‏ و۹۸٩٤‏ و٩۹٤‏ و١30)ء‏ و(ابن الجارود) 
فى «المنتقى» .)۱۷١(‏ و(ابن خزيمة) فى «صحيحه» .)۷٥۸(‏ و(ابن حبّان) 
في ااصحيحه) (۲۲۹۵ و۲۲۹۸ و۲۳۰۳)ء و(الطحاوي) في «معاني الآثار» 
00 «الاسناو تس ESS ROL a‏ 
(۲) «الفتح» 0/۱. 


(04)-بَابُ الصاو في َوب واج وَصِفَةٍ هوجوب سر الَْوْرَةحديث رقم )1١188(‏ 


غ)١١575و‎ ١١5١و‎ ١١50( و(أيو نعيم) في (لمستخرجه)‎ .»)”19/١( 
»)۲۳۷  7"5/؟( و(الدارقطنی) (۲۸۲/۱)» و(البیهقی) فى «الكبرى»‎ 
. وال تعالى أعلم‎ »)٥١١( و(البغويٰ) في شرح الستة»‎ 

(المسألة الثالثة): قال الإمام الطحاوي : تواترت الأحاديث» 
وتتابعت بجواز الصلاة في الثوب الواحد مَوّشحاً به في حال وجود غيره من 
الثياب» واج فى ذلك عن اجا عر ھا وهم : ا وطلی اين 
عليّ» وجابر بن عبد الله» وعبد الله بن عمرء وعمر بن أبي سلمة» وسلمة بن 
الأكوع» وعبد الله بن عباس» وأبي بن كعب» وأبو سعيد الخدري» وأنس بن 
مالك» وأم هانئ ون . 

لما أخرج الترمذيّ حديث عُمر بن أبي سلمة في الصلاة في ثوب 
واحدء قال: وفي الباب عن أبي هريرة» وجابر» وسلمة بن الأكوع» وأنس» 
وعمرو بن أبي أسد» وأبي سعيد» وكيسان» وابن عباس» وعائشة» وأم هانى» 
وعمار بن ياسرء وطلق بن علىّ» وعبادة بن الصامت وو . 

قال في «العمدة»: وفي الباب أيضاً عن حذيفة» وعبد الله بن أبى أميةء 
وعبد الله بن أبي أنيس»› وف الله بن سَرْجس» وعبد الله بن عبد الله ا 
المخزوميّ» وعليّ بن أبي طالب» ومعاذ بن جبل» ومعاوية بن أبي سفيان» 
وأبي أمامة» وأبي عبد الرحمن حاضن عائشة» وأم حبيبة» وأم الفضل» ورجل 


و ت 


م 

فحديث أي هريرة عند البخاري» واي داود» وحديث طلق بن علي عند 
ابي داود» والطحاوي» وحديث جابر عند الطحاوي» والبزار» وحديث 
عبد الله بن عَمر عند الطحاوي» وحديث عُمر بن أبي سلمة عند الشيخين» 
وغيرهما» وحديث سلمة بن الأكوع› عند اف داود» والطحاويٰ» وحديث أم 
هانئ عند الشيخين وغيرهماء وحديث عبد الله بن عباس عند الطحاوي. 
وحديث أبي بن كعب عند ابن اس شيبة» والطحاوي» وحديث أبي سعيد 
الخدري عند ابن ماجه» والطحاويًء وحديث أنس بن مالك عند أحمد 
والطحاويّ». وحديث عمرو بن أبي أسد عند البغويّ في «معجم الصحابة)» 
والحسن بن سفيان في «مسنده»» وحديث كيسان عند ابن ماجه» وحديث عائشة 
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عند ا داود» وحديث عمار بن ياسر عدر( 


؟؛ وحديث عبادة بن الصامت عند 
الطبرانيٌ في «الكبير»» وحديث حذيفة عند أحمد» وحديث عبد الله بن أبي أمية 
عند الطبرانيّ في «الكبير»» وحديث عبد الله بن أبي أنيس عند الطبرانيّ أيضاء 
وحديث عبد الله بن سَرْجِس عنده أيضاًء وحديث عبد الله بن عبد الله بن 
المغيرة عند أحمد» وحديث على بن أبى طالب عند الطبرانئ» وحديث معاذ 
نف | نه ١‏ اوتحاون فنا وله عع أ قاع سويت الى EAE OU‏ 
وحديث عبد الرحمن حاضن عائشة عنده أيضاً في «الأوسطاء وحديث أم حبيبة 
عند أحمد» وحديث أم الفضل فده أنضاء وحديث الرجل الذي لم يسم عنده 
أيضاً . انتهى"» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان جواز الصلاة في ثوب واحدء قال النووي كُثَنْهُ: ولا 
خلاف في هذاء إلا ما كي عن ابن مسعود َه فيه» ولا أعلم صحتهء 
وأجمعوا أن الصلاة في ثوبين أفضل» وأما صلاة النبئ كَل والصحابة وؤ في 
ثوب واحد» ففي وقتٍ 7 0 ثوب آخر» وفي وقتٍ كان مع وجوده؛ لبيان 
الجوازء كما قال جابر ذَبْه: ليراني الْجَْهّالء والا فالثوبان أفضل» كما سبق . 
ا 

؟ ‏ (ومنها): بيان يسر الدين» وسهولة الشريعة» حيث سهّلت في جواز 
الصلاة في ثوب واحدء قال ڪك: د اله بحكم اشر ولا بيد بكم 
ُتَر الآية [البقرة: 180]» وقال تعالى: وما جَعَلَ عكر في لين من حرج » 
[الحج: ۷۸]» وقال تعالى: ما بريد أله ليجع عَِكُم م ر الآية 
[المائدة: 5"]. 

۳ - (ومنها): ما كان عليه الصحابة ور من الاهتمام بأمور الدين» 
فكانوا يسألون النبي يك عن كل ما أشكل عليهم» فيعلّمهم ويبيّن لهم ما أشكل 
عليهمء كما قال تعالى: #وََلَآ ليك لكر لين لتاس ما نل الهم الآية 
[النحل: ٤‏ 


000 هنا بياض في الأصل . (۲) «عمدة القاري» .4١- ۰/٤‏ 


ر ال م 
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(04)-يَات الصلاة في ثوب و اجا وَصِفةٍ لبو وَوْجُوبٍ سَترٍ العَوْرَِحديث رقم )١٠١۳(‏ 


٤‏ - (ومنها): ما قاله ولي الدين العراقيّ كأَنُ: استَدِلٌ بهذا الحديث على 
وجوب الصلاة فى الثياب؛ لما دل عليه من أن جواز الاقتصار على ثوب واحد 
اا لمق لجال فدلا :على اندلا ينعو ترك فلك لر ف ذلك 
الثوب أن يكون ساتراً للعورة» بحسب اختلاف العلماء في العورة» وذلك أيضا 
يختلف بالذكورة» والأنوثة» وحرية المرأة» ورِقّهاء وإذا ثبت وجوب السترة في 
الصلاة كان دليلاً على أنه شرظ فيها؛ لأن الغالب أن ما وجب في الصلاة كان 
شرطأً فيهاء وبهذا قال الجمهور. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم ستر العورة في 
الصلاة: 

ذهب الجمهور إلى أن ستر العورة من شروط الصلاة» وعن بعض 
المالكية: التفرقة بين الذاكر والناسي» ومنهم من أطلق كونه سنةً» لا يُبطل 
تركها الصلاةً» واحتج بأنه لو كان شرطاً في الصلاة لاختّصٌّ بهاء ولافتقر إلى 
النية» ولكان العاجز العريان ينتقل إلى بدل كالعاجز عن القيام ينتقل إلى 
القعود. 

والجواب عن الأول النقض بالإيمان» فهو شرط في الصلاة» ولا يختص 
بها وعن الثاني باستقبال القبلة» فإنة لا يفتقر للنية؛: وعن القالث على ما فيه 
بالعاجز عن القراءة» ثم عن التسبيح» فإنه يصلي ساكتاًء قاله في «الفتح» . 

وقال الحافظ ولي الدين كه بعد استدلاله بحديث أبي هريرة وَل 
المذكور في الباب على وجوب سترة العورة في الصلاة كه ما نضّه: 

وإذا ثبت وجوب السترة فى الصلاة كان دليلاً على أنه شرط فيها؛ لأن 
العانب )نا os‏ كام قرط E‏ ليوو ل 
وعتد الجالكية أربعة أقوال: الاشتراط مطلقاًء وهو المشهورء والاشتراط مع 
الکو و و ا 

وحَكى القاضي أبو بكر ابن العربي في كون ستر العورة من فروض 


(۱)( «الفتح» 000/۱ _ 007¥. 
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الصلاة أربعة أقوال» بعد أن صَدَّر كلامه بأن ستر العورة فرض إسلامئ» لا 
خلاف فيه بين الأمة» قال: واختلف العلماء هل هو من فروض الصلاة؟ على 
أربعة أقوال: 

الأول أنه يجب ستر جميع الجسدء حكاه أبو الفرج. 

الثاني : يكون متزرٌ وسطهء كما فعل جابر طبه قاله ابن القاسمء كأنه 
غطى العورة وحماهاء وستر ما اتصل بها. 

الثالث: يصلي مستور العورة خاصة» وبه قال الشافعيئ» وأبو حنيفة» 
وأكثر علماء الأمصار 

الرابع: أنه لا يجب ستر عورة ولا غيرهاء قال بعض شيوخنا: إذا كان 
في بيته» ولا يراه أحد» وحكاه القاضي أبو محمد وغيره عن القاضي 
إسماعيل» والأبهري» وابن بكير» وجاء نحوه عن أشهب؛ لأنه قال: من صلى 
عرياناً أعاد في الوقت» قال: والصحيح وجوب ستر العورة في الصلاة» فإنها 
إذا وجبت خارج الصلاة تأكدت بالصلاة. انتهى. 

قال الحافظ العراقيَ في «شرح الترمذيّ»: وفيه نظرٌء فإنه ذكر أن الأقوال 
الأربعة في أن ستر العورة من فروض الصلاة أم لا؟ ثم حَكى القول الأول أنه 
يجب ستر جميع الجسدء ولا قائل فيما نعلم بأن جميع جسد الرجل عورة» 
فكان حقه أن يَمْرِض الخلاف فيما يجب ستره في الصلاة لا بقيد كونه عورة» 
على أن الذي حكاه ابن عبد البر في «الاستذكار» عن أبي الفرج وجوب ستر 
العورة في الصلاة» لا ستر جميع البدن. انتهى . ٠‏ 

قال ولي الدين: وحكى القاضي عياض عن أبي الفرج وجوب ستر جميع 
الجسد في الصلاة» كما حكاه ابن العربئ. انتهى”"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: الحقٌّ ما ذهب إليه الجمهور من أن ستر العورة في 
الصلاة واجب لا تصح الصلاة إلا به؛ لأحاديث الباب» وغيرها مما هو صريح في 
الوجوب» وأما القول بعدم الوجوب» أو بوجوب ستر جميع البدن فمن الأقوال 
الساقطة التي لا تستند إلى دليل» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 


.۲٤١ 579/7” «طرح التثريب»‎ )١( 
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(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في الصلاة في الثوب 


الواحد: 
ذهب الجمهور من الصحابة والتابعين إلى جواز الصلاة في الثوب 
الواحد. 


وممن رأى ذلك من أصحاب النبي كله: عمر بن الخطاب» وأَبيّ بن 
كعب» وجابر بن عبد الله» وعبد الله بن عبّاس» وأنس بن مالك» وخالد بن 
الوليدء وأبو هريرة وء وروي ذلك عن أبي سعيد الخدري ذه . 

وبه قال جماعة من التابعين» وهو قول مالك» ومن تبعه من آهل 
المدينة› والأوزاعيّ» ومن قال بمثل قوله من أهل الشام» وسفيان الثوريً» 
والشافعيّ» وأبي ثور» وأصحاب الحديث» وأهل الرأي من الكوفة. 

قال ابن المنذر كأَنْهُ: وقد روينا عن ابن مسعود َه أنه قال: يصلي في 
ثوبين» وقال نافع: رآني ابن عمر أصلي في ثوب واحدء وقال: ألم أكسك 
ثوبين؟ فقلت: بلى» قال: أرأيت لو أرسلتك إلى فلان أكنت ذاهباً في هذا 
الثوب؟ فقلت: لاء قال: الله أحقّ أن تَرَيّنَ له» أو من تَرَيّنت له. 

وثبت عنه أنه قال لنافع : إذا كان واسعاً تتوشّح بهء وإذا كان قصيراً فاتّزر به. 

ثم أخرج ابن المنذر أثريّ ابن عمر بسنده» ثم قال: وهذا من قول ابن 
عمر يدل على أنه استحبٌّ الصلاة في ثوبين» لا أنه رأى ذلك واجباء لا يجزي 
عنه» ويّشبه أن يكون مراد ابن مسعود هذا المعنى؛ استحباباً لأن يصلي في 
وبين ولو أوتجحت ابن مسعود الصلاة فى ثويين لككاتت: السكة مستعتى بها: 
انتهى كلام ابن المنذر كاه . ۰ 

وأخرج عبد الرزاق ى «مصئفه» عن الحسن» قال: اختلف 2 بن كعب 
وابن مسعود في الرجل يصلي في الثوب الوانحدء فقال أبن : يصلي في الثوب 
الواحد» وقال ابن مسعود في ثوبين» فبلغ ذلك عمرء فأرسل إليهماء فقال: 
اختلفتما في أمرء ثم تفرّقتماء فلم يدر الناس بأيّ ذلك يأخذون» لو أتيتما 
لوجدتما عندي علماًء القول ما قال أبن ولم يأل ابن مسعود. 


)١(‏ «الأوسط» ه/لاه ‏ 5ه. 
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وعن الحسن: أن أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود اختلفا في الصلاة ة في 
الثوب الواحد» فقال أب : لا بأس به» قد صلى النبي بي في ثوب واحدء 
فالصلاة فيه جائزة» وقال ابن مسعود: إنما كان ذلك إذ كان الناس لا يجدون 
الثياب» وأما إذ وجدوها فالصلاة ة في ثوبين» فقام عمر على المنبرء فقال: 
القول ما قال أَبِيَ» ولم TE‏ 

وأخرج أبو بكر بن أبي شيبة في «مصئّفه» عن مجاهد قال: لا تُصَلَّ في 
ثوب واحد إلا أن لا تجد غيره» وأخرج عن ابن مسعود ‏ قال: لا يُصَلْيَنّ 
في ثوب واحدء وإن كان أوسع مما بين السماء والأرض»› يصلي وهو 
مُصُطبع» وعن ابن عُلَيّة عن خالدء قال: رأيت أبا قلابة وعليه جبة» وملْحفة 
غسيلة» وهو يصليء مُضطبعاًء قد أخرج يده» وعن ابن عَوْنَ قال: قيل 
للحسن: إنهم يقولون: يكره أن يصلي الرجل» وقد أخرج يده من تحت نحره» 
فقال الحسن: لو وكل الله دينه إلى هؤلاء لضيقوا على عباده. انتهى”") 

قال الجامع عفا الله عنه: الحقّ ما ذهب إليه الجمهور من جواز الصلاة 
في الثوب الواحدء وما نقل عن هؤلاء مما يدل على أنه يصلي في ثوبين إما 
محمول على الاستحباب» وإلا فحديث النبي كَل حجة عليهم» كما سبق قول 
ابن المنذر ككدَنْهُ: ولو أوجب ابن مسعود في ثوبين لكانت السنّة مستغنّى بها. 

لكن الصلاة في ثوبين أفضل إن تيسّرء قال ابن عبد البرٌ #: وفي 
قوله ی : «أوَ لكلكم ثوبان؟» دليلٌ على أن من كان معه ثوبان يترّر بالواحد» 
ويلبس الآخرء إنه حسنٌ في الصلاة. انتهى”" . 

وأخرج البخاريّ في «صحيحه» عن ابن سيرين» عن أبي هريرة يه قال: 
قام رجل إلى النبي كله فسأله عن الصلاة في الثوب الواحد؟ فقال: «أو كلكم 
يجد ثوبين؟) 

ثم يال رجل عمر طبه فقال: (إذا وَسَع الله فأوسعواء جَمَعَ رجل عليه 
ثيابه» صلى رجل في إزار ورداء» في إزار وقميص» في إزار وقباء» في 


.۲۷۹/۱ «مصئّف عبد الرزاق» ١/7ه". (؟) «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 
.۳۷۱ 7/5 «التمهيد)‎ )۳( 
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(05)-بَابٌ الصلاة في ثوب وَاحِدٍٍ وَصٍ صفة لَبْسِهِ وَوجُوب ستر الْعَوْرَةِحديث رقم )١١١٤(‏ 
2 8 - 


سراويل ورداء» في سراويل وقّميص» في سراويل وقباء في تان وقباء» في 
بان وقميص» قال: وأحسبه قال: في تبان ورداء». انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: وفي هذا دليلٌ على أن عمر ضيه يرى أن 
الصلاة في الثوبين أفضل من الثوب الواحد؛ لأنه إنما جاز لضيق الحال» فإذا 
وسّع الله على عبده فالأفضل أن يتجمّل بثيابه . 

والحاصل أن الصلاة في الثوب الواحد مع وجود غيره جائزة» وإنما 
الأفضل لمن يجد غيره أن يصلى بهماء وأما القول بإيجاب الصلاة في ثوبين» 
وإن قل عن بعض السلف» ا 1 نا فتردّه الأحاديث الصحيحة المذكورة فى 
هذا الباب وغيرهاء فتبصر» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع ا 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كاه المذكور أولّ الكتاب قال : 

 )...2]1181[‏ (حَدَنَنِي حَرمَلَة بن بخیی» حبرا ابن وَهْب» أَخْبَرَني 
يُونْسُء قال (ح) وَحَذَئَنِي عَبْدُ الْمَيكِ ب شع ن انلف وق أبي» عَنْ 
جَديء قَالَ: حَدَئَنِي عُقَبْلُ : خاب امتا عن ابن ا سَعِيدٍ بن 
لْمْسَبْبِء وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ ابي هُرَيْرَة عَنِ التي كلل بوثله 
رجال هذا الاسناد: أحد عشر: 

١‏ (١حَرْمَلَةُ‏ بن يَحْيَى) النّجيبِنَء صاحب الشافعي» أبو حفص المصريً» 
0 (م س ق) تقدم في «المقدمة» /15. 

* -(ابنُ بن وهعب) هو عبد الله القرشيّ مولاهم» أبو محمد المصري» ثقة 
ثبت حافظ عابد فقي [9] (ت۱۹۷) عن (۷۲) سنة (ع) تقدم في «المقدمة» ۳/ .٠١‏ 

ون ت يزيد الأيليّ» أبو يزيد الأموئ ثقة ثبتّء من كبار [۷] 
(مت169١)‏ على الصحيح ع د في «المقدمة» ۳/ .١5‏ 

4 (عد الْمَلِكِ بن شعَيْبٍ بن اللَّيْثْ) الْمَهميّ مولاهمء ابو عبد الله 
المصري» ثقة 111] e‏ 0 د س) تقدم في «الإيمان» N‏ 


. وفي نسخة: «حدثني»‎ )١( 
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9 و ن طحت 

ت بن الليث بن سعد الْمَهِمىَ مولاهمء أبو عبد الملك 

المضرع ‏ تفه ثبت لبيل ققية) من كبار ]١٠١[‏ (ت۱۹۹) (م د س) تقدم في 
«الإيمان» ۱۱/۲7 . 

٦‏ - جد ان مشن جه ار ا أبو الحارث 
المصري» تق ثبت فقيه إمام مشهور [۷] (ت٥۱۷)‏ (ع( تقدم في في «شرح المقدّمة» 
ج۲ ص7١4.‏ 

۷ عقيل : بن خَالِدِ) الأيلي» أبو خالد الأمويّ مولاهم» سكن المدينةء 
ثم الشام» ثم مصرء ثقةٌ ثبت [1] (ت144) على الصحيح )ع( تقدم في 
«الإيمان» ۸/ 1۳. 

والباقون تقدموا في السند الماضي . 

وقوله: (وَحَدَنَنِي أبي) بواو العطف» فيكون معطوفاً على محذوف» أي 
حدقي اكا حاتي عة وئ فض الح با ا دحام وقو راضم . 

وقوله : (كِلَاهُمَا) الضمير ليونس» وعُقيل. 

وقوله : (بمثله) أي بمثل حديث مالك» عن ابن شهاب الماضي . 

[تنبيه]: رواية يونس التي أحالها هنا على رواية مالك» ساقها الحافظ أبو 
نعيم في (مستخرجه) (۲/ ۱۲۲) فقال : 

)١١41(‏ حدّثنا أبو عمرو بن حمدانء ثنا الحسن بن سفيان» ثنا حرملة بن 
يحيى» ثنا ابن وهب» أخبرني يونس» عن الزهري» عن سعيد» وأبي سمت 
عن أبي هريرة» عن النبي ككلِِ: أن رجلاً ناداه» فقال: يا رسول الله» أيصلي 
الرجل في ثوب واحد؟ فقال رسول الله كهِ: «أو لكلكم ثوبان؟». انتهى. 

وأما رواية عُقيل» عن ابن شهاب» فساقها الحافظ أبو بكر البيهقن فى 
«السنن الكبرى» (۲/ ۲۳۷) فقال: 0 

(5458):وأخختبرنا أبن الحسقء على بن أحمد بن غبدان» آنا ابی بكر 
محمد بن محمويه العسكريّ بالأهوازء ثنا جعفر بن محمد القلانسي» ثنا آدم بن 
أبي إياس» ثنا الليث بن سعد» عن عَُيلء عن ابن شهاب» عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن» وسعيد بن المسيب» عن أبي هريرة به قال: سمعت رجلاً 
يسأل رسول الله ككلهِ: أيصلي أحدنا في الثوب الواحد؟ فقال رسول الله كلا : 
«أو لكلكم ثوبان؟». 


Ta u 0 a ID‏ ل 
)٥٤(‏ باب الصلافي ثوب واجا و صف لبو »و جوب سر العَورةٍحديث رفم(١١٠‏ ۱1۹۱( 


0 ع e:‏ 
فكان أبو هريرة َيه يقول: إني لأترك ردائي على الْمِشْجَب» وأَصَلَي 


قال: أخرجه مسلم في «الصحيح» من حديث الليث بن سعد دون فعل 
أبي هريرة طبه » ورواه أيضا محمد بن سيرين» عن أبي هريرة ظله. انتهى. 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الأمام مسلم بن الخجاج 5 المذكور أول الكتاب قال: 

)...(]١١68[‏ - (حَدَنْنِي عمرّرو النَاقِدُ وزم بن حَرْب» قال عَمُْرُو: 
حَدتا إسْمَاِيلُ بن إِبْرَاِيمَ عَنْ وب ا 0 سِيرِينَ٬‏ عَنْ أبِي هريره 
قَالَ: اَی رَجُلٌ النَّبِيَ كله فَقَالَ : أَيُصَلّي أَحَدُة فِي توب وَاحِدِ؟ فَقَالَ: «أو 
كُلُكُمْ َد 5 ن( ' 
رجال هذا ا ستة : 

0 بْنُ إِبْرَاهِيمٌ) ابن عُليّة الأسدي مولاهم» أبو بشر البصري» 
ثبت حافظ [4] (ت۱۹۳) عن (۸۳) سنة ة (ع) تقدم في «المقدمة» ."/١‏ 

١‏ - (أَيُوبُ) بن أبي تميمة كيسان السَّحْتيانيَء أبو بكر البصري» ثقةٌ ثبت 
حجةٌ فقيةٌ [4] (ت181) (ع) تقذم في اشرح ل جا ص٥۳۰.‏ 

 "‏ (مُحَمُدٌ بْنْ سِيرِينَ) بن أبي عمرة الأنصاريّ مولاهم» أبو بكر 
البصري» ثقةٌ ثبٽ عابد كبير القدر [۴] (ت١١١)‏ (ع) تقدم في (شرح المقدّمة» 
جا ص۳۰۸. 

والباقون تقدّموا في هذا الباب وفيما قبله» والحديث متَّفِقٌ عليه. 
وشرحه» ومسائله تقدّمت في أول أحاديث الباب» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 


زكه١١]‏ (015) - (حَدَيَنا ابو بكر ن أبي ا وَعَمرّو التَاقِدُ وَرهَيْرُ بن 
ب» جَمِيعاً عَنِ ابن عَيَيْئَة"'". قال زُمَيْرٌ: حَدَتَنَا سُفْيَانُ عَنْ أبى الرّنَادِء عن 


200 وفي نسخة: «وزهير بن حرب» عن ابن عيينة). 
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352 
الأمرَجء ء عَنْ أبي هرَيْرَة 5 أَنَّ رول الله يل قَالَ: رلا ا حك في 
لواد لَيْسَ عَلَى عَاتِقيْها" مِنْهُ شئ12). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ - (أَيُو الرّنّاد) عبد الله بن ذكوان القرشيّ مولاهمء أبو عبد الرحمن 
المدنن» ثقةٌ فقية [6] (ت١7١)‏ وقيل: بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» ."٠/0‏ 

۲ - (الأمرَجُ) عبد ارهن ين هركن مرل السود رق فيان ابو عازه 
المدنئ» ثقة ثبت فقية [۳] (ت7١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .٠۹۲/۲۳‏ 

والباقون ذكروا في هذا الباب» وابن عبينة في الباب الماضي . 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصتف كآنه وله فيه ثلاثة من الشيوخ 
قرن بينهم. 

١‏ (ومنها): أن قوله: «قال زهير: حدّثنا سفيان»» إشارة إلى اختلاف 
صيغ أداء شيوخهء ففي رواية زهير بن حرب صرّح بالتحديث» وذكر شيخه 
باسمه» بخلاف الآخَرينٍ فلم يصرّحا بذلك. 

۳ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيوخهء فالأول والثالث 
ما أخرج لهما الترمذيّ» والثانى ما أخرج له الترمذيّ وابن ماجه. 

> - (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعيّ: أبو الزنادء عن الأعرج. 

- (ومنها): أن هذا الإسناد من صح أسانيد أبي هريرة طبه فقد روي 


عن البخاريّ أنه قال: أصحٌ أسانيد أبي هريرة ذه أبو الزناد» عن الأعرج» 
اقرف 
عله . 


ع 


5 (ومنها): أن أبا هريرة وَليه أكثر من روى الحديث في دهره» روى 
)٥۳۷٤(‏ حديثاً . 


)١(‏ وفي نسخة: «لا يصل» بحذف الياء. (5) وفي نسخة: «على عاتقه» بالإفراد. 
(۳) راجع شرحي «إسعاف ذوي الوطر على ألفية الأثر» .٤١ - 4١/١‏ 


(0)-بَابُ الصّلَاة في توب واج وَصِفَةٍ لبه وَوُجُوبٍ سر الْعَوْرَةِحديث رقم (1195) 


شرح الحديث : 
(عَنْ أبي هُرَيْرَة ڪه (أَنَّ رَسُولَ الله بك كَالَ: «لا بُصَلّي أَحَدكُمْ) هكذا 


«يُصَلَّي ا بإثبات الياء في معظم النسخء وَأشان في هامش نسخة محمد ذهني إلى 
أنه يوجد في بعض النسخ : «لا يُصَلَ) بحذفهاء قال ابن الأثير كدَدْهُ: كذا هو 
في «الصحيحين» بإثبات الياءء ووجهه أن «لا؛ نافية» وهو خبر بمعنى النهي”. 

وقال ابن رجب : هكذا الرواية «لا يُصلي» بالياء» فيكون إخباراً عن 
ا الشرعيء أو إخباراً يُراد به النهي» كما قيل مثله في قوله تعالى: 
وللت رُضِعْنَ أوَلَدَهْنَّ حون ملين € الآية [البقرة: ۲۳۳].. انتهى 7" . 

وقال الحافظ كُلَنْهُ: : ورواه الدارقطنيّ في «غرائب مالك» من طريق 
الشافعيّ» عن مالك بلفظ: «لا يصل» بغير ياء» ومن طريق عبد الوهاب بن 
عطاءء عن مالكء بلفظ: «لا يُصَلَّيّنَ» بزيادة نون التأكيدء 0 الإسماعيليّ 
من طريق الثورية» عن أبي الزنادء بلفظ: هلهَى رسول الله ك . 00 

(في التَوْبِ الْوَاحِدِ) متعلقّ ب«يُصلي» (لِيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ مِنْهُ 08 هكذا 
في معظم النسخ «عاتقيه» بالتثنية» ووقع في بعضها «عاتقه) N‏ وهو الذي 
عند النسائئ» وعند أي داود: «ليس على منكبيه منه شي2». و«العاتق» هو ما 
بین 5 إلى أصل العنق» وهو مذكر وخكي Rl‏ 

وقوله: «شي* اسم «ليس» مؤخراًء وخبرها الجارٌ والمجرور الأول» 
والثاني صفة لاشيء» ڌم عليه فيُعرت خالا ؛: لأن تنعت النكرة إذا قُدّم عليها 
يُعرب حالاء كما في قول الشاعر: 

EE EEE‏ لل يلوخ EE‏ كك هن ا 

فلاموجشاً» نعت ل«طلل»» فلما دم عليه ت على الحال» وجملة 
اليس إلخ؛ في محل نصب على الحال من الثوب. 

والمراد من الحديث: أنه لا يتزر بالثوب الواحد في وسطهء ويشدّ طرفي 


. 0۱ «الفتح»‎ )١( 


)۲( «(فتح الباري» لابن رجب 19 ۲/ ۱ 
(۳( «الفتح» 0/۱. 
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ج ابد لس ل ی ی 
الثوب في حَقويه» بل يتوشح بهما على عاتقيه؛ ليحصل الستر لجزء من أعلى 
البدن» وإن كان ليس بعورة» أو لكون ذلك أمكن في ستر العورة”"' . 
قال الجامع عفا الله عنه: قد وردت أحاديث في كيفيّة الصلاة 5 الثوب 
الواحدء وهو أن يُخالف بين طرفي الثوب على عاتقيه» وهو التوشح المذكور 
فيما أخرجه البخاري»› وأبو داود من حديث ا هريرة طلانه OEE‏ أن 
سمعت رسول الله ود يقول: «من صلى في ثوب واحدء فليخالف بين طرفيه؛»؛ 
لفظ البخاريّ» ولفظ أبي داود: (إذا 7 أحدكم في ثوب» فليخالف بطرفيه 
على عاتقيه) . 
وهذا فيما إذا كان الثوب يتسع لذلك» وأما إذا كان ضيّقاًء فليّصلَ به 
متّزِراً؛ لما أخرجه الشيخان من حديث جابر بن عبد الله وا قال: خرجت مع 
النبيّ بيه في بعض أسفاره» فجئت ليلة لبعض أمري» فوجدته يصلي» وعليّ 
لود بواتك واكك اذ اك E‏ نف قال تل التق 
يا جابر؟»» فأخبرته بحاجتى» فلما فرغت قال: «ما هذا الاشتمال الذي 
انع قله E‏ اقإة كان باسنا ا 
وإن كان ضَيِّقَاً فاتزر به»» ولفظ «إذا كان واسعاً فخالف بين طرفيه» وإن 
کان ا فاشدده على حِفُوك»”" . 
وقد أورد الضف بعد هذا أحاديث تين الكيقية أنضا وستزيد عند 
را ماناو اجا وشوا إن ااه تال که 
[فائدة]: «العاتق»: ما بين المنكب والعنق» مُذَكُرٌ وقد أَنْثْ ولیس 
ّت وزعموا أن هذا البيت 8 وهو: 
E yl EE ECD E E E‏ 
OE EEE REEL TT‏ 
ولا سَيْفِي وَمَا كنا بِنَجَدِوَمَا قَرْقَرَ فُمْرُ الْوَادِي بالشَاهِقٍ 


)1( «الفتح» 1/١‏ . 
(۲) «الْحِقُو بفتح الحاء وكسرها: موضع سد الإزار» وهو الخاصرة. 


5 ا‎ o رر و و‎ 0 sa E 
)٠١٠١١( باب الصلاة في ثوب وَاحِدٍء وَصِفةٍ لبسو وَوَجوب سر العَوْرَةِحديث رقم‎ -)( 


قال ابن بَرّيّ: والعاتق مِؤنَئةٌ واستَشْهَدَ بهذه الأبيات» ونسّبها لأبي عامر 

جذ العبّاس بن مِرْداس» وقال: ومن رَوى البيت الأول: 
اقَسَعَالْخَرْقُ عَلَى الرَّاقِع 

فهو لأنس بن العبّاس بن مِرُداس» وقال اللحيانيئ: هو مذكرٌ لا غيرء 
وهما عاتقان» والجمع عق وعنقٌّ» وعواتیء ذكره في «اللسان». 

وقال في «العمدة» بعدما ذكر نحو ما تقدّم ما نضّه: وفي «الموعب»: 
صَمْح العنق من موضع الرداء من الجانبين جميعاً يقال له: العاتق» وقال أبو 
حاتم: رَوَى من لا أثق به التأنيث» وسألت بعض الفصحاءء فأنكر التأنيث» 
وقد أنشدني من لا أثق به بيتا ليس بمعروف» ولا عن ثقة: «ولا صلح بيني» 
إلى آخره. 

قال :ابن الاي قال أب خد قال الان العائق يذكر وولف 


ء۶ 


وانشدنا: 
«لا صلْحَ بَيْنِي. . . إلخ»» وقال ابن الأنباريّ» عن الفرّاء مثله» وفي 
«الجامع»: هو مذْكّرٌء وبعض العرب يؤتثه» وأنكره بعضهم» وقال: هذا لا 
يُعْرَفء وأما يعقوب بن السَّكّيت» فذكره مذكّراً ومؤنثاً من غير تردُدء وتبعه على 
ذلك جماعة» منهم أبو نصر الجوهريّء وقد أنشد ابن عصفور في ذكر الأعضاء 
التي تذكر وتُونك:[من الطويل]؛ 
وخا عِنْالأَعْضَاءٍ ما عد يوك اانا و ةة 
لِسَانْ الْمَتَى وَالْعْنْقُ وَالإبط وَالْقَمَا وَعَايِمُة وَالْمَمْنُ وَالصُرْسنُ يُذْكَدُ 
وَعِنْدِي ذِرَاعٌ وَالْكْرَاعٌ مَمَ الْمِعَا وَعَجِرُ الْمَتَى ثُمّ الْمَرِيضٌ الْمُحَبَرْ 
يَرَى أن تأنِيتٌ الذَرَاع مُوَ الَّذِي أَتَى وَهْوَ لِلتَذْكيرٍ فِي ذَاكَ مُنْكرٌ 
والله تعالى أعلم ا وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 


.۲۳۸ «لسان العرب» ۲۳۷/۱۰ ۔‎ )١( 
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Ha‏ 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ول هذا متفق عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ]١١57/505[‏ (015)» (والبخاري) في «الصلاة» 
(59” و0١٠5").‏ و(أبو داود) فيها (577 ول/ا57)»ء و(النسائي) فيها (۲/ )۷١‏ وفي 
«الكبرى» .)71/5/١(‏ و(أحمد) فى «مسنده» (۲/ 770)» و(الدارمئ) فى (سننه») 
)1۸/1"(« و(أبو عوانة) فی (امسنده) ١:65(‏ و0۷٤۱‏ و۱0۸( و(أبو نعيم) في 
(مستخرجه) »)۱۱٤۳(‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): النهى لمن صلى فى ثوب واحد أن يُجرّد عاتقيه منه. 

۲ - (ومنها): عناية الشام بالتزيّن والتجمّل في الصلاة» قال الحافظ ابن 
كثير عند تفسير قوله تعالی : روا زیت عند 31 مسج الآية [الأعراف: ]"١‏ ما 
نضّه: ولهذه الآية» وما ورد في معناها من السنّة يُستحبٌ التجمّل عند الصلاةء 
ولا سيما يوم الجمعة» ويوم الخدم ايى : 

٠‏ (ومنها): ما قاله العلماء: إن حكمة النهى الوارد فى هذا الحديث أنه 
إذا ائتزر به» ولم يكن على عاتقه منه شىء» لم يؤمن أن تنكشف عورته» 
بخلاف ما إذا ججعل بعضه على عاتقه» ولأنه قد يَحتاج إلى إمساكه بيده أو 
يديه» فَيُشْكَل بذلك» وتفوته سنه وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت صدره"» 
ورفعهما حيث شرع الرفع» وغير ذلك» ولأن فيه ترك ستر أعلى البدن» 
وموضع الزينة» وقد قال الله تعالى: طخُدُوا زِيئتَ» الآية [الأعراف: ١۳]ء‏ ذكره 


(۳) 0 3 


.۲۹۰/۲ «تفسير ابن كثير)‎ )١( 

(۲) هكذا قال النووي: «تحث صدره» لأن مذهبه على هذاء وإلا فالذي صح في 
حديث وائل بن حجر ول أنه على الصدرء وقد استوفينا البحث في هذا في 
محلّه» ولله الحمد والمتة. 

( تشرح النووي» 4 اما ۲۳۴ 


5 زيمهاه 5ه 5 6 وو مه 4ے 005 
(04)-بَابٌ الصلاة في ثوب واد وَصِفَةٍ لبو وَوْجُوبٍ سر العَوْرَِحديث رقم (1195) 


وقال ابن دقيق العيد ك#: هذا النهي مُعَلّل بأمرين: 

أحدهما: أن في ذلك تَعَرّي أعالي البدن» ومخالفة الزينة المسنونة في 
الصلاة. ۰ ٠‏ 

والثاني: أن الذي يفعل ذلك إما أن يَشْعّل يده بإمساك الثوب أو لاء فإن 
لم ي سقوط الثوب» وانكشاف العورة» وإن شغْل كان فيه مفسدتان: 

إحداهما: أنه يمنعه من الإقبال على صلاته» والاشتغال بها. 

الثانية: أنه إذا شَعَل يديه في الركوع والسجود» لا يؤمن من سقوط 
الثوب» وانكشاف العورة. 

ونل عن بعض العلماء القول بظاهر هذا الحديثء ومَّنَعَ الصلاة في 
السراويل والإزار وحده؛ لأنها صلاة فى ثوب واحد» ليس على عاتقه منه 
شيء» وهذا مخصوص بغير حالة القرررة: والأشهر عند الفقهاء خلافُ هذا 
المذهب» وجوارٌ الصلاة بما يَسْيّر العورة» وعارضوا هذا بقوله كل لجابر ‏ ظله 
في الثوب: «وإن كان ضَيِّقاً فاتزر به»» ويَّحْمّل هذا النهي على الكراهة. 
ا ٠‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: الحقّ أن النهي للتحريم» وأن حديث جابر ليه 
محمول على حالة الضرورة» وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة التالية ‏ إن 
شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في بيان اختلاف أهل العلم في حكم ستر العاتقين في 
الصلاة: 

قال النوويّ ما حاصله: ذهب مالكٌ» وأبو حنيفة» والشافعيّ ‏ رحمهم الله 
تعالى - والجمهور إلى أن هذا النهي للتنزيه» لا للتحريم» فلو صلى في ثوب 
واحدٍ ساتر لعورته» ليس على عاتقه منه شيء صخت صلاته مع الكراهة» سواءٌ 
قدر على شيء يجعله على عاتقه أم لا. 

وقال أحمدء وبعض السلف ‏ رحمهم الله تعالى -: لا تصح صلاته إذا 


. بنسخة «العدّة»‎ ١55 - ۲ «إحكام الأحكام»‎ )١( 


: البحر امحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

۷٦ 
قدر على وضع شيء على عاتقه إلا بوضعه؛ لظاهر الحديث» وعن أحمد بن‎ 
. حنبل - رحمه الله تعالى - رواية أنه تصح صلاته» ولكن يأثم بتركه‎ 

وحجة الجمهور قوله بيه في حديث جابر ظ4 : «فإن كان واسعاً فالْتَحف 
به» وإن كان ضَيّقَاً فأتزر به»» و البخاريّ» ورواه مسلم في آخر الكتاب في 
حديثه الطويل. انتهى كلام النووي كأله. 

قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي ترجيح القول بكون النهي للتحريم» 

وقال الحافظ ابن رجب كنْهُ: قد أجمع العلماء لمن صلى في ثوب 
واحد على استحباب المخالفة بين طرفيه» ووضعهما على عاتقيهء وأنه 
الأفضل» بل كرهوا للمصلي أن يجرّد عاتقيه في الصلاة» قال النخعيئ: كان 
ا و ركد وذاء بعلن وها روخم عل حاتف 
يقالاًء ثم صلىء وقال النخعي أيضاً: كانوا يكرهون إعراء المناكب في 
الصلاةء خرّجهما ابن أبي شيبة في مصئفه”" . 

ولو صلى مكشوف المنكبين» فقال أكثر الفقهاء: لا إعادة عليه» وحكى 
نواه عن جم وول امو جمد د ف عليه الإفانة» ا 
النهي» والمشهور من مذهب أحمد أنه إن صلَّى الفريضة كذلك أعاد» وفي 
إعادة النفل عنه روايتان» وقد قيل: إن الشافعيّ نص على وجوبه في الصلاة» 
وحكى بعض المالكيّة عن أبي الفرج من أصحابهم أن ستر جميع الجسد في 
الصلاة لازم» وفي صحة هذا نظر. 

ونصّ أحمد على أنه لو ستر أحد منكبيه» وأعرى الآخر صخت صلاته؛ 
لأنه لم يرتكب النهي» فإن النهي هو إعراء عاتقيه» ولم يوجد ذلك. انتهى 
المقصود من كلام ابن رجب E‏ 

وقال الشوكاني كأَنْهُ: الحديث يدل على المنع من الصلاة في الثوب 
الواحد إذا لم يكن على عاتق المصلي منه شيء» وقد حمل الجمهور هذا النهي 


.۳٤۹/۱ «المصتف»‎ )١( 
.577 - ۳۹۲/۲ «فتح الباري» لابن رجب كله‎ )۲( 
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على التنزيه» وعن أحمد: لا تصح صلا من قدر على ذلك فتركه» وعنه أيضاً 
تصحٌ صلاته» ويأثم. 

وعْمَّل الكرمانيَ عن مذهب أحمد» فادَّعى الإجماع على جواز ترك جعل 
طرف الثوب على العاتق» وجعله صارفاً للنهي عن التحريم إلى الكراهة» وقد 
تقل ابن المنذر عن محمد بن على عدم الجوازء وكلام الترمذيّ يدل على ثبوت 
الخلاف أيضاًء وعَقّد الطحاويّ له باباً في «شرح معاني الآثار» ونَقّل المنع 
عن ابن عمرء ثم عن طاوس» والنخعيّء ونقله غيره عن ابن وهب» وابن 
جرير. 

وجمع الطحاوي بين الأحاديث بأن الأصل أن يصلي مشتملاًء فإن ضاق 
اتزر. 

ونقل الشيخ تقي الدين السبكيّ وجوب ذلك عن الشافعي» واختاره» قال 
الحافظ : لكن المعروف في كتب الشافعية خلافه. 

واسئَّدَلَ الخطابي على عدم الوجوب بأنه بيه صلى في ثوب كان أحد 
طرفيه على بعض نسائه. وهي نائمة» قال: ومعلوم أن الطرف الذي هو لابسه 
من الثوب غير متسع لأن يتزر به» ويفضل منه ما كان لعاتقه» قال الحافظ : 
وفيما قاله نظر لا يخفى. 

قال الشوكانيّ: إذا تقرّر لك عدم صحة الإجماع الذي جعله الكرمانيّ 
صارفا للنهي» فالواجب الجزم بمعناه الحقيقيّ» وهو تحريم ترك جعل طرف 
الثوب الواحد حال الصلاة على العاتق» والجزم بوجوبه» مع المخالفة بين 
طرفيه لحديث أبي هريرة يه المتقدّم: «إذا صلى أحدكم في ثوب» فليُخالف 
بطرفيه على عاتقيه»» حتى ينتهض دليل يصلح للصرف . 

ولكن هذا في الثوب إذا كان واسعاً جمعاً بين الأحاديث كما صرّح بذلك 
في حديث جابر ويه : «فإن كان واسعاً فالتحف بهء وإن كان ضيّقاً. فاتّزر به». 

وقد عَمِل بظاهر الحديث ابن حزم» فقال: وفرض على الرجل إن صلى في 
ثوب واسع أن يَظْرّح منه على عاتقه أو عاتقيه» فإن لم يفعل بطلت صلاته» فإن كان 
ضَيّقاً انر به» وأجزأه» سواءٌ كان معه ثياب غيره» أو لم يكن» ثم ذَكَرَ ذلك عن 
نافع مولى ابن عمرء والنخعيّ» وطاوس . انتهى كلام الشوكانيّ ببعض تصرّف . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
VA‏ 


قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله الشوكانيّ: تحفيق تفي خدا: 

وخلاصة القول أن مذهب القائلين بعدم صخة الصلاة في الثوب الواحد 
إذا لم يكن على عاتقه منه شيء» وأن النهي للتحريم» لا للتنزيه هو الحقٌ الذي. 
لا ينبغي العدول عنه؛ لكون النصّ صريحاً في ذلك» ولا معارض لهء 
والقائلون بخلافه لم يأتوا بمعارض يصلح للتمسّك به» فبعضهم ادّعى 
الإجماع. وقد عرفت بطلانه» وبعضهم احتجٌ بحديث جابر» وقد عرفت 
المراد منه. 

والحاصل أن من صلى في ثوب واحد واسع» ولم يجعل على عاتقه منه 
شيئاً» وهو قادر على ذلك لم تصح صلاته؛ لما ذكرناه» فتبصّرء والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

73 (017) - (حَدَكْنَا أَبُو كُرَيْبِء حَدََنَا آَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَام بْنِ 
زد عن أبية؛ أن ممق بن أبي سَلَمَة حبر قال : «رَآَيْتُ رَسُولَ الله يكل يلي 
في تؤب واج مُشتَمِلاً بو في بَبْتِ أمّ سَلَمَة» وَاضِعاً طَرَكيْهِ عَلَى عَاتقَيْه تَقيها) . 
رجال هذا الاسناد : خمسة: 

(١‏ ُو كُرَيْبِ) محمد بن العلاء بن كريب الْهّمدانيّ الكوفي» مشهوز 
بكنيته» ثقَةٌ حافظ [ ۰ (ت۷٤۲)‏ عن (۸۷) سنةٌ (ع) تقدم في «الإيمان» .١١1/5‏ 

١‏ بُو أسَامَة) حماد بن أسامة بن زيد القرشيّ مولاهم الكوفيّ» مشهور 
بكنيته» ثقةٌ ثبت تّء من کبار [9] (ت١‏ )عن( )8١‏ سنة (ع) تقدم في «المقدمة» 01/1 

٣‏ (هِشَامُ بْنُ عُرْوَة) بن الزبير الأسدي» أبو المنذر المدني» ثقة فقيه 
رما دس ]٥[‏ (ته أود:١)‏ (ع( تقدم في «(شرح المقدمة» جا ص٠١5".‏ 

٤‏ (أَبُوهُ) عروة بن الزبير بن الْعَوَام الأسدي. أبو عبد الله المدني» ثقةٌ ثبت 

فقيه مشهور [”] (ت45) على الصحيح (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص۷٠٠٤‏ . 
5 (عمر بر ن أبي سَلَمَةَ) عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن 
عُمّر بن مخزوم القرشيّء أبو حفص المدني» ربيب النبي بي . 
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رَوَى عن النبيّ كه وعن أمه أم سلمة» ورَوَى عنه ابنه محمدء وأبو 
أمامة بن سهل بن حنيف» وسعيد بن المسيّب» وعروة بن الزبير» وثابت 
الْبُتَانىَء وعطاء بن أبي رَبَاح» وقدامة بن إبراهيم بن محمد بن حاطب» 
وعبد الله بن كعب الْجِمْيرِيَء ووهب بن کيسان» وأبو وَجُرَة السعدي» وابن له 
غير مسمى . 

قال ابن لهيعة» عن أبي الأسودء عن عروة: وُلِد بأرض الحبشة» وقال 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عبد الله بن الزبير: كنت أنا وعمر بن أبي سلمة 
يوم الخندق مع النسوة» وفي رواية عنه: كان أكبر مني بسنتين» قال الزبير بن 
بكار: وكان مع علي بن أبي طالب» فولاه البحرين» وله عقب» وقال ابن 
عبد البرّ: ولد في السنة الثانية من الهجرة بأرض الحبشة» وقيل: إنه كان ابن 
تسع سنين لما مات النبيّ كل وشّهِد مع علي الْجَمَلء وتوفي بالمدينة سنة 
(۸). وقال غيره: قُتِل مع عليّ يوم الجمل» وليس بشيء. 

أخرج له الجماعةء وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط برقم (0117) 
وكرّره ثلاث مرّات». و(8١١١)‏ و(۲۰۲۲) وأعاده بعله. 
لطائف هذا الإسناد : 

١‏ - (منها): أنه من خماسيّات المصتف كله وفيه التحديث» والعنعنة» 
والإخبار. 

۲ - (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من هشام» والأولان كوفيّان. 

٤‏ - (ومنها): أن شيخه أحد المشايخ التسعة الذين يروي عنهم أصحاب 
الكتب الستة بلا واسطةء وقد تقدّموا غير مرّة. 

5ه (ومنها): أن فيه رواية الابن» عن أبيه» وتابعيّ» عن تابعيَّ: هشام» 

5 (ومنها): أن صحابيّه ويه هذا أول محل ذكره فى هذا الكتاب» وقد 
عرفت آنفاً عدد أحاديثه فيه» وهو من المقلين من الرواية» فليس له في الكتب 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


الستة إلا نحو ثمانية أحاديث» راجع: «تحفة الأشراف»"'» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عن شام بْنِ عروةء عَنْ نّْ أَبِيهِ) غروة ن :اريز 3 عمَرَ ب بي يْلمة) 
الصحابي ابن الصحابي وا (أُخْبَرَه) أي أخبر عروةء وقوله: (قَالَ) تفسير 
وتوضيح لمعنى «أخبر» («رَأَيْتُ رَسُولَ الله ية يُصَلَّي) جملة في محل نصب 
على الحال؛ لأن «رأيت» بصريّة لا تتعدّى إلى اثنين» وأعربها في «العمدة» 
مفعولاً ثانياً ل«رأيت»» وهذا على جعلها علميّة والظاهر أنها هنا بصريّة» كما 
قدّمته آنفاً» فتأمل» والله تعالى أعلم. 

(فِي نُوْبِ وَاحِدِ) متعلّقٌ ب«يصلي)» (مُشْتَمِلاً بو) هكذا عند المصئف 
بالنصب» وكذا هو عند البخاريّ في رواية الأكثرين» منصوب على الحال من 
«رسول الله»» ووقع في البخاري في رواية المستملي والحموي بلفظ: 
امشتمل»» قال في «العمدة»: وجه الجرّ للمجاورة» ووجه الرفع على أنه خبر 
مدا متحذوك: والتقدين: اوهو ممل نه ات" : 

(في بَيْتٍِ أمٌ سَلَمَة) متعلّق ب«يصلي»» ولا يلزم منه تعلّق حرفي الجر بلفظ 
واحد بفعل 0 لاختلاف معنييهما؛ إذ الأولى بمعنى الباء» والثانية ظرفيّة 
ويختمل أن يكون متعلّقاً بامشتملاً»» أو تنازعه العاملان (وَاضِعاً طَرَقَيْهِ عَلَى 
عَاتَقَبه)) «واضعاً» حال من فاعل ايصلي»» و«طرفيه» مفعول به واا 
و«على عاتقيه تقه) متعلة بفواضعاة: 

والمراد من وضع الطرفين على العاتقين هو المخالفة بين طرفي الثوب» 
كما فسّرته رواية حمّاد بن زيد الآتية بلفظ: «قد خالف بين طرفيه»» وفي 
حديث جابر طب الآتي: «رأيت رسول الله كَل يصلي في ثوب واحد 
وشا به) . ٠‏ 

قال الإمام البخاريّ في «صحيحه): «قال الزهري في حديثه: 
«الْمُلتَجف)»: الْمْتَوَشّحٌُه وهو المخالف بين طرفيه على عاتقيه» وهو الاشتمال 


.4٠0 /5 «تحفة الأشراف» ۳۱۷/۷ - ۲۲". (۲) «عمدة القارى»‎ )١( 


+a‏ ° ا ا 2 ت وا 
(04)-بَابُ الصلاة في ثوب وَاحِدِ وَصِفةٍ لبْسِهِ وَوْجُوبٍ سّثْرِ العَْرَِحديث رقم )١١١۷(‏ 


على منكبيه» قالت أمّ هانئ: التَحَفَ النبي كَل بثوب» وخالف بين طرفيه على 
عاتقيه». انتهى""' . 

وقال النوويّ ككَنْهُ: الْمُشْتَمِلء والمتوشح» والمخالف بين طرفيه: معناها 
واحد هناء قال ابن السّكيت: التوشّح أن يأخذ طرف الثوب الذي ألقاه على 
منكبه الأيمن من تحت يده اليسرى» ويأخذ طرفه الذي ألقاه على الأيسر من 
تحت يده اليمنى» ثم يعقدهما على صدره. انتهى”"' . 

وقال الحافظ ابن رجب كه فى «شرحه): مراد البخاري هنا تفسير 
الالتحاف المذكور فيه» وقد حكى عن الزهريّ أنه فسّره بالتوشح» وذكر أن 
التوشح والالتحاف والاشتمال بالثوب المأمور به في الصلاة هو أن يطرح 
الثوب على منكبيه» ويرد طرفيه على عاتقيه» فإن لم يردّهما فهو السدل المنهيّ 
عنة . 

ثم ذكر تفسير ابن السكيت للتوشح المذكور في كلام النووي» ثم قال: 
وفرّق الأخفش بين التوشح والاشتمال» فقال: التوشّح هو: أن يأخذ طرف 
الثوب الأيسر من تحت يده اليسرى» ويُلقيه على منكبه الأيمن» ويُلقي طرف 
الغوب الاين مق تحت يذه اليس على ك الاس قال والافقمال أن 
يَلتَفتْ الرجل بردائه» أو بكسائه من رأسه إلى قدمه» يرد طرف الثوب الأيمنّ 
E E‏ 

والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عمر بن أبي سلمة ويا هذا متمق عليه. 

[تنبيه]: هذا الحديث أخرجه المصئف من طرق ثلاثة» من طريق أبى 
أسامة» ووكيع» وحماد بن زيد» وكذلك أخرجه البخاري من ثلاثة طرق» 7 


)١(‏ «صحيح البخاري» ٠٥۸/١‏ بنسخة «الفتح». 
[ه6 شرح النووي» ا 
(۳) «فتح الباري» لابن رجب كله ۲/ ٣٣۳‏ _ 04". 


۰ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


لخبي 0 
طريق عبيد الله بن موسى» ويحيى القظان» وأبو أسامة» كلهم عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن عمر بن أبي سلمة وها . 

قال الحافظ ابن رجب ب في «شرح البخاري»: وأظنّ البخاريّ خرّجه 
من هذه الوجوه الثلائة عن هشام ليبيّن أن من رواه عن هشام» عن أبيه» عن 
عبد الله بن عبد الله بن أبي أميّة المخزومي» عن النب كلل فقد وَهِمَء فإن ابن 
إسحاق رواه عن هشام كذلك» خرّجه من طريقه الإمام أحمد» وخرّجه أيضا 
من طريق ابن أبي الزناد» عن أبيه» عن عروة كذلك. وهو وَهَمْ أيضا. 

وممن جزم بأنه وَهَمْ على ابن المدينيئ» وأبو زرعة» وأبو حاتم الرازيّان. 

وممن رواه عن هشام» عن أبيه» عن عمر بن أبي سلمة: شعبة» ومالك» 
وحماد بن زید» وغيرهم. انتهى كلام ابن رجب ی وهو حت نفيس؟ 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [25//ا6١١1و08١١1و59١١1و50١01(]1),‏ 
و(البخاري) في «الصلاة» (04 و00 و705)., و(أبو داود) فيها »)٦۲۸(‏ 
و(الترمذي) فيها (۳۳۹)» و(النسائي) في «القبلة» (۲/ ).» و(ابن ماجه) في «إقامة 
الصلاة» »)٠١59(‏ و(مالك) فى «الموطأ» .)٠٤١ /١(‏ و(عبد الرزّاق) فى «(مصتفه) 
(150)؛ و(أحمد) فى لمسنده» (75/5 و۲۷)ء و(ابن حبّان) فى اصحيحه) 
(۲۲۹۱ و۹۲ و۹۳( و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (۱/ ۳۷۹)ء و(أبو 
عوانة) في (مسنده) ١5571(‏ و557١‏ و577١‏ و555١)»‏ و(أبو نعيم) في (مستخرجه) 
١١15(‏ و50١١)»‏ و(البغوي) في «شرح السنّة» (؟01 و7١22»‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (ومنها): أن فيه جواز الصلاة في ثوب واحدء وقد أجمع العلماء 
على ذلك» وما تقل عن ابن مسعود وغيره خلاف ذلك فمحمول على 
الأفضليّة» أو يعتذر لهم بأنهم لم يعلموا السنة في ذلك. 


.3"05 _ ۳٣۵ /۲ «فتح الباري» لابن رجب كله‎ )١( 


7 يمميء ° 2 ب ىق 2 و 
(04)-بَابٌ الصلاةٍ في ثوب وَاحِِ وَصِفَةٍ لبه وَوْجُوب سَثْرٍ الْعَْرَةحديث رقم )۱١١۸(‏ 


١‏ (ومنها): أن فيه مشروعيّة الاشتمال فى الصلاة» وهو الالتحاف». 
والتوشح» وليس المراد اشتمال الصمّاء الذي ورد عنه النهى. 

۳ - (ومنها): بيان كيفيّة الصلاة في الثوب الواحد» وذلك أن يضع طرفيه 
على عاتقيه» وهو معنى المخالفة» والتوشح والالتحاف» كما مرٌ. 

 :‏ (ومنها): أنه قد ورد الأمر بالكيفيّة المذكورة» فقد أخرج البخاري 
في «صحيحه» عن عكرمة قال: سمعت أبا هريرة يقول: أشهد أني سمعت 
رسول الله كد يقول: لمن صلى فى ثوب واحد» فليخالف بين طرفية) . 

ولا يجوز أن يشتمل به اشتمال الصمّاء؛ لورود النهي عن ذلك» فعن أبن 
سعيد الخدري وط أنه قال: «تَهَى رسول الله ييو عن اشتمال الصَّمَّاءء وأن 
يحتبي الرجل في ثوب واحد» ليس على فرجه منه شيء). متَّفقٌ عليه. 

و«اشتمالٌ الصماء» هو بالصاد المهملة والمدّ ‏ قال أهل اللغة: هو أن 
لل يذه ارب لا يرفع منه جانباًء ولا يبقِي ما يخرج منه يده قال ابن 
قتيبة: سميت صماءَ؛ لأنه يَسَدَ المنافذ كلهاء فتصير كالصخرة الصماء التى ليس 
فيها حرق . 

وقال الفقهاء: هو أن يَلْتَحِف بالثوب» ثم يرفعه من أحد جانبيه» فيضعَةُ 
على منكبيه» فيصير فرجه بادياً . 

قال النووي: فعلى تفسير أهل اللغة يكون مكروهاً؛ لئلا تَعْرضٍ له 
حاجة» فيتعسر عليه إخراج يده» فيلحقه الضررء وعلى تفسير الفقهاء يَحْرَم؛ 
لأجل انكشاف العورة» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أول الكتاب قال : 

[6 (...) - (حَدَكئاه'” أو بكر بْنُ أبي شيب وَإِسْحَاقُ بن إِبْرَاهِيمَ 
عن وكيع. قَالَ: حَدَتَنَا هشام س عَرُوَة بهَذَا الاسْتَادِ َير انه ال : 
«مَوشحاً»» وَلَمْ مَل : «مشتملاً»). 


)١(‏ «الفتح» .0154/١‏ (۲) وفى نسخة: «حدثنا». 
(۳) وفي نسخة: «هشام بن عروة» عن أبيهء بهذا غير أنه قال». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


رجال هذا الاسناد: أربعة: 

وكلهم تقدّموا في الباب الماضي. 

وقوله: (بِهَدًا الِإسَْادِ) يعني إسناد هشام» عن أبيه» عن عمر بن أبي 

وقوله: (ْيْرَ أنه قَالَّ: «متوشحاً») الضمير لوكيع » يعني أن وكيعاً قال في 
روايته: «متوشحا» بدل قول أبي أسامة: «مشتملاً»» وهو بمعناه» قال في 
«العمدة»: «الْمُتَوَشْحُ خ: اسم فاعل من باب التفَعّل» من تَوَسّح يتوشح» 
والتوشح بكرت التغشي به» والأصل فيه من العامة وهو شيء يُنْسّجَ 
تريضاً من أدِيم» وربما رصع بالجواهر والْخُرّز» ونَسده المرأة بين عاتقيها 
وكَشْحَيهاء ويقال فيه: وشا وإِشَّاحٌء وقال ابن سِيِدَهُ: الترشيخ أن يتوشح 
بالثوب» ثم بُخرح الأيسر من تحت يده اليمنى» ثم يَعْقِد طرفيها على صدره. 
ان 

[تنبيه ] : رواية وكيع هذه ساقها ابن ماجه في ((سننه)» فقال : 


)٠١59(‏ حذثنا ایو بكرن ين أن شيبة » حدثا وکیع › عن هشام بن عروة» 
عل انيه عن عمو بن ار مداه قال: «رأيت رسول الله ب يصلي في ثوب 
واحل» ما به نا طرفيه على عاتقيه). انتهى . 

والحديث ف نّ عليه ومسائله تقدّمت في الحديث الماضي» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )...( ][‏ (وَحَدَنَنَاا" یحی بْنُ يَحْيَىء أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ رَيْدِء عَنْ 
شام بن عزوة؛ ڪن بيه ن عر بن أبي سَلمَة ٠‏ قَالَ: ل الله کا 
يُصَلي في بَيْتِ يْتِ ام سَلَمَه» في توب قَدْ حالف بد کس ين طَرَفَيُهِ)) . 


)١(‏ «عمدة القاري» /٤‏ ۸۸. (۲) وفى نسخة: «حدثنا». 


: و چ 0 - مم8‎ 262 - i 
)١150( (0)-بَابٌ الصلاة في ثوب وَاحِدٍء وَصِفةٍ لبه ووجُوب سر الْعَوْرَْحديث رقم‎ 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (حَمَادُ بْنُ رَيْد) بن درهم الأزدي الْجَهْضميَء أبو إسماعيل البصريء ثقةٌ 
ثبت فقيه» من كبار [۸] (ت17/4) عن (۸۱) سنةً (ع) تقدم في «المقدمة» 55/04. 

والباقون ذكروا في هذا الباب. 

وقوله: (في ٿۇب) وفي بعض النسخ: «في ثوب واحدا» والحديث متّفقٌ 
عليه» وشرحه» ومسائله تقذمت قبل حديث» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولّ الكتاب قال : 


عم ور و 


]١1١150[‏ (...) - (حَدَتَنَا قََيْبَةَ بْنُ سَعِيدِء وَعِيسَى بْنْ حَمَّادِء قالا: حَدَّثَنا 


أبي سء قَالَ: «رَأَيْثُ رَسُولَ الله ب يُصَلَّي فِي توب وَاحِدٍ مُلْتَحِف"2, مُخَالِفَا 
من ره وال تقيض 3 حكاو في رذاطة؛ قال + عل کت 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

)٠٤١( ]٠١[ (قُتَيِبَةٌ بْنُ سَعِيدِ) الثقفئء أبو رجاء الْبَغلاني» ثقةٌ ثبت‎ - ١ 
۰ ۰ .٠١ /٦ (ع) تقدم في «المقدمة»‎ 

؟ ‏ (عِيسَى بُ حَمَّادِ) الجسم أبو موسى المصري» لقيه رة وهو 
أنضا القب أسيفثقة ۲١‏ (ت۸٤۲)‏ وقد جاوز التسعين» وهو آخر من حدّث 
عن الليث بن سعد من الثقات (م د س ق) تقدم في «الإيمان» /41/ 557. 

۳ - (اللَيْثُ) بن سعد تقدّم في هذا الباب. 

٤‏ - (يَحيَى بْنْ سَّعِيد) بن قيس الأنصاري» أبو سعيد المدنيّ القاضي› 
ثقةٌ ثبت [5] (ت55١)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» 857/5. 

#ريودائق اماعة الو ستول نه ق ا ا ا 
مصعْراً ‏ الأنصاريّ» مشهوز کنیا معدود في الصحابة لرؤيته النبي كَل 
ولكنه لم يسمع منه (ت١٠٠)‏ وله (41) سنةٌ (ع) تقدم في «الحيض» ۱۸/ ۷۷۹. 


)١(‏ وفي نسخة: «ملتحفاً به مخالفاً». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


4A٦ 

والصحابِيّ طه تقدّم قبله 

وو املتجفا ر س خا به)» ة 
وفوا : 


وقوله: (مُخَالِفاً > 0 ين طرقيو بدل من «ملتحفاً) . 

وقوله (زَادَ عِيسَى بْنْ حَمَّادٍ في رِوَايَتِهِ قَالَ: «عَلى مَنْكْبَيْهِه) يعني أن 
عيسى بن حماد زاد في روايته عن الليث على رواية قتيبة عنه قوله: «على 
منكبيه) وهو متعلق ملفا أو «مخالفا» على سبيل التنازع . 

والحديث متَفْقٌ عليه» وقد تقدّم تمام شرحه» ومسائله قريباء والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ذه المذكور أولّ الكتاب قال : 


ع 


[018(1) - (حَدَنَنَا أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَةء حَدَنَنَا وَكيعٌ» حَدَنَنا 
سان عَنْ ابي الزبيْرِءِ عَنْ جَابرِ» َال : ١رَأَيْتُ‏ لبي بك يُصَلّي في َوب واج 
مُتَوَشحاً به)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (سفيّانُ) بن سعيد الثوري» ا ا 

الا الرْبيْرِ) محمد بن مسلم بن درس الأسديّ مولاهم المدنيّ» 
فوت e:‏ €[ )ت۲1( (ع) تقدم في «الإيمان» .١١9/5‏ 

۳ - (جاير) بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري السلميّ الصحابيّ 
ابن الصحابيّ اء مات بعد السبعين» وهو ابن (45) سنة (ع) تقدم في 
«الإيمان» .١١17//5‏ 

وشرح الحديث واضحٌ» يُعلم من شرح الأحاديث الماضية» فراجعها 
تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر ويه هذا متَّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه اا هنا[ة:ه/١5١١‏ و۲١۱۱‏ و57١١2)0148(]1‏ 
و(البخاري) في «الصلاة» (۳۵۲ و85 وا٣٣‏ و١۳۷)»‏ و(أبو داود) فيها 


of » 12 78‏ 2 ت 2ه - زه بره 
-)٤(‏ باب الصلاة في ثوب وَاحِدٍء وَصِفَةٍ لبه وَوْجُوب سر العَوْرَة- حديث رقم ٠۹۲(‏ ۱( 


(70). و(ابن ماجه) فيها (۱۰۳۸ و۱۰۳۹)» و(أحمد) في «(مسنده) (51115 
و عوانة) في المسئله) ١556(‏ و555١)»‏ و(أبو نعيم) في 
المستخرجه» (١٤۱۱)ء‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب قال: 

.(]1١157[‏ دا بحدد د موا ده حَدَنَنَا أبي» حَدَتَنا 
سُفيَانُء قَالَ لح) وَحَدَننَا مُحَمّد محمد ب بن الْمُنّى > حَدَنَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِء عَنْ سُفْيَانَ 
حا بهذا الاسْنَادِ وفي حَدِيثِ ان مير «قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولٍ الله يللِ)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

- (مَحَمَدُ بْنْ عبد الل بن ثُمَيْرِ) الهَمْدانِيء أبو عبد الرحمن الكوفي» 
ثقة حافظ فاضل» ]۱١[‏ (ت٤۲۳)‏ 0 تقدم في «المقدمة») ۲/ 6. 

١‏ - (أَبُومُ) هو: عبد الله بن ثُمير الْهَمدانيَ» أبو هشام الكوفيء ثقةٌ ثبت 
سني من كبار [9] (ت194١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ۲/ 0. 

*' -(مُحَمَدُ بْنُ الْمُتَنَى) ا الْعَنَرِيَ البصري» ثقةٌ ثبت ]٠١[‏ 
(ت۲٣٥۲)‏ رع( تقدم في «المقدمة» ۲/۲. 

٤‏ - (عَبَدُ الرّحْمَنٍ) بن مهدي بن حسّان الْعَنْبِريَ مولاهم» أبو سعيد 
البصري. قت اف عارف بالرجال والحديث ]٩[‏ (ت۱۹۸) (ع) تقدّم في 
شرح ا جا ص۳۸۸ . 

وسفيان هو الثوريّ المذكور في السند الماضي . 

وقوله: (جَمِيعاً بهذا الإستاد) يعني أن عبد الله بن ثُمير» وعبد الرحمن بن 
مهدي كليهما حدّثنا عن سفيان بالسند الماضي» وهو عن أبي الزبير» عن 
جابر طبه . | 

وقوله: («قَالَ: دَخَلْتُْ عَلَى رَسُولٍ الله يكلِ)) الفاعل ضمير جابر لله . 

[تنبيه]: رواية عبد الرحمن بن مهدي» عن سفيان هذه» ساقها الإمام 
أحمد في «مسنده»» مقرونأ بوكيع» فقال: 

)174١(‏ حدثنا وكيع» وعبد الرحمن» عن سفيانء عن أبي الزبير» عن 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
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جابر بن عبد الله قال: «رأيت رسول الله كا يصلي في ثوب واحدء مُتَوَشّحاً 
به). انتهى . 00 
وأما رواية ابن نُميرء فلم أجد من ساقهاء فليّنظرء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج َل المذكور أولّ الكتاب قال : 
١3‏ (...) - حَدَئَيِي”"' حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْبَى حَدََنَا ان وَهْبِء أَخْبَرَني 


عَمْروء آنّ ابا الربَْرٍ الْمَكَيَ حَدََهُ أنه رَأَى جَابرَ بْنّ عَبْدٍ اللو يُصَلَي فِي لَّوْبٍِء 
متَوَسحاً وء ونه ياه وال جَايرٌ: اله ای رَسُولَ اله كل بتع ٠.5‏ 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

| - (عمرو) بن الحارث بن يعقوب الأنصاري مولاهمء آي أيوب 
المصري» ثقةٌ ثبت فقيةٌ [۷] مات قديماً قبل )٠١١(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 
71 . 

والباقون دُكروا في هذا الباب. 

وقوله: (أَنَهُ رَأى جَابرَ بْنَ عَبْدِ الله) راء في هذه الرواية بيان أن أبا 
الزبير المكيّ شاهد بنفسه هذه القصّةء فزالت عنه تهمة التذلين» 

وقوله: (وَعِنْدَهُ ثِيَايّهُ) جملة اسميّة وقعت حالاً بعد حال» وهو 
«متوشّحاً»). من فاعل «يصلّى»» ويختمل أن يكونا متداخلين» أو مترادفين» كما 
ا 

وقوله: (يَصْنَعُ ذَلِكَ) أي هذا الصنيع» وهو صلاته في ثوب متوشّحاً به 
مع وجود ثياب أخرى» والجملة حال إن كان «رأى» بصريّة» أو مفعول ثان» 
إن كان علميّة» والحديث متفقّ عليه» وتمام شرحه» ومسائله تقدّمتء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )014( 43‏ (حَدََني”" عَمْرُو الثَاقِدُ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَامِيمَ وَاللّفْظُ 


)١(‏ وفي نسخة: «احدثنا». (۲) وفى نسخة: «حدّثئنا». 


7 زممهء 5ه 97 عن وه - مه or,‏ 
(04)-بَابٌ الصلاة في ثوب وَاحِدٍء وَصِفةٍ لبْسِهِ وَوجُوبٍ سَّثْرِ العَوْرَِحديث رقم )١١15(‏ 
2 9 ص 


لِعَمْروء فَالَ: حَدَنّنِي عِيسَى بن يُونْسَ» حَدَنََا الأَعمَئنُ عَنْ أبي سُْفْيَانَ: عَنْ 
جابر» حَدَنَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُ» أنه مَحَلَ عَلَى التب يل قال : كَرَأَبِئهُ يُصَلْي 
عَلَى حَصیر يَسْجُدُ عَلَيْهِ ال : وريه يُصَلّي في بوب واج مُتَوَشّحاً بو). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (عِيسَى بْنُ يُونْسَ) بن أبي إسحاق السَّبِيعيَء أخو إسرائيل» الكوفي» 
نزل الشام مرابطاًء ثقةٌ مأمونٌ [۸] (ت187)» وقيل: (191) (ع) تقدم في 
«المقدمة» .۲۸/١‏ 

؟ ‏ (الْأَهْمَنُ) سليمان بن هران تقدم في الباب الماضي . 

٣‏ - (أَبُو سُفْيَانَ طلحة بن نافع الواسطيّ الإسكاف» نزيل مكة» صدوقٌ 
]٤[‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١١//5‏ 

4 اتو عبد الخترق)سعدادة الك بن سان الصا ابن 
الصحابي» تقدّم قريباً . 0 ١‏ 

والباقون تقذموا في هذا الباب. 
لطائف هذا الاسناد: 

. (منها): أنه من سّداسيّات المصئّف كته وله فيه شيخان قرن بينهما‎ ١ 

۲ - (ومنها): أن فيه قوله: «واللفظ لعمرو»ء وقد تقدّم البحث فيه قريباً . 

۳ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيهء فالأول ما أخرج 
له ابن ماجه» والثاني ما أخرج له الترمذيّ». وابن ماجه. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية صحابي» عن صحابي» وتابعيّ» عن تابعيّ. 

ه ‏ (ومنها): أن كل من جابر وأبي سعيد وا من المكثرين السبعةء 
روى الأول (1540) حديثاًء والثاني (1170) حديثاًء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ جَابِرِ) بن عبد الله وه أنه قال: ١حَدَئَنِي‏ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُ) سعد بن 
مالك وا (آنَهُ َل عَلَى الَبِيَ كْهُ) وفي الرواية الآتية في «المساجد»: «على 
رسول الله كا (قَالَ) أي أبو سعيد ذاه (فَرَأَيه) أي النبي يي (يُصَلَّي) تقدّم 
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EN 

قريباً أن «رأى» إن كانت بصريّة» فالجملة حال؛ لأنها لا تتعذى إلا إلى مفعول 
واحد» وإن كانت علميّة فالجملة مفعول ثانٍ لها (عَلَى حَصِيرِ) بفتح الحاء» 
وكسر الصاد المهملتين» قال فى «اللسان»: «الحصير: لاط الصغير من 
النبات» قال: وقيل: الحصير: ال سی حيرا لأنه حصرت طاقته 
بعضها مع بعض . انتهى'" . 

وقال في «العمدة»: ذكر ابن سِيِدَهُ في «المحكم» انها فة تُصبّع من 
برديٰ» وأسَل» ثم تُفرَشُ ) سمي بذلك؛ لأنه يلي وجه الأرض» ووجه الأرض 
سين 0 و«السَفِيفَةً) بفتح السين المهملة» وبالفاءين: شيءٌ ۶ يعمل من 
الْحُوص»ء كالرثبيل» و«الأَسَلَ» بفتح الهمزة» والسين المهملة» وآخره لام: 
قات له عصان كثيرة دكا لا ورق لها. 

وفي «الْجَمُْهرة»: الْحَصِير: عربيء سُمّي حَصِيراً؛ لانضمام بعضها إلى 
بعض» وقال الجوهري: الحصير: الْبَارِيّة. انتهى”" . 

وقوله: (يَسْجُدُ عَلَيّه) بالبناء للفاعل» جملة حاليّة من الفاعل (قَالَ) 
5 لله (وَرَآَِنهُ) يل (يُصَلّي في َوب وَاحِدِ مُتَوَشّحاً بو) أي ملتجفاً» مخالفاً 
بين طرفيه على عاتقيه» كما تقدّم بيانه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبى سعيد الخدري ول هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ١٠١١ /٥٤[‏ و50١١]‏ (2019) وسيأتي في «كتاب 
المساجد) برقم »)٦٦١(‏ و(الترمذي) في «الصلاة» (77”). و(ابن ماجه) فيها 
(9؟١٠).,‏ و(أحمد) في «مسنده» (09/1)» و(ابن خزيمة) في (اصحيحه) 
»2٠5٠١5(‏ و(ابن حبان) 0 «صحيحه) .)۲۳٠۷(‏ و(الطحاوي) في «شرح معاني 


.١5١/5 «عمدة القارى»‎ )۲( .٠۹٩ ۔‎ ۱۹۰/٤ «لسان العرب»‎ )١( 


5 و لأا f o 7 e‏ 
(04)-بَابٌ الصلاة في ثوب وَاحِدِ وَصِفَةٍ لبْسِه وَوَجُوبٍ سر العَوْرَِْحديث رقم )١١158(‏ 


الآثار» )۸1/1(« و(البيهقئ) فی «الكبرى) (؟/١1:5),‏ و(أبو عوانة) فى 
«(مسنده» .)۱5۰٤(‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه» ۱۱٤۷(‏ و548١١)»‏ والله تعالى 
أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ _(منها): بيان جواز الصلاة ة في ثوب واحد» وقد تقدم كيج عاب 

د لاع الا سوا ونه وبعض الناس» وقد أوّل لهم بأنهم أرادوا 
الأفضليّة وإلا فيعتذر عنهم بأنهم لم يعلموا ما ثبت في السنة من الجوازء والله 
تعالى أعلم . 

١‏ (ومنها): بيان كيفيّة الصلاة في الثوب الواحد» وهو أن يتوشّح به» 
والمراد أن يخالف بين طرفيه» على عاتقيه 

۳ - (ومنها): جواز الصلاة على الحصير» والسجود عليه» وهو مذهب 
أكثر أهل العلم» وسيأتي تحقيق الخلاف في ذلك في «كتاب المساجد» برقم 
 )164(‏ إن شاء الله تعالى -. 

 :‏ (ومتها): جواز الصلاة على شيء يحول بينه وبين الأرض» من 
ثوب» وحصير» وصوف› وشعرء وغير ذلك» وسواء نبت من الأرض 0 لا 
قال النووي انه : : وهذا مذهبنا» ومذهب الجمهور. وقال القاضي عياض ذا 
أما ما نبت من الأرض فلا كراهة فيه » وأما البسط 0 وغيرها» مما - 
من نبات الأرض» فتصح الصلاة فيه بالإجماع, لحن الأرض أفضل منه إلا 
وا لخضوع لله ك . انه 

وسيأتي تمام البحث في هذه المسألة قريباً في «كتاب المساجد» ‏ إن 
شاء الله تعالى - والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال : 

[] (...) (حَدَّثَنَا نا بُو بكر بن أبي شَيْبَةَ وَأبُو كُرَيْبِء قَالَا: حَدَنَنَا 


.۲۳٤ ۔‎ ۲۳۳/٤ «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
۹۲ 


وهو مور 


ال عي GOO‏ كر يول 
بهذا الِإسْتَاو وَفِي رِوَابَةٍ أبي كَرَيْبٍ : «وَاضِعاً طَرَكَيْهِ على عَاتَقَيُْوا 
وَرِوَايَة أ بي بكر وسوا : امُتوَشحاً به)). 

رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (أَبُو مُعَاوِيَةَ» محمد بن خازم الضرير الكوفي» ثقدٌّء أحفظ الناس 
لحديث الأعمش» وقد يهم في حديث غيره» من كبار [9] (ت190١)‏ (ع) تقدم 
فى «الإيمان» 5//ا١١.‏ 

۰ ۲ - (سُوَيْدُ بْنُ سَعِيد) بن سَهْل الْهَرَّويَء ثم الْحَدَّئانَيَء أبو محمد 
صدوقٌء إلا أنهى عَمِيء فصار يتلقّنء من قدماء ]1١[‏ (ت10١)‏ (م ق) تقدم 
فى «المقدمة» 5/ ۸۷. 

٣ ۰‏ (عَلِيّ بن من مُسْهِرِ) القرشيّ ج الكوفيّ قاضي الْمَوْصِلء ئ 20 
بعدما أضرّ ۸[1] (ت۱۸۹) ُ0( 5 في «المقدمة» 1/۲. 

والباقون ذكروا في هذا الباب. 

وقوله : (كِلَاهُمَا) الضمير لأبي معاوية» وعليّ بن مُسهر. 

وقوله: (بِهَدًَا الْإسْنَادِ) يعني إسناد الأعمش الماضي» وهو: عن أبي 
سفيان» عن جابر» عن أبي سعيد الْحُدريَ و . 

[تنبيه] : رياه ابي معاوية» وعليّ بن مسهر لم أجد من ساقهما بلفظ 
المصتف» ولكنّ أبا نُعيم ساقهما مساقاً واحداً في «مستخرجه» )١15/75(‏ فقال: 

)١١5(‏ حذّثنا حبيب بن يوسف» كنا مسدد ثنا أبو عوانة» عن الأعمش 
(ح) وثنا مَخْلّد بن جعفرء ثنا الفِريابيَ» ثنا منجاب» أنبا عليّ بن مسهرء عن 
الأعمش (ح) وحذتنا أب عرو اب حيداق هنا الجن بن سقبان» ها ابو 
بكر بن أبي شيبة» ثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابرء 
عن أب 0 الخدريّ: «أن رسول الله كل صلى في ثوب واحد» قد خالف 
بين طرفيه». انتهى . 

والحديث من أفراد المصتف يه وقد سبق بيان مسائله في الحديث 
الماضي» والله تعالى أعلم 00 وإليه المرجع والماب. 

«إن ارد إلا صلع ما استطعت وما يَفِيقٍ إلا باه َيه 3 ولي أب . 


E 2‏ 2 2 53000 ب 
(0)-بَابٌ الصلاة في ثوب وَاحِدٍ وَصِفَةٍ لبه » وَوْجُوبٍ سَثْرِ العَوْرَِْحديث رقم (1158) 
ر 


ر ا و 


قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنيّ القدير محمد ابن الشيخ العلامة 
علي بن آدم بن موسى خويدم العلم بمكة المكرّمة: 

قد انتهيت من كتابة الجزء الحادي عشر من «شرح صحيح الإمام مسلم» 
المسمّى «البحر المحيط التَجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج» رحمه الله 
تعالى» والمؤذن يؤدّن لصلاة المغرب يوم الجمعة المبارك ١۸/۲/١١٤٠ه‏ 
الموافق ۰ سبتمبر - أيلول/ ۲۰۰۵م. 

أسأل الله العليّ العظيم ربّ العرش العظيم أن يجعله خالصاً لوجهه 
الكريم» وسبباً للفوز بجنات النعيم لي ولكل من تلقّاه بقلب سليم» إنه بعباده 
رءوف رحيم. 

وآخر دعوانا: لن قسن بر رب الكليرت4 [سورة يونس 6١/٠١‏ 

صد يِه الى هَدَسنا لِهدَا وما کا یی لول أن هتا اد البة 
[الأعراف: .]٤١‏ 

وسین یك رب رة عا ينوت ©© وَسَكَمْ عل امسن (© ند ب 
رب امیت 469 [الصافات: 18١‏ - 188]. 

«اللهم صل على محمد» وعلى آل محمد» كما صليت على آل إبراهيم 
إنك حميد مجيد, اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل 
إبراهيم» إنك حميد مجيد) . 

«السلام على النبيّ ورحمة الله وبركاته». 

ويليه - إن شاء الله تعالى ‏ الجزء الثاني عشر مفتتحاً ب  )5(‏ (كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة) رقم الحديث ]١١55[‏ (070). 

«سبحانك اللهمٌ وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك». 


ا اه 


فهرس الموضوعات ED‏ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
000 (يَاتُ الْقِرَاءَةٍ في الْعِشَاءِ) i ASRS‏ 
)۳۸( - (بَابُ مر اليم ة بتَحْفِيفٍ الصَّلَاةٍ في تَمَام) A ESR‏ 
(۹) ۔ (يَاتٌ ادال أَرْكَانٍ الصَّلَاقٍ وَتَحَفِيفِهًا في تَمَام) 0 0 VS‏ 
 )40(‏ (يَابَ متَابَعَةِ د ارمام في الصَّلَاوٍ وَالْعَمَلٍ بَعْدَهُ) 0000 
2:١0)‏ - (يَاتُ ما مَا يفول إا رَقَعَ رَأسَهُ مِنّ الركوج) 1 1 ز 0 1 
(0) -١(بَابٌ‏ لني عَنْ قِرَاءَةٍ الْقَرْآنِ في الركوع وَالسُّجُودِ وَالأَمْرِ بتَعْظِيم الرَّبّ 
بأنوَاع المْييح اليد في الرُوع . وَالاجتَهَادٍ في الدّعَاءٍ في الخو a‏ 
EES‏ 0 الروع ال ا 0001 0 0 0 0 VAs‏ 
e‏ والس عَلَيْهِ) 1 1 1 1 1 1 اا 
)٤٥(‏ - (بَابُ أَعْضَاءٍ السجُودء واللّهي عَنْ ف الشَّْرِ وَالؤب» وَعَقْص الشَّعْرٍ في 
اللاي 0 ة 1 1415151515151[ ااا 
 )55(‏ (يَاتَ الاغْتِدَالٍ في السجود) ةي 0 
 )50(‏ باب ما 8 صِفَةَ الصَّلَاة) ة ة ة 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
(۵) - (بَابٌ ما جَاءَ في سيْرَةِ الْمُصَلْي) ا EE A ARR SSE‏ 
(0) - (يَابَ لائر الا بين يدي الْمْصَلّي) TO ARS‏ 
 )00(‏ (يَابُ ا في الْمُرُورٍ يْنَّ يدي الْمْصَلّي) KERR‏ 
 )0١(‏ (بَابٌ دز دنو الْمُصَلَّي مِنَ السُتْرَة) 0-0 E‏ 
 )00(‏ (يَابٌ بيان ما يَقَطَعٌ الصَّلَاةَ ذا لم ينَخذٍ المْصَلَي السْيْرَةٌ الشَّرْعَية CVE SiS‏ 
 )0(‏ (بَابٌ في 9 يراض الْمَرأةٍ بين يدي الْمْصَلَي لا يَقْطَعْ 528 11 
() - (بَابٌ الصَّلّاةٍ في ؤب وَاحِدِء وَصفَة لس وَوْجُوب سر الْعَوْرَة OR RS‏ 
فهرس الموضوعات ASME O‏ 


